ويليام بلوم 


الدولة المارقة 


زه دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم. 


0 
م 


المشروع القومى للترجمة 


الدولة المارقة 


دليل إلى الدولي العظمى الوحيدة فى العالو 


نأليف : ويليام بلوم 


ترجمة : كمال السيد 


امكل 
الأعللعة 
تلتق 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


العدد : 217 

- الدولة المارقة : دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم 
- ويليام بلوم 

- كمال السيد 

- الطبعة الأولى 0.7" 


ترجمة كاملة لكتاب : 
51411 1006101 
( "قع078 ماع ناك 'زآم0 10105 عط 0غ علتد© ى ) 
تأليف : مصساظ سعئتلك591 
الصادر عن : .1[.1 .64.آ وعاه80 260 


( 2002 , سمتاتلء لعنعامري وعم ) 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 95؟5؟ه؟لا فاكس 58.85"لا 
مكنةن) بقعاجء0) 81 .عوناوط 2رعم0 .56 02ز12وطة0 181 
تلم .016506 © “زنام]كة : [1131 .18 7358084 : :زه"1[ 7352396 : [10 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة , 


أفغانستان بالقنايل 170( 
ا 0 
الباب الأول : سياستنا وسياستهم: علاقة الحب والكراهية بين واشنطن 

وبين الإرهابيين ومنتهكى حقوق الإنسان 000 


١‏ - لماذا يواصل الإرهابيون إزعاج الولايات المتحدة ؟ 
" - هدية أمريكا إلى العالم: خريجى كلية الإرهاب 


3 - مقتطفات من كتيبات التدريب للجيش الأمريكى 
ووكالة المخايرات المركزية .... ااا 01111 


الباب الثانى : استخدام الولايات المتحدة أسلحة الدمار الشامل 0 137 


1389-0 القصف بالقنايل ا و و‎ - ١ 
125 اليورانيوم المستنفد ل ل‎ - ١" 
القنايل العنقودية 0 اا‎ - ١ 
الولايات المتحدة تستخدم الأسلحة الكيميائية‎ - 4 
13551 والبيولوجية فى الخارج ماخ و ا‎ 
الولايات المتحدة تستخدم الأسلحة الكيميائية‎ - 6 
165 والبيولوجية فى الداخل سو فالس او‎ 
تشجيع الدول الأخرى على استخدام الأسلحة‎ - 
173 الكيميائية والبيولوجية العا قو ا ا‎ 
177 الباب الثالث : الدولة المارقة فى مواجهة العالم واحنوا المي م ارا‎ 
موجز تاريخ الولايات المتحدة فى التدخلات العالمية‎ - ١ 
17© 000 حتى الآن قعبي يي يمره ور مارو و واو ووز فلل ةقرو‎ ١945 من‎ 
00 إفساد الانتخابات ا ا‎ - 
حصان طروادة : الوقف القومى من أجل‎ - 5 
الديمقراطية ا‎ 
الولايات المتتحدة فى مواجهة العالم فى الأمم‎ - ٠ 
245 000 المتحدة ورمم مير ةيا ررب رفور وهر نزو ووو‎ 
265 000 أستراق السمع على الكوكن لقع مور ميرمو ووو وو ووو‎ - ١ 
207 الاختطاف والثهب مقي سار وو وما ا‎ - ”" 


- كيف أرسلت وكالة المغابرات المركزية نيلسون 

ماتديللا للسحن لمدة /؟ سنة 12111100 
- وكالة المخابرات المركزية : قل فحسب ' ولم لا ؟ " 
ه" - كونها الدولة العظمى الوحيدة فى العالم يعنى أنه 


لابضين غليها عطلقا أن تعقوو ش11 
5ه الزلايات التتمرة قيون وقسف روسل من أجل 
المشروع الحر لكن هل يؤمن الأمريكيون به حقا ؟ 0 
- يوم فى حياة بلد حر 000000 
كشاف ل 


203 
237 


207 


3207 
315 
3531 
3537 


تصدير للمؤلف 
ما يتعلق بأحداث ١١‏ سبتمبر ٠.١0١‏ 


وقصف أفغانستان بالقنابل 


بعد نشر هذا الكتاب بفترة وجيزة» وقعت أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ الجسام. فقد 
تم اختطاف أريع طائرات فى الولايات المتحدة وشرع الإرهابيون فى تنفيذ أشد أنواع 
الهِجِوَم الت وقعت على الأراضى الأمريكية تدميرا فى تاريخ ذلك البلد: وكان الدمان 
المادى والمعاناة الشخصية الناجمان عن الهجوم هائلين. وبالاضافة إلى معاقبة مرتكبى 
الحادث الذين لا يزالون أحياءء. كانت المهمة الأشد إلحاحا التى تواجه الولايات 
المتتحدة. أى كان ينيفى أن تكون ‏ هى عدم السماح يألا يمضى ما حدث دون 
استخلاص الدروس المهمة منه للحيلولة دون تكراره. ومن الواضح أن من أهم هذه 
الدروس الإاجابة عن السؤال القائل : ' لماذا حدث هذا ؟ ". 


وقد اتفق أن عنوان الفصل الأول من هذا الكتاب هى 'لماذا يواصل الإرهابيون 
إزعاج أمريكا؟ ". وهى يحاج بأن الإرهابيين ‏ أيا كانوا ‏ قد يكونون هم أيضا بشرً 
راشدين لهم مبررهم وهى ما يعنى القول بأن لديهم فى عقولهم مبررا رشيدا لأعمالهم. 
ذلك أن معظم الإرهابيين هم أناس يقلقهم بصورة عميقة ما يعتيرونه ظلما اجتماعيا أى 
سياسيا أى دينيا » ونفاقاء وتتمثل المبررات المباشرة لإرهابهم عادة فى الانتقام من عمل 
قامت به الولايات المتحدة. 


ويحوى الفصل قائمة طويلة من أعمال كهذه ارتكبتها الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسطء أودت بحياة الكثيرين» من قصف بابنان وليبيا إلى إغراق سفينة 
إيرانية» ومن إسقاط طائرة ركاب إيرانية والقصف الذى لا ينتهى لشعب العراق 
بالقنابل إلى دعم نظم الحكم الاستبدادية فى الشرق الأوسط ؛ والمعونة العسكرية 
الحاشدة لإسرائيل على الرغم من الدمار والتعذيب الروتينى الذى يوقعه هذا البلد 
بالشعب الفلسطينى. 


إن المبانى التى استهدفها الإرهابيون لم تُختر بصورة عشوائية. كعقاب على القهر 
العسكرى والاقتصادى والسياسى الذى استمر مفروضا عقودا طويلة على الشرق 
الأوسط وأساسا على السكان المسلمين الذين يعيشون فيه على أيدى الإمبراطورية 
الأمريكية. فالبنتاجون ومركز التجارة العالمى يمثلان القدرة والسطوة العسكرية 
والاقتصادية للولايات المتحدة؛ فى حين أن الطائرة التى تحطمت فى بنسلفانيا ريما 
كانت فى طريقها إلى الجناح السياسىء البيت الأبيض. 

إن مظهر الموضوع قد يعنى أى شىء. وإذا كان ما فعله الخاطفون غير قايل 
للتبرير» فإنه لا يستعصى على التفسير. 

فالأمر لا يتعلق بمجرد أن الناس فى الشرق الأوسط وحده لديهم مبرر قوى 
لكراهية ما تفعله حكومة الولايات المتحدة؛ فقد خلقت الولايات المتحدة ؛ أعدادا ضخمة 
من الإرهابيين المحتملين فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية خلال نصف قرن من الأعمال 
الأمريكية الأشد سوءا من تلك التى اقترفت فى الشرق الأوسط. ولو كان أهل أمريكا 
اللاتينية قد قاسموا كثيرين من المسلمين الاعتقاد بأنهم سيذهبون إلى الجنة مياشرة 
بالاستشهاد فى قتل الشيطان الأكبر لكنا شهدنا حتى الآن عقودا من الرعب الإرهايى 
تجىء من جنوب الحدود المكسيكية الأمريكية؛ ومع ذلك فعلى مر السنين أفرزت المنطقة 
هجمات عديدة على السفارات الأمريكية والديبلوماسيين الأمريكيين ومكاتب وكالة 
الاستعلامات الأمريكية وما إلى ذلك. 

وهناك أيضا شعوب آسيا وأفريقياء وينطبق كثير من نفس القول عليها. 

لقد بلغ هجوم ١١‏ سبتمبر حدا من الضخامة جعل وسائل الإعلام الأمريكية ‏ 
الأقسام الجادة فعلا أى الجادة بشكل معقول ‏ تضطر إلى أن تنقب فى مناطق 
لا تزورها عادة. واكتشف عدد من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة العادية فى 
سعيها لفهم السبب فجأة ‏ أى هكذا بدا الأمر ‏ أن الولايات المتحدة متورطة فى أعمال 
مثل تلك التى سيق ذكرها » وفى عدد لا يحصى من عمليات التدخل فى البلاد الأجنبية 
استمر عقودا طويلة وهو ما يمكن أن ينتج حقا درجة كبيرة من العداء لأمريكا. 

لقد كان هذا محصلة إيجابية للمئساة, بيد أن هذا " الإلهام " والاكتشاف يبدو أنه 
غاب عن جمهرة الشعب الأمريكى, الذى تحصل الغالبية العظمى منه على " نتف " 
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الأخبار الخارجية التى يتلقونها من صحف التابلويد» ويرامج الاذاعة التى يجمع بينها 
أقل قاسم مشترك. ونشرات أخبار التليفزيون السطحية بصورة مضحكة. 

وهكذاء فبدلا من إثارة التفكير قيما تقعله الولايات المتحدة ويجعل العالم يكرهها 
على هذا النحوء تمث إثارة نزعة وطنية من أضيق الأنوا ع أفقا : فقد وقف أعضاء 
الكونجرس على سلالم الكابيتول وغنوا أنشودة " ليبارك الرب أمريكا ". وسارعت 
المتاجر ببيع رصيدها من الأعلام الأمريكية التى أخذت ترفرف عاليا فى أى اتجاه 
ينظر المرء إليه» وتقيأً المستمعون الذين يتصلون بالاذاعة سم الحقد والشهوة للدم, 
وأصيح من الواجب فى كل مناسية ترفيهية أى رياضية البدء ياحتفال عسكرى ووطنى » 
أى عسكرى أو وطنى ؛ وأصبح من النادر أن يستطيع المرء تصفح جريدة أى تشغيل 
الراديى أو التليفزيون دون أن يجد نوعا من المديح للشجاعة الأمريكية, وأصبح الجميع 
وأقاربهم وأنسياؤهم * أبطالا " » واستمرت هذه الظاهرة بلا وهن فى عام "١٠٠5؟.‏ 

وسرعان ما عادت ' ريمة إلى عادتها القديمة ' فى وسائل الإعلام الأمريكية 
الجادة التى استأتفت الحالة المزاجية الطبيعية؛ أى أنه كان فى مقدور المرء أن يجد - 
بصورة منتظفة - معلومات أكثر أهمية ودلالة تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية فى 
صحف " لندن بيبرز ' وى " الجارديان " و " الأندبندنت ' بأكثر مما يجده فى النيويورك 
تايمزن " وى ' الواشنطن يوست ". 

ويجد معظم الأمريكيين أنه من الصعب لأقصى حد قبول مقولة أن أعمال 
الإرهابيين ضد الولايات المتحدة يمكن اعتبارها انتقاما من سياسات أمريكا الخارجية؛ 
ذلك أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة مستهدفة بسبب حريتها وديمقراطيتها وثروتها. 
وقد روجت إدارة بوش - مثلما فعلت الإدارات السالفة لها إزاء الأعمال الإرهابية - 
لهذا باعتياره الخط الرسمى منذ وقوع الهجوم. وأعلن المجلس الأمريكى للأمناء 
والخريجين - وهو مجموعة محافظة للمراقبة أسسستها لين تشينى؛ زوجة نائب الرئيس 
والسناتور جوزيف ليبرمان - فى نوقمبر إنشاء صندوق الدفاع عن الحضارة؛ وأوضح 
" أن أمريكا ليست وحدها هى التى هوجمت فى ١١‏ سبتمبرء إنما الحضارة. لقد 
تعرضنا للهجوم ليس بسبب نقائصنا وإنما بسبب فضائلنا "(©. 
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لكن المسئولين الحكوميين يدركون الأمور على تحو أفضلء فقد توصلت دراسة 
لوزارة السفاع فى /1191 إلمى أن ' البيانات التاريخية تبين جود ارتباط .قوى بين 
انخراط الولايات المتحدة فى الأوضاع الدولية وبين زيادة الهجمات الإرهابية على 
الولايات المتحدة "99), 

وقد كان الرئيس السابق جيمى كارتر واضحا بجلاء فى اتفاقه مع هذاء عندما 
قال بعد بضع سنوات من تركه البيت الأبيض : لقد أرسلنا مشاة البحرية إلى لبنان, 
وليس عليكم إلا أن تذهبوا إلى لبنان أى إلى سوريا أو إلى الأردن لتروا على نحو 
مباشر الكراهية الشديدة التى يكنها أناس كثيرون للولايات المتحدة لأننا قصفنا 
بالقنابل والأعيرة وقتلنا بلا رحمة قرويين أبرياء تماما : نساء وأطفالاً ومزارعين وربات 
بيوت فى تلك القرى الواقعة حول بيروت ؛ ونتيجة لذلك , أصبحنا نوعا من الشيطان فى 
أذهان أولئك الساخطين يصورة عميقة:, وذلك هو ما عجل بأخذ رهائننا (فى إيران) 
وذلك هى ما عجل ببعض الهجمات الإرهابية والتى ليس لها ما يبررها والتى تعتبر 
إجرامية تماما(), 


لقد بعث الإرهابيون المسؤولون عن التفجيرات الأولى فى مركز التجارة العالمى فى 
7 رسالة إلى النيويورك تايمز جاء فى جزء منها : ' إنذا نعلن مسؤوليتنا عن تفجير 
المبنى المذكور. وقد تم هذا العمل ردا على الدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى 
الأمريكى لإسرائيل دولة الإرهاب وإلى باقى البلدان الديكتاتورية فى المنطقة “9), 

ويقدم الفصل الأول من هذا الكتاب, مزيدا من الأدلة على إدراك الحكومة ووسائل 
الإعلام للصلة بين الإرهاب المعادى للولايات المتحدة والسياسات الأمريكية. 


مرتكبو ا جربمة 

لمدة شهرين ونصف الشهر عقب ١١‏ سبتمبر أمطرت أقوى دولة فى التاريغ وابلا 
يوميا من القذائف على أفغانستان؛ وهى واحدة من أفقر البلدان فى العالم وأكثرها 
تخلفا. وفى النهاية» قرض السؤال التالى نفسه على الساحة العالمية: من يقتل عددا 
أكبر من الناس الأبرياء الذين بلا حول ولا قوة ؟ هل هم الإرهابيون فى الولايات 
المتحدة فى ١١‏ سبتمبر بقنابلهم الطائرة ؟ أم الأمريكيون فى أفغانستان بما لديهم من 
قذائف كروز طراز ايه جى ام- 18 دىء وقذائقهم طراز ايه جى ام »1١‏ أى قنابلهم 
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؛ الانشطارية الرائعة * الى يبل وزتها:ة١‏ الف رظل» وقتابلهم التن يكنم فيه 
اليورانيوم المستنفد وقنابلهم العتقودية ؟ 

ويحلول نهاية العام؛ وصل تعداد ضحايا الإرهابيين فى واشنطن وينسلفانيا 
ونيويورك إلى نحى "٠٠٠١‏ . وتجاهل المسؤولون الأمريكيون تعداد المدنيين الذين ماتوا 
فى أفغائستان مق جراء القصف الأمريكى) لكن عملية تجميغ مرهقة لعديد من التقا رين 
المنفصلة من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية ومن منظمات حقوق الإنسان قام بها 
أستاذ أمريكى وصلت إلى أن ما يزيد كثيرا على 565٠١‏ أفغانى ماتوا حتى أوائل 


شفتمير + وها زال العراد يعن , 


ولا يشمل هذا الرقم من ماتوا بعد ذلك من جراء الإصابات الناجمة عن القصف, 
أى الذين ماتوا من الجوع والبرد نتيجة لتدمير القتابل لمنازلهم, أى الوفيات الناتجة عن 
التعرض للمخاطر والجوع بين مئات الألوف من اللاجئين الداخليين الذين فروا من 
القصف. كما لا يشمل آلاف الموتى " العسكريين ' أو مئات الأسرى الذين تم إعدامهم 
أى ذبحهم فى غير ذلك على أيدى حلفاء واشنطن الجدد " المقاتلين من أجل الحرية " 
بالتعاون مع رجال المخابرات والعسكريين الأمريكيين. وفى التحليل الأخير» فإن التعداد 
سيغفل ضحايا القنابل العنقودية التى تتحول لألغام برية وأولئك الذين سيهلكون بيطء 
أكبر من الأمراض التى يسببها اليورانيوم المستنقد. 

لن تكون هناك دقيقة صمت حدادا على الموتى الأفغان: ولا حفلات تأبين تذكارية 
يحضرها كبار المسؤولين الأمريكيين والمشهورون من الفنانين» ولا رسائل تعزية يرسلها 
رؤساء الدول؛ ولا ملايين الدولارات يتم جمعها لصالح أسر الضحايا. ومع ذلك: فإن 
ذلك إجمالا يمثل حماما للدم يتجاوز يزمان ما حدث فى ١١‏ سيتمير, 

ومن بين ألوف القتلى فى أفغانستان, كم عدد الذين لعبوا دورا واعيا فى الكارثة 
الأمريكية» والذى يمكن تحديده بأى قدر من الثقة ؟ 

ووفق شريط فيديو أسامة بن لادن الذى عرضته الحكومة الأمريكية على العالم, 
فإنه هو نفسه لم يعرف بتاريخ العمل الإرهابى إلا قبل وقوعه بخمسة أيام؛ وأن معظم 
الخاطفين لم يعرفوا أنهم جزء من مهمة انتحارية إلا وهم يستعدون لركوب الطائرات 
(وقد ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالى توصل إلى النتيجة الأخيرة قبل إعلان شريط 
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الفيديى بزمن طويل)!'). وفى ضوء هذاء يبدى من المأمون على نحو بارز القول أن عددا 
قليلا جدا من الأشخاص الآخرين فى العالم كانوا منخرطين فى المؤامرة عن علم؛ وهو 
عند يما يمكن عله على اشابع اليد الواكدة ومن كد فاته إذا كان القصد من حملة 
القصف الأمريكية فى أففانستان هو قتل مرتكبى الجريمة الحقيقيين» فإنها ستكون 
مهمة بلهاء بصورة عنيفة. ش | 

ولى لم يقبض سريعا على تيموثى ماكفى؛ مرتكب حادث التفجير الرهيب للمبتى 
الفيدرالى فى مدينة أوكلاهوما فى :١5405‏ فهل كانت الولايات المتحدة ستقصف ولاية 
ميتشجان. أو أى أماكن أخرى كان يدعوها وطنه وداره ؟ كلا كانت ستنظم عملية 
قنص بشرى عملاقة حتى تجده وتعاقبه. ولكن فى أفغانستان, انطلقت الولايات المتحدة 
من افتراض مؤداه أن كل من أيدٌ حكومة طالبان: سواء من رعاياها أى من الأجاتب, 
كان )١(‏ " إرهابيا " و (؟) ملوثة أيديه. بصورة معنوية إن لم تكن قانونية؛ يدماء ١١‏ 
سبتمبر ‏ أ ريما بعمل إرهابى أو آخر ضد الولايات المتحدة فى الماضى - ومن ثم فهو 
طريدة مشروعة. 

بيد أنه عندما يتعلق الأمر ببلدان ألخرى» فإنه حتى المسؤولين الأمريكيين 
يستطيعون إدراك الطريق الجدير بالمسير فيه. قفى حديثه عن مشكلة روسيا مع 
الشيشان؛ حث ستروب تالبوت» وهو ثانى شخص فى قيادة وزارة الخارجية, موسكو 
على أن تظهر ' كبح جماح النفس والحكمة ". وقال إن كبح جماح النفس يعتى اتخاذ 
اجراءات ضد الإرهابيين الحقيقيينء ولكنه لا يعنى استخدام القوة العشوائية التى 
تعرض الأبرياء للخطر "7", 

والقول بالمساواة المعنوية بين الولايات المتحدة والإرهابيين (أى الشيوعيين خلال 
المحرب الباردة) يثير دوما حتق الأمريكيين. فقد علمونا أن الإرهابيين يهدفون عمدا إلى 
قتل المدنيين» فى حين أن سقوط ضحايا القصف الأمريكى من غير المقاتلين هو حادث 
غير مقصود تماما, 

وكلما مضت الولايات المتحدة إلى نويات القصف التى تنتابها دوريا وأودت 


. قذائفها بحياة مدنيين كثيرين, فإن ذلك يسمى " دمارا فرعيا تبعيا  '‏ توقعه مقادير 


الحرب ‏ بالنسبة للأهداف الحقيقية التى قالوا لنا على الدوام؛ إنها عسكرية. 
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ولكن إذا كان السيناريى نفسه يجرى يوما بعد آخرء وفى بلد تلى الآخر ‏ إسقاط 
كميات هائلة من المعدات الحربية المميتة بصورة قوية من ارتفاعات عالية مع المعرفة 
الكاملة بأن أعدادا ضخمة من المدنيين سيهلكون أو يشوهون: حتى دون أن تنحرف 
القذائف عن هدفها . فما الذى يمكن للمرء أن يقوله عن مقاصد المؤفسسة العسكرية 
الأمريكية ؟ أفضل ما يمكن أن يقال - وعلى نحو أكثر ترفقا - هو أنها لا تبالى » فهى 
تريد أن تقصف وتدمس تحقيقا لغايات سياسية معينة ولا تيالى بوجه خاص ما إذا كان 
السكان المدنيون سيعانون بصورة موجعة. 

ففى أففانستان عندما أطلقت مدافع الولايات المتحدة نيرانها طوال أيام متتالية. 
فى شهر اكتوير على قرية شوكار ‏ كاريز الزراعية النائية؛ وقتلت ما يصل إلى 17 
مدنياء بادر مسؤول فى البنتاجون فى مرحلة ما للقول بأن " الناس هناك ماتوا لأثنا 
أردنا لهم الموت "؛ فى حين علق دونالد رامسقيلد وزير الدفاع بقوله : " لا أستطيع أن 
اتحدث عن هذه القزة المسدزة +2 

وعادة: تريد الولايات المتحدة فعلا التسبب فى المعاناة بأمل أن يجعل ذلك الناس 
ينقلبون على الحكومة. وقد كان ذلك هو السمة المتكررة فى قصف يوفوسلافيا فى 
6 . وكما سنرى فى فصل " مجرمى الحرب * من الكتاب الحالى ‏ فإن مسؤولى 


الولايات المتحدة/ الناتى, اعترفوا بهذا المرة تلى الأخرى ‏ فى عجرفة كاملة. 

ولدينا فى أفغانستان نموذج الادميرال السير مايكل بويس رئيس الأركان 
البريطانى الذى أعلن أن القصف سيستمر حتى يدرك أهل هذا البلد أنفسهم أن ذلك 
سيستمر إلى أن يغيروا القيادة "(1. 

وتنطبق مثل هذه السياسة تماما على تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالى للارهاب 
الدولى: الذى يتحدث عن استخدام القوة ضد الأشخاص أو الممتلكات ' لإكراه أو 
إجبار حكومة ماء والسكان المدنيين» أى أى قسم منهم, على تأييد أهداف سياسية 


لا تتحدث عن الشر. وبذلك لن يرى الأمريكيون اى شر | 
فى رد فعل إزاء عدد من الصور الرهيبة لضحايا قصف أفغانستان, والقلق الذى 


15 


الإعلام الأمريكية للتقليل من حجم وضخامة حالات القتل هذه. فقد أبلغ رئيس شبكة 
سى إن إن العاملين فى مجال الأخبار أنه " من الخطأ الجلى على ما يبدى التركيز 
كثيرا على الإضنابات والأذى فى أففانستان ".(') وتعجب برثامج حوار فى شبكة 
فوكس عن الحرب من السبب الذى يجعل الصحفيين يهتمون أصلا بتغطية حالات موت 
المدنيين. وقال المضيف المتحدث فى هذا الحوار: " إن السؤال الذى يراودنى فى ضوء 
أن الإصابات هى تاريخيا جزء من الحرب بحكم تعريفهاء هو : هل يجب أن تكون هذه 
الإصابات أخبارا مهمة مثلما هى عليه حاليا ". ورد عليه الضيف وهو من الاذاعة 
العامة الوطنية : " لا. اسمع ان المحرب هى أأمر يتعلق بقتل الناس. وإصابات المدنيين 
أمر لا يمكن تحاشيه ". واتفق معه فى الرأى ضيف من المجلة الوطنية المسماة يو اس 
نيوز آند ورلد ريبورت بقوله : ' إن إصابات المدنيين . ليست أخباراء فالحقيقة أنها أمر 
مصاحي للحروب "(2'1, 


لكن الواقع أن هجمات ١١‏ سبتمير كانت عملا من أعمال الحرب؛ كما أخبر العالم 
مرارا وتكرارا جورج بوش وأتباعه؛ ومن ثم كانت إصايات مركز التجارة العالمى 
إصابات حرب للمدنيين بجلاء. ومن ثم؛ لماذا كرست وسائل الإعلام مثل هذا القدر 
الكبير من الوقت لحالات الوفاة الناجمة عنها ؟ 

بالطبع إن هذه هى حالات الوفاة الوحيدة التى يريد الأمريكيون أن يسمعوا بها, 
فى حين أنهم يستشيطون غضبا عند إخبارهم عن موت الأفغان. وقد حذرت مذكرة 
وزعت فى صحيفة هيرالد نيوز فى مدينة بنما فى فلوريداء المحررين قائلة : 
' لا تستخدموا فى الصفحة الأولى الصور التى تبين إصابات المدثيين من جراء حرب 
الولايات المتحدة فى أفغانستان. لقد فعلت صحيفة شقيقة لنا فى فورت ولتون بيتش 
ذلك وتلقت مئات ومئات من رسائل التهديد بالبريد الاليكترونى وما يشابه ذلك .)١5("‏ 

إن أصحاب السلطة الأمريكية يستطيعون حقا أن يعتمدوا على مساندة الشعب 
الأمريكى ووسائل الإعلام الأمريكية لحرويهم» ويقتضى الأمر بذل جهد نموذجى فى 
البحث للعثور على صحيفة يومية أمريكية واحدة تعارض بجلاء قصف الولايات المتحدة 
لأفغانستان. 

أى صحيفة يومية أمريكية واحدة عارضت بجلاء قصف الولايات المتحدة/ الناتى 
ليوغوسلاقيا قبل عامين. 
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أى صحيفة أمريكية واحدة عارضت قصف الولايات المتحدة للعراق فى 1591,. 

أليس هذا لافتا للنظر ؟ ففى مجتمع يفترض أنه حرء ويصحافة يفترض أنها حرة: 
وفى وجود نحى ١٠٠١‏ صحيفة يومية» فإنه من الغريب أى يكون ذلك هو الحال, 
كعبة للمنافمين 

عقب الهجمات الإرهابية فى الولايات المتحدة؛ أدان كوإن ياول وزير الخارجية 
" الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يستطيعون يتدمير المبانى وقتل الناس» أن يحققوا 
على تجو ها هونا سداس 07 

ألا يصف هذا على وجه الدقة ما فعلته الولايات المتحدة فى ١1119‏ عندما قصفت 
نوع وهاذقيا له اث نوما وادلة ؟ واليسن هذا هى كران رازن كمه الذي قا عات 
القصف الرهيبة لبنما والعراق ؟ هل يعتقد القادة الأمريكيون أن الناس ليس لهم 
ذاكرة؟ أم أنهم بيساطة لا يبالون يما يعتقده الناس ؟ 

وفيما يلى مزيد من التقاق الذى يجعل الأنفاس تتقطع : فقد أعلن الرئيس بوش 
وغيره من المسؤولين بصورة روتينية وفى غضب أن الولايات المتحدة لن تشن حريا ضد 
الإرهابيين وحدهم,؛ وإنما ضد أى بلد يؤوى الإرهابيين. بيد أن القارئ سيرى فى 
الفصل الذى يتحدث عن * ملاذ للإرهابيين ', أن قلة من البلدان تؤوى عددا من 
الإرهابيين أكبر مما تؤويه الولايات المتحدة: ذلك إن كان هناك أصلا بلد يفوقها فى ذلك. 
كسب عقول الأفغان وأفتدتهم 

ليست القنابل هى كل ما يسقط من السماء من الطائرات الأمريكية؛ فهناك أيضا 
حزم من الطعام. أليس شيئا غريبا أن تسقط الولايات المتحدة القنابل والطعام على حد 

لى كان اليابانيون قد أسقطوا حزما لطيفة من مشويات ترياكى المتبلة إلى جانب 
القثابل على بيرل هاريور؛ فهل كان الأمريكيون والعالم سينظرون بشفقة أكير 
لليابانيين؟ 


الشاحنة على وسنط مائياتن قبل أن تضيرى الطائراك امختطفة مركو التجارة العالمى:.. 
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بيد أن هذه الأشياء تجدى بالطبع؛ فقد شعر ملايين الأمريكيين بفورة من الفخار 
إزاء شهامة بلدهم. لقد فعلت الولايات المتحدة. مخترع ومطور الإعلان الحديث 
والعلاقات العامة» ذلك مرة ثانية. 

وفى العملية نفسها, كانت هناك منشورات كثيرة يتم إسقاطها على الشعب 
الأفغانى. وفيما يلى واحد أسقط فى ٠١‏ أكتوير : 

هل تستمتعون بحكم الطالبان ؟ هل تقخرون بأن تعيشو) حياة مملوءة بالخوف ؟ 
هل تسعدون عندما ترون مكانا امتلكته أسرتكم طوال أجيال عديدة وقد تحول لموقع 
لتدريب الإرهابيين ؟ هل تريدون نظاما يحول أفغانستان إلى العصر الحجرى ويشوه 
الإسلام ؟ هل تفخرون بأن تعيشوا تحت سيطرة حكومة تؤوى الإرهابيين؟ هل تفخرون 
بأن تعيشو) فى يلد يحكمه الأصوليون المتطرفون ؟ لقد جردت الطالبان بلادكم من 
الثقافة والتراث» لقد دمرت آثاركم القومية وابداعاتكم الثقافية, انها تحكم بالقوة 
والعنف والخوف استنادا إلى مشورة الأجانب» وهى تصر على أن شكل الإسلام الذى 
تدعى إليه هى الشكل الوحيد وليس هناك غيرهء وانه الشكل الصادق والإلهى» إنهم 
يعتبرون أنفسهم خبراء فى الدين» رغم أنهم جاهلونء إنهم يقتلون» ويرتكبون المظالم» 
ويبقون عليكم فى ققر ويدعون أنهم يفعلون ذلك ياسم الله. 

وينفس الروحء يمكن إسقاط المنشور التالى على الولايات المتحدة : 

هل تفخرون بالعيش فى يلد يحكمه الرأسماليون المتطرفون ورجال الدين 
المحافظون ؟ لقد جرد الرأسماليون بلادكم من المساواة والعدل؛ لقد دمروا متنزهاتكم 
وأنهاركم القومية وأفسدوا وسائل إعلامكم, وانتخاباتكم وعلاقاتكم الشخصية: إنهم 
يحكمون بالتهديد بالبطالة والجوع والتشريد استنادا إلى مشورة إله يدعونه السوق, 
إنهم يصرون على أن شكل التنظيم الذى يعطونه للمجتمع وطريقتهم فى إعادة تشكيل 
العالم هى الشكل الوحيد الصادق والإلهى» إنهم يقومون بالقصف والغزى والاغتيال 
والتعذيب والإطاحة بنظم الحكم وارتكاب المظالم؛ ويبقون عليكم وعلى العالم فى فقر 
ويدعون إنهم يفعلون ذلك باسم الرب. 
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إعادة بناء أفغانستان ؟ 

قرأنا فى عدد يوم ١؟‏ نوفمبر من الواشنطن بوست ما يلى : " اجتماع بالولايات 
المتحدة لتدبير إعادة بناء أفغانستان ". ويعد اجتماع دام يوما واحدا عقده فى واشنطن 
زعماء دستتين من البلدان والمنظمات الدولية» قال المسؤولون الأمريكيون واليابانيون 
أنهم وضعوا " برنامج عمل " لإعادة البناء طويل الأمد لبلد دمرته الحرب. 


ريما يلقى هذا مزيدا من الوقود فى نيران الرضا عن أمريكا التى أشعلت حماس 
المواطنين المرهقة أعصايهم منذ ١١‏ سبتمبرء لكن مثل الكثير غيره من الوقود من هذا 
النوع كان قدر الدعاية أكبر كثيرا من الفعل المادى. 

إنه نمط ملحوظ. فللولايات المتحدة سجل طويل فى قصف الدول: وتحويل أحياء 
بكاملهاء وكثير من المدن» إلى أنقاضء وتدمير البنية الأساسية؛ وإتلاف حياة من لم 
تقتلهم القنابل» ويعد ذلك لا تفعل شيئًا لإصلاح الضرر. 

فرغم الوعد كتابة بن الولايات المتحدة ستواصل " سياستها التقليدية ' الخاصة 
' بالتعمير فيما بعد الحرب ". لم يقدم أى تعويض افيتنام بعد عقد من التدمير. وخلال 
السنة نفسهاء أصيحت لاوس وكميوديا بالمثل خرايا بسيب القصف الأمريكى. 
وأصبحتا بدورهما مؤهلتين لأن تكونا من المستفيدين من " السياسة التقليدية " 
لواشتطن الت تكصممن ضفر التعمين: 

ثم جاء القصف الأمريكى لجرينادا وينما فى الثمانينيات. وتقدم مئات من أهل 
بنما بشكاوى إلى منظمة الدول الأمريكية التى تسيطر عليها واشنطن وكذلك إلى 
المحاكم الأمريكية, وصولا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة للحصول على ' تعويض 
عادل " للدمار الناجم عن " عملية القضية العادلة " (وهذا هى الاسم الذى يدعو 
السخرية الذى أطلق على الفزى القصف الأمريكى). ولم يحصلوا على شئ؛ مثلما لم 
يحصل أهل جرينادا على شئ. 

وفيما بعد جاء دور العراق فى 2٠ ,.199١‏ يوما وليلة من القصف الذى لا يهدأء 
وتدمير شبكات الكهرياء والمياه والصرف الصحى وكل شئ آخر تعتمد عليه مسيرة 
المجتمع الحديث؛ والجميع يعرفون مقدار ما فعلته الولايات المتحدة لإعادة بناء العراق, 

وفى 1199: كانت لدينا حالة يوغوسلافيا: قصف على مدار الأربع وعشرين ساعة 
لمدة 1/8 يوماء وتحويل دولة صناعية متقدمة إلى يلد من بلدان العالم الثالث حقا؛ وكانت 
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متطلبات إعادة التعمير مروعة. وبعد ذلك بعامين - فى يونيى "٠٠١١‏ ويعد أن خضع 
الصرب بإذعان لرغائب واشنطن بطرد سلويودان ميلوس فتش وتسليمه إلى المحكمة 
الدولية فى لاهاى - عقدت اللجنة الأوروبية والبنك الدولى " مؤتمر المانحين ", الذى كان 
من المفترض أن يعنى بإعادة تعمير يوغوسلافيا. وقد اورع ال كان طزقيز لحب 
بديون يوغووسلافيا أكثر من أى شئ آخر. 

فقد قال رئيس الوزراء الصريى؛ زوران دندتشءالذى يعتبر من كبار الموالين 
للغرب» فى لقا له فى يوليو مع مجلة الأنبا ء الألمانية دير شبيجلء إنه يشعر بأن الغرب 
قد خاته؛ معلنا : 


كان من الأفضل لو أن مؤتمر المانحين لم يعقد وقُدم لنا 5٠‏ مليون مارك ألماني 
نقدا بدلا من ذلك ل وك سه ا ور ين 
مليون يورى. وفجأة أخيرونا بأنه سيتم حجز 5؟” مليون يورى لسداد ديون قديمة كانت 
قد تراكمت جزئيا فى زمن تيتوء ونسبة الثلثين من هذا المبلغ هى غرامات وفوائد 
مستحقة لآن ميلوسفتش رفض لدة عشر سنوات سداد هذه الديون » وستحصل على 
الباقى وهى 5 مليون يورى فى نوفمبر على أقصى تقدير؛ تلك هى مبادئ الغرب كما 
أخبرونا. وهذا يعنى أن شخصا مريضا بصورة خطيرة سيتم إعطاؤه الدواء بعد موته. 
ان الشهور الحرجة التى سنواجهها هى يوليو وأغسطس وسبتمبرا؟" , 

ويحلول نهاية :2٠١١‏ كان قد مضى عامان ونصف العام على سقوط الكبارى 
اليوغوسلافية فى الدانوب؛ وتدمير مصانع البلاد وبيوتها؛ وتمزيق مواصلاتها أشلاء, 
ومع ذلكء لم تتلق يوفوسلافيا أية أموال لإعادة التعمير من مهندس حملة القصف 
ومقترفها الأساسى, الولايات المتحدة. 

وأيا كان من سينتهى يه الأمر إلى حكم أفغانستان: فسيجد أنه من الصعب عليه 
لأقصى حد أن يمنع المؤفسسة العسكرية الأمريكية من بناء ما تريد بناءه هناك 
لأغراضها الخاصة. ولكى تقيم الولايات المتحدة بعض المبانى للشعب الأفغانى؛ قريما 
يتعين على هذا الشعت أن ينتظر طويلا. وفى تناقض صارخ مع عنوان الواشتطن 
بوست فى ١5‏ نوفمبر السابق الإشارة إليه» جاء تقرير نشر فى نقس الصحيفة بعد ذلك 
بخمسة أسابيع : ' لقد أوضحت إدارة بوش بجلاء أنه نظرا لأنها دفعت معظم تكاليف 
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الحملة العسكرية التى جعلت إقامة حكومة جديدة أمرا ممكناء فإنها تتوقع أن تتصدر 
دول أخرىء: خاصة اليابان والدول الأوروبية؛ المسيرة لإعادة بناء هذا اليلد 19٠"‏ , 

وذلك كما لى أن حملة القصف الأمريكية قد نفدت بناء على طلب أورويا واليايان 
ولمصلحتهماء وليس من أجل المصالح الخاصة للولايات المتحدة ! 

وفى أعقاب قصف الولايات المتحدة للعراق» انتهت إلى إقامة قواعد عسكرية فى 
السعودية والكويت والبلدان المجاورة فى منطقة الخليج الفارسى. 

وفى أعقاب قصف الولايات المتحدة لأفغانستان, يبدى أنها فى طريقها لإقامة 
قواعد عسكرية فى أففانستان وياكستان وأوزبيكستان وطاجيكستان وريما فى أماكن 
أخرى فى المنطقة. 

لقد تم قصف أففانستان وغزوها واحتلالها , إضافة إلى الانطلاق فى عملية 
انكقاءعبياء هند» شتخص هافن امحل الأزل مهدف كسان إقامة عكري جديدة 
مذعانة على نحو كاف لأهداف واشنطن الدولية» بما فى ذلك إقامة قواعد ومحطات 
اعتراض للاتصالات الاليكترونية وإدارة خطوط أنابيب النقط والغان عبر البلاد من 

وعلى النقيض من ذلك؛ فإن رفاهية شعب أفغانستان لا تهم كثيراء أخذا فى 
الاعتبار أن العناصر التى وضعتها القوة العسكرية الأمريكية فى السلطة هى فى 
الأساس العناصر التى كان حكمها السايق لطالبان فاسدا بدرجة جعلت كثيرين من 
الأفغان يرحبون بوصول طالبان إلى السلطة؛ وتبين أحدث المذابح الفظيعة التى 
ارتكبتها هذه العناصرء تحت غطاء من قوة النيران الأمريكية؛ إنها لم تفقد صفتها 
ولستها المميزة. إن حميد قرضاى رئيس الحكومة المؤقتة» وإن لم يبد هى نقسه جد 
خسيسء قد يواجه مشكة تتعاق بالمصداقية: فى ضوء صلته الوثيقة الطويلة بوزارة 
الخارجية؛ ومجلس الأمن القومى والكونجرس فى الولايات المتحدة وغير ذلك من أعمدة 
مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكيةل '). ومع ذلك؛ فإن هذه الصلة قد لا تعمل إلا فى 
اتجاه واحدء لأنه عندما طالب قادة الحكومة المؤقتة الولايات المتحدة بأن توقف قصفها ٠‏ 
فى شهر ديسمبر يسبب تكرار قتل أناس أبرياء. رفضت واشنطن, قائلة أن لها جدولها 
الزمنى. وهذا لا يبشر بالخير بالنسية لمستقبل الحكومة الأفغانية والمجتمع الأفغانى؛ 
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كما لا يفعل ذلك تعيين قرضاى للجنرال عبد الرشيد دوستم نائبا لوزير الدفاع؛ وهى 
رجل من بين أوهجه سحره وجاذبيته: عادته فى عقاب جنوده بربطهم يعجلات الدبايات 
ثم يقود الدبابات حول ميدان الثكنات ليحولهم إلى لحم مفروء!""). 


التخويف بالإرهابيين 

فى المقدمة التى تلى ذلك, والتى كتبت فى :١1599‏ طرحت فكرة أن شبح الأعداء 
الخطرين المتوعدين من نوع أو آخر كان يتم المبالغة فيه بصورة كبيرة عقودا كثيرة 
اتخويف الرأى العام الأمريكى حتى يقبل إنشاء وزارة الأمن القومى التى كان يجرى 
وضع نموذجها ولإقناع المواطنين بأن يسلموا زمامهم للسلطات التى تستطيع إتقاذهم 
مما كان يجرى التلاعب بهم اتخويفهم منه. إن وزارة للأمن القومىء يما يصحيها من 
ميزانيات ضخمة:؛ تضاعف المزايا لمديريهاء وتعد ميررا لزيادة سلطات الشرطة لإبقاء 
المتشككين فى الطابور» وهى وضع ترغب فيه الصفوة بشدة. 

وفى ضوء ما حدث فى ١١‏ سبتمير 2001 قد يبدى للبعض ان التهديد لم تتم 
المبالغة فيه فى الواقع» بل إنه حقيقى جدا. لكن مقدمة هذا الكتاب لا تعنى ضمنا أنه 
لن يكون هناك أيدا هجوم كبير على الولايات المتحدة التى يلزمها مستوى معين من 
الاستعداد العسكرى وغيره. ففى ضوء عدوانية السياسة الخارجية الأمريكية وطابعها 
التدميرى المستمر» يتعين توقع الانتقام؛ فى وقت أو آخرء وفى مكان ما. 

فطوال ما يقرب من خمسين عاماء غرس فى وعى الأمريكيين أن هناك تهديدا 
وشيكا يغزى سوفيتى لأورويا الغريية وهجوما نوويا على الولايات المتحدة. لكن بالطبع, 
لم يحدث أبدا شئ من هذا النوع» ولم يقكر السوفيت أبدا فى شئ من هذا القبيل, 
لأسباب واضحة تتعلق بالحفاظ على النفس. ويعد ذلك؛ وعقب زوال الاتحاد السوفيتى, 
تم العثور على عدة بلدان ' مسعادية " جديدة: إلى جانب خطر المخدرات وخطر 
الإرهابيين. وقد استخدمت الهجمات الإرهابية العارضة تماما على الولايات المتحدة, 
والتى تحدث غالبا فى الخارج وردا على سياسات واشنطن. لإثارة المخاوف وزيادة 
الميزانيات. إن هجوم سبتمبر لا يبرر أكثر من خمسين عاما من الأكاذيب. والواقع أن 
ما جرى فى الولايات المتحدة منذ الهجوم يضفى مصداقية كبيرة على مقولة أن الهدف 
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من كل عمليات الاتجار بالمخاوف كان يتمثل فيما اتهمها به نقادها ‏ وهى ما أدركوه 
فى الواقع. 

ويعد الهجوم كان كل يوم يمر هى يوم عيد بالنسبة لمؤسسة الأمن القومى والعصب 
الشريكة لها. فقد تحققت كل قوائم أمنياتها بل وأكثر مما كانت تتوقع. ففى المدى 
القصيرء زاد الإنفاق على الدفاع بصورة ضخمة: وتم خنق الانفاق الاجتماعى 
بلا خجل؛ وجرى التشجيع بصورة داعرة على زيادة الإعفاءات الضريبية لأكير 
الشركات؛ وزيادة سلطات الرقاية والملاحقة والاضطهاد على المواطنين: بما فى ذلك 
الترخيص لهم بدخول منازلهم كيفما شاءاء لدرجة قد تحسدها عليها النظم 
الديكتاتورية» ويذلت جهود للانقضاض على التشريعات البيئية» وألغيت من جانب واحد 
معاهدة أساسية للحد من الأسلحة: وأعلنت خطط لتوسيع الاميراطورية الأمريكية, 
تحت شعار ' حملة صليبية لمكافحة الإرهاب ' على العراق وكوريا الشمالية 
والسودان» من بين دول أخرى. 

وعانى من نتائج ذلك؛ كثير من منتقدى حملة القصفء, الذين كانوا فى وضع 
ضعيف . فقد فقد عدد من مدرسى الجامعة الذين عارضوا الحرب مناصبهم أو وبخهم 
المسؤولون عن التعليم علانية. وتم إيقاف طلاب المدارس الثانوية للسبب نفسه؛ وتلقى 
عضى الكونجرس الوحيد الذى اقترع ضد ' التصريح باستخدام القوة المسلحة " 
تهديدات لا تعد ولا تحصى ورنسائل مملوءة كراهية بالبريد الاليكترونى؛ ومضى الحال 
على هذا النحو. 

وكانت ثمرة كل ما سبق هو قيام دولة بوليسية» وعلى الرغم من انها لم تكن أسوأ 
دولة بوليسية فى العالم؛ فإنها كانت مع ذلك دولة بوليسية؛ وكانت الحرب على المخدرات 
قد أدت إلى ذلك بالفعل حتى قبل ١١‏ سبتمير. 


ومن الدوافع الرئيسية وراء هذا الهجوم على الحريات المدنية» رغبة الصفوة عميقة 
الجذور فى أن تتخلص من بلاء الحركة المناوئة للعولة. وفى القانون الجديد لمكافحة 
الإرهاب (المرسوم الوطنى للولايات المتحدة) ‏ والذى تم الدفع به خلال العملية 
التشريعية حتى قبل أن يستطيع أى عضى فى الكونجرس قراءة نصه المطول- فإن 
الأعمال التى يقصد يها على ما ييدى " إكراه أو إجبار السكان المدنيين ' أو " التأثير 
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على سياسة الحكومة عن طريق الإكراه أى الإجبار " يمكن اعتبارها * إرهابا " مع ما 
يترتب على ذلك من خطر اعتقال لا الفرد وحده بل مجموعته ومن شاركوا فى هذه 


الأدنى. 
ستخاطر بأن تخسر كل شى. 


من يعرف ماذا سيحدث ومتى 

لا غرو أنه ظهرت منذ ١١‏ سيتمير تقارير كشيرة أثارت التساؤل حول الرواية 
الرسمية للأحداث؛ فقد تواردت تقارير تتعلق باجتماع لوكالة المخابرات المركزية مع 
أسامة بن لادن عقد فى يوليى ٠٠١١‏ فى مستشقى فى دبى؛ وان الموساد كان وراء 
كل ما حدث أو أنه على الأقل كانت لديه معلومات عن الهجوم مسبقا ولم يبلغهاء ولذلك 
فإن الأمريكيين استطاعوا أن يتبينوا تواطؤ اسرائيل مع الإرهابيين؛ وفشل شبكات 
تأمين الفضاء والدفاع الجوى فى تتفيذ الإجراءات طويلة العهد والتى تم التدريب عليها 
جيدا والروتينية وإسقاط الطائرتين الثانية والثالثة, فريما اختارت عمدا ألا تفعل ذلك؛ 
والصفقات التى أجراها المطلعون على بواطن الأمور قبل الهجوم بفترة قصيرة توقعا 
لأن تهوى أسهم شركتى أميركان ايرالاينز ويونيتد ايرلاينز من حالق مع طائراتهماء 
والاجتماعات والدعم الأمريكيين السريين لطاليان طوال سنوات كثيرة: والعلاقات بين 
أسرة بوش وأسرة بن لادن» وكثير غير ذلك0"'). وهناك الكثير مما يفغذى أعمال 
الباحثين والناشرين اسنوات كثيرة قادمة. ولكن ليس فى مقدور هذا التصدير أن 
يتقصى الأسئلة المثارة على النحو المتعمق الذى يستحقه البعض 'منها. 

وكل ما أستطيعه هى أن أضيف تحليلى التأملى لما هو متواقر بالفعل وله ورنه. 
فمن السذاجة الاعتقاد بأن وكالة المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى 
ووكالة الأمن القومى وغيرهاء كانت غافلة» على الأقل قيما يتعلق ببعض التفاصيل: عن 
أن عملية إرهابية كبيرة وشيكة الحدوث فى الولايات المتحدة؛ ومثلما تبدت فظاعة هذه 
العملية» فإنه لا يمكن تصور أن هذه الوكالات لم تتحسب لطبيعتهاء لأنه فى فبراير 
تلقت وكالة المخابرات المركزية فى المؤتمر الدولى الأول المعنى بالدفاع ضد 
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الهجمات الانتحارية الذى عقد فى اسرائيلء تحذيرات محددة بأن الإرهابيين يخططون 
لاختطاف طائرة تجارية لاستخدامها كسلاح لمهاجمة رمون مهمة فى الولايات 
الملتحدةل'). وبالإضافة لذلك, كشف إرهابى اعتقل فى الفلبين فى 1910 عن تخطيط 
مجموعته لاختطاف طائرات صغيرة» وملئها بالمتفجرات وجعلها تصطدم بوكالة 
المخايرات المركزية وغيرها من الأهداف الحكومية الأمريكية!"). 

وكان اثنان أو ثلاثة من المختطفين على قائمة المراقبة فى مكتب التحقيقات 
الفيدرالى. وحسب مصادر المكتب» فإنه عمليا فى كل حالة منع فيها المكتب هجوما 
إرهابياء اعتمد النجاح على تحريات وتحقيقات طويلة الأجل تمثلت سماتها فى الصير 
وترك المؤامرة الإرهابية حتى تنضج. " من الواضح انه يتعين عليك أن تدع الأمور تسير 
إلى النهاية حتى تستطيع أن تحدد على نحى كامل مدى المؤامرة ونطاقها. ومن الجلى, 
ان أكفً الطرق وأكثرها فاعلية لتحقيق ذلك هو تركها حتى المرحلة الأخيرة "(3). 

ريما كانوا قد انتظروا أكثر من اللازم فى مرحلة ما. 

ورغم أنه ليس هناك الكثير الذى يمكن للمرء أن يستبعده على أصحاب السلطان 
الأمريكيين من الناحية الأخلاقية» فإننى لا أعتقد أنهم ما كاتوا ليسمحوا بحدوث 
ما حدث لو كانوا قد عرفوا على وجه الدقة ما الذى كان سيحدث ومتى. فالمؤكد أن 
البنتاجون لم يكن ليسمح بتدمير داره والعاملين فيه بمثل هذا العنف, بيد أنه تظل 
قائمة حقيقة أن كثيرا من قوائم رغائب الصفوة قد تحققت فى أعقاب هجوم سبتمير 
وهى ما يكفل إثارة المزيد من الحديث عن نظريات المؤامرة. 


هل هذا هو أسلوب القضاء على الإرهاب ؟ 

قد يتكشف أن القصف الأمريكى لأفغانستان هو بمثابة حماقة سياسية. إذ أنه 
لا يمكن الشك فى أن الآلاف عبر العالم الإسلامى قد تمت تعبئتهم عاطفيا وروحيا 
لصالح قضية ينادى بها أسامة بن لادن آخر من جراء التدمير المروع ؟ وهذا يعنى 
القول بنشوء جيل تال من الإرهابيين. والواقع أنه فى شهر ديسمبرء وفى حين كانت 
القنابل الأمريكية تسقط على أفغانستان» حاول رجل ‏ يدعى ريتشارد ريد وهى مواطن 
بريطانى اعتنق الإسلام ‏ أن ينسف طائرة تابعة لشركة أميركان ايرلاينز كانت فى 
طريقها إلى الولايات المتحدة بمتفجرات خبأها فى حذائه. وفى جامع لندن الذى كان 
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ريد يقمه. حذر الإمام المسؤول من أن المتطرفين يجندون شبانا آخرين مثل ريد وأن 
عملاء مرتبطين بشخصيات إسلامية راديكالية قد صعدت جهودها فى التجنيد منذ ١١‏ 
سبتمير. وقال الإمام إنه يعرف " مئات من أمثال ريتشارد ريد " تم تجنيدهم فى 
بريطانياء وقد ورد أن ريد - الذى وصفته الصحف بأنه " مندفع "- سافر إلى اسرائيل 
ومصر وهولندا ويلجيكا قبل أن يصل إلى باريس ويركب طائرة شركة أميركان 
ايرلاينز؟". ويثير هذا سؤالا عمن كان يموله. ويبدى أن التجميد الذى قامت به 
الولايات المتحدة مؤخرا لعديد من الحسابات المصرفية للجماعات الإرهابية المزعومة فى 
كل أنحاء العالم كان محدود الأثر. 

لم يعد الأمريكيون يشعرون بالأمن فى أماكن عملهم؛ وفى أماكن لهوهمء أى فى 
رحلاتهم باكثر مما كانوا عليه فى اليوم السابق ليدء عملية القصف التى قامت يها 
حكومتهم. 

هل تعلمت صفوة السلطة أى شئ ؟ فيما يلى كلام جيمس وواسى المدير السايق 
لوكالة المخابرات المركزية فى حديث له فى ديسمبر فى واشنطن يدعى فيه لغزى العراق 
وعدم المبالاة برد فعل العالم العريى؛ وقد جاء فيه : إن صمت الرأى العام العريى فى 
أعقاب الانتصارات الأمريكية فى أفغانستان, يثبت أن " الخوف وحده هى الذى سيعيد 
الاحترام للولايات المتحدة "9"). 

إذن: ما الذى تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله للقضاء على الإرهاب الموجه 
ضدها ؟ إن الإجابة تكمن فى القضاء على دوافع العداء لأمريكا لدى الإرهابيين , 
ولتحقيق هذاء يتعين أن تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لتحول عميق» كما يبينه 
مضمون هذا الكتاب. 

ولى كنت الرئيسء لاستطعت أن أوقف الإرهاب ضد الولايات المتحدة فى بضعة 
أيام قليلة» وعلى نحو دائم. ولتحقيق هذاء يتعين على أولا الاعتذار لجميع الأرامل 
واليتامى, ومن جرى إفقارهم وتعذييهمء وللملايين العديدة الأخرى من ضحايا 
الاميريالية الأمريكية. ثم يتعين على أن أعلن بكل إخلاصء فى كل ركن من أركان 
العالم, أن تدخلات أمريكا العالمية قد انتهت؛ وأن أبلغ اسرائيل بأنها لم تعد الولاية ١ه‏ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بل أصيحت من الآن فصاعدا بلدا أجنييا ‏ مهما كانت 
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غرابة ذلك. ثم يتعين على بعد ذلك أن أخفض الميزانية العسكرية يمقدار 1١‏ فى المائة 
على الأقل وأن استخدم الوفورات لدفع التعويضات للضحاياء فسيكون هناك أموال 
أكثر من اللازم. ان الميزانية العسكرية فى سنة واحدة والتى تبلغ ٠‏ ؟؟ مليار دولار 
تساوى إنفاق 16 ألف دولار كل ساعة من الساعات التى انقضت منذ مولد المسيح. 

ذلك ما سافعله فى الأيام الثلاثة الأولى لى فى البيت الأبيضء وفى اليوم الرايع 
سيتم اغتيالى !! 


واشنطن العاصمة» 


.75٠١ 7 يناير‎ 
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كان يمكن لهذا الكتاب أن يحمل عنوانا هو قتلة الأطفال بالمنشار الكهريائى 
الدوار المتسلسل والنساء اللاتى وقعن فى غرامهم. 

وهؤلاء النساء لا يعتقدن أن أحباءهن يقترفون شيئًا كهذاء حتى لى عرض عليهن 
طرف آدمى مقطوع أو جذع إنسان بلا رأسء أى حتى إذا اعتقدن فى هذاء فإنهن يؤمن 
فى قرارة أنفسهن بأن أفضل النوايا هى التى حركت من يعشقوهنء وأن ما حدث ليس 
إلا نوما ما من حروادث سوء الحظ؛ وخطأ وقع بحسن نية؛ بل الواقع عمل تم بوازع 
إنساتى على الأرجح. 

فطوال ٠١١‏ عاماء أقنعت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من العالم بأن هناك 
مؤامرة دولية تتريص به؛ مؤامرة شيوعية دولية» تسعى على أقل تقدير للسيطرة على 
الكوكب برمته؛ لأغراض ليس لها قيم تحقق الخلاص الاجتماعى؛ وجعلت العالم يعتقد 
أنه يحتاج إلى الولايات المتحدة بطريقة ما لإنقاذه من غياهب الظلمة الشيوعية: وطفقت 
واشنطن تقول : ' اشتروا أسلحتنا فحسبء اتركوا عسكريينا ومسئولى شركاتنا 
يذرعون بلادكم طولا وعمرضا بحرية: وامنحونا حق الاعتراض على القادة الذين 
تختارونهم» وفى المقايل سنقوم بحمايتكم '. 

وكانت هذه أمهر خدعة بشأن الحماية منذ أقنع الرجل المرأة بأتها تحتاج إليه 
لحمايتها ‏ فإذا اختفى كل الرجال بين عشية وضحاهاء فكم عدد النساء اللاتى 
سيخشين السير فى الشوارع ؟ 

وإذا سدر شعب بلد أجنبى ما فى غياهب الظلام بما يكفى لجعله لا يدرك أنه فى 
حاجة إلى أن يتم إنقاذه؛ وإذا أخفق فى تقدير نبل الدوافع الأمريكية الكامنة وراء ذلك, 
يجرى تحذيره بأنه سيصلى نارا حامية فى جحيم الشيوعية؛ وترسل له وكالة المخابرات 
الأمريكية برقية بذلك, ومع ذلك سيتم إنقاذه حتى واو لم يرد. 


. 9 


ويعد عقد من سقوط سور برلين: لاتزال أمريكا تنقذ بلدانا وشعويا من هذا الخطر 
أو ذاك» وتتضمن بطاقة الأهداف المحرزة ما يلى: من 1550 حتى نهاية القرن» سعت 
الولايات المتحدة إلى الإطاحة بأكثر من 4١‏ حكومة أجنبية» وسحق أكثر من 7١‏ حركة 
وطنية شعبية تناضل ضد نظم حكم لا تحتمل؛ وخلال هذه العملية تسبيت الولايات 
المتحدة فى إنهاء حياة ملايين عديدة من الأشخاصء وقضت على ملايين كثيرة بحياة 
الكرب واليأس. 

وفى وقت عملى بهذا الكتاب فى واشنطن الماصمة:؛ فى أيريل 1995: تتخرط 
الولايات المتحدة فى إنقاذ يوغوسلافياء بأن تقصف مجتمعا عصريا متقدما لترده 
لعصر ما قبل الثورة الصناعية. والرأى العام الأمريكى العظيم ‏ بحكمته غير المتناهية ‏ 
مقتئع بأن حكومته تحركها نوازع '" إنسانية ". 

وتزخر واشنطن بالأعيان الأجانب الذين جاع إلى هذا للاحتفال بالذكرى 
الخمسين لقيام منظمة معاهدة شمال الأطلنطى. والذى استمر ثلاثة أيام من المواكب 
المهيبة والاحتفالات غير المسبوقة؛ ويشعر رؤساء الوزارات ورؤساء الجمهوريات ووزراء 
الخارجية ‏ بغض النظر عن منزلتهم ‏ بالحبور من جراء إدراجهم ضمن الأصدقاء 
الحميمين لبلطجى فناء المدرسة؛ وتمول الشركات الخاصة عطلة نهاية الأسبوع الوافرة 
بالمباهج؛ فقد دفعت دستة منها .20 ألف دولار لكل منها ليصبح أحد مديريها 
التنقيذيين عضوا فى لجنة ضيافة قمة الناتى, وقام عدد كبير من نفس هذه الشركات 
بالضغط والمراوضة لتوسيع الناتى بإضافة الجمهورية التشيكية والمجر ويولنداء والتى 
ستشترى كل منها كميات وفيرة من المعدات العسكرية من هذه الشركات. 

إن هذا الزواج بين الناتى والشركات عبر القومية هو أساس النظام العالمى 
الجديد؛ وهى الاسم الذى أطلقه جورج بوش على الامبراطورية الأمريكية. وتتوقف 
مصداقية النظام العالمى الجديد على اقتناع العالم بأن العالم الجديد سيكون عالما 
أفضل للبشرية عامة وليس فقط بالنسبة لمن لا يكفيهم الكثيرء والإيمان يحسن نية قائد 
النظام العالمى الجديد الولايات المتحدة, 

لذلق نظرة سريعة على التاريخ الأمريكى الحديث؛ وهى ما يمكن أن تكون له دلالته, 
فهتاك تقرير للكونجرس صادر فى ١5194‏ يخطرنا بأنه : 
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تم استخدام ما يقرب من ٠١‏ ألفا من العسكريين فى الأربعينيات كمادة بشرية 
لاختبار عاملين كيميائيين» غاز الخردل وغاز اللوزيرت (غاز يسبب الحروق والقروح)؛ 
ولم يتم إخطار معظم هؤلاء الذين كانوا مادة للاختبار بطبيعة التجارب: ولم يحصلوا 
مطلقا على متابعة طبية يعد مشاركتهم فى البحث. وبالإضافة لذلك؛ تم تهديد يعض من 
هؤلاء الذين كانوا مادة بشرية للاختبار بالسجن فى فورت لينفسورث إذا ناقشوا هذه 
التتجارب مع أى شخص. بما فى ذلك زوجاتهم وآباؤهم أو أطباء أسرهم. وظل 
البنتاجون عقودا طويلة ينكر إجراء مثل هذا البحثء مما ترتب عليه عقود من المعاناة 
لكثيرين من قدامى المحاريين الذين أصبحوا مرضى بعد إجراء الاختبار السرى(). 
ولنقفز إلى التسعينيات. حيث عاد عدة آلاف من الجنود الأمريكيين إلى ديارهم 
من حرب الخليج بعلل غير مآلوفة تنهك قواهمء وثار الشك فى تعرضهم لعوامل كيميائية 
أى بيولوجية ضارة: ولكن البنتاجون أنكر أن هذا قد حدثء ومضت السنون والجنود 
يعانون بشكل مروع : مشاكل عصبية, إرهاقا مزمناء ومشاكل فى الجلد ورئات بها 
قروح, وفقدان الذاكرة» وآلاما فى العضلات والمفاصل. وصداعا حادا وتغيرات فى 
الشخصية: وإغماء وكثير غير ذلك. وفى النهاية, اضطر البنتاجون ويجهد جهيد التخلى 
عن إنكاره واعترف بأنه نعم لقد تم قصف مستودعات للأسلحة الكيميائية؛ ثم اعترف 
بأنه ريما تكون هناك انبعاثات عن السموم القاتلة, ثم اعترف بأن الجنود الأمريكيين 
كانوا فعلا على مقرية من هذه الانبعاثات السامة 4.٠١(‏ جندى) ثم اعترف بأن العدد 
قد يبلغ ...5 ء ثم اعترف بأن " العدد كان كبيرا جدا ": ريما أكثر من ١١‏ ألفاء 
وأخيرا أعلن العدد المضبوط , 871١5؛‏ ثم أعلن الينتاجون أن نموذجا أعد بالكومبيوتر 
وطال انتظاره يقدر أن نحى ٠٠١‏ ألف جندى أمريكى يمكن أن يكونوا قد تعرضوا 
لكميات ضئيلة من غان السارين ... "(. ظ ظ 
وتم إجبار الجنود على تناول لقاحات ضد الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب لم 
تجزها وكالة العقاقير الاتحادية باعتبارها مأمونة وفعالة, وعندما كانوا يرفضون كان 
يجرى عقابهم؛ وأحيانا يعاملون باعتبارهم مجرمين. (خلال الحرب العالمية الثانية» أجير 
جنود الولايات المتحدة على تناول لقاح الحمى الصفراءء مما أسفر عن إصابة نحو 
ألفا منهم بفيروس الالتهاب الكبدى ب)('). وأخيرا ‏ وفى نهاية 1194 بعد نحى 
تسع سنوات من انتهاء حرب الخليج ‏ أعلنت وزارة الدفاع أنه ' لا يمكن استبعاد عقار 
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أعطى الجنود لحمايتهم من غاز أعصاب معينء باعتياره سببا للأمراض التى لا تفارق 
بعض قدامى المحاريين 

وبالإضافة لذلك؛ فإن بوق البتتاجون لم يطلق صيحة تحذيرء لينيه الجنود 
الأمريكيين إلى الخطر المحدق للوجود على مقرية من أسلحة اليوراتيوم المستتقد 
المسنتخدمة فى عيدان المعركة. 

ولى كان البنتاجون أكثر استعدادا لتقديم المعلومات منذ البداية عما كان يعرفه 
تفصيلا عن هذه المواد والأسلحة, فربما كان الجنود سيحصلون على تشخيص سليم 
مبكرا ويتلقون الرعاية المناسبة سريعا. وكانت التكاليف من زاوية المعاناة الإنسانية غير 
قابلة للحصر. وقد يكمن أحد مقاييس هذه التكلفة فى التقدير القائل بأن ثلث المشردين 
فى أمريكا هم من قدامى المحاربين العسكريين. 

والآن ماذا نجد فى السنوات الواقعة بين الأربعينيات والتسعينيات ؟ نجد تشكيلة 
مرموقة من البرامج الحكومية التى تستخدم الجنود ‏ بصورة رسمية أو واقعية ‏ كفئران 
تجارب يتسييرهم إلى مواقع للانفجار النووى؛ ثم إرسال الطيارين ليمروا عبر سحايات 
عيش الغراب الناتجة عنه. وإخضاعهم لتجارب الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ 
وتجارب الإشعاء؛ وتجارب تعديل السلوك التى تغسل عقولهم بعقار إل اس دى؛ 
والتعرض للديوكسين السام الناتج عن العامل الكيميائى الأصفر فى كوريا وفيتنام , 
وتستمر القائمة دواليك . ويالمعنى الحرفى فقد استخدم الملايين كمادة للتجارب؛ ونادرا 
ما كانوا يخيرون أو يزودون بالمعلومات الكافية؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار 
كالكارثة على صحتهم الجسدية أى العقلية: ونادرا ما كانوا يلقون رعاية طبية ملائمة 
أى حتى رصدا لحالتهه!"). 

إن مغزى هذه الشريحة الصغيرة من التاريخ بسيط : إن لم تيال حكومة الولايات 
المتحدة بصحة ورفاهية جنودها هى نقسهاء وإذا كان قادتنا لا تحركهم الآلام والمعاناة 
الطويلة للمحاريين البائسين الذين جندوا وحشدوا للقتال فى حروب الإمبراطورية, 
فكيف يمكن الإدعاء بأنهما يباليان بالشعوب الأجنبية: وكيف يمكن تصديق ذلك ؟ 
كلا البتة ! 

عندما سال مسئول بالمخابرات المركزية الأمريكية الدلاى لاما فى 19410 : " هْل 
نفعل خيرا أم شرا بتقديمنا هذا الدعم (لأهل التبت)؟ ", رد الزعيم الروحى للتبت بأته 
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المقاومة " وأن حكومة الولايات المتحدة أقحمت نفسها فى شئون بلاده ليس لمساعدة 
التبت ولكن باعتبار ذلك تكتيكا للحرب الباردة, لتحدى الصينيين "(2 , 


لقد كتب سكوت فيتزجيرالد يقول : '" دعنى أحدثك عن الأثرياء جداء إنهم 
4 مختلفون عنك وعنى - 
كذلك قادتنا . 


لنأخذ حالة زبجنيى بريجنسكىء؛ مستشار الأمن القومى اجيمى كارتر. فقد اعترف 
فى حديث أجرى معه فى 1998 بأن القصة الرسمية القائلة بأن الولايات المتحدة لم 
تقدم معونة عسكرية للمعارضة الأفغانية إلا بعد الغزى السوفيتى فى 114 كانت كذبة, 
وقال أن ا-لحقيقة هى أن المولايات المتحدة كانت تسالعد اللجاهدين الإسلاميين 
الأصوليين قبل أن يبد الروس تحركهم بستة شهور حتى على الرغم من أنه كان يعتقد 
وقد أخبر كارتر بذلك ‏ بأن ' هذه المعونة ستدفع إلى تدخل عسكرى سوفيتى ". 

ووجه سؤال لبريجنسكى عما إذا كان نادما على هذا القرارء فقال علام أندم ؟ لقد 
كانت العملية السرية فكرة رائعة؛ فقد كان من نتيجتها جر السوفيت إلى الفخ الأفغانى 
فهل تريدنى أن أندم على ذلك ؟ ففى اليوم الذى عبر فيه السوفيت الحدود رسمياء 
كتبت إلى الرئيس كارتر : لدينا الآن الفرصة لنجعل الاتحاد السوفيتى يخوض حرب 
فيتتام الخاصة به. والواقع أنه طوال نحى ٠١‏ سنوات؛ كان على موسكو أن تواصل 
حريا لا تقدر الحكومة عليهاء نزاع أدى إلى إرياك الإمبراطورية السوفيتية وتحطيمها 
فى النهاية 0 

وإضافة إلى حقيقة أنه ليست هناك صلة يمكن إقامة الدليل عليها بين حرب 
أفغانستان وتحطم الإمبراطورية السوفيتية» فإننا واجهنا نتائج تلك الحرب : هزيمة . 
حكومة التزمت بالوصول بأمة متخلفة على نحى غير عادى إلى القرن العشرين؛ والمأبحة ٠‏ 
التى تتقطع لها الأنفاس والتعذيب الذى اقترفه المجاهدون والذى أسماه حتى المسئولون ' 
الحكوميون الأمريكيون " الرعب الذى لا يمكن وصفه " 7 , وتحول نصف السكان إلى 
موتى أى عجزة أو لاجئين؛ وتفريخ آلاف من الإرهابيين الأصوليين المتأسلمين الذين 
ارتكبوا أعمالا شنيعة فى بلدان عديدة ؛ والقمع الذى لا يصدق للمرأة فى أفغانستان, 
والذى أضفى عليه حلقاء أمريكا فى زمن الحرب طابعا مؤسسيا. 
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لا يشعر زيجنيو بريجنسكى بأى ندم على القيام بدور أساسى فى التسبب فى كل 
هذا ! وأهون شىء يقال عن شخص كهذا ‏ باعتباره مريضا اجتماعيا ‏ هو أنه 
العصور الوسطى اسمى زيجنيى الرهيب. ظ 
الوحيد اللطيف جزئيا الذى احتل البيت الأبيض منذ روزفلت ؟ أو ليتكوان ؟ 

نقد وب الركيلين كا زكر اندها مناضيرة المتسفيون :151/0 سوال كسا إذا كا 
على الولايات المتحدة التزام أخلاقى بالمساعدة فى إعادة بناء فيتنام؛ بقوله : حسنا لقد 
كان التدمير متبادلا("). (ريما رد بذلك بعد أن شاهد دمار ساوث برونكس فى أواخر 


وفن الحوان اللايقزيؤتئ الذئ اصبح حاليا شهيرًا خن ادلي ازانرانت وامراسل 
لتَزلن سقال: تعرت الأخين عن العقويات طن العراق وسال سقيرة الولايات التهدة 
حينذاك لدى الأمم المتحدة : " لقد سمعنا أن تصف مليون طفل لاقوا حتفهم؛ أعنى 
عددا! من الأطفال أكبر ممن ماتوا فى هيروشيما. فهل تعتقدين أن هذا الثمن له 


ما ييرره ؟". 
ا 


ويمكن للمرء أن يعطى لأولبرايت مطلق الحرية الكاملة فى الاستفادة بالشك ويقول 
أنه لم يكن أمامها من خيار سوى الدفاع عن سياسة الإدارة. ولكن ما هو نوع 
الشخص الذى يقبل التعيين فى وظيفة يعرف تماما أنها ستكون جزءا لا يتجزأ من مثل 
هذه السياسات الجارية وأنه يتوقع منه أن يداقع عنها دون اعتذار عن الخطأ ؟ ولم 
يمض وقت طويل إلا وعينت أولبرايت وزيرة للخارجية ! 


ولورانس سومرز نموذج آخر فى هذا المجال» فقد كتب فى ديسمير ,119١‏ عندما 
كان خبيرا اقتصاديا رئيسيا فى البنك الدولى» مذكرة داخلية تقول أنه يتعين على البنك 
أن يشجع هجرة " الصناعات القذرة ' إلى البلدان الأقل تطوراء لأن تكاليف التلوث 
الضارة بالصحة والمسببة للموت ستكون أقلء وذلك من بين أسباب أخرى. فبيقدر 
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ما تستند هذه التكاليف إلى الإيراد الضائع على العمال المتأثرين بذلك فى بلد الأجور 
فيه جد متخفضة:؛ فإن التكاليف المحسوية ستكون أقل كثيرا. وكتب يقول : " أعتقد أن 
المنطق الاقتصادى وراء دفن حمولة من النفايات السامة فى اليلد الأقل أجرا معصوم 
عن الخظا ينا بم وه ل( . ورغم أن هذه المذكرة حظيت بتوزيع وإدانة 
واسعينء فقد عين الرئيس كلينتون سومرز فى 1194 وزيرا للخزانة» وكانت تلك ترقية 
له من منصب نائب وزير الخزانة للشئون الدولية. 

ولدينا أيضا كلينتون نفسه الذى حذر من التسرع فى الحكم فى اليوم الثالث 
والثلاثين من التدمير الجوى ليوغوسلافيا  ٠١‏ يوما وليلة من تدمير القرى والمدارس 
والمستشفيات والمبانى السكنية والبيئة وتقطيع أوصال الناس وأطرافهم: وإفقادهم 
بصرهم, ونثر أحشائهم؛ وإصابة الأطفال برضوض نفسية بقية حياتهم ... وهى تدمير 
للحياة لن يعرفه الصرب مرة أخرى مطلقا » ففى اليوم الثالث والثلاثين؛ رأى ويليام 
جيفرسون كلينتون» وهى يحذر من الحكم على سياسة القصف قبل الأوان» أنه من 
المتاسب أن يعلن : " قد ييدى هذا وقتا طويلا. ( لكننى ) لا أعتقد أن هذه الحملة الجوية 
قد استمرت وقتا طويلا بصفة خاصة "''). ثم كرر الرجل ذلك بعد 45 يوما أخرى. 

وقد بدا البرت آل جور نائب الرئيس كلينتون ‏ ملائما على نحى بارز لخلافته 
على العرش؛ ومارس فى ١59/‏ ضغطا كبيرا على جنوب أفريقياء مهددا بقرض 
العقويات التجارية إن لم تلغ حكومتها خططها لاستخدام عقاقير أرخص لا تحميها 
التسجيلات لمكافحة الايدز» وهى ما سيخفض مبيعات الشركات الأمريكية ('') ' وينيغى 
ملاحظة أن لدى جنوب أفريقيا نحى ثلاثة ملايين شخص مصابين يفيروس نقص المناعة 
البشرية المكتسبة من بين سكانها الذين تم إفقارهم لحد كبير. وعندما حوصر جور, 
الذى كانت له فى ذلك الوقت علاقات كبيرة بصناعة الأدوية ( ') , بالأسئلة عما فعله 
أثناء خطاب له فى نيويورك؛ رفض أن يرد فى الموضوع؛ وصاح بدلا من ذلك : ' اننى 
أحب هذا البلد. اننى أحب التعديل الأول '(19) , 

ومما يثير الاهتمام أنه عندما حوصرت مادلين أولبرايت بالأسئلة فى كولوميوس 
فى أوهيى فى فبراير 1114 إِبَان دفاعها عن سياسة الإدارة تجاه العراق» صرخت 
قائلة : " إننا أعظم بلد فى العالم ! ". 
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والواقع أن الوطنية هى الملاذ الأخير لأى وغد» رغم أن كلمات جور وأوابرايت 
مجرد رنين لصيحة " ألمانيا فوق الجميع ' أى " لتسد بريطانيا ". 

وفى 1180: حاول رونالد ريجان» وهى يبدى ذكاء مبرزا كان يلقى عليه تقديرا, 
ْ أن يبين مدى شمولية الاتحاد السوفيتى يأن يعلن : " لست لغوياء لكن قيل لى : إنه فى 
اللغة الروسية لا توجد كلمة تقابل كلمة حرية "(') . وفى ضوء شخصيات الرواية 
السابقين وتصريحاتهم؛ هل يمكننا أن نسأل عما إذا كانت هناك كلمة فى اللغة 
الانجليزية الأمريكية تقابل كلمة " الخجل ؟ ". 

لاء ليست الساطة ببساطة هى المتى تفسد وتلغى الطابع الإنسائي. 

ولسشَك الشياسة الغازينة الأفريكية قاسية لآن الزعما + الأمريكيين قسناة: 

فالمسأآلة هى أن زعماءنا قساة لأن من يرغبون ويستطيعون أن يكونوا قساة 
وعديمى الرحمة يصورة متطرفة هم وحدهم الذين يستطيعون أن يحتلوا مناصب 
القيادة فى مؤسسة السياسة الخارجية؛ ربما كان ذلك منصوصا عليه فى مواصفات 
الوظيفة. إن الأشخاص القادرين على الإعراب عن قدر من التعاطف الإنسانى 
والتقمص العاطفى مع الأغراب البعيدين الذين لا حول لهم ولا قوة ناهيك بالجنود 
الأمريكيين ‏ لا يصلحون رؤساء للولايات المتحدة ولا نوابا للرئيس» ولا وزراء للخارجية, 
ولا مستشارين للأمن القومى ولا وزراء خزانة» كما أنهم لا يريدون ذلك. 

ويتطبق هنا نوما ما من مبدأ بيتر. لقد كتب لورنس بيتر إنه فى التسلسل الهرمى 
الوظيفى ينزع كل موظف للارتفا ع إلى مستوى عدم كفاعه. وريما يمكننا افتراض أنه 
فى مؤسسة للسياسة الخارجية ملتزمة بالهيمنة الإمبريالية بأى وسيلة ضرورية» فإن 
الموظفين ينزعون إلى الارتفاع لمستوى القسوة الذى يمكنهم أن يطيقوه. 

بعد بضعة أيام قليلة من انتهاء قصف يوغوسلافياء نشرت النيويورك تايمنء مقالا 

لمايكل واينزء باعتباره المقال الرئيسى فى ياب استعراض أحداث الأسيوع: أعلن فيه 
أن ' لقد رقيت حقوق الإنسان لتصبح أولوية عسكرية وقيمة غربية مبرزة . ولم تسجل 
الحرب سوى الانقسام الإيديولوجى العميق بين العالم المثالى الجديد المصمم على إنهاء 
البريرية والعالم القديم المؤمن بالجبرية بالمثل بشأن النزاع الذى لا ينتهى . وهناك 
أيضا فجوة غائرة بين الغرب وجزء كبير من العالم بشأن قيمة حياة فرد واحد ". 
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وهكذا دواليك» يمضى التسبيح بطبيعة الغرب وصلاحه؛ وعبقريته التى للأسف 
لا يشاركه فيها جزء كبير من باقى العالم الذى ينحى عليه واينز باللائمة لأنه " لا يؤمن 
فحسب بمفاهيم الحقوق والمسئوليات الغربية "''). وتسوق لنا التايمز هذه الموعظة 
الأخلاقية يعد أن أكمل ' الغرب ' أكثر عمليات القصف وحشية لبلد ما فى تاريخ كوكب 
الأرضء والتى أشرنا فيما سبق إلى جزء صغير فقط من عواقبها المدمرة. 

وخلال القصف الأمريكى للعراق فى ١119١‏ وهو السجل السايق للوحشية 
المستديمة ‏ تم تدمير مخبأ مدنى بفعل الغارات الجوية التى استخدمت فيها قذائف 
اليورانيوم المستنفد, مما أدى إلى احتراق مئات كثيرة من الأشخاص وتفحمهم تماماء 
كان عدد كبير منهم من النساء والأطفال. وقالت مارلين فيتز ووتر المتحدثة باسم البيت 
الأبيض وهى تكرر أن المخبً كان مركزا للقيادة والسيطرة: ' إننا لا نعرف لماذا كان 
المدنيون فى ذلك الموقع؛ لكننا نعرف أن صدام حسين لا يشاركنا قيمنا الخاصة بحرمة 
بحا ة الأففيات 0097 

وبالمثل ‏ خلال حرب فيتنام - أكد لنا الرئيس جونسون ومسئولون 

حكوميون آخرون أن الآسيويين لا يواون حياة الانسان نفس المنزلة العالية التى 
يوليها لها الأمريكيون. ويالطبع» فقد قال لنا هذا والقنايل والنابالم والعامل الأصفر 
ورشاشات الهليوكبتر الأمريكية تفتك بالفيتناميين وحياتهم التى تحظى بمنزلة عالية. 

وفى الوقت نفسه فى يوم من شهر فبراير :١1511‏ تحمس دافيد لورنس رئيس 
تحرير يى اس نيوز آند ورلد ريبورت ليضع الكلمات التالية على الورق : " إن ما تفعله 
الولايات المتحدة فى فيتنام هى أروع مثال شهدناه فى عصرنا لعمل البرٌ الذى يقدمه 
تكنون لخر 

وقد أرسلت إلى السيد لورتس كتيبا جيد الإعداد عنوانه " الفظائع الأمريكية فى 
فيتنام ", قدم تفاصيل بيانية عن موضوعه ٠‏ وأرفقت بهذا مذكرة تحمل أولا قول لورنس 
وتحته اسمه؛ ثم أضفت : " إن أحدنا لمجنون " يلى ذلك اسمى. 

ورد لورئس برسالة استغرقت صفحة كاملة؛ جاء فى الصميم منها : " أعتقد أن 
نظرة متأنية على ( الكتيب ) ستبرهن على الفكرة التى أحاول إبرازها ‏ ألا وهى أن 
الشعوب البدائية التى تكمن الوحشية فى أعماق قلويها يتعين مساعدتها على إدراك 
الأساس الحقيقى الوجون المتحضر ". 
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إن العقل الأمريكى ‏ كما يمثله عقل مايكل واينز وديفيد لورنس من الناحية 
السياسية - قد تشكل بصورة عميقة على نحو يقتضى فيه تحريره مهارة فلسفية 
وجراحية غير مالوفة وريما لم تكتشف بعد ! والقالبية العظمى من الأمريكيين ‏ حتى 
أكثرهم تشككا ‏ والذين لا يحتاجون إلى إقناع بأ الكلمات التى تخرج من أفواه 
السياسيين هى توليفة من المعلومات الخاطئة والعكسية والمخفاة, وأنها يجب أن 
تصطحب دوما بتحذير من مدى صحتها - تفقد على ما يبدى ملكاتها الانتقادية عندما 
تواجه مقولة " أبنائنا الذين يفقدون أرواحهم ". وإذا كان الحب أعمىء فإن الوطنية 
فقدت حواسها الخمس. 

ويقدر ما يتجه تشكك هؤلاء الأمريكيين صوب المغامرات الخارجية 
المعتادة لحكومتهم, فإنه يتعين التساؤل عما إذا كان التفسير الذى تذكره الإدارة 
لوضع ما سليما أى لاء وما إذا كانت الأهداف المذكورة جديرة بالعناءء وما إذا كان 
يمكن أى لا يمكن تحقيق الأهداف المذكورة , ولكن لا يتعين التساؤل عن داقع الحكومة, 
ومن المفترض سلفا أن زعماءعنا يضمرون مشاعر ودية تجاه الشعب الأجنيى المعنى أيا 
كان قدر إزهاق الأرواح والدمار والمعاناة التى تسفس عنها سياستهم من الناحية 
الموضوعية. 

لقد رأس عضى الكونجرس أوتيس بابك (وهوى نائب جمهورى عن نيويورك) لجنة 
فى 191/6, كشفت عن عدد من الأعمال السرية السوداء للسياسة الخارجية الأمريكية, 
والتى تسرب الكثير منها للرأى العام؛ فى حين ظل غيره طى الكتمان. وذكر فى حديث 
أجرى معه أن أى عضى فى الكونجرس يمكنه أن يرى التقرير بأكمله إذا وافق على 
ألا يكشف أى شئ مما ورد به؛ وأضاف : ' لكن لم يرد كثيرون قراعته ". 

وسأل محاوره : " لماذا ؟ " 


ورد بايك يقوله :حسناء إنهم يعتقدون أنه من الأفضل ألا يعرفوا ". وأضاف : 
' هناك أشياء جد كثيرة تزعج الأمريكيين فى هذا التقرير , " اسمع " لقد مر هذا اليلد 
بصدمة مروعة بسبب ووترجيت»؛ وحتى عندئذ فإن كل ما طلب متهم هو الإيمان بأن 
الرئيس كان شخصا سيئاء وفى هذا الوضع الجديد يطلب إليهم ما هى أكثر من ذلك 
يطلب منهم أن يؤمنوا بأن بلادهم شريرة؛ وليس هناك أحد يريد أن يعتقد هذا (1') . 
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ويشبه هذا ذهابك إلى استشارى لأن طفلك يتصرف بطريقة غريبة» فيقول لك : 
إن لديك مشكلة تتعلق بسفاح القريى فى أسرتكء ولما كان الناس لا يستطيعون تحمل 
سماع ذلك؛ فإنهم يذهبون إلى استشارى آخر ويتشبثون بأى تفسير آخر إن ذلك 
جد مؤلم (:") , 

فى تاريخ الحرب البيلويونيزية» يخبرنا ثيو سيديدس وهو يتحدث عن أسلوب نهب 
القرى - وهى المصدر الوحيد لرزق المحاريين - أنه * لم يوصم مثل هذا العمل بالعار, 
بل كان موضع فخار ". 

لقد نشأنا جميعنا تقريبا فى بيئة تعلمنا فيها أنه يتعين عليك ألا تقتل, 
ألا تغفتصبء ألا تسرقء وريما ألا ترشى موظفا عاما أى تغش فى ضرائيك؛ ولكننا لم 
نتعلم أن هناك خطأ فى الإطاحة بحكومة أجنبية» وسحق الثورات أى إسقاط قنابل قوية 
على شعب أجنبى؛ إذا كان ذلك يخدم ' الأمن القومى ' لأمريكا. 

ولنتأمل حال مدرسيناء فخلال قصف يوفوسلافياء أعلن دان رازر مذيع أنياء 
المساء فى سى بى اس : " إننى أمريكىء وإننى مراسل أمريكى, نعم عندما تكون هناك 
معركة يشترك ‏ فيها أمريكيونء يمكنك انتقادى إذا تعين عليك ذلك: أن تلعننى إذا تعين 
عليك ذلك؛ ولكنتى دوما أساعد على أن ننتصر " 7" . (فى الماضى كان الصحفيون 
الأمريكيون يسارعون بانتقاد نظرائهم السوفيت بسبب تحدثهم بالنيابة عن الدولة). 

فما الذى يعنيه هذا ؟ هل يعنى أنه سيساند أى مجهود حريى تقوم به الولايات 
المتحدة لا يهم فى ذلك المبرر القانونى أى الأخلاقى ؟ وألا يهتم بتأثير ذلك على 
الديمقراطية والحرية وحق تقرير المصير ؟ وألا يهتم بدرجة الرعب الناجمة عن ذلك ؟ 
وألا يهتم بأى شئ ؟ لقد اصطف الصحفيون الأمريكيون بالمثل باعتبارهم ' هتيفة " 
. العصور الحديثة فى خضم كل مسيرة من مسيرات البنتاجون المتكررة على طريق 
الحرب» وقاموا بوظيفة " أقرب إلى الاختزال منها للعمل الصحفى " 7" . وخلال حرب 
الخليج؛ بدا أن كثيرا من وسائل الإعلام؛ بما فى ذلك السى إن إنء لديها ولع مرضى 
خطير بالقذائف بدرجة تكفى لبيان أنهم كانوا فى حاجة لاستشارة إخصائى. 

إن كيفن كلوز, المسئول التنفيذى الرئيسى للإذاعة الوطنية العامة؛ هى الرئيس 
السابق لجميع منافذ الدعاية الرئيسية ‏ على النطاق العالمى ‏ التابعة للحكومة 
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الأمريكية: بما فى ذلك صوت أمريكاء وإذاعة أورويا الحرة.» وإذاعة الحرية وإذاعة 
مارتى المعادية لكاسترىء التى تبعث إرسالها لكوبا من فلوريدا. والإذاعة الوطنية 
العامة, والتى يمكن اعتبارها الفرع المحلى لصوت أمريكاء لم تصادف أيدا حريا 
أمريكيا ليست على هواهاء وقد نزل عليها الالهام بن تصف الحرب ضد يوغوسلافيا 
باعتبارها ' أهم نجاحات السياسة الخارجية '('') لكلينتون. 


ولرويرت كونرود رئيس هيئة الإذاعة العامة ملخص يشبه بصورة مرموقة ملخص 

هل يدعى للدهشة أن عددا لا ينتهى من الأمريكيين ‏ والذين يحظون بعقليات 
لا تقل إذعانا عن عقليات الأعضاء الآخرين من نفس النوع ‏ لا يدركون إلا بصورة 
غائمة حقيقة أن لهم حتى الحق فى أن يعارضوا صراحة أى مجهود حريى وأن 
يتساءلوا عن الأسباب الحقيقية التى تدفع الحكومة للقيام به, بدون أن يعتقدوا أنهم 
(ويا لالشناعة) غير وطنيين ؟ إن الدعاية بالنسبة للديمقراطية تعادل ما يمثله العنف 
بالنسبة للدكتاتورية. 

وخلال حرب الخليج فى 5 » كانت إدارة بوش تعقد ثلاثة مؤتمرات صحفية فى 
اليوم مستعينة يشخصيات لها ظهور جذاب فى التليفزيون مثل الجنرالين كولين باول 
ونورمان شورازكوف»ء وقد ذكرت مارلين فيتزووتر مؤخرا أنه عندما أجرى تليفزيون ايه 
بى سى لقاء مع مجموعة من كانساس كانت تتحلق حول مائدة فى مطبخ ؛ كان كل رد 
طرح على هذه المائدة يعكس أحد الأسباب التى قدمناها للاستمرار فيما نفعله (؟؟) ٠‏ 

فى أسبانيا فى القرن السادس عشر كانت خيرة العقول منكبة على العمل فى 
الهنود " عبيد طبيعيون "؛ خلقهم الله لخدمة الفاتحين وقبل الرأى العام ذلك. 

ومضت أمريكا القرن العشرين بهذا خطوة أبعد» فخير الأشخاص وألمعهم أكدوا 
لنا أن تدخلات الولايات المتحدة ‏ وإن كانت عنيفة أحيانا لا تمثل فقط الوضع 
الطبيفى للأمورء ولكنها من الناحية الفعلية أيضا لخير أهالى تلك اليلاد. 

والواقع أن وسائل الإعلام والرأى العام يستسيغان ملاحقة أكاذيب السياسيين, 
لكن شذه ليست سوى أكاذيب صغيرة ,2 أكاذيب عن النقود والجئس واستخدام 
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المخدرات والزلات الأخرى والكلام الخادع المعتاد وأحاديث الحملات المألوف. وقد 
توصل سيد معين اسمه أ. هتلر ‏ وهى أصلا من النمسا , على الرغم من انتقاده عادة 
بقسوة - فعلا إلى عدد من الرؤى البصيرة الفطنة للغاية بشأن الكيفية التى كان العالم 
يسير يهاء وكان من بينها ما يلى : 

إن الجموع الحاشدة من الناس ينزعون فى أعماق قلويهم إلى أن يكونوا فاسدين 
لا أشرافا بصورة واعية وهادفة ومن ثم, ففى ضوء البساطة البدائية لعقولهم؛ يسقطون 
بسهولة ضحية للأكاذيب الكبرى بأكثر مما يفعلون بالنسبة للأكاذيب الصغرى» حيث 
إنهم هم أنقسهم يكذيون فى الأشياء الصغيرة: ولكنهم يخجلون من الأكاذيب الثى 
تكون أكين عق اللدزة 9 , 

وفى النهاية كم عدد الأمريكيين الذى يشكون فى المبرر الرسمى الذى قدم لإسقاط 
قنبلة ذرية على هيروشيما ونجازاكى ‏ لتفادى الحاجة إلى غزى اليابان يراء وبذا يتم 
إنقان أرواح آلاف من الأمريكيين ؟ ومع ذلك فقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن اليابانيين 
كانوا قد أخذوا يحاولون الاستسلام طوال عدة أشهر لكن الأمريكيين تجاهلوا 
باستمرار هذه العروضء وتم إسقاط القنابل ليس لتخويف اليابانيين» وإنما لزرع 
الخوف من الأمريكيين فى قلوب الروس. وقد قيل أن إلقاء القنبلة الذرية لم يكن الطلقة 
الأخيرة فى الحرب العالمية الثانية, وإنما كان الطلقة الأولى فى الحرب الباردة (") , 

وفى :١19355‏ أعلن دين راسك وزير الخارجية عندما سئل عن تورط الولايات 
المتحدة فى الإطاحة بحكومة البرازيل: حسناء ليست هناك ذرة من الحقيقة فى هذاء 
ليس الأمر كذلك بأى حال أو هيئة أى شكل . ومع ذلك, فقد كانت الولايات المتحدة 
متورطة فى الانقلاب بصورة وثيقة؛ وكان دورها لا غنى عنه بالمعنى الحرفى7") . 

وفى الثمانينيات»: أعلنت إدارة ريجان أن الروس يقومون برش كيماويات سامة 
على آسيا ‏ ما يسمى ' المطر الأصفر  "‏ وتسببوا فى موت الآلاف. وكانت معلومات 
واشنطن حِدّ محددة لدرجة أنها ذكرت فى مرحلة ما أن ١47‏ شخصا ماتوا فى 
أفغانستان فى !4 حادثا منفصلا. وقد أدان الرئيس ريجان الاتحاد السوفيتى على 
ارتكاب هذه الفظائع أكثر من ١١‏ مرة فى وثائق وخطب. وقد تبين أن " المطر الأصفر " 
كان غائطا محملا يحبوب اللقاح ألقت به أسراب من نحل العسل تحلق عاليا فى 
اليا 110ل 
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تلك أمثلة ثلاثة اختيرت عشوائيا بالقعل. ويمكن إيراد أمثلة عديدة أخرى. ولكن 
هل يحتاج ا لشعب الأمريكى حقا فى بداية القرن ؟١‏ إلى تذكرته بأن الحكومات تكذب», 
وآن الدول الكيرى تكذب أكثرء وأن الدولة العظمى الوحيدة فى العالم لديها الكثير 
لتكذب بشأنه. أى لتغطيه ؟ هل يتعين على أن أنزل لحد الايتذال لأقول هذا لقرائى ؟ 

من الواضح أن الأمر كذلكء إذا ما تبينا ضخامة أعداد من ايتلعوا المبرر 
الإنسانى لقصف يوغوسلافيا بدون أن يتقيأواء بما فى ذلك كثيرون من اليسار". 

لقد كانت فكرة " الأثرة " سمة متكررة فى قصة حب أمريكا لنفسهاء فمن 19514 
إلى ,.157١‏ كان للولايات المتحدة دور كبير فى غزى القرب للاتحاد السوفيتى الوليد, 
وهى غزى حاول أن ' يخنق فى المهد ' كما قال تشرشل الثورة الروسية التى حرمت 
الاستثمار الرأسمالى الخاص من سدس مساحة الأرض فى العالم. وتم تدمير يلد كان 
لا يزال يتعافى من حرب عالمية مريعة» ويعيش فى أقصى حالة فوضى ناجمة عن ثورة 
اجتماعية أساسية؛ وعلى شفا مجاعة تذهب بأرواح ملايين عديدة: بلا رحمة على أيدى 

وعندما انقشع الدخان, وضكت هيدة ك3 هيئة أركان الجيش الأمريكى تقريرا عن المهمة 
اا ا 0 م مثلا من أروع الأمثلة فى التاريخ عن التصرفات المشرفة 
الايثارية ... لمساعدة شعب يجاهد لتحقيق حرية جديدة " 
500 ل " أصدقا نا " فى منطقة 
المحيط الهادئ بسبب " قيمنا ونظامنا الاقتصادى وايثارنا للغير " (') . (وكان ذلك بعد 
فترة قصيرة من إدارة باول لمذيحة شعب ينما) !! 

وقد علق المؤلف جارى ويلز على هذه النزعة الأمريكية لعمل الخير تجاه الأجانب 
بقوله : إننا ذ 1 نعتقد أنتا نستطيع حرفيا قتلهم بحنية وأن نحرك مدافعنا للأمام فى نوية 
من الإاحسان المعتوه . وعندما تكون الولايات المتحدة فى مزاجها الأكثر إيثارا الغير, 
يصبح من الأفضل للدول الأخرى أن تلجأ إلى غرفها المحصنة تحت الأرض ". 

هل ما يهمنى قوله هنا هو أن حكومة الولايات المتحدة لا تهمها حياة البشر 
أو حقوق الإنسان ؟ 
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كلق ول أؤه القون يان الفداء بالل امجن ل ميدأ السناسة العارهية 
الأفزيكية: وليس مكلا أعلى لىهدفا السياسة فئ:ذاتهويذاته »وذ بحدة واتقق القنام 
بالعمل الفمتحت مع اللموحات النؤلئة الغالة لراشتطن: أو كان ين ذى اهمية 
بالنسية له فلن يجد المستولون الأمريكيون مشكة فى الالتزاء بالقواعد الأخلاقية: لكن 
تادرا :ها يكؤن هذا فى الحال. وتبين دراسة لحالات التدخل الأمريكية الكثيرة .والتى 
لخصتاها عدديا قيما سيق» وثترد تفصيلا فى الفصل الخاص : بالتدخلات ' - يوضوح 
وإنما الوقود هى ضرورة خدمة سادة آخرين يمكن تقسيمهم إلى أريع ضرورات : 

- جعل العالم مفتوحا وحسن الوفادة ‏ بالتعبير الراهن ‏ للعولة وخاصة 
الشرعات عبر القومية الثى مقرها [موركا: 

؟ - تعزيز القوائم المالية لمقاولى الدفاع فى الداخل الذين أسهموا بكرم فى 
حملات أعضاء الكونجرس وقاطنى البيت الأبيض. ْ 

1- منع قيام أى مجتمع يمكن أن يستخدم كنموذج ناجح بديل للنموذج 
الرأسمالى. 

4 “مد تطاق الهيمتة السياسية والاقتصادية والعسكرية طى اكير قدن ممكن من 
الكرة الأرضية: لمنع قيام أى قوة اة قليمية يمكن أن تتحدى التفوق الأمريكىء وإقامة 
نظام عالمى على صورة أمريكاء ويفيد الدولة العظمى الوحيدة فى العالم. 

وعند وأضبعن السياسة الأمريكييئ, قإن هذه الغايات تبرر الوسائل: وقد كانت كل 
الوسائل متاحة () , 


ففى أعقاب الانقلاب العسكرى فى شيلى عام 19175 , الذى أطاح بحكومة 
سلفادور الليندى الاشتراكية؛ حوصر جاك كيويش مساعد وزير الخارجية اشئون 
الأمريكتين بالأسئلة وجاهد للرد على الاتهامات بأن الولايات المتحدة كانت متورطة فيه, 
وأصر على أنه " لم يكن من مصلحتنا أن يستولى العسكريون على شيلى: إذ كان من 
الأفضل أن يكمل الليندى مدته كاملة؛ ويئخذ الآمة والشعب الشيلى إلى الخراب الكامل 
والتام؛ وعندئذ فقط كانت الاشتراكية ستفقد مصداقيتها على نحى كامل. وقد أفسد 
استيلاء العسكريين وإراقة الدماء القضية " 9) , 
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ورغم أن ملاحظة كيويش استندت إلى التزييف المختلق بشأن تلك المناسية ‏ وهو 
أن سياسات الليندى كانت تقود شيلى إلى الخراب ‏ فقد أعربت بفير قصد عن ولاء 
الحكومة القوى للضرورة الثالثة السابق ذكرها. 

شلال العزب الناززة: كاتف الشحاسة القاوعةة الادرركنة نمرض وده تدم 
العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية ضد ما أقنع به محاربى الحرب الباردة 
الشعب الأمريكى ومعظم العالم وأنفسهم عادة» وهى وجود مؤامرة شيوعية دولية حقود, 
لكن ذلك كان خداعا دائماء فلم يكن هناك مطلقا ذلك الوحش المسمى بالمؤامرة 
الشيوعية الدولية» لقد كان هناك ولا يزال- شعب يعيش فى بؤسء هب معترضا على 
أخواله: خنه حكومة قمعية:: :'حكومة يرجع أن:تساتدها الولايات المتحدة:.وبالسنية 
لواشنطنء كان هذا برهانا على أن الاتحاد السوفيتى (أو كويا أو نيكاراجواء الخ, 
يعمل كوكيل لموسكو) يعمل باعتباره " مهيجا خارجيا " على حد القول المألوف. 

وفى التحليل الأخير, فإن هذا لابد أن يكون مدعاة للدهشة » أى نوع من المؤامرة 
الدولية الموجودة فى كل مكان والكلية والشريرة الرامية للهيمنة على العالم يسمح 
لامبراطوريته أن تنهار تماماء مثل قصر الرمال المشهور؛ بدون أن يستخدم القوة 
العسكرية لمنع الدول التايعة من الخروج عليها ؟ وبدون غزى من الخارج يمسك بسكين 
يضعها على رقبة الامبراطورية ؟ 


أعداء بلا عدد. تهديدات بلا نهاية 


بالطبع لا يستطيع رعاة البلبلة فى واشنطن أن يصرخوا حاليا قائلين : إن الروس 
قادمون؛ وإن طول الواحد منهم يبلغ عشرة أقدام ! ( كحجة للتدخل) ولذلك فإنه يتعين 
عليهم على الدوام أن يجدوا عدوا جديدا. إن أمريكا تعر أعداءهاء فبدون أعداء, تتحول 
لأمة بلا هدف أو اتجاهء إن مختلف مكونات وزارة الأمن القومى» تحتاج إلى أعداء 
لتبرر ميزانياتها المتضخمة؛ وتضفى العظمة على عملها وتحمى وظائفهاء وتخلق لنفسها 
رسالة بعد زوال الاتحاد السوفيتى» وأخيرا تعيد اختراع نفسها. وهى تفهم ذلك وحده 
جيداء حتى وإن كان بصورة مؤلة؛ ولنعرض هناك حديث الكولونيل دينيس لونج؛ الذى 
أدلى به فى ”1197: بعد عامين من انتهاء الحرب الباردة, عندما كان مديرا 
' لاستعدادات القوة المدرعة الشاملة " فى فورت نوكس : 
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طوال خمسين عاماء أهلنا فريق كرة القدم الخاص بناء وظل يتدرب خمسة أيام 
أسيوعيا دون أن يلعب مباراة مطلقاء كان لدينا عدى يمكن التحقق من وجوده 
وخصائصه. وكنا نرسله فى رحلات كشفية:؛ ( والآن ) سيتعين علينا أن نتدرب يوما 
ونستريح يوما دون أن نعرف أى شئ عن الفريق الآخرء لن يكون لدينا كتاب اللعب 
الخاص يهء ولن نعرف مكان الأستاد, وكم عدد الفتيان الذين سيضعهم فى الملعب, 
وذلك جد مزعج بالنسبة للمؤسسة العسكرية» خاصة عندما تحاول تبرير وجود منظمتك 
العام , 

وقد أجلت الولايات المتحدة هذا الوضع المزعج بأقصى ما استطاعت, وتم رفض 
سلسلة من الطلبات السوفيتية خلال الحرب الباردة لإقامة حوار مباشر مع كبار 
منكون الناتى باعتبار ذلك ' غير ملائم ويحتمل أن يسبب انقساما ". وتم تجاهل 
العروهن السوفيكية المستموة والمتكرزة يفل جلف :واريشز إذا فمل الناتق المثل: ويهد 
رفض أحد هذه العروض بإزدراء؛ علقت لوس انجلس تايمز بقولها : إن " العرض يزيد 
الصعوية التى يواجهها صانعوى السياسة الأمريكيون فى إقناع الرأى العام الغربى 
باستمرار البرامج العسكرية المكلفة والتى لا تحظى بالشعبية عادة “4 , 

وفى 159١‏ لمس كولين باول مفارقة الود الظالية العميقة بتحذير زملائه من 
المسكريين المحترفين : ' يجب ألا ... نأمل فى أن تختفى ( التغييرات ) وتجعلنا نعود 
إلى الأفكار المريحة عن العدى الشرير عاقد العزم 0 

لكن الأفكار مريحة حقا للمحترفين العسكريين ونظرائهم المدنيين» ومن ثم» ففى 
أحد الشهور يتمثل العدوى الشرير عاقد العزم فى كوريا الشمالية؛ فى حين يتمثل 
التهديد الكبير فى الشهر التالى فى ليبياء ثم الصينء أو العراق أى إيران أى السودان, 
أى أفغانستانء أو هتلر هذا الشهرء أو على الأقل فى رجل مجنون أو كلب مجنذون, 
درجة من إضفاء الطابع الشيطانى تلائم مجتمعا ثيوقراطيا بأكثر مما تلائم مجتمعا 
ديمقراطيا , 

وبدلا من المؤامرة الشيوعية الدولية» تخبرنا واشنطن حاليا - فى يوم أو آخر - 
أنها تخوض حريا ضد المخدرات أى التجمسس الغسكري أق الناعىء أ انتبشار 
" أسلحة الدمار الشامل ", أو الجريمة المنظمة؛ أو نيابة عن حقوق الإنسان؛ أى بصفة 
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أخص ضد الإرهاب. إنهم يريدون بدرجة كبيرة أن يصدق الرأى العام الأمريكى هذا. 
ويمكنك أن تدرج فى مجموعتك المتعلقة بالإرهاب والتهديد بعض العناوين التالية التى 
ظهرت فى الواشنطن بوست والنيويورك تايمز فى فترة ٠‏ أسابيع : 
"" يناير : " كلينتون يصف التهديد الإرهابى للقرن »١‏ ” 
39 يناير : " الرئيس يصعد الحرب ضد الإرهاب الجديد " 
"1 يناير : " إجهاض إرهاب الغد " 
تابون “قي بكافسة الارقاب عام 1 
أول فبواير::. " البنتاجون يخطط لإنشاء فريق محلى لمكافحة الإزهاب * 
أول فبراير : " الرجل الذى يحمى أمريكا من الإرهاب " 
" فبراير : " الولايات المتحدة تستهدف الإرهاب بتخصيص مزيد من الأموال " 
1 فبراير: " التدريبات العسكرية لمكافحة الإرهاب تتم فجأة فى أجزاء من 
تكساس " 0 
١‏ فيراير : " هل أفقدت الولايات المتحدة بن لادن مضاءه " 
فيراير: " الإنفاق لتفادى الهجوم على السفارات يهاجم على استجياء: 
التهديه الإوهابى يلوح للفيان * 
65 فبراير: ‏ بنجلاديش : الهدف التالى لبن لادن " 
لا هارن + * الفقنطاء الإسلاميون يهددوة أرواح الأمريكيين * 
4 مارس : * مبنى ريجان مكشوف للهجوم " 
نازس 1 "مجمومكان فسان روهط الولارات لقح ة ليها مسن 
إرهابيتين " 


1 مارس : * كلينتون يخطط للتدريب من أجل رجال الإطفاء لمواجهة الإرهاب " 


46 


وفى ٠١‏ يناير؛ أعلن وليام كوهن وزير الدفاع ‏ وهى رجل كتب حرفيا قصيدة 
غنائية عن النفاثة المقاتلة اف -١6‏ إنه سيتم انفاق 1ر1 مليار دولار على إنشاء شبكة 
قومية للدفاع بالقذائفء وهى إحياء لنظام حرب النجوم الذى دعا إليه الرئيس ريجان, 
وفى تفسيره لهذا الانفاق» لم يذكر السيد كوهن سوى تهديد واحد , من كوريا 
الشمالية. كوريا الشمالية ! بلد لا يستطيع أن يطعم شعبه يوشك أن يشن هجوما 
” بالقذائف على الولايات المتحدة ! فما هى السبب الممكن ؟ التطلع الذى لا يقاوم والطاغى 
للانتحار الوطنى الشامل الذى قد يكون لدى كوريا الشمالية لكى تشن مثل هذا 
الصعب جذا الاعتقاد بأن أحد ' قادته ' يستطيع أن يتقدم للأمام ويعلن مثل هذه 
القصة المجنونة على الملأء وسيعتقد أنه لابد وأن هناك شيئا ما فيما يقوله الرجل. 

تلك هى الطريقة التى يهرب بها من المشكلة. 


هل يصدق هذا الرجل نقسه ؟ ليس أكثر مما يصدق به الرئيس كلينتون نفسه. 
ففى 1997 أعلن كلينتون عندما كان فى كوريا : " من الحماقة أن يطوروا ( الكوريون 
نهاية هذا البلد " 9 ') . وقد تسبب فى نوية الانفجار من الأمانة وسلامة الحكم فى هذه 
الحالة. سؤال وجهه أحد الصحفيين عن مدى احتمال امتثال كوريا الشمالية لمعاهدة 
عدم الانتشار 7" . والغريب تماما أنه بعد ذلك بعام؛ بين مسح أن عدد الشبان 
الكوريين الجنوبيين الذين يخشون الولايات المتحدة يماثل ستة أمثال من يخشون منهم 
كوريا الشمالية. 

ولنعد إلى 11915 ى" تهديداتها الجديدة  '‏ ففى شهر أغسطس أعلنت وثيقة عن 
الاستراتيجية العالمية فى القرن القادم أصدرها مجلس الأمن القومى: ' إن الأمة تواجه 
أكبر تهديد بالتجسس فى تاريخها * 9 . 

ذلك بيان مرموق. أيا كان ما حدث للكى جى بى. إن أى أمريكى تجاوز الثلاثين 
حاليا قد ألقى فى روعه منذ أن كان فى المهد صبيا أن هناك خنجرا سوفيتيا دائما 
موجها للقلب بيد جاسوس فى الباب المجاور. وقد فقد الألوف وظائفهم برعم اتصالهم 
بهذا التهديد؛ وتم سجن مئات أو ترحيلهم» تم إعدام اثنين» ولا شك أن السناتور جو 
مكارثى وادجار هوفر يحومان حول قبريهما 9 , 
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وفى الوقت نفسه فإن التحذيرات المدوية كقرع الطبول عن أن تهديدا كيميائيا أو 
بيولوجيا محتملا على الولايات المتحدة تزداد صخيا مع مضى كل أسبوع. وتقوم 
وكالات الشرطة والحرائق والصحة بإحراء تدرييات منتظمة بكل أنوا ع المعدات المتقدمة, 
وتنخرط قوات الجيش واليحرية التى تقوم بالخدمة الفعلية فى نفس الشئ. ولدى مكتب 
التحقيقات الفيدرالى (اف بى آى) وحدة كبيرة للمواد الخطرة متاهبة للاندفاع إلى 
مسرح الهجوم. والآن انضم الحرس الوطتى لنوية الجنود مجهزا بدروع وملايس 
للحماية تغطى البدن كله. وقد أعلن مكتب المحاسية العامة أن وحدات الحرس الوطنى 
زائدة عن الحاجة وأن مهمتنا محددة بطريقة سيئة. وأوردت الواشنطن يوست أنه " فى 
الواقع» إن بعض النقاد يرون أن فرق ( الحرس ) هى إلى حد كبير محاولة لإيجاد 
وظيفة جديدة للحرس ومساعدته على تفادى التخفيضات الأعمق فى الميزانية فى عصر 
فا. معد الحري النارية "157 وكيا لاسطيا فاته يكن ان ذقول الشر كفده عن عتامند 
أخرى فى وزارة الأمن القومى. 

وفى أكتوين 1555 آذاع يرتامع * ثادت لآين "هئ ليقريون ابه بى سى مسلسلة 
من خمسة أجزاء حاكى فيه هفجوما بالأسلحة البيواوجية على مدينة أمريكية كبيرة, 
مصورا جماعة من الإرهابيين يطلقون جراثيم الجمرة الخبيثة فى شبكة من الأنفاق, 
وكان المسلسل مليئًا بالموت والذعر والفوضى الجائحة. وأدلى تيد كويل ببيان صريح 
قال فيه مثل أن هذا الهمجوم قمين بأن يحدث فى الولايات المتحدة فى زمن 
ما مستقبلا. وكما هى متوقع فإن اعتماد البرنامج على الإثارة كان أكبر كثيرا من 
اعتماده على العلم » وقد أعرب عن هذا لاحقا مدير مركز جونز هويكنز لدراسات 
الدفاع البيولوجى المدنى(' '' . والمفارقة هى أن وجود مثل هذا المركز دليل آخر 
على زمن ( " التهديد '). 

ويعد ذلك بوقت قصيرء أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى أن منطقة واشنطن قد 
أصبحت * الهدف رقم واحد فى العالم " لهجوم إرهابى: كيف عرفوا ذلك ؟ حسناء " إن 
وسط واشنطن يتلقى من ثلاثة إلى ستة طرود مشبوهة يوميا ". فهل هناك أى شىء 
إرهابى حقا فى هذه الطرود ؟ من الواضح أن الإجابة هى 0ا9؟) , 

وفى التحليل الأخيرء لا يسفر عن شيئئ كل ما يتخذونه كرد فعل لهجمات متوقعة 
بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية أى الإشعاعية. لكن كانت هناك عدة تقارير زائفة عن 
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الجمرة الخبيثة, لا شك أن الذى أوحى بها هى كل حديث الرعب الذى يدور؛ وهى حديث 
لا يقدم للرأى العام مطلقا أى إلماع إلى مدى الصعوية القصوى فى تدبير وإتمام هجوم 
بالجمرة الخبيثة وأنه أمر لا يمكن التكهن به عملياء خاصة فى مساحة واسعة؛ وهفى 
أيضا حديث لالذعر يضفى المصداقية والقبول على قيام الولايات المتحدة فى ١19/4‏ 
يتضلت ممم يردا نن للأدوية طلى أسامن كرا خم ززائفة | ماله يسيقع انطع كفاقة 
وبيولوجية. 

والسفر جوا هى مجال آخر تلوح فيه قضية ' التهديد ' بأكثر من واقع الحياة 
وما تقبله الفطرة السليمة. فقد أوقف مكتب التحقيقات القيدرالى رحلة من اطلانطا إلى 
تركيا فى 4 أغسطس 1599 كانت على وشك الإقلاع . وأجبر ال ١4؟‏ راكبا جميعهم 
على مغادرة الطائرة» وتم استجواب البعض منهم؛ وجرى احتجاز رجلء وتم تفريغ كل 
العفش وتحديد الراكب صاحب كل قطعة منه يمثابرة: واندفعت الكلاب التى تكتشف 
القنابل عن طريق التشمم وخبراء المتفجرات» وتأخرت الطائرة أكثر من أريع ساعات, 
فما السبب ؟ لقد تلقى مكتبالتحقيقات الفيدرالى إخبارية بأن أحد الركاب ريما 
تشكل " كهديذ| :تسلا للآمن القنوس ” وهنا التنيب فى ذلك ؟ إن الزجل ذفنم ثمن 
تذكرته نقدا(؟؟) , 


وبيعد ذلك يثلاثة أسابيع» شوهد رجل فى مطار أوهير فى شيكاغوى وهو يجرى 
كان ببساطة قن شمتى كينا ها هى مكان :ما اق كانت يه ماحة ملهة فى الوصول إلى 
ما كان يعتقد أنه أقرب مرحاض ؛ بيد أنه نتيجة هذا الوضع " الذى يتضمن تهديدا "2 
تم إخلاء . 000 راكب» وإلقاء 1١.‏ رحلة على الأقل, وشاع الاضطراب فى حركة المرور 
الجوى عير البلاد لعدة ساعات!؟؟) ,2 . 

مع كل حديث الرعب» ومع كل حديث * التهديد "ما الذى تم فعلافى عالم 
الواقع؟ حسبما أعلنت وزارة الخارجية: فإته فى الفترة 1114-1551 كان عدد 
البجماك الإزهابية الفعلية يسيب المناطق كالتالي:: 
أوراسيا ,٠١١‏ إفريقيا 84, أمريكا الشمالية 8014 , 
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ومن المعروف حاليا كم يالغت وكالة المخابرات ووزارة الدفاع فى تضخيم المستوى 
القعلى للقوة العسكرية والاقتصادية السوفيتية» وكم من البيانات والأحداث تم اختلاقها 
للمغالاة فى تصوير التهديد السوفيتى؛ وكم من سيناريوهات الحالة الأسوأ تم تقديمه 
كما لو كانت محتملة ووشيكة؛ حتى وإن فشلت فى الوفاء بمتطلبات المصداقية 
والإقناع7') . وكان من أكثر قصص التهديد السوفيتى استمرارا ‏ وهى التبرير المزعوم 
لقيام الناتى هو الغزى الأحمر الوشيك لأورويا الغربية ويحلول 1515.: إذا كان هناك 
من لايزال يؤكد هذه الحكاية الملفقة للتضليل؛ لتعيّن عليه أن يقرأ التقرير الذى نشرته 
الجارديان اللندنية بشأن وثائق الحكومة البريطانية التى ألغيت السرية عليها فى 
4 . وكان من بين هذه الوثائق» وثيقة تستند إلى تحليل قامت به لجنة الاستخبارات 
المشتركة بالمكتب الخارجىء: لخصتها الصحيفة كالتالى : 

لم تكن لدى الاتحاد السوفيتى نية شن هجوم عسكرى على الغرب فى ذروة 
الحرب الباردةء هذا ما كان رؤساء القوات العسكرية والمخابرات البريطانيون يؤمنون 
به» فى تناقض صارخ مع ما كان السياسيون والقادة العسكريون الغرييون يقولونه 
علنا عن " التهديد السوفيتى ". 

وقد أعلن فى يونيى 1514» موجز موجه لرؤساء الأركان البريطانيين » وصف بأنه 
رف للفاية» لمخابرات المملكة المتحدة فقط ومعنون : التهديد : الأهداف والنوايا 
السوفيتية جاء فيه : " إن السوفيت ان يبدأوا عمدا حريا أى حتى حريا محدودة فى 
أوقنا *- 

وحاجت الإدارة بأنه ' لقد كانت السياسة الخارجية السوفيتية حذرة وواقعية ", 
وأنه رغم حرب فيثنام» فإن الروس وحلقاءهم ' استمروا يجرون اتصالات فى كل 
المبادين مع الغرب واحتفظوا يحوار محدود لكنه متزايد مع دول الناتو(!؟) , 

إن اللطف ليس'من شيم وقتنا الراهن» ففى ١591‏ أنشاأ الينتاجون جهازا 
بيروقراطيا جديدا هو " وكالة تقليل التهديد بوزارة الدفاع ". وميزانيتها تبلغ المليارات 
بالفعل؛ وعدد العاملين يعد بالآلاف» و " تتشكل أساسا من وكالات أنشئُت لتقليل 
التهديد الذى يطرحه الاتحاد السوفيتى "2 . ويسمى ذلك إعادة تدوير. 
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التهديد السوفيتكى» التهديد الإرهابى, الأعداء الجدد: ٍ من فات قديمه تاه ". تلك 
هى عقلية البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى وآخرين, 
التى تجرى التنشئة عليها بصورة محمومة فى الداخل والخارجء لتبرير مهامها 
الحاسمة المنقذة للحياة والمانعة للحوادث, والملقاة على عاتقهاء هنا وهناك» وقى كل 
مكان, وتحن تكبح جماح هؤلاء المنقذين الذين يتحملون آلام الكوارث القومية والعالمية 
... وهكذا تثار جلبة الحماية القديمة مرة ثانية. 
' أعتقد أننا فى حالة حرب فعلاء لقد كنا فى حالة حرب منذ عدة سنوات حتى 
هن “00 ا, 

إن الهدف الشامل السياسات العملية هى الإبقاء على الناس مستنفرين (ومن ثم 
يرحبون بقيادتهم لبر الأمان) بتهديدهم بسلسلة لا تنتهى من الغيلان: معظمها خيالى. 

ه .| . منكن , 1١97.‏ 

لقد أبقت علينا حكومتنا فى حالة خوف دائم » أبقت علينا قى حالة فرار مذعور 
دائم مصحويا بحماس وطنى ؛ يقترن بصرخة عن حالة طوارئ وطنية خطيرة. لقد كان 
هناك على الدوام شر ما رهيب يتخطفتا إن لم نحتشد خلفه بصورة عمياء بتقديم 
الأموال الباهظة المطلوبة. ومع ذلك فباسترجاع الماضىء يتضح أن هذه الكوارث لم 
تكن لتحدث أبدا؛ ويتضح أنها لم تكن حقيقية تماما مطلقا. 

الجنرال دوجلاس ماك آرثرء وفى يتحدث 
عن ميزانيات البتتاجون الشتحمة 19:!101. 


النطاق السياسى والمؤامرات 


إنها مفارقة؛ لكن أقصى اليمين فى الولايات المتحدة أكشر انفتاحا للاقتناع 
بمساوئ السياسة الخارجية الأمريكية من معظم اللييراليين» وقد يرجع هذا إلى أن أهل 
أقصى اليمين ‏ وهم أنفسهم متطرفون ‏ لا ينفرون بصورة غريزية من الاعتقاد بأن 
حكومتهم قادرة على ارتكاب السلوك المتطرف فى الداخل وفى الخارجء ويتقاسم 
اليسار واليمين الراديكاليون تشككا عميقا فى نوايا حكومتهم نفسها. ولكن من يقفون 
فى الوسط بين القطبين لا يرددون طبعا مثل هذه الآراء. 1 
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وبالتسبة لهؤلاء الأخيرين: لا تعد البيانات والأقوال الواردة هنا بالنسبة للولايات 
الشحدة .حسنة الية»:وقن: تبدى كمقا ل لوضوع * تظرية المؤاموة * المشبحكة الذي يتردد 
كثيرا؛ وهم (يضحكون ضحكة مكتومة) عندما يسمعوننى أقول أن قادتنا قد اجتمعوا 
معاء سرا فى منزل آمن منعزل ليخططوا بصورة خبيثة؛ لهجومهم التالى على كل ما 
هو مقدسء فى حين يطلقون إشارات القصد منها إثارة البلبلة وإخقاء تواياهم 
الحقيقية 

ولكن إذا جاهد زعماؤنا للوصول إلى استقامة لا لبس فيهاء ألا يعد ذلك مؤامرة ؟ 
ألا يجتمعون اتخطيط الكيفية التى سيحققون بها أشياء طيبة ؟ أى ريما أنهم لا يتعين 
عليهم أن يفعلوا ذلك بصورة رسمية: لأنه نظرا لأن نواياهم طيبة ابتداء» فإن الذى 
يحدث بصورة آلية وطبيعية تماما أتها تلتحم بالنظام: نظام الحكم: نظام الشركات, 
النظام العسكرىء نظام المخابرات: الرابطة بين الحكومة ‏ الشركات ‏ المؤوسسة 
السكرية: 

ولكن:كاذا إذخ لا تصدى الأدرانقسه ظلى سو اليةة 

إن الأمر لا يتعلق بأن الأمريكيين لا يمكن أن يؤمنوا بأى نظرية للمؤامرة. يشهد 
على ذلك العمر الطويل الذى راجت خلاله نظرية المؤامرة الشيوعية الدولية. وهى لا تزال 
سلعة يمكن بيعها بكميات كبيرة. 

وقد لاحظ الباحث والمؤلف فى موضوع المؤامرة جوناثان فانكين(!") : 

إن الصحفيين يحبون أن يعتقدوا فى أنفسهم أنهم مجموعة من الشكاكين. وتلك 
صورة ذاتية معيبة ومهزوزة. إن أكبر مجموعة من الصحفيين تكون جد ساذجة وهى 
تتعامل مع المسئولين الحكوميين والخبراء التقنيين» والمصادر الرسمية الأخرى: وهم 
يوفرون " تشككهم ' المتبجح للأفكار التى يشعرون أنها غير مألوفة لهم ويعاملون 
نظريات المؤامرة بأقصى درجة من التشكك. 

إن نظريات المؤامرة يتعين تناولها بتشكك, لكن ليس هتاك انصاف. إن التشكك 
يجب أن ينطبق بالمثل على المعلومات الرسمية وغير الرسمية. ولتفسير نظريات المؤامرة 
الأمريكية, كان على إصلاح هذا الخلل فى التوازن؛ وانفتحت على نظريات المؤامرة, 
وطبقت منهج التشكك التام على القصص الرسمية. 
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ومثل الستار الذى لا يصمد للريح, حصلنا فى أغسطس 1999١ء‏ فى النهاية على 
تأكيد رسمى بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد أشعل أجهزة حارقة فى معسكر طائفة 
فرع داوود فى 1197: حيث مات فى الحريق ١لا‏ شخصا فى اليوم نفسه؛ وقد حدث 
هذا بعد ست سنوات من الإنكار الرسمى الجازمء: فى حين قويل ' منظرى المؤامرة "و 
" المولعون بالحديث عن المؤامرة ", الذين أصروا على غير ذلك: بالسخرية أو قويلوا ‏ 
وهق الوضع المعتاد عادة ‏ بالصمتء وهو أكثر أسلحة وسائل الإعلام مضاء. 

هل يمكن أن نلقى وراء ظهورنا حقيقة ما حدث فى ' مفاجأة اكتوبر ". ورحلة 
شركى تى دبليى ايه ٠٠8؛‏ وجونز تاون» وميتاء واركنصىء فى ظل الحاكم كلينتون ؟ نعم 
نلقيه وراعنا بعيداء والمحتمل ألا نسمع مطلقا اعترافا رسميا بشأن هذه الحوادث إلى 
أن يمضى وقت طويل من القرن الجديد. 

إن قانون ووترجيت الأول فى السياسة الأمريكية ينص على أنه ' مهما كانت درجة 
إصابتك بالبارانويا ومهما كانت عقليتك تآمرية» فإن ما تفعله الحكومة فعلا أسوأ مما 


عدم 


تتصور. . 

وينص قانون ووترجيت الثانى فى السياسة الأمريكية على أنه " لا تصدق أى شئّ 
إلى أن يتم إنكاره رسميا 0 

لكن القوانين لا تزال فى الكتب. 

رغم أن " التهديد الشيوعى ' المزعوم قد اختفىء فإن دافعى الضرائب لا يزالون 
يشحنون المقطورات التى تجرها التراكتورات بالنقدية إلى حد الانفجار ويرسلونها إلى 
ما كان يعرف من قبل باسم وزارة الحرب» ثم أعيدت تسميتها بصورة تدعو للفكاهة 
ياسم وزارة الدفاع وتستمر بلا وهن بحوث هذه الوزارة للتوصل إلى أسلحة أكثر 
تطلعا للمستقبل وطرق أفضل لقتل حشود من الناسء دون إلقاء نظرة واحدة للوراء 
على أجزاء وأشلاء الأجساد المبعثرة فى ساحات النصر ء لقد عاد الايمان بالحياة بعد 
الموت بظهور النظام الجديد للدفاع بالقذائف الذى وضعته إدارة كلينتون,؛ بعد التيقن 
الشامل من موت نظام حروب النجوم ودفنه ... كما انبعث الناتى مما كان ينبغى أن 


53 


يكون ميتاء أكثر قوة من ذى قبل » ولا تزال مئات كثيرة من المنشآت العسكرية 
الأمريكية التى تعمل كدرع واسع من متطلبات خوض الحرب المتخصصة:؛ تجعل 
خريطة العالم مرقطة بمواقعهاء بما فى ذلك قاعدة جوانتانامو فى كوياء وللمرة الأولى 
قواعد فى ألبانيا ومقدونيا وكوسوفى والمجر والبوسنة وكرواتيا » وتنتشر القوات المسلحة 
الأمرتكرة وقوات الففلنات الخاضة الأتركية«فق توص البيريهات الفصيرات قيما ويد 
على ٠٠١‏ بلد فى كل أنحاء العالم » وتزود واشنطن كثيرا من هذه البلدان يكميات 
ضخمة من المعدات العسكرية المميتة بدرجة عالية: وتقوم بتدريب قواتها المسلحة 
وشرطتها على الفنون الوحشية: بغض النظر عن مدى الوحشية التى هى عليها بالفعل, 
ولا تزال القنابل الذرية الأمريكية مخزونة فى سبعة بلدان أوروبية» إن لم يكن فى 
أماكن أخرى ٠‏ ويحتفظ المسئولون الأمريكيون بإيمانهم الذى لا يتزعزع بأن لهم حقا 
منحه الله لهم فى القيام بأى شئ يريدونه: وللمدة التى يريدونهاء وبالنسبة لمن يريدون, 
وحيثما يريدون. 

بعيارة أخرى, إنه أيا كان ما يعتقد الديبلوماسيون وصانعى السياسة فى كل مرة 
أنهم يفعلونه. فإن متشككى الحرب الباردة قد ثبت سلامة موقفهم - لم يكن الأمر 
يتعلق باحتواء شيوعية شريرة توسعية قى نهاية المطاف. بل كان يتعلق بالإمبريالية 
الأمريكية» ولم تكن " الشيوعية ' سوى اسم أطلق على من يقفون فى طريقها. 

خلاصة القول تالاه إن كافة "هذه الأؤجة مخ يقاء الأوشناع على ها هئ علية 
فيما بعد الحرب الباردة تولد سيناريى مستمدا من واقع الأحوال فى الخمسينيات 
والستيتيات والسبعينيات والثمانينيات. إن جون فوستر دلاس مازال حياء هل كان 
رونالد ريجان يتظاهر بالمرض وهو يختبئ خلف ستارة الساحر أوز ؟ لماذا سيستمر 
كل هذا فى القرن ١؟‏ ؟ 

إن صانعى السياسة الخارجية الأمريكية متوافقون ومتناغمون بصورة متقنة 
لمواجهة قيام حكومة ما وحركة ما يمكن أن تستولى على السلطة؛ وتستسلم وتغدى وهى 
سغيذة دولة تابعة لأمريكاء ولا تفتيز السوق الحرة آى الخضخصة فى العالم المعروفة 
باسم " العولة * الخير الأسمىء ولا تغير قوانينها لمحاباة الاستثمار الأجنبى؛ ولا تبالى 
بآثار الاستثمار الأجنبى على رفاهية سكانهاء ولا تنتج من أجل التصدير فى المحل 
الأولدولا يهم بإشراى شتكيها بالاسستدون ومتعدات الآفات اللحظوزة رغيرها ين 
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المنتجات المقيدة فى العالم متقدم النمو, ولا تتساهل مع صندوق النقد الدولى ومنظمة 
التجارة العالمية وتسمح لهما بتطبيق سياسة تؤدى لانهيار الخدمات الاجتماعية 
أى مستوى المعيشة فى البلادء ولا تسمح بقيام منشآت عسكرية تايعة لأمريكا أو للناتى 
على أراضيهاء وبالنسبة لمنخار واضعى السياسة الخارجية المحنكين عالى الحساسية 
فى واشتلن:فان زاكمة بوعوسلافنا تشنه كيرا رائفة إحيع :هذه ا لمكونات: 

ويكوافر التذريفة المتاستية: فإن مكل هذه الأمظة السيئة يقمين جلها مقيدة: 
أى حيثما يمكن الإطاحة بها مثلما حدث فى ألبانيا ويلغاريا فى مطلع التسعينيات؛ وعند 
الفشل فى تحقيق ذلك؛ يتعين جعل الحياة مستحيلة بالنسبة لهؤلاء المتمردين» كما 
لايزال الحال مع كوياء ومثلما لاحظ مايكل بارنتى لقد لوحظ أن تكلفة اعتقال لص 
بنوك تتجاوز أحيانا المبلغ المسروق» ولكن إذا سمح للصوص بأن يمضوا فى طريقهم 
طلقاء. فإن هذا سيشجع آخرين على أن يحذوا حذوهم ويعرض النظام المصرفى 
بأسره للخطر 7” , 

وقن كان هذا هو الأمناسن: والشرط الضروري - للسنياسة الخارهية الأمريكية 
طوال القرن العشرين بأسرهء قبل ويعد وجود الاتحاد السوفيتى على حد سواءء من 
الفلبين وينما والجمهورية الدومينيكية فى العقد الأول من القرن إلى بيرى والسلقادور 
وكواومبيا فى العقد الأخير منه. 

هل يمكننا حقا القول بان الحرب الباردة اتتهت فعلا ؟ إذا عرقتا الحرب الباردة 
بأنها صراع يجرى على النطاق العالمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على 
عقول وأفئدة العالم الثالث (لأى دوافع كانت)؛ فمن المؤكد أتها انتهت» ولكن إن لم ينظر 
للحرب الياردة باعتبارها صراعا بين الشرق والغربء بل صراعا بين ' الشمال 
والجنوب". واعتبرناها مسعى أمريكيا ‏ كما سبق ذكره ‏ لمنع قيام أى مجتمع يمكن أن 
يعمل كنموذج ناجح ويديل للنموذج الرأسمالى, ولنع قيام أى قوة اقليمية يمكن أن 
تتحدى التفوق الأمريكىء نجد أن تلك الخريطة المحددة ذات الدبابيس المرشوقة فيها 
لا تزال معلقة على جدران حجرة الحرب فى البنتاجون. (تقول وثيقة تخطيط لوزارة 
الدفاع صادرة فى 19957 : ' إن هدفنا الأول هو الحيلولة دون عودة ظهور منافس ' 
جديد ... ينبغى أن نبقى على آليات ردع المنافسين المصتملين حتى من التطلع إلى 
القيام بدور إقليمى أو عالمى أكبر "9" . ( التاكيد مضاف ) 
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ويمكن اعتباز اللعلين الرافق الاتمتال المتلسلة هذاء ما امه كامسا عديدا 
فى اللحمة التى'لا تنتهى عن هري الأغتياء على الفقراء روم تهان الاكحاد السوفيتن 
وتفوةة: قن التركلات الأمريكية أصبحت خالنة مق المشاكل عن أى وق مضي (لنتامل 
أ هدداكة /أؤلانات الكحدة كماه العراق وتو وصلافيا اسستمرت طوال هون الاتماد 
السوفيتى). 

وكتاك كلقنة تكس اكصبال سلسلة النساتة هزاء هن الإمبراظورمة الأسركية: 
وهى تسمية تدور بسهولة على اللسان الأمريكى » فلا يعانى أى امريكى صعوية فى 
الإيمان بوجود الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية 
المجرية أى الإمبراطورية البريطانية وولعها بالتوسع الذى يحركهاء فذلك موجود فى 
كتبهم المدرسية. ولكن بالنسبة للعقلية الأمريكية؛ وبالنسبة للكتب المدرسية الأمريكية 
ووسائل الإعلام الأمريكية؛ فإن تاريخ الامبراطوريات قد توقف وقفة أحدثت صريرا. 

الإميراطورية الأمريكية ؟ لفظان متناقضان. 

هل هو شبق طاغ إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية» على باقى 
العالم, منفصلة عن الاعتبارات الأخلاقية ؟ مما يوحى بأن ذلك يماثل بالنسبة 
للأمريكيين لإخبارهم بعملية اختطاف قامت بها أجسام طائرة غير معروفة؛ فيما عدا 
أنه من الأرجح أن يصدقوا قصة الاختطاف. 


الأرض لا تكفى 

لم كن الاميواطورياك التنايقة ممتليع حص تفيل ذلك كن الإتسراسووية 
السيطرة, وإنما التخطيط لخوض الحروب هتاك. ولنستعرض كلمات السادة فى 
البنتاجون : 

هيمنة الولايات المتحدة على الفضاء ‏ السيطرة على البعد الفضائى للعمليات 
العسكرية لحماية مصالح واستثمارات الولايات المتحدة. إدماج قوات الفضاء فى 
قدرات خوض الحرب عبر الدائرة الكاملة للنزاع ... وخلال الجزء الأول من القرن ١؟,‏ 
ستتطور القوة الفضائية إلى وسيلة متقصلة ومساوية الحرب ٠‏ وسيوّدى التعاون 
الناشئ بين التفوق فى الفضاء والتفوق البرى والبحرى والجوى إلى هيمنة مكتملة 
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والتخطيط لتوجيه ضريات محددة ودقيقة من الفضاء موازنة مضادة لانتشار أسلحة 
الدماى الشامل ... إن الفضاء منطقة للمصالح والاستثمارات التجارية والمدنية والدولية 
والعسكرية المتزايدة, كما أن التهديد الذى تواجهه هذه الشبكات الحيوية أخذ فى 
التزايد .... والسيطرة على الفضاء هى القدرة على ضمان الوصول للفضاء. وحرية 
إجراء العمليات داخل وسيلة الفضاء والقدرة على حرمان الآخرين من استخدام 
الفضاء - إن تطلب الأمر ذلك إن السيطرة على الفضاء مهمة معقدة تظع على القائد 
الأعلى للقضضاء القيام بدور المحارب الكلاسيكى وتضفى تفويضا على مجال 
مسئوليته”") . ... وفيما يتعلق بالسيطرة على الفضاء. فإنها متوافرة لناء ونحن 
تكنياء زكثوةر لاعتفا بي(7 15 اننا ندوحة الأقداف الأركنة هونا ما الشقن: 
الطائرات: الأهداف البرية ‏ من الفضاء ... إننا سنقاتل فى الفضاء. إننا سنقاتل من 
الفضاء وسنقاتل فى الفضاء! *) . (التأكيد فى الأصل) 

فى 1977., اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقة بالاجماع على قرار يدعو 
كل الدول " للامتنا ع عن أن تضع فى مدار حول الأرض أى أشياء تحمل أسلحة نووية 
أى أى نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل؛ وتركيب هذه الأسلحة على أجرام سماوية 
أى وضع مثل هذه الأسلحة فى الفضاء الخارجى بأى طريقة أخرى ".(/”) 

وهذا الأمل الذى تم الإعراب عنه لا يزال قائما وبشدة حالياء وفى 1؟ يناير 
89, أعلن كوفى عنان الأمين العام للأمم المتحدة فى مؤتمر نزع السلاح المعقود فى 
جنيف : " هناك مفهوم يتقاسمه الجميع على نطاق واسع حاليا وهى الحفاظ على 
الفضاء الخارجى كبيئة خالية من الأسلحة ". 


فلسفة المجنون | 
فى مارس 1998: أعلنت على الملأ دراسة داخلية أجريت فى 11150 بعنوان 
' أسس الردع فيما بعد الحرب البادرة "؛ أعدتها القيادة الاستراتيجية للولايات 
المتحدة؛ وهى هيئة-القيادة المسئولة عن الترسانة النووية الاستراتيجية الأمريكية. وقد 
ذكرت الدراسة : 
بسبب القيمة التى تتر: تب على غموض ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لخصم 
إذا قام بالأعمال التى تسعى لردعها؛ قإنه من المضر أن نصور أنفسنا باعتبارنا 
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مبالغين فى العقلانية ورياطة الجأش بأكثر مما ينيغى. إن حقيقة أن يعض العناصر 
قد تبدى " خارجة عن السيطرة * احتمالا يمكن أن تفيد فى خلق وتدعيم المخضاوف 
والشكوك داخل عقول متخنذى القرار لدى الخصم؛ إن هذا الإحساس الجوهرى 
بالخوف هو القوة الفاعلة للردع: إن حقيقة الولايات المتحدة يمكن أن تصيح غير 
عقلانية وانتقامية إذا هوجمت مصالحهاء يجب أن تصبح حِزءا من الشخصية القومية 
التى نلقيها فى روع كافة الخصي("") , 

إن مؤلف هذا الكتاب يود أن يقتنع العالم بأن الولايات المتحدة ادعت فحسب " أن 
الأمور تخرج عن السيطرة ' وأنها * غير رشيدة وانتقامية ". بيد أنه يمكن المحاجة ‏ 
استنادا إلى الحقائق الموضوعية عما ألحقته الولايات المتحدة بالعالم كما جرى وصفه 
فى هذا الكتاب ‏ بأن السياسة الخارجية الأمريكية كانت حقيقة سياسة مجنونة من 
الناحية الإكلينيكية طوال نصف قرن. 

ومن ناحية أخرى» فإن الرغبة فى الهيمنة على العالم» فى حد ذاتها» ليست غير 
رشيدة بالضرورة: أيا كان ما يعتقده المرء فيها بغير ذلك. وقد أوضح مايكل بارنتى أن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة " قد تبدى غبية لأن المبررات التى تقدم لتاييدها 
تبدى عادة غير مقنعة؛ وتترك لدينا انطباعا بأن واضعى السياسة مرتبكون أو يعيدون 
عن الواقع. ولكن مجرد أن الرأى العام لا يقهم ما يفعلونه لا يعنى أن قادة الأمن 
القومى أنفسهم مجانين» إن كونهم مختلقين لا يعنى أنهم أخبياء '('*) , 

فى السنوات الأخيرة. شكلت شعوب جذوب أفريقيا وجواتيمالا والسلفادور 

لجانا رسميا لتقصى الحقيقة لتنظر مباشرة فى الجرائم التى ارتكبتها 
حكوماتها وتمحصهاء وأن تقام مطلقا مثل هذه الهيئة الرسمية اتقصى وتوثيق المجموعة 
الواسعة من جرائم واشنطنء على الرغم من أن عدة لجان غير رسمية من المواطنين 
فعلت ذلك على مر السنين من أجل تدخلات محددة, مثلما حدث فى فيتنام: ويتما 
والعراق؛ وبالطبع فقد تجاهلت وسائل إعلام المؤسسة النتائج التى توصلت إليها (والتى 
تتمثل إيديولوجيتها فى الإيمان بأنه ليست لها أى إيديولوجيا). 

وفى ظل عدم وجود اجنة رسمية لتقصى الحقائق فى الولايات المتحدة؛ نقدم هذا 
الكتاب كشهادة بينة. 


الباب الأول 


سياساتنا وسياساتهم : علاقة الحب والكراهية 
بين واشنطن وبين الإرهابيين 


ومنتهكى حقوق الإنسان 


الفصل الأول 


لماذا يواصل الإرهابيون إزعاج الولايات المتحدة ؟ 


إن حرب واشنطن على الإرهاب مقضى عليها بالفشل مما حدث لحريها على 
المخدرات. 


يكن اقل تضاف برك ناز الأمن القزسى حك فمنف ها رعين امريكيمن 
بالقنابل فى /ا أغسطس 1598(') : " أعتقد أن الشعب الأمريكى فى حاجة إلى أن 
يعرف أننا نعيش فى عالم» نصبح فيه هدفاء بحكم قيادة أمريكا بدرجة» وبحكم درجة 
ماين التضب لذن يعض الكتهوي”". 

وعندما وجه السؤال التالى إلى ريتشارد هاس رئيس إدارة السياسة الخارجية 
فى مؤسسة بروكنجز : ما الذى يريده أولئك الإرهابيون من الولايات المتحدة ؟ أجاب: 
حسناء لا تتمثل الإجابة ببساطة فى أى شئئ نفعله؛ وإنما فيما نحن عليه. فى حقيقة 
أننا أقوى بلد فى العالم. فى حقيقة أننا بلد عالمانى ... إن الأمر بيساطة يتمثل فيمن 
نكون وفى وجودناء فهذا ما يضايقهه! , | 

وكان لابد أن يقول توماس فريدمان من النيويورك تايمز آمين. فقد كتب أن 
الإرهابيين ليس لديهم أى برنامج إيديولوجى محذل أى أى مطالب محددلة وإنما 
تحركهم كراهية عامة للولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما من أعداء الإسلام 
الفترهين!؟ : 

وأخيرا يجئ دور الرئيس كلينتون الذى يقول : إن الأمريكيين يمثلون أهدافا 
للإرهابيين؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى أننا نعمل على ترسيخ السلام 

000 0 
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وهناك بعض الابتذال والتفاهات التى يغذينا قادتنا ونقادنا يها عقب كل هجوم 
إرهابى ضد منشأة أمريكية, هى : 
إن صورة أمريكاء الجميلة الواقفة على التل يحسدها عليها الجميع مما يجعلها 
هدفا لهجمات الإرهابيين الذين لا يستطيعون تحمل أن تنتصر مثل هذه الطيبة المطلقة 
جور فيدال*) 
والشئ الذى لا يدعه قادتنا ونقادنا يند عنهم هو أن الإرهابيين ‏ أيا كان ما يمكن 
أن يكونوا عليه غير ذلك قد يكونون أيضا بشرا راشدين» وهى ما يعنى أن فى عقولهم 
تبريرا رشيدا لأعمالهم. إن معظم الإرهابيين هم أناس مشغولون بصورة عميقة يما 
يرونه ظلما ونفاقا اجتماعياء سياسيا أى دينياء والدوافع المباشرة لإرهابهم تتمثل عادة 
فى الانتقام لأعمال اقترفتها الولايات المتحدة. 


وفيما يلى بعض الأعمال التى يمكن أن تحول عربيا أى مسلما إلى متعصبء إلى 
إرهابى؛ وإلى أن يصرخ قائلا : إن ألمريكا هى الشيطان الأكبر : إسقاط طائرتين 
ليبيتين فى 114١‏ قصف بيروت فى 1147 وى 1484: قصف ليبيا فى 1147, قصف 
وإغراق سفينة إيرانية فى 21541 إسقاط طائرة ركاب إيرانية فى /154: إسقاط 
طائرتين ليبيتين أخريين فى 1945؛ القصف الحاشد للشعب العراقى فى ,1965١‏ 
استمرار العقويات والقصف على العراق» قصف السودان وأقفانستان فى /1919, 
الدعم المألوف لإسرائيل رغم عدوانها وأعمال التعذيب التى تمارسهاء وإدانة المقاومة 
العربية لهاء الكيل بمكيالين المطبق على إرهاب اسرائيل مثل المذبحة المتعمدة لعدد ١١‏ 
لبنانى فى قاعدة الأمم المتحدة فى قانا فى 1197, استمرار اضطهاد ليبيا - الذى 
قارب حاليا نهاية عقده الثانى - اختطاف المطلويين من البلدان الإسلامية مثل ماليزيا 
وباكستان ولبنان وألبانياء الوجود العسكرى والتقنى العالى فى أرض الإسلام المقدسة, 
المملكة العربية السعودية وفى غيرها من الأماكن فى منطقة الخليج. 

لكن من يغذوننا يالتفاهات والابتذال يعرفون ذلك . إنهم يقومون فحسب بعرض 
عام للتمثيل الصامت المتسم بقداسة القدم. لقد أخبر مير ايمال كانسى, الباكستانى 
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الذى أطلق النار على خمسة أشخاص خارج مقر وكالة المخابرات المركزية فى 1491 
رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه فعل ذلك احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة 
تجاه الشرق الأوسطء يما فى ذلك قصف العراق!') . ويعد أربعة أيام من إدانة كانسى 
فى /15517ء تم قتل أربعة أمريكيين بإطلاق النار عليهم فى كراتشى فى باكستان وهم 
يركبون سيارة؛ وقد قال خبير سابق فى مكافحة الإرهاب بوكالة المخابرات المركزية عن 
عمليات القتل فى كراتشى . أعتقد أن الصلة بين الأمرين جد واضحة , 

ومن الواضح أن إيران هى التى دبرت تفجير طائرة بان آم رقم ٠١١‏ للانتقام من 
إسقاط الولايات المتحدة لطائرة ركاب خاصة بها قبل ذلك ببضعة أشهرء والمسئولون 
الأمريكيون يعرفون ذلك جيداء وقد جرى تفجير السفارتين الأمريكيتين فى أقريقيا فى 
الذكرى الثامنة لنفس يوم وصول القوات الأمريكية الأولى للمملكة العربية السعودية» فى 
أعقاب غزى العراق للكويت. وخلال قصف الولايات المتحدة للعراق فى :111١‏ وقعت 
عشرات من الهجمات الإرهابية على المؤسسات الأمريكية فى كل أنحاء الشرق الأوسط 
وأماكن أخرى؛ فهل التقط المسئولون ووسائل الإعلام فى الولايات المتحدة أى إلماع عن 
السبب والنتيجة ؟ لقد فعلوا ذلك؛ ولكن فى فترة لاحقة؛ عندما جاء وقت الابتذال 
والتفاهات؛ وأصيحوا فجأة فى مرحلة ما قبل الإصابة بالزهايمر. ومظما لاحظ نورمان 
سولومون الناقد الإعلامى(" , 

عندما يهاجم الإرهابيون فإنهم يرهبون» وعندما نهاجم نحن فإننا ننتقم. 

وعندما يردون على انتقامنا بمزيد من الهجمات, فإنهم يرهبون مرة ثانية » وعندما 
نرد بمزيد من الهجماتء فإننا ننتقم مرة ثانية, 
الإرهابيون الطيبون والإرهابيون الأشرار 

فى ١‏ مارس 14995, جمعت الولايات المتحدة "/ من قادة العالم فى مصر فى 
مؤتمر ' لمكافحة الإرهاب " بعد موجة من قيام مقجرى القنابل الانتحاريين بقتل 
عشرات من الأشخاص فى إسرائيل » وأكد الرئيس كلينتون : ' يجب أن نكون 
واضحين فى إدانتنا لمن يلجئون للإرهاب. ليس للعنف مكان فى المستقبل الذى نسعى 
له جميعا فى الشرق الأوسط() . وفى ذلك الوقت نفسه. فى العراق؛ كانت الولايات 
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المتتحدة تساند الاتتلاف الوطنى العراقى بملايين الدولارات» وهى الائتلاف الذى كان 

يستخدم سيارات مفخخة بالقنايل وغيرها من أشكال تفجير القنابل فى يغداد وغيرها 

من المدنء فى محاولة لزعزعة استقرار صدام حسين. ٠‏ وقد قدر أن تفجيرات القنايل 

أودت بحياة ما يزيد على ٠ ٠‏ مدنى فى يغداد وحدها خلال السنوات القليلة الماضية. 

ويعد أسيوعين من المؤتمر المصرى, التقت البلدان المشاركة فيه فى واشنطن لمتايعة 

مكافحة الإرهاب. وكان تدفق الأموال للمجموعات الإرهابية من بين الموضوعات التى 
قشت( . 


وفى الشهر التالى وقع الرئيس كلينتون؛ فى صخب و ' هلّيلة " أكبرء مرسوم 
مكافحة الإرهابء الذى يحظر إبرام الصفقات المالية بين الشركات الأمريكية والبلدان 
المهتمة بدعم الإرهاب» ويعد أريعة شهور أعفت الإدارة فى هدوء السودان. لتسمح 
الشركة نقط أمريكية بالتفاوض على صفقة نفط؛ وفى الوقت نفسه. منحت سوريا 
استثناء. لتشجيع دمشق على المشاركة فى عملية السلام فى الشرق الأوسط('") . 

وفى فبراير :5٠٠١‏ طرح اقتراح جديد يعقد مؤتمر دولى لمحاربة الإرهاب. وفى 
هذه المناسبة سارعت الولايات المتحدة بإلقاء ماء بارد على الفكرة نفسها قائلة إنه 
ليست لها ' فوائد عملية ". وقد ساندت المؤتمر المقترح ١١4‏ بلدا عضوا فى حركة عدم 
الانحياز من بلدان العالم الثالث. ومن القضايا التى كان من المأمول أن يبحثها المؤتمر, 
كيفية التمييز بين ' الإرهابى "و " المقاتل من أجل الحرية ". وذكر كمثال لذلك مجموعة 
حزب الله ومجموعة حماس اللتين تقاتلان إسرائيل: كما لاحت مسالة " إرهاب الدولة " 
كقضية محتملة المؤتمر على سبيل المثاله هل ينيغى اعتبار الهجمات العسكرية التى 

تقوم بها القوات المسلحة لأى دولة عملا من أعمال الإرهاب عندما يقتل فيها مدنيون ؟ 
ونوقش قصف الناتو ليوغوسلافيا فى 1149 كمثال على هذا (!') , 


تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالية للإرهاب 
يعرف مكتب:التحقيقات الفيدرالية الإرهاب الدولى بأنه " الاستخدام غير المشروع 
3 ة أى العنف من قيل مجموعة من الأفرادء لهم صلة ما بدولة أجنبية أو تتحاوز 
أنشطتهم الحدود القومية, ضد أشخاص أى ممتلكات لترويع أى إكراه حكومة ماء 
والشبكاة المنثدين آى آى حوء متهماء لتعزيز أهذا ف سياسية ان اجتناءة “0659 
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ويغطى تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالى - رغم أن القصد منه هو وصف 
كحمال اللوجهة كمد الولانات الكقضدة ظى ها يبيو - عيذا لأا قهاية لة من أعفال 
ولانات اللنمدة نقسهاء وستجد كيرا من هذه الأعمال فى مسفحات هذا الكتاب: 
حت عناوين تفجير القنابل» التدخلات؛ التعذيب: الحرب الكيميائية والبيولوجية الخ. 
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الفصل الثانى 


هدية أمريكا إلى العالم 
خريجو كلية الإرهاب الأفغان 


لم يكن أسسا.مة بن لادن ‏ الذى اتهم بأنه العقل المدبر وراء تفجير السفارتين 
لأمريكيتين فى إفريقيا فى 1994 - على قائمة الكراهية التى وضعتها واشنطن بصورة 
.ائمة» فقد كان هى وكثيرون غيره من الأصوليين الإسلاميين مفيدين بصورة بارزة 
غلال الثمانينيات فى حرب واشنطن التى سحقت الفرصة الأخيرة التى توافرت للشعب 
لأفغانى لإجراء إصلاح اجتماعى واقتصادى كان يحتاج إليه بصورة يائسة ولإقامة 
سجتمع عالمانى. وكان الأصوليون ‏ المجاهدون ‏ إرهابيين طيبين بسبب قسوتهم 
لجامحة العنان والسادية ضد الحكومة والجنود السوفيت فى أفغانستان. فل كانوا 
رهابيين. ويعد نجاح جهادهم: أخذت هذه القوات تطوف يعيداء ونفذت عمليات مروعة 
بى أركان عديدة من العالم, وانمسخت إلى إرهابيين أشرار حقا. 

وأدار إجبار الاتحاد السوفيتى على سحب قواته العسكرية من أفغانستان» رعوس 
لمجاهدين حقاء فقد اعتقدوا أنهم لا يقهرون وأن لديهم رسالة أوكلها الرب إليهم؛ ويدا 
نهم يولون وزنا قليلا لحقيقة أن الولايات المتحدة كانت هى الشرط الضرورى 
لانتصارء عندما استخدمت وزنها المهسكرى والسياسى والمالى لتحقيق النتيجة 
لمرجوة. 

وفى ؟199ء بعد ؟١‏ عاما من المعركة, استطاعت زمر المجاهدين 

المختلفة أن تدعى أن أفغانستان ملك لهاء رغم أنها كانت حينذاك يقاتل بعضها 
بعضنًا البعضء لقد كانت الحرب نقطة الاحتشاد للمتعصيين المتحمسين الإسلاميين من 
كل أنحاء العالم ‏ لواء ابراهام لينكولن الإسلامى ‏ وأرست الأساس لتعاونهم وتساندهم 
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مستقيلاء وتفرق عشرات الألوف من قدامى المحاريين ‏ شباب من جميع الدول 
الإسلامية. صقلتهم المعارك ومسلحون ‏ فى بلدان كثيرة للقيام بجهاد آخر ضد الكفرة 
واستنفار وتدريب جيل جديد من الإسلاميين المناضلين والإرهابيين مستعدين لشرب 
كأس الشهادة: وكانوا فرقة أجنبية إسلامية حقيقية. 

وفى خضم موجة أسلحة الهجوم والعنف (التى وصفت * بثقافة الكلاشنكوف ")2 
اشتكت بنظير بوتى رئيسة وزراء باكستان فى 1195 من أن بلدها قد ابتلى بمناخ 
الجنون هذا كنتيجة مبشرة للتعاون مع الولايات المتحدة لطرد القوات السوفيتية من 
أفغانستان, وقالت : لقد تٌّركنا وحدنا لنتصدى لمخلفات الحرب الأفغانية» التى شملت 
تهريب الأسلحة والمخدرات والمتطرفين (الدينيين) الذين كانوا قادة فى زمن الحرب 
الأفغانية "(0) , 

وقد اشتكى عالم اجتماع جزائرى لمراسل لوس انجلس تايمز فى الجزائر من أن 
" حكومتكم قد خلقت وحشاء تحول الآن ضدكم وضد العالم ٠‏ فقد تم تدريب 1١1٠٠١‏ 
عربى فى أفغانستان, تحولوا إلى آلة قتل حقيقية '(') . ورقمه هذا قد يكون على الأصح 
منخفضا بقدر ما كان هناك ما يقدر ب ١١‏ ألفا من قدامى المحاريين فى أفغانستان ‏ 
أو " الأفغان " كما أصبحوا معروفين فى كل مكان» سواء كانوا من أفغانستان أم لا 
فى المملكة العربية السعودية وحدها() . 

وقد لاحظ إقبال أحمد أستاذ دراسات الشرق الأوسط : 


أن الدعاية فى الغرب توحى بأن العنف والجهاد متأصلان فى الإسلام. والحقيقة 
هى أن الجهاد باعتباره حركة تمتد على النطاق العالمى» هو ظاهرة حديثة ؛ وخلال 
القرن العشرين كله ويدون استثناء يذكر, استخدم الجهاد فى سياق قومى؛ عالمانى: 
وفيما يلى نلقى بعض الأضواء على عمليات إراقة الدماء المشهورة التى ارتكيها 
" الأفغان " : 
فى الولايات المتحدة 


بلغ مير ايمال كانسكى ‏ الباكستانى الذى قتل اثنين من مستخدمى وكالة 
المخابرات المركزية وأحد مستخدمى مقاول يتعامل مع الوكالة خارج مقرها فى 
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فيرجينيا فى 1197 - سن الرشد فى محافظة تجاور أفغانستان؛ استخدمت كمتطقة 
أساسية لتجميع القوات وإعدادها قبل العمليات بالنسبة للمجاهدين. وكان لوالده وغيره 
من أقربائه صلات بعمليات الحرب التى نفذتها وكالة المخابرات المركزية والمخابرات 
الباكستانية. وقد قال من كانوا يعرفون كانسى إنه واحد من أبناء جهاد وكالة 
المخابرات المركزية!') , 


وكان معظم الذين اشتركوا فى تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى 
١51‏ الذى أدى لقتل ستة أشخاص وجرح أكثر من ألف ويلغ قيمة ما ثم تدميره 
نصف مليار دولار ‏ من قدامى المحاريين فى الحرب الأفغانية!) . 


وفى أكتوير 6 أدين ٠١‏ أشخاص لتدبير تفجير أهداف فى نيويوركء يما فى 
مع المجاهدين فى الحرب فى أفغانستان» وقد حصل على تأشيرة دخول لأمريكا فى 
من عميل خفى لوكالة المخابرات المركزية,') مما أدى إلى افتراض أنه كان فى 
ذلك الوقت ‏ ولا يزال ‏ على صلة بالوكالة, وكان واحد على الأقل من المتهمين ‏ الذين 

وقد أدين ثلاثة أشخاص فى نيويورك فى ه1515 لتدبير مؤامرة لتفجير ؟١‏ طائرة 
جاميو تفاثة أمريكية و 4.٠.‏ مسافر فى السماء فوق المصيط الهادئ؛ وكان رمزى 
أحد المتهمين الثلاثة - وكان المجاهدون قد دريوه على استخدام المتفجرات» وقد وحجد 
4 


لدعمهم لحكومة إسرائيل 
فى أماكن اخرى 
أدين رمزى أحمد يوسف غيابيا قى الفلبين فى 1114 لتفجير طائرة نقاثة تابعة 


للخطوط الجوية الفلبينية وقتل أحد الركاب؛ وقد ورد أنه اشترك فى أنشطة التدريب مع 
منظمة أبى سياف الإسلامية المتطرفة فى الفلبين!') , 


مارس مهل كراتشى» باكستان : تم قتل ديبلوماسيين أمرى بان وجرع الثالث 
فى هجوم على سيارة كانوا يركبونهاء وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى - الذى جاء 
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إلى باكستان للتحقيق فى الجريمة - أنه يعالج الهجوم باعتباره انتقاما محتملا القبض 
على رمزى أحمد يوسف فى الشهر السابق فى باكستان من قبل عملاء أمريكيين 
وياكستانيين وتسليمه للولايات المتحدة/"') , 

وفى نوفمير 1490 مات خمسة أمريكيين وهنديان عندما انفجرت سيارة بيك أب 
مفخخة بالمتفجرات خارج مبنى للجيش الأمريكى فى الرياض فى المملكة العربية 
السعودية, وأقر ثلاثة أى أريعة من السعوديين الذين اعترفوا بتنفيذ الهجوم بأتهم تلقوا 
تدريبا على الأسلحة التارية والمتفجرات فى أفغانستان وأنهم خاضوا القتال هناك(" , 


وفى يوني التالى» مات ١4‏ من رجال القوات الجوية الأمريكية فى تفجير لمجمعهم 
السكنى فى الظهران, بالمملكة العريية السعودية , وادعت نفس المجمومة لنفسها 
الفضل فى العمليتين. 

وفى صيف 11560: تعرضت فرنسا لسلسلة من ثمانية هجمات بالقنابل بدأت 
بانفجار فى محطة للقطارات أدى لقتل ثمانية وجرح 1٠١‏ » وقال أحد مسئولى تنفيذ 
القانون الفرنسيين : إن كل قادة الأشخاص الذين ألقينا القبض عليهم بتهمة الإرهاب 
تقريباء قد مروا يأفغانستان أى باكستان "("" . 

وقد تضخمت صفوف رجال حرب المغاوير الشيشان الذين نكلوا بالروس سنوات 
كثيرة بفضل تمردهم المسلح من أجل إقامة مجتمع إسلامى: " بالأفغان ' القادمين 
من الشرق الأوسط وإفريقياء وكذلك بفضل أنصارهم الذين تلقوا تثقيفا عسكريا فى 
أفغانستات9") , 

ويقدر المسئكولون الروس أن من ٠.٠٠١‏ إلى 65.٠.٠‏ مناضل إسلامى من 
طاجيكستان وحدها مروا بمعسكرات فى شمالى أفغانستان ثم عادوا إلى الجمهورية 
السوفيتية السايقة فى وسط آسيا فى 1447 لخوض القتال ضد حكومة عا مانية!؟") , 
وتعرضت لمصير مماثل؛ جمهورية سوفيتية سابقة أخرى: هى أذربيجان|"') . 

وفى المقاطعات الغربية من الصين؛ سلح قدامى ال محاربين الأفغان ودريوا المسلمين 
الصينيين وقاتلوا إلى جانبهم ضمد السلطات الصينيةل" , 


0م 


ومنذ ,١1997‏ اكتسحت مصر موجة من الإرهاب المتاوئ للحكومة لعب الدور 
أيضا أنهم كانوا وراء محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك أثناء زيارته لأثيوييا/" , 

وفى أغسطس :١15994‏ سطا ثلاثة " أفغان " على فندق سياحى فى المغرب: وقتلوا 
السياح فى محاولة لزعزعة استقرار صناعة السياحة الحيوية فى المغرب!14) 

وخلال جزء كبير من التسعينيات» قاتل الكشميريون وغيرهم من القوميات 
الأخرى الذين تدريوا فى أففانستان ضد الهند فى جبال كشميرء وشنوا " حريا 
نقدسة " عن آخل الانفصال عن دروولي 10 
الجزائريون دورا رئيسيا فى صعود الجماعة الإسلامية المسلحة والمسئولة عن آلاف 
كثيرة من عمليات الاغتيال التى تجمد الدم فى العروق فى حملتهم الصليبية لإقامة 


دولة إسلامية!"") , 


وفى البوسنة - وابتداء من 1197 - حارب الأفغان بضراوة إلى جانب الجيش 
البوسنى الذى يسيطر عليه المسلمون لمدة سنتين وهاجموا مواقع الصرب لتحرير 
القرى المسلمة,!'') وقد أشار إلى ما سبق أحد الذين اعترفوا بتديير انفجار نوفمير 
6 فى المملكة العربية السعودية: قائلا إنه حارب مع المسلمين البوسنيين؟"") , 

وفى لقاء تم فى 1915/ أخبر الزعيم الليبى معمر القذافى مراسل صحيفة عربية 
مقرها لندن أن حكومته قد سحقت حركة مناضلة إسلامية ' للأفغان ". وقال : لقد 
عادوا يائسين تملؤهم الرغبة فى التدميرء وتبنوا القتل والتفجير مهتة لهم, حسب 
التدريب الذى تلقوه من المخابرات الأمريكية "9") , 

وهناك كثير من الوقائع نفسها فى أماكن أخرى؛ ممن ظنهم روتالد ريجان 
' مقاتلين فى سبيل الحرية ". 

ولقد أعلن ديبلوماسى أمريكى فى باكستان فى 1995 : ذلك مثال مجنون من 
الدجاج الذى يعود لبيته ليجثم فيه. لا يمكنك صب بلايين الدولارات فى الجهاد المعادى 
الشيوعية: وتقبل المشاركة من كل أنحاء العالم وأن تتجاهل النتائج, لكننا فعلنا ذلك» 
لقد تمثلت أهدافنا فى السلام والوضع الطبيعى فى أفغانستان. لقد كان هدفنا هو قتل 
الشيوعيين وطرد روسيا "2" , 
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الفصل الثالث 


الاغتيالات 


إننى لا أريد إبادة الجميع ... بل أعدائى فحسب. 
مايكل كورليونى, الأب الروحى, الجزء الثانى 

فى 5١‏ يونيى 1191, ظهر الرئيس كلينتون أمام الشعب الأمريكى ليعلن أن 
الولايات المتحدة قد أطلقت عدة قذائف على العراق فى ذلك اليوم: وقد اتضح أن 
القذائف قتلت ثمانية أشخاص وجرحت عددا أكبر كثيراء وقال الرئيس أن الهجوم كان 
للانتقام من مؤامرة عراقية لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش الذى كانت زيارته 
متوقعة للكويت. (وبقيت المؤامرة المزعومة لا تزيد على صفتها هذه... مؤامرة 
مزعومة)!' . وأعلن كلينتون أن الهجوم الأمريكى " كان ضروريا لإرسال رسالة لأولئك 
المتورطين فى إرهاب الدولة ولتأكيد توقع السلوك المتحضر بين الأمم "29 . 

وفيما يلى قائمة بالأفراد الأجاتب المبرزين الذين تورطت الولايات المتحدة فى 
اغتيالهم (أى خططت لذلك) منذ نهاية الحرب العلمية الثانية. (وقد أشار ظرفاء وكالة 
المخابرات المركزية إلى هذا النوع من العمليات باعتباره ' انتحارا يتم تعاطيه طوعا ", 
تتفذه الجثة تحديل الضصحة بالوكالة): 


1114 الزعيم المعارض الكورى كيم كى 
الكمسيقات قائمة الاغتيالات التى وضعتها وكالة المخابرات 


الأمريكية/ النازية الجديدة لمائتى شخصية فى ألمانيا 
الغربية " لازاحتها من الطريق * فى حالة حدوث غزى سوفيتى 
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١5ه‎ 


١5م7‎ 


١ةوم‎ 

/اه5ذ١‏ 
66 الستينيات 
ادل 

الخمسينيات - السيعينيات 


عدة محاولات للاعتداء على حياة شواين لاى رئيس 
وزداء الصين 

سوكارنى رئيس أندونيسيا 

كيم ايل سونج رئيس وزراء كوريا الشمالية 

محمد مصدق رئيس وزراء ايران 

كلارى قائد المعارضة الفلبينى 

جواهر لال نهرى رئيس وزرارء الهند 

جمال عبد الناصرء رئيس جمهورية مصر 

نوردوم سيهانوك, زعيم كمبوديا 

اللواء عبد الكريم قاسم؛ زعيم العراق 

خوزيه فيجويرسء» رئيس كوستاريكاء محاولتان 
للاعتداء على حياته 

فراتسوا " بابا دوك " دوفالييه» زعيم هايتى 

باتريس لومومباء رئيس وزراء الكونغق 

الجنرال رفائييل تروخيللو» زعيم الجمهورية الدومينيكية 
نجى دين ديم؛ رئيس فيتنام الجنوبية 


فيدل كاسترى؛ رئيس كوياء عدة محاولات للتآمر على حياته 


راؤول كاسترى, مسئول كبير فى حكومة كويا 
فرانسسكى كامانىى قائد المعارضة فى الجمهورية 
الدومينيكية 
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م931-5آ1 

1١ 371/ 

١5. 

1١5. 
1١95/١ , السيعينيات‎ 
١و‎ 

١ ولاو‎ 

كلاذا 


1١985- 


15385 
١15/75 
1١387 
1 


١5و‎ 


115١ 
١154 
|] 


شارل ديجول» رئيس فرنسا 

تشى جيقاراء الزعيم الكويى 

سلفادور الليتدى؛ رئيس شيلى 

الجنرال رينيه شنيدر» قائد الجيشء شيلى 

الجنرال عمر ترويخوس,ء زعيم بنما 

الجنرال مانويل نورييجا؛ رئيس مخابرات بنما 
مويوتى سيسى سيكوء رئيس زائير 

مايكل مانلى» رئيس وزاء جامايكا 

معمر القذافى؛ زعيم ليبياء عدة مؤامرات ومحاولات 
للاعتداء على حياته 

آية الله خومينى؛ زعيم ايران 

الجنرال أحمد الدليمى؛ قائد الجيش المغربى 
ميجويل ديسكوتىء وزير خارجية نيكاراجوا 

القادة التسعة لمجلس إدارة الساندنيستا الوطنية 
الشيخ محمد حسين فضل الله؛ زعيم شيعى لبنانى 
(انظر المذكرة أدناه) 

صدام حسين» زعيم العراق 

أسامة بن لادن؛ مناضل اسلامى قيادى 


سلويودان ميلوسفتشء رئيس يوغوسلافيا 


زم 


فى حالة النقص فيمن يقومون بعمليات الاغتيال 

فى 1410, كشف القائد اللواء توماس ناروت عالم النفس بالبحرية الأمريكية أن 
عمله فى البحرية تضمن كيفية إقناع الجنود الذين لا ينزعون بصورة طبيعية للقتل» بأن 
يفعلوا ذلك فى ظل ظروف معينة. وأشار إلى هؤلاء الرجال باستخدام كلمات " الرجال 
الذين يلحقون الإصابات المهلكة "و ' القتلة ", وأضاف ناروت أن القتلة المحكوم عليهم 
يطلق سراحهم من السجون العسكرية ليصبحوا قتلة: ويتراوح تدريب المجندين 
المختارين بعناية من تجريد العدى من صفاته الإنسانية؛ وأقلمتهم عاطفيا من خلال 
أفلام خاصة تبين أشخاصا يجرى قتلهم وإصابتهم بطرق عنيفة(") . وقد كشف ناروت 
عن هذا السر فى صدفة محضة: ولا يمكن إلا أن نتحرز اليرامج التى تطبق أى تخطط 
حاليا قى المبنى ذى الجوانب الخمسة فى فيرجينيا. 


التكفير على الطريقة الأمريكية 

صُدم العالم الغربى عندما حكمت إيران على المؤلف سلمان رشدى بالموت بسبب 
كتاب وضعه " بالكفر "؛ ولكن الولايات المتحدة أيضا تحكم بالموت على من تعتبرهم 
كفاراء كاسترى, الليندى: سوكارنى» وحشد غيرهم ممن سيق ذكرهم الذين لا يؤمتون 
بالأهداف المقدسة للسياسة الخارجية الأمريكية. 


هل هى انحراف ؟ 

قالت لجنة مجلس الشيوخ المسماة لجنة تشيرش فى تقرير عن الاغتيال صدر فى 
0 : " إن اللجنة لا تعتقد أن أعمال (الاغتيال) التى بحثتها تمثل الشخصية 
الأمريكية الحقيقية. وهى لا تعكس الأُثل التى قدمت لشعب هذا البلد والعالم الأمل فى 
حياة الأفضلء والمتسمة بالخصال المتميزة والأكثر عدلاء إننا نعتبر عمليات الاغتيال 
انحراقا "9 , 

وفى الوقت الذى كتبت فيه اللجنة هذاء كانت على علم بنحى دستة من مؤامرات 
الاغتيال التى قامت بها وكالة المخايرات المركزية» ومع ذلك فقد استطاعت أن تسميها 
انحرافاء فهل يستطيع رجال الكونجرس حالياء وقد عرفوا بأكثر من +١‏ حادثة وردت 
قائمتها فيما سبقء: أن يسموها اتحرافا ؟ 
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هل يستطيعون أن يفسروا كيف استمر هذا " الاتحراف " خلال كل من الركاسات 
العشرة» من ترومان حتى كلينتون ؟ 

وطوال السنوات التى أعقبت تقرير لجنة تشيرش, اهتم الرؤساء الأمريكيون 
بإصدار بيانات عامة عن الاغتيال؛ ربما فى محاولة لإقناع العالم " بأتنا لا نعنى 
ذلك حقا ". 

كلا15 : وقع فورد أمرا ركاسيا نص على أنه : لن ينخرط أى موظف فى 

: كما أصدر كارتر أمرا تنفيذيا يحظر الاغتيال. 
أصدره فورد. 
الشيوعية الدولية ' على عدة جبهات, الأمر التنفيذى الذى كان قد أصدره؛ مما خلق 
ما أسمته الصحافة حقا "ترخيصا بالقتل' ‏ ترخيصا بقتل أى شخص يعتيبر 'إرهابيا'. 

وفى ٠١‏ ابريل 1986: ألغى كارتر " الترخيص بالقتل ' لأنه فى الشهر السايق 
لذلك كانت وكالة المخايرات المركزية قد دفعت أموالا ليعض الأشخاص فى بيروت لقتل 
الشيخ فضل الله؛ الذى لم تكن واشنطن تحبهء وقد استخدمت سيارة مفخخة بالقنابل 
وتم قتل ٠‏ شخصاء ولم يكن الشيخ ضمن هذا العدد. 

١‏ أغسطس 159860 : أعيد " الترخيص بالقتل " بسبب اختطاف طائرة تى دبليى 
ايه فى يونيى. 

١‏ مايى 1181 : تم توقيع أمر تنفيذى جديد دون لغة متضارية: مراعاة 
لاعتراضات الكونجرس على مايبدو") . 

ومن الواضح.؛ أن ريجان لم يكن يعمل انطلاقا من أى مبدأ مجند للافتيال أى 
معارض له لقد كان كل ذلك نوها من العلاقات العامة ولم تختلف مطلقا السياسة 
الخارجية فى هذا المجال على مر السنين؛ فى كل الاحتمالات: بما يبرر الحديث عن 
ذلكء أيا كانت الرسالة الرئيسية ' الرسمية ' التى تصدر اليوم عن البيت الأبيض. 
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٠١‏ اكتوير 1944 : أضاف بوش التواء رئاسيا جديداء فقد أصدر " مذكرة 
قانونية " يسمح فيها بالقتل " العارض " إذا كان نتاجا ثانويا لعمل قانونى . " إن قرارا 
يصدره الرئيس باستخدام القوة العسكرية الصريحة لن يشكل اغتيالا إذا استخدمت 
قوات الولايات المتحدة ضد القوات المقاتلة لبلد آخرء قوة حرب عصايبات: أو منظمة 
إرهابية أو غيرها يمثل عملها تهديدا لأمن الولايات المتحدة "9 . بعبارة أخرى: إن 
الاغتيال سيكون مباحا إذا قلنا * يا للا ! ". 


ولم يصدر كلينتون على ما يبدى أى بيان رسمى فيما يتعلق بسياسة الولايات 
المتحدة تجاه الاغتيال. 


تقرير دوليتل 

: أدرجت لجنة شكلها البيت الأبيض فى 1904 لدراسة الأنشطة السرية لوكالة 
المخايرات المركزية فى تقريرها الفقرة التالية التى أصبحت مشهورة حالياء والتى لها 
أهميتها بالنسبة لهذه المناقشة للاغتيال» وقد تكون ما يسميه علماء النفس " إسقاط ". 

من الواضح حاليا أننا نواجه عدوا لا يلين هدفه المعلن هى السيطرة على العالم 
بأية وسيلة ويأية تكلفة؛ وليست هناك أى قواعد فى هذه اللعبة؛ ومن ثم فإن قواعد 
السلوك الإنسانى المقبولة لا تنطبق. وإذا كان للولايات المتحدة أن تواصل البقاء؛ فإنه 
يتعين إعادة النظر فى المفاهيم الأمريكية طويلة الأمد عن " اللعب العادل "» ينبغى أن 
نطور إدارات فعالة للتجسس ومكافحة التجسسء وعلينا أن نتعلم هدم وتخريب وتدمير 
الأعداء بطرق أكثر مهارة وحنكة وفعالية من تلك التى تستخدم ضدناء وقد يغدى من 
الضرورى أن يالف الشعب الأمريكى هذه الفلسفة البغيضة وأن يفهمها ويسائدها!" . 


طريق يسير فى الجاهين 

إذا كانت الولايات المتحدة قد استشهدت عند تفجير مقر المخايرات العراقية. 
والتى كانت هدفا لها فى عمليات القصف السايق للإشارة إليها ‏ يسيب مؤامرة 
الاغتيال المزعومة لزعيم أمريكى ‏ بحق الدفا ع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
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كما فجت وا نظن (وقن انعا منكل تسناول سظه بخل المؤامزة المزعوية) :فا ذلك 
يدفعنا للتفكير فى الفرص المتاحة لبلدان مثل بنما وليبيا وكويا على سبيل الاستشهاد 
بالقلة. ذلك أن كويا تستطيع إدعاء الحق فى قصف مقر وكالة المخابرات المركزية عدة 
مرات» ناهيك يميامى. ومن الصواب القول بأنه على الرغم من ذلك فلن يقبل لا البيت 
الأبيض ولا المحاكم الأمريكية هذه الحجة القانونية؛ ولن يكونا قادرين على رؤية 
مأاوراء السكار الحدسدض. 
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الفصل الرابع 


مقتطفات من كتيبات التدريب 
للجيش الأمريكى ووكالة الخابرات المركزية 


أى... يعض الأفكار الساحرة من عقول الفتية الطيبين 
وكالة المخابرات المركزية؛ " دراسة عن الاغتيال ". كتبت فى مطلع الخمسينيات() . 

" بالنسبة إلى الاغتيالات السرية ... يعد الحادث المدير التقنية الأكثر فعالية. 
فعندما ينفذ بنجاح, فإنه لا يسبب سوى قليل من الإثارة» ولا يتم التحقيق فيه 
إلا بصورة عارضة. والحادث الأكثر كفاءة ... هى السقوط من 5/ قدما أو أكثر على 
سطح صلب. وستقيد فى ذلك مهاوى المصاعدء وآبار السلالم؛ والثوافذ التى يلا حواجز 
والكبارى ... ويمكن تنفيذ العمل بالقبض فجأة ويقوة على الكاحلين؛ وقلب الشخص 
المستهدف ودفعه للحافة, وإذا أطلق القاتل صرخة عالية؛ ليرهب 'الشهود المرعويين", 
فلن تكون هناك ضرورة لشاهد نفى أى انسحاب مستتر ". 

" ويمكن أن تكون المخدرات فعالة للغاية فلى تم تدريب القاتل كطبيب أى ممرض, 
وكان الشخص المستهدف قيد الرعاية الطبية؛ فإن هذا يعتبر أسلويا سهلا ومضموناء 
إن جرعة زائدة من المورفين تعطى كمسكن ستسبب الموت بدون إزعاج ويصعب 
اكتشافهاء وسيتوقف حجم الجرعة على ما إذا كان الشخص المستهدف يستخدم 
المخدرات بصورة منتظمة أو لا؛ فإن لم يكن يستخدمهاء فتكفى حبتانء وإذا كان 
الشخص المستهدف ممن يشريون المسكرات حتى الثمالة» يمكن حقن.المورفين أو مخدر 
مماثل فى مرحلة الإغماء, وغاليا ما سيعتير إدمان المسكرات الحاد هى سبب الوفاة ". 

' الأسلحة الماضية : أى أداة ماضية يتم الحصول عليها يمكن أن يتم استخدامها 
بنجاح, وللوثوق من الأمرء فإن الأمر يتطلب حدا أدنى معينا من المعرفة بالتشريح؛ 
فالجروح الناجمة عن إحداث ثقب فى تجويق الجسم قد لا يمكن التعويل عليها 
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إلا بالوصول للقلبء والقلب يحميه قفص من الضلوع ولا يسهل دوما تحديد مكانه, 
ويمكن الوصول لليقين المطلق بقطع الحبل الشوكى فى منطقة العنق» ويمكن إتمام ذلك 
بطرف السكين المدبب أى بضرية خفيفة من بلطة أى فأس صغيرة. وهناك طريقة أخرى 
يعول عليها هى قطع كل من الأوعية الوداجية والسباتية على جانبى القصبة الهوائية '. 

" تقنية غرفة المؤتمرات : # )١(‏ يدخل [القاتل] الغرفة بسرعة ولكن بهدوء. 
# (؟) يقف فى المدخل. # )١(‏ يطلق النار على أول شخص ينجم عنه رد فعلء يدور 
على طرفى المجموعة متجها نحو مركز الحشد: يؤقت الطلقات لتفرغ الذخيرة فى نهاية 
عملية الدوران * )١(‏ يغطى المجموعة ليحول دون ردود الأفعال الفردية الخطرة, 
ويطلق ‏ إذا اقتضى الأمر ‏ عدة طلقات فى ٠‏ جولات. # (؟) ينهى الزخات؛ يسيطر 
على تغيى " المواضع ". ينسل خارجا من الباب, يبدل الخزنة الفارغة. يغطى 
الممر. # )١(‏ عند تغيير الوضع, يفتح النار على الجانب المقايل للهدف, يطلق زْحّة دوارة 
على المجموعة, يترك مواد دعاية ( لتوريظ المعارضة ) *. 


الجيش الأمريكى. " الإرهاب وفرق حرب العصابات فى الحضر ". الستينيات؟") 

' إجراءات للسيطرة على السكان والموارد : 

١‏ - بطاقات الهوية. النظام الفعال للتحقق من الهوية أساسى بالنسبة للبرنامج... 

؟ - التسجيل. يستخدم برنامج لتسجيل العائلات لاستكمال نظام بطاقات الهوية, 
وهذا نظام لجرد العائلات فى كل منزل: ووضع قائمة بكل أعضاء العائلة الذين يعيشون 
فى المنزل إلى جائب موارد العائلة ويمكن للمرء أن يلاحظ أيضا وجود اتجاهات 
وانتماءات متمردة بين السكان. 

7 - السيطرة حسب الصف من البيوت, يتمثل هدف السيطرة عن طريق كل 
صف بيوت على حدة فى اكتشاف الأفراد الذين يساندون أو يتعاطفون مع المتمردين 
ونوع المساتدة الذى يقدمونه. 

- دوريات الشرطة؛ هدفها هى اكتشاف مصادر دعم المتمردين, والمتعاطفين 


0 ؛ والطرق التى تستخدمها قوات المتمردين لجمع الاستخبارات والتسهيلات 
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حظر التجول : الهدف هو إتاحة الفرصة للسلطات للتحقق من منتهكيه واتخاذ 
الإجراءات استنادا لفرضية أن كل من ينتهك حظر التجول هو متمرد أى متعاطف مع 
المتمردين حتى يستطيع أن يثبت العكس. 

نقاط التفتيش. لن تكون فائدتها كبيرة فى وضع برنامج لتصاريح المرور وبطاقات 
تحديد الهوية إلا إذا كان هناك نظام للتحقق من هذه الأوراق الرسمية. ولذلك» فإن 
إقامة نقاط تفتيش فى كل طرق السفر أمر ضرورى بمجرد بدء استخدام تصاريح 
ال مروق". 


الجيش الأمريكى. " معاملة المصادر ". الستينيات7) 


" ينبغى أن يعمل عميل مكاقحة التجسس على القبض على والدى الملستخدم 
المستخدم المذكور فى منظمة لحرب العصابات '[ليس من الواضح ما إذا كان القيام 
يهذه الآمور يتم لإجبار الشخص على أن يصبح مخبرا أى لإضفاء المصداقية عليه فى 
حد ذاته .] : 

" يمكن زيادة قيمة المستخدم عن طريق عمليات الاعتقال والإعدام أى تهدئة 
الأوضاع: والحرص على كشف المستخدم كمصدر للمعلومات ّ 

" لضمان ترقية مستخدم ما ... يتعين القضاء على المنافس المحتمل له فى صفوف 
حرب العصابات '. 

' (إن المستخدمين مطلوبون ) لأن الحكومة لا تستطيع الاعتماد فقط على 
المعلومات التى يقدمها طواعية المواطنون المخلصون أو المعلومات التى يتم الحصول 
عليها غصبا من المتمردين الذين يتم أسرهم ". 

وكانت وجهة نظر وزارة الدفاع الرسمية فى هذه الكتيبات هى أن المواد التى 
يمكن الاعتراض عليها فيها قد سقطت ببساطة خلال التجرية» وذكرت وزارة الدفاع 
أنه: ليس هناك أى دليل على أنه كانت هناك محاولة متعمدة لانتهاك سياسات الجيش 
أو وزارة الدفاع عند إعداد أى استخدام هذه الكتيبات . ومع ذلك؛ فقد أعلن مكتب 
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التى تستخدم فيه هذه الكتيبات. أثار ضابطان على اقل 0 الود التى 


وكالة الخابرات المركزية. لحقيق كوبارك المتعلق بمكافحة التجسس 
يوليو 1917 "(0) 
' تتوقف فعالية التقنيات التى لا تقوم على القسر على تأثيرها الياعث على 
الاضطراب» إن موقف الاستجواب فى حد ذاته ييعث على الاضطراب فى تفوس 
الأشخاص الذين يواجهونه لأول مرة, والهدف هو تعزيز هذا التأثير... ( وخلق ) تجربة 
تمثل صدمة أو شيه صدمة: تؤدى إلى تفجر العالم المأثلوف للشخص المستهدف وكذلك 
وعادة تؤخذ ملايسه عنه لأن ملايسه المألوفة تدعم الهوية ومن ثم القدرة على المقاومة . 
الاحتجازء: الحرمان من المنبهات الحسية عن طريق الحبس الاتنفرادى أو الوسائل 
المماثلة, التهديد والتخويفء إنهاك القوىء الألم, إعلاء القابلية للإيحاء عن طريق التنويم 
المغناطيسىء التخديرء الرجعة لتصرفات السن المبكرة المستحثة . 


وكالة المخابرات المركزية. كتيب التدريب على استغلال الموارد البشرية 
014 


“لطر ةك القذرة ظلن: انحذاك أن كعدين اثواكدى الشلرك لشيس بالفلبيم إلى 
أى استخدام وسائل بدنية أو سيكولوجية للدفع إلى الإذعان. وقد يتحقق الإذعان طوعا 
أوكرها . 2 ' 

يتم إحضار الشخص المستهدف إلى المرفق وهو معصوب العينين ومقيد اليدين 
وينبغى أن يظل كذلك طوال العملية كلهاء ويجرد من ملابسه كاملة ويؤمر بأن يأخذ 
دشاء وتظل العصابة على عينيه وهى يأخذ الدش ويراقبه الحارس أثناء ذلك. ويخضع 

' إن السماح للشخص المستهدف بتلقى رسائل مختارة بعناية من أهله قد يفيد 
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الشخص المستهدف على فكرة عن أن أقاريه يتعرضون للإكراه أ المعاناة. ويمكن أن 
. يكون الإيحاء فى الوقت المناسب بأن تعاونه أى اعترافه يقيد فى المساعدة فى حماية 
الأيرياء» فعالا ". ش 

' يجب أن تكون تجهيزات النوم فى أدنى حد لها سرير تقال ويطانية ‏ بدون 
مرتبة. (والفكرة هى منعه من الاسترخاء أو الإبلال من الصدمة). ويجب ألا تكون هناك 
مرافق (مراحيضش داخلية)؛ ويتعين على الشخص المستهدف أن يستاذن لقضاء حاجته: 
وعندئذ يعطى له ولى أو يتم اصطحابه إلى المرحاضء ويظل الحارس إلى جواره طوال 
وقت بقائه فى المرحاض ". 

' يسبب الحرمان من المنبهات الحسية الإجهاد والقلق. وكلما زاد الحرمان 
اكتمالاء زادت سرعة وعمق تأثر الشخص المستهدف ". 


وكالة الخابرات المركزية. " كتيب المقاتلين من أجل الحرية ". 01944) 

وهى * كتاب بالرسوم الهزلية " من ١7‏ صفحة مخصصة لأهل نيكاراجواء يبين 
ما يزيد على 4٠‏ رسما فيه للقارئ كيف يستطيع أن " يحرر نيكاراجوا من القهر 
والبؤس * اللذين فرضهما " الطغيان الماركسى " وذلك عن طريق " سلسلة من تقنيات 
التخريب» كان من بينها : 

سد المراحيض بأسفنجة ... قطع أسلاك الكهرباء ... وضع القاذورات فى صهاريج 
الغاز ... وضع المسامير على الطرق والطرق السريعة ... قطع وثقب تنجيد المركبات .. 
قطع الأشجار على الطرق السريعة... إجراء مكالمات تليفونية لإجراء حجز زائف بالفنادق 
وتقديم إنذار زائف بالحرائق والجرائم ... اختزان وسرقة المواد الغذائية من الحكومة ... 
ترك الأنوار وحنفيات المياه مفتوحة ... سرقة البريد من صناديق البريد ... التأخر فى 
الذهاب للعمل ... الإبلاغ بالمرض ... قطع الدوائر الكهريائية ... كسر مصابيع الإنارة ... 
تمزيق الكتب ... نشر الشائعات ... تهديد المشرفين والمسئولين عن طريق الهاتف ... 


وكالة اللخابرات المركزية, " العمليات السيكولوجية فى حرب العصابات ". 
44 2) 1 


وهو كتاب موجه لقوات الكونترا التى كانت الولايات المتحدة تواجهها (فرق حرب 
العصابات) والتى كانت تقائل فى نيكاراجوا ضد حكومة الساندنيستا اليسارية. وقد 
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' خطف كل المسئولين أى العملاء التابعين لحكومة الساندنيستا ووضعهم فى , 


أماكن عامة , ". 
' تشويه سمعة:؛ والسخرية من وإذلال ' الرموز الشخصية " لحكومة القهر فى 


وجود التاس ودعم المشاركة الشعبية من خلال حرب العصابات داخل الحشودء 
وإطلاق الشعارات والملاحظات الساخرة . 

' إذا أطلقت فرق حرب العصايات النار على شخص ماء اجعل المدينة ترى أنه 
كان عدى الشعب " و " إذا استطاع ذلك المواطن أن يهربء فلايد أنه سينذر العدو 
القريب من البلدة أى المدينة» والذى قد يقوم بأعمال انتقام مثل الاغتصاب والنهب 
والتدمير والأسرء الخ ... اجعل الناس يدركون أن نظام القمع الذى أقامه نظام الحكم 
هى الذى قتل الواشى حقاء وأن السلاح الذى تم إطلاقه هو سلاح تمت استعادته فى 
معركة ضد نظام الساندنيستا ". » 

' يمكن تحييد أهداف مختارة ومخططة بعناية» مثل قضاة المحاكم, مسئولى 
الشرطة وأمن الدولة» لجان الساندنيستا للدفاع, الرؤساءء الخ ". (ومثلما لاحظ هولى 
سكلار : ' أن قائمة بالاغتيالات تبدأ بقضاة المحاكم وتنتهى بأعداد مختلقة؛ تعد 
ترخيصا واسعا ضخما بالاغتيال) ". | 

' إبلاغ الشرطة , واتهام الهدف الذى يرفض الانضمام لفرق حرب العصابات, 
أمر يمكن القيام به بسهولة من خلال خطاب يتضمن أقوالا زائفة لمواطنين غير 
متورطين فى الحركة ". 

' إذا أمكن» يتم استئجار مجرمين محترفين للقيام بمهام , محددة مختارة '. 

' يعهد إلى آخرين بمهام محددة بهدف إيجاد ' شهيد القضية ". يجعل 
المتظاهرين يواجهون السلطات؛ بهدف إحداث انتفاضة أى التسبب فى إطلاق النار مما 
يئدى إلى وفاة شخص أو أكثر؛ ليصبحوا شهداءء وهى وضع ينبغى استغلاله قورا ضد 
النظامء بهدف خلق مصادمات كبيرة ". 

' قوات الصدام. يتعين تجهيز هؤلاء الأشخاص بالأسلحة (السكاكين: الأمواس, 
السلاسلء الهراوات؛ والمضارب ) ويجب أن يسيروا بخفة وهدوء وراء المشاركين 
الأيرياء السذج : 
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والكتيب يورد فى كل صفحاته ما كان الغرب يعلن أنه أسلوب الشيوعيين فى 
التخطيط والتلقين . 

وقد توصلت المحكمة العالمية إلى أن الولايات المتحدة بإنتاج ونشر هذا الكتيب 
" قد شجعت على ارتكاب ... أعمال تناقض المبادئ العامة للقانون الإنسانى ". بما فى 
ذلك اتقاقيات جنيق لعام 1519( , ْ 
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" كانت الصدمة القاصمة الأولى سيئة لدرجة أننى وددت لى أموت ". 
جلوريا ااسبرانزا رايسء وهى تتحدث عن تعذيبها فى 
هندوراس حيث ريطت الأسلاك الكهريائية بكدييها ورحمها 
" كان يطلبون دوما قتلهم: فقد كان التعذيب أبسوأ من الموت ". 


دوق ارهن الجن الاكيي بالء هد تون ف در 


تركيا فى 14 يوليو ١19994‏ 

اقتحمت الشرطة منزل أسرة كردية وأعلنت أنها تريد اصطحاب البنتين ‏ مدين 
4 بسنةء واختها الأصغر منهاء ديفران ‏ للإستجواب. قالت ديفران فيما بعد " توجهت 
لحجرة النوم لارتداء ملابسى, لكن مادلين ... جرت مباشرة للنافذة وألقت بنفسها ". 

وتشرح والدة مادلين ما حدث : " لقد فضلت ابنتى ‏ كما ترى ‏ الموت على أن 
يعذبوها مرة أخرى "29 . 

" قد يستمر التعذيب فترة قصيرة: لكن الشخص لن يعود كما كان أبدا ". 1 

٠‏ تقرير منظلمة العفو الدولية؟؟) 

لا يمكن التعلل فى تبرير التعذيب» بأى ظروف استثنائية؛ مهما كانت» سواء كانت 
حالة حرب أو تهديد بحربء عدم استقرار سياسى داخلى أو أى طارئ عام آخر '. 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أى العقاب القاسية وغير 
الإنسانية أو التى تحط من كرامة البشرء المادة ؟؛ القسم 28) . 
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أعلن ريتشارد ستولتز مدير عمليات وكالة المخابرات المركزية فى /118 : أن بسوء 
المعاملة البدنية وغير ذلك من المعاملة المهينة تم رفضه ليس فقط لأنه خاطئ” ولكن لأنه 
ثبت تاريخيا أنه غير فعال "7" . 

وتحب وكالة المخابرات المركزية قول أشياء كهذه لأنها تعتقد أنها تبدى مثل الإنكار 
المقنع بصورة جيدة. ولكن من يعتقد أن التعذيب لا يحل عقدة الألسنة, وأنه ليس فعالا 
بصورة مفرطة لهذا الغرض ؟ إن ريتشارد ستولتز ووكالة المخابرات يريدوننا أن نعتقد 
أن " مدين " على سبيل المتال, لى كانت قد تخلت عن فرصة قتل نفسهاء لما تكلمت تحت 
التعذيب, بل إن فعالية التعذيب آخذة فى التزايد. لأن هدفها عادة ليس استنطاق 
المعلومات بقدر ما هو إنزال العقاب» لإكراه الضحايا فى أى نشاط منسق آخر باقتلاع 
النزعة المثالية من كيانهم نفسه, وكتحذير لرفاقهم. 

ولهذه الغايات, تعايشت وكالة المخابرات المركزية مع التعذيب عقودا كثيرة (يجب 
أن نتذكر أن تركيا من أقرب حلفاء واشنطن الاستراتيجيين؛ وبالنسبة لهندوراس» انظر 
ما يلى). وأقد كان التغاضى عن-عمليات التعذيب التى يقوم بها الأصدقاء سرا مصونا 
بصورة وثيقة فى الوكالة. ولهذا السبب فإن التفاصيل المؤلة الفعلية كان من الصعب 
الحصول عليها على مرّ السنين ولكن بعض السجلات شق طريقه إلى ضوء النهار. 


اليونان 

خلال أواخر الأربعينيات: لعبت وكالة المخابرات الأمريكية دورا كبيرا فى إنشاء 
وكالة جديدة للأمن الداخلى» هى وكالة كى واى بى. وقبل أن يمضى وقت طويلء. كانت 
هذه الوكالة تضطلع بكل الممارسات المحيبة للشرطة السرية فى كل مكان» بما فى ذلك 
التعذيب المنهجى؛ وأصبحت أشد نشاطا خلال نظام الطغمة العسكرية (/571- )١51/5‏ 
وهى فترة للتعذيب المروّع الروتينى. وقد أوردت منظمة العفى الدولية فيما بعد أن " 
السياسة الأمريكية بشأن مسالة التعذيب كما تعرب عنها البيانات الرسمية والشهادات 
الرسمية تمت فى إنكاره حيثما يمكن والتقليل منه لأدنى حد حيث لا يمكن إنكاره, 
وقد حيدث هق السبداسة طننا من التتيد العان للنظلاغ التسكري *0, 

وقد كتب جيمس بيكت وهو محام أمريكى أرسلته منظمة العفى الدولية إلى 
اليونان. فى 15759: أن بعض القائمين بالتعذيب أخبروا السجناء أن بعض معداتهم 
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جاء من المعونة العسكرية الأمريكية..وكان أحد البنود هو سوط من سلك مزدوج 
سميك أبيض " وأنه عملى» يجعل عملهم أسهل ". وكان هناك بند آخر يتمثل فى حلقة 
بها مسمار ملولب تضغط على الرأسء عرفت باسم * الاكليل الحديدى ". ويتم تضييقها 
بصورة مطردة حول الرأس أو الأذنين!) . وقد أورد بيكت أن الدعم الأمريكى كان 
حيويا بالنسبة إلى القائمين بالتعذيب . 

أصغى مئات السهناء إلى الخطاب القصير الذي ألقاه المفتش باسيل لامبرو, 
الذى كان يجلس إلى مكتبه الذى يظهر عليه رمز المعونة الأمريكية المتمثل فى اليد 
المصافحة ذات الألوان الأحمر والأبيض والأزرق. وكان يحاول أن يبين للسجين عدم 
جدوى المقاومة مطلقا : لقد جعلتم من أنفسكم مدعاة للسخرية باعتقادكم أن فى 
مقدوركم أن تفعلوا شيئاء إن العالم مقسم إلى قسمين: هناك الشيوعيون فى ذلك 
الجانب والعالم الحر فى هذا الجانبء الروس والأمريكيون, ولا أحد آخرء فمن نحن ؟ 
أمريكيون. ووراكى حكومة: ووراء الحكومة الناتىء ووراء الناتى الولايات المتحدة. إنكم 
لا تستطيعون محاربتناء إننا أمريكيون "(4) 


00 

بصودة ووتينية. تحت إشراف وكا المخابرات لكي اسائل ف النسياة. 
المركزية: فإن السافاك تلقت دروسا فى التعتيب غلى أبدئ الوكالة الأمريكية!"') . وبعد 
ثورة 191, عثر الإيرانيون على فيلم أنتج للسافاك حول تعذيب ا النساءطا") . 

أل مانيا 

مشتبه فيهم من منظمة اللاجئين السوفيت فى أورويا الغربية؛ التى كانت الوكالة 
تستخدمها فى عملياتها المعادية للسوفيت. وكان من بين التقنيات التى اإستخدمتها 
وكالة المخايرات المركزية أساليب تعذيب معدة لفئات بعينها مثل ذهن خصيتى الرجل 
بزيت الترينتينه» أى حبس الشخص فى حجرة وتشغيل الموسيقى الأندونيسية بمستويات 
تسبب الصمم حتى ينهارل"') . وربما ظهرت هذه المعاومات للسطح لغرابة رناتها لدرجة 


91 


أنها تبعث على الضحك؛ وكانت هناك بالمثل أساليب أخرى للتعذيب المنتظم الحديث 
عنها غير مناسب. 
فييام 

علمت فرق أصحاب البيريهات الخضراء أعضاعها الذين اختيروا للخدمة فى 
فيتنام فى الستينيات كيف يستخدمون التعذيب كجزء من الاستجواب!"') . وأخضعت 
عملية فونيكس سيئة السمعة: التى نفذتها وكالة المخابرات المركزية اسحق البنية 
الأساسية للفيدكونجء المشتيه فيهم لأنوا ع من التعذيب مثل الصدمات الكهربائية على 
الأعضاء التناسلية للرجال والنساء وإدخال وتد طوله بست بوصات فى الأذن: والذى 
يمتد ليصل إلى الم حتى تموت الضحية:؛ كما كان يتم إلقاء المشتبه قيهم من طائرات 
هليكويتر وهى محلقة لإقناع المشتبه فيهم الأكثر أهمية بالكلام, على الرغم من أن ذلك 
ربما يجب تصنيفه باعتباره اغتيالا لمن يتم الإلقاء بهم وتعذيبا لمن لا يتم معهم ذلك(؟") . 
وفى انتهاك لاتفاقية جنيفء سلمت الولايات المتحدة السجناء إلى حلفائها فى جنوب 
فيتنام وهى تعرف تماما أنه سيجرى تعذيبهم, وغالبا ما كان عسكريون أمريكيون 
لحرو مكل فنا الس 
بوليفيا 


فى 157117. أقام الكوبيون المعادون لكاسترى العاملون مع وكالة المخابرات المركزية 
للعثور على تشى جيفاراء منازل للإستجواب يتم إحضار البوليفيين المشتبه فى 
مساعدتهم لفرق حرب العصابات التى يقودها جيفارا إليها لاستجوايهم وتعذييهم 
أحياناء وعندما علم وزير داخلية بوليفيا بالتعذيب» استشاط غضبا وطلب من وكالة 
المخايرات المركزية أن توقف ذلك١)‏ . 


اورجواى 
الأجنبية, فى مونتفيديو» فى أورجواى. وكان تعذيب السجناء السياسيين فى أورجواى 
برازيلية بارزة» جورنال دو برازيلء فى :١19517١‏ أعلن اليخاندرى أوتيرى رئيس مخايرات 
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سنوا التعذيب باعتباره الإجراء الروتينى بدرجة أكبر» وأضافوا إلى وسائل إنزال الألم, 
تحسينا علمياء سيكولوجية خلق اليثس, مثل تشغيل شريط فى الغرفة المجاورة تصرخ 
فيه امرأة وأطفال ويخبرون السجين أن تلك أسرته يتم تعذيبها!"") . 


وضايق الحديث الذى ورد بالصحيفة المسئولين الأمريكيين فى أمريكا الجنوبية 
وواشنطن كثيراء وحاول مدير المكتب فى واشنطن أن ينفى المسالة بتأكيد أن " 
المرابسلين البرازيليين الثلاثة فى مونتفيديى أنكروا جميعهم أنهم أرسلوا تلك القصة 
للنشر. وقد اكتشفنا فيما بعد أنها دست فى الأوراق من قبل شخص ما فى حجرة 
الجمع فى صحيفة جورنال دو برازيل '(14) . 

وقد بنى متيريون حجرة عازلة للصوت فى قبو منزله فى مونتفيديو» كان يجمع 
فيها ضباط شرطة أورجواى لمشاهدة عرض لتقنيات التعذيب» وتم اصطياد أربعة 
شحاذين ليكونوا موضع التجرية التى يبين عليها متيريون آثار مختلف مقادير الجهد 
الكهربائى على أجزاء مختلفة من الجسمء وقد مات الأريعة جميعهم. 

وكان شبعار نتيريون هئ الألم الممحيم: في المكاق الكتديجالقين المعهيه: 
لإحوات الداين الرفرن : 

وقد قال : عندما تحصل على ما تريد ‏ وأنا أحصل عليه دائما ‏ قد يكون من 
المفيد أن تطيل الجلسة قليلاء للحصول على قدر آخر من الاستسلام؛ ليس لاستخراج 
المعلومات الآنء ولكن فقط كإجراء سياسى, اخلق حالة من الخوف القوى من التورط فى 
أنقئطة تخرييية 17 


البرازيل 

التوازيل».وفناك«عفل فق وامريكنون كرون مع مكقن السادنة العانة ووكالة النحمية 
الدولية ووكالة المخابرات المركزية فى تزويد قوات الأمن البرازيلية بالمعدات والتدريب 
التى يمكن إعطاؤها يدون قتل الشسخضن: إذا كان قتله آمرا قير متاشنط"' . 


543 


جواتئيماءا 

من الستينيات وحتى الثمانينيات» كانت قوات الأمن فى جواتيمالاء خاصة وحدة 
الجيش المسماة " جى ‏ تو ". تعذب بصورة روتينية " المخربين ". وكان من أساليب ذلك 
توجيه صدمة كهريائية لمنطقة أجهزة التناسل: باستخدام تليفونات الميدان العسكرية 
المثبتة بكلآب بمولدات صغيرة: وقدم العم سام المعدات والتعليمات بشأن استخدامها. 
وكانت الولايات المتحدة وعملاؤها فى مختلق البلدان قد أصيحوا خيراء قى هذه 
التقنية. وقد قدمت وكالة المخابرات المركزية المشورة والأسلحة والمعدات لوحدة جى - تو 
التى كانت تدير شبكة من مراكز التعذيب» والتى ورد أن أساليبها تضمنت بتر الأطراف 
وحرق اللحم؛ إضافة للصدمات الكهربائية. بل لقد كان لوحدة الجيش هذه المحرقة 
الخاصة يهاء التى من المفترض أن تتخلص فيها من أى أدلة تدينها. وقد تغلغلت وكالة 
المخابرات الأمريكية عميقا فى وحدة جى - توء فكان ثلاثة على الأقل من رؤسائها فى 
الثمانينيات ومطلع التسعيتيات» وكذلك عدد كبير من مسئولى المستوى الأدنى: على 
كشف مرتيات الوكالة!'") . 


كفا فقا مك كرح الوكالة الجدزال كتور جر املذن موواليسى (انطكر: متسل 
' ملاذ الإرهابيين ') الذى كان وزيرا للدفاع خلال اختطاف القوات المسلحة فى ١144‏ 
للأخت ديانا أورتيز - وهى راهبة أمريكية - وقد تم إحراقها بالسجائر. وجرى 
اغتصابها مراراء وتم إنزالها لحفرة مليئة بالجثث. وعلى نحى نموذجى: كان القائمون 
بالتعذيب ينتشون باستعراض السلطة التى يتمتعون بها على الضحايا ‏ وضع أحدهم 
سكينا كبيرا أى مدية ضخمة فى يد أورتيزء وأمسك يديها بيديه وأجبرها على طعن 
سجينة أخرىء وتعتقد أورتين أنها ريما تكون قد قتلت امرأة: وقالت إنه كان هناك رجل 
أجرد تماماء يشير إليه الآخرون باسم " اليخاندرى " باعتباره " رئيسا * لهم ويبدى أنه 
الممسئول. كان يتحدث الإسبانية بلكنة أمريكية ويوجه لعناته بالانجليزية» وأضافت 
أورتيز أنه فيما يعد عندما عرف هذا الرجل أنها أمريكية؛ أمر يوقف التعذيب. ومن 
الواضبع أنه ل كاتت توافعة إصمافكة ولنس لجرك ممازلة تقادف سيفعة سياسية 
محتملة» لكان قد أوقف التعذيب بغض النظر عن جنسيتها؟") . 

وفى 1193١ء‏ تلقت أورتيز - وهى فى الولايات المتحدة - عددا من الوثائق من 
وزارة الخارجية ردا على طلب قدمته بموجب قانون حرية المعلومات: ولم تحو سوى 
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وثيقة واحدة تاريخها ٠111ء‏ إشارة لها مغزاها بالنسبة إلى اليخاندرى» وقد جاء فيها 
ما يلى : 

مهم جدا : إننا نريد إغلاق الحلقة حول " الأمريكى الشمالى ' الذى حددته أورتيز 
باعتياره متورطا فى القضية ... والسفارة حساسة جدا لهذه القضية لكنها قضية 
يق ينا أن تتعامل مقا على 0 

وكانت الصفحتان التاليتان قد أعيد تنقيحهما بالكامل. 


السلفقادور 

كول فثرة الشرن الخنانةفن التدا تناك انيعي الكعكيت الى ها رسي وات 
الأمن المختلفة فى السلقادورء والتى كان لها جميعها علاقات عمل وثيقة مع وكالة 
المخابرات المركزية والدوائر العسكرية الأمريكية» وفى يناير :١1147‏ نشرت النيويورك 
يتم فيه عرض أشد أساليب التعذيب قسوة ويستخدم فيه سجناء من المراهقين, وقال إن 
مان كن المستشاريق العتكرين الأمريكرين - من أصهاب السونيات الششعراء على 
ما يبدو كانوا حاضرين. وأخبر ضابط فى جيش السلفادور مجندى الجيش أن 
مشاهدة هذا , ستجعلكم تشعرون أنكم رجال بدرجة أكبر ' وأضاف أنه يتعين عليهم 
" ألا يشعروا بالشفقة تجاه أى أحد " بل فقط " بالكراهية لمن هم أعداء بلادنا "4") , 

وشهد شخص آخر من السلقادور ‏ عضى سابق فى الحرس الوطنى ‏ فى فيلم 
وثائقى قدمه التليقزيون البريطانى فى 15875 بما يلى : ' كنت أنتمى إلى سرية مكونة 
مق 'اشتى عقدن شخضانبوكنا قدا كرشنا أتفسنا التمدبب والعثون على الأكسكاصن :الليث: 
قيل لنا إنهم من فرق حرب المغاويرء كان قد تم تدريبى فى بنما لمدة تسعة شهور على 
يد ( كلمة غير واضحة ) التابعة للولايات المتحدة على حرب مكافحة فرق العصابات, 
وكنا تلفي تدرينا غلن التكديب فى نمز مق الوون 151 


هندوراس 
خلال الثمانينيات قدمت وكالة المخابرات المركزية دعما لا غنى عنه للكتيبة 711 
سيئة السبمعة التى اختطفت وعذبت وقتلت مئات من المواطنين» باإستخدام الأدوات 
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الممسبية للصدمات والاختناق فى الاستجوابء من بين تقنيات أخرى. وقد ورّدت وكالة 
المخابرات المركزية لها أدوات التعذيب»: وكتيبات التعذيب» وعلمت أعضاء الكتيبة فى 
هندوراس والولايات المتحدة على حد سواء أساليب التعذيب النفسى والجسدى. وفى 
مناسبة واحدة على الأقل؛ اشترك ضابط من وكالة المخابرات المركزية فى استجواب 
ضحية للتعذيب. كما مولت الوكالة خبراء الأرجنتين فى مكافحة التمرد لكى يقدموا 
بدورهم مزيدا من التدريب لضياط هندوراس. وقى ذلك الوقتء كانت الأرجنتين مشهورة 
" يحريها القذرةء ويسجلها المروع فى التعذيبء وخطف الأطفال والاختفاء. وعمل 
المعلمون من الأرجنتين ومن وكالة المخابرات المركزية معا فى تدريب الكتيبة 5١1‏ . 
واستمر دعم الولايات المتحدة للكتيبة حتى بعد أن أخبر مديرها الجنرال جوستافو 
الفاريز مارتينيزء السقير الأمريكى أنه يعتزم استخدام الأساليب الأرجنتينية فى 
استئصال شافة المخريين. وفى ١9/7‏ منحت إدارة ريجان وسام الاستحقاق لألفاريز 
" لتشجيعه على نجاح العملية الديمقراطية فى هندوراس "3" . وفى الوقت نفسه. كانت 
الإدارة تضلل الكونجرس والرأى العام الأمريكى بإنكار الفظائع التى ارتكبتها الكتيبة 
أو التقليل من شأنها لأدنى حد. 
بنما 

خلال احتلال الولايات المتحدة لبنما فى أعقاب غزوها لها فى ديسمين 2١1945‏ 
شارك الجنود الأمريكيون فى تعذيب جنود القوات المسلحة البنمية. وفى إحدى الحالات, 
تم إدخال سلك معدنى فى جرح مفتوح, مما أحدث ألما لا يطاق. وفى حالة أخرى وردت 
أنباؤهاء تم تعليق جندى فى القوات المسلحة البنمية من أحد ذراعيه الذى كان قد 
أصيب يجرح فيه بالفعل يصل حتى الكوع وتمت خياطته!" . 
فى الداخل 

بالنسبة للقراء الذين يجدون صعوية فى الاعتقاد بأن عاملين عسكريين ومدنيين فى 
الحكومة الأمريكية يمكن أن يشاركوا بصورة وثيقة فى تعذيب الأجانب: نشير إليهم 
بآن ينظروا فيما قعله هؤلاء الأمريكيون بأمريكيين غيرهم. 

ففى مدرستى البحرية الأمريكية فى سان دييجى وماين خلال الستينيات 
والسيعينياتء كان من المفترض أن يدرس الطلاب أساليب * البقاءء والتملص, 
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والمقاومة؛ والهرب "2 . والتى يمكنهم استخدامها إذا ما وقعوا أسرى حرب فى أى 
وقت. وكان هناك فى المقرر شئ ما عن البقاء فى الصحراء. حيث كان الطلاب يجبرون 
على أكل السحالىء بل كان ضباط البحرية والطلاب يتعرضون للضربء ويقومون 
يشقليات الجودوء ويوضعون فى قفص " النمر  *‏ يوضع غطاء على رعوسهم يغمى 
عيونهم ويتركون فى صندوق مساحته ١1‏ قدما مريعا لمدة "؟ ساعة مع علبة قهوة 
لبرازهم. وتستخدم معهم آلة تعذيب تسمى ' لوح الماء * : كان الشخص المستهدف 
يربط إلى لوح خشبىء ورأسه لأسفلء وفوطة موضوعة فوق وجهه ويصب ماء بارد 
عليها؛ وكان يختنق ويمتلئ فمه بالماء ويقئ ويقرقر وهى يعانى إحساسا بالغرق. 

وقد ادعى ويندل ريتشارد يونج - الملازم أول مرشد فى البحرية؛ والطالب 
السايق - أن ظهره انكسر خلال دراسة هذا المقرر وأن الطلبة كانوا يعذبون حتى 
يبصقوا على العلم الأمريكى ويتبولون ويتغوطون عليه أمام الحراس ويستمنون باليدء 
وفى إحدى المرات أجبروهم على ممارسة الجنس مع المعلم. 

وفى 1197, كشف مجلس مراقبة مدنيء أنه طوال فترة ؟١‏ عاما (15175- 
1545) شارك ضباط وقادة شرطة شيكاغى فى تعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم, 
بما فى ذلك استخدام الصدمات الكهريائية على القضيب والخصيتين وغيرهما من 
المناطق والضربء والخنق (وضع أكياس بلاستيك محكمة على الرأس؛ وقف تدفق 
الأكسجينء وقد مات بعض الأشخاص المستهدفين فى هذاء وعندما كانوا يفيقون» كانت 
الأكياس توضع على رعوسهم مرة ثانية), وإقحام البنادق فى الأفواه وشد الزناد, 
وتعليق السجناء بخطاطيف عن طريق قيود حديدية مريوطة بالرسغين وضريهم على 
بطن أقدامهم وعلى خصياتهمء وكذلك التعذيب النفسىء وقد تم إطلاق سراح كثيرين 
بعد تعذيبهم ولم يوجه لهم الاتهام مطلقاء وجرى إحصاء ما يزيد على ٠‏ قضية, 
وحسب قول أحد المحامين : " كان كل الضحايا من السود أو من الأمريكيين اللاتينيين» 
مثلما شاهدناه إلى الآن, وكان الأشخاص القائمون بالتعذيب ضباطا بيضا(") . 

وقد بين تحقيق أجرته هيئة ' مراقبة حقوق الإنسان ' لما يزيد على ٠١‏ سجنا 
ومحبسا أمريكيا فى نيويوركء كاليفورنياء فلوريدا وتنيسىء وفحص دقيق لمقاضاة 
السجون خلال فترة عشر سنوات حدوث " انتهاكات واسعة لمعايير الحد الأدنى التى 
حددتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء ... بما يصل التعذيب " » وأن سجينا مصفد 
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اليدين أجبر على النزول فى حوض به ماء تبلغ درجة حرارته م١1‏ وأن سجناء ماتوا 
بعد تلقى ضريات متكررة من بنادق تفقد الوعى أى أحزمة تفقد الوعى (صدمة قوتها 
ألف فولط فى الثانية): وكان السجناء يحبسون فى أققاص فى العراء؛ أى فى المطر 
أو فى ضوء الشمس ء وكان السجناء يحتجزون فى عزلة شاملة عن البشر الآخرين 
مدذا: طولة مق لزه هم تترما وينم عسي ”17 

وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقارير مثل " التعذيب وسوء المعاملة والإفراط فى 
اإستخدام القوة من قبل الشرطة فى لوس انجلسء كاليفورنيا ” (1195)» و " وحشية 
الشرطة والإفراط فى استخدام القوة فى إدارة شرطة مدينة نيويورك * (195953), 
إضافة إلى تقارير أخيرة تتناول شيكاغو ومدنا أخرىء وذكرت منظمة العفو الدولية أن 
قوات الشرطة الأمريكية مدانة " بانتهاك معايير حقوق الإنسان الدولية من خلال نمط 
من القوة المفرطة طليقة العنان بما يصل للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القابسية 
ون الإتشائية والميي13/1.: 

وخشية أن يعطى أى مما سبق انطباعا بأن حكومة الولايات المتحدة لا تهتم 
بممارسة التعذيب ولا تقلق بشأنهاء ينبغى الإشارة إلى أن الكونجرس أصدر قانونا فى 
7 يسمح للمواطنين الأمريكيين ‏ لأول مرة ‏ بمقاضاة حكومة أجنبية ما فى المحاكم 
الأمريكية لتعرضهم للتعذيب فى بلد أجنبى؛ بيد أنه تم فرض قيد صغير واحد؛ وهو أن 
البلدان الوحيدة التى يمكن مقاضاتها هى البلدان التى تعتبرها واشنطن رسميا من 
الأعداءء تلك التى صنفت على أنها " الدول الإرهابية؟) . 

أما بالنسبة للدول الأخرىء فقد يماثل الوضع ما حدث فى مطلع التسعينيات فى 
قضية سكوت نيلسون؛ وهو أمريكى قاضى المملكة العربية السعودية فى محكمة 
أمريكية لتعذيبه؛ وقضت محكمة الاستئناف الطوافة أن من حقه رفع دعوىء لكن وزارة 
العاريحزة يفاعذف السفوويية فى تقد الحكم فى التحكبة العا( 
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الفصل السادس 


الكريهون 


فى الثمانينياتء تم الكشف عن عدد من حالات وقعت فى الماضى والحاضر تبين 
ترط الولانات العمدة مع القاتمين بالتكديتوينيزانا الموت: وميرعن التخيزات وإتماط 
أخرئ لا دف ذكرها فى الكقث الدراونية الأمريكنة روفي لحظا غير مسجل توماو 
حالة من دوار الرأس الحكومى إلى تعبير ' الاستحامن الكريهون '. مما يعنى أن 
الحكومة تنفر من هذه الأنوا ع مثلما يجدر بأى مواطن أمريكى محترم أن يفعل. 

وَأدغلت وسائل الإفلام لهذا والتقطة الخيط وأضافت اليه وبع كل كشف جديد 
عق تسلة وكالة المفابواظ المركزية جاده يتاكات سفوق الإسكان فى عمد عفن 
الأشنخناص الجدرين بالازدراء فى الخاريء الذين كاتوا: على كشف موتنات الوكالة, 
كان يقال لنا ٠‏ ويقال لنا رسميا : إن الوكالة لم يكن لها خيار سوى التعامل مع 
أكبخاضن " كرقهة ” !13 كانت قوق الحصوا على كتلوماك نيية جغينة فن لدان 
أجنبية. معلومات, بالطبع حيوية " لأمننا القومى '. وهو كليشيه جديد يبيض الصفحة 
ولد ولايزال حيًا بقوة. 

وحن عندضا 'تتاقك:ونائل الإعلام قنتقه وكالة اللخابرات المركزية لمعليا مم 
الأشخاص الكريهين» لم يكن هناك أى بيان لأن الغلاقة تزيد على دفع ثمن المعلومات 
مع قيام من يدفع بسد أنفه حتى لا ب؟ يشم الرائحة الكريهة. 

ولكن ينبغى أن نفهم بوضوح أن هؤلاء الأشخاص الكريهين لم يكوزوا مجرد وشاة. 

فبالنسية لوكالة المخابرات المركزية والدوائر العسكرية الأمريكية؛ فإن هؤلاء 
الأشخاص حلفاء لأمريكا يقفون إلى نفس جانيها فى النزاع المدنى. 

وتصر الدعاية الأمريكية على أن الجانب الذى يحارب فيه هؤلاء الأشخاص هو 
جاتب الحرية والديمقراطية. 
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إننا نناصر قضيتهم, لأنها قضيتنا أيضا. 

ونحن نختار البعض منهم ليلتحقوا بالمدارس العسكرية الأمريكية ونمنحهم 
شهادات التخرج. 

إننا نطعمهم ونسكرهم فى الولايات المتحدة؛ ونمنحهم الهداياء ونقدم لهم 
العافرات 

إننا تدربهم وتمتحهم أسلحتهم وبستراتهم الرسمية. 

إننا نعلمهم أساليب صنع القنايل, وأساليب الاغتيال وأساليب الاستجواب (نقصد 
التعنيب). 

إننا نزودهم بالمعلومات عن الأشخاص من القواعد الدولية الضخمة للبيانات 
التابعة للوكالة. وينتهى الأمر بتعذيب أى اغتيال هؤلاء الأشخاص. 

إننا ا ار 

6 نقيم علاقات 0 معهم, إنهم أصدقاؤناء لقد خانوا بلدهم عادة من 
أجلنا. 

. وبالطيع, ؛ فإن النقود التى تدقع للأشخاص الكريهين تتاح لهم لتمويل أغراضهم 
الإرماب”: 

إن المدفوعات التى تقدمها 0 لمؤلاء الأشخاص الكريهين تحقق ق بالضرورة 
مم ا ب ب ركاه بها من يتلقونهاء لابد ل 
من أن يطرح السؤال التالى : إذا كان على الولايات المتحدة أن تأخذ جانبا ما فى 
حرب أهلية أجنبية: لماذا يتعين عليها باإستمرار أن تأخذ الجانب الذى يقف فيه 
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هياكل عظمية كريهة أخرى فى خزانة واشنطن 

فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. شملت ,سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
أشخاصا كريهين آخرين : النازيون ' السابقون ' ( بما فى ذلك مجرمى الحرب مثل 
كلاوس باربى)؛ والفاشيون الإيطاليون: وأشخاص من القوات المسلحة اليابانية 
المعادية. وعلماء يابانيون كانوا قد أجروا تجارب مروعة على الأسرىء بما فيهم 
الأمريكيون» وآلاف كثيرون غيرهم ممن تعاونوا مع هؤلاء الأشخاص خلال الحرب. وفى 
كثير من أنحاء أورويا وآسياء تم تجريس وسجن الخونة المتعاونين مع العدو علانية, 
أى جرى إعدامهم على أيدى حكومات ما بعد الحرب أى جماعات المواطنين؛ لكن فى 
الصين وإيطاليا واليونان والقلبين وكوريا والبانيا وألمانيا الغربية وإيران والاتحاد 
السوفيتى وفيتنام وأماكن أخرى؛ أصبح كثيرون ممن أفلتوا من العقاب حلقاء لأمريكا 
فى إقامة حكومات جديدة, ومحاولة الإطاحة بحكومات, وشن الحروب الأهلية؛ وقمع 
اليسارء وجمع الاستخيارات والتلاعب بسياسات الانتخابات» والواقع أن كثيرين منهم 
أفلتوا من العقاب لأنهم أصبحوا حلفاء لأمريكا() . 


وحتى فترة متآخرة ترجع إلى :١118/‏ كان هناك عدد من الموالين للنازى الحقيقيين 
وأنوا ع من المعادين للسامية من شرقى ووسط أوروبا فى المجلس الوطتى لمجموعات 
التراث الجمهورى التابع للحزب الجمهورىء وكان عدد كبير من هؤلاء الأفاضل قادة 
تحالق القوميات الأمريكية:؛ وهى ذراع الوصول للأعراق فى حملة جورج بوش 
الرئتيسية: على الرغم من أن ماضيهم الملطخ لم يكن سراء وكان واحد منهم؛ وهى ‏ 
لازلى بازتور (أى باستور) ‏ قد عمل فى سفارة حكومة المجر الموالية للنازيين فى برلين 
خلال الحرب. وقد تم كشف هذا فى قصة من صفحة واحدة نشرت فى الواشنطن 
يوضع فى :818ؤ!"! «وعنيسا انين هذا الماع ميرة اخرئ فى 33/4 اقبط 
الجمهوريون للتخلص من بازتور وأربعة آخرين من نوعه من حملة بوش( . 

وعند النوم فى الفراش مع أشخاص كريهين لهم مثل هذا الميراث الطويل؛ فإن 
ادعاء واشنطن أن الأمر ليس سوى زواج مصلحة وملامة مؤقتة مع عروس غير جذابة 
(لسوء الحظ). يعد أسلويا لا يرقى إلى ما فوق الدعاية التى تعتمد التبسيط الباعث 
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على التضليل» وكان ما جذب الجانبين إلى بعضهما البعض على مر السنين هى الوعى 
الطبقى المشترك: والذى تبدى فى بنغفض الحرككات التقدمية: أى شسىء ما يسمى 
' الشيوعية ' أى أى شىء أو أى شخص يعتبر تهديدا للوضع القائم الذى يرغب 
الطرفان فى الحفاظ عليه على نحو متبادل. إن الملازم الجواتيمالى المتواضع الجلف 
يستطيب التسكع حول باب المسرح الأمريكى الخلفى أكثر مما يحدق فى الفلاحين 
الهنود أبناء بلده, وزميله اليانكى الذى يشرب النخب مقتنع بأن من واجبه أن يساعده 


على قتلهم. 
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الفصل السابع 


تدريب أشخاص كريهين اخرين 


طوال 5؟ عاما قضيتها فى الكونجرس لم أر أى دليل على وجود حالة وأحدة أدى 
فيها تورط المؤهسسة العسكرية الأمريكية مع مؤسسة عسكرية فى بلد آخر إلى إيقاف 
ذلك الجيش الأجنبى عن ارتكاب الفظائع ضد شعب بلدهء لم أر أى دليل ولا دليل وأحد. 

- السيناتور توم هاركين (ايوا). )1(199١‏ 

مدرسة الأمريكتين 

تعرضت مدرسة الأمريكتين - وهى مدرسة للجيش فى فورت بيننج جورجيا - 
لحصار المعارضين سنوات كثيرة لأن كثيرين من خريجيها تورطوا فى أعمال خطيرة 
جدا لانتهاك حقوق الإنسان فى أمريكا اللاتينية» تضمنت عادة التعذيب والقتل» وتصر 
المدرسة على أنها تعلم طلايها احترام حقوق الإنسان والديمقراطية؛ ولفحص هذا 
الإدعاء يتعين علينا ملاحظة أن الحروب بين الدول فى أمريكا اللاتينية نادرة لأقصى 
حد؛ ومن ثمء فإن السؤال الذى يثار هى : من هم هؤلاء العسكريون الذين يتم تدريبهم 
على القتال إن لم يكونوا جيش بلد آخر ؟ ومن يواجهونهم غير مواطنيهم أنفسهم. 

وعلى مدار السنين» دريت المدرسة عشرات الألوف من العسكريين ورجال الشرطة 
فى أمريكا اللاتينية فى موضوعات مثل مكافحة التمردء وتاكتيكات المشاة:, ٠‏ 
والاستخيارات العسكرية؛ وعمليات مكافحة المخدرات وعمليات مقاومة الفدائيين» كما تم 
تعليم الطلاب كراهية شىء اسمه الشيوعية والخوف منه؛ وفيما بعد شىء أاسمه 
" الإرفاب "؛ مع قليل من التمييز بين الأمرين ‏ إن وجد أى تمييز ‏ ومن ثم توفير المبرر 
الإيديولوجى لقمع شعبهم وخنق المنشقين» واستئصال شأفة أى شئ يتضمن أى تشابه 


ع عو ام 
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مع حركة للتغيير الاجتماعى قد تتعارض مع جدول الأعمال العالمى لواشذطن. رغم أن 
الفسكريق قن لا يفكرون على هذا الفح 

وسيواجه أولتك الذين يمثلون الطرف المتلقى للعقاب الذى يهدف لمكافصة 
التسيعية: وكنا سما فن التعرف على انتسديع عن القظع الفلتنفى العالن. الذي 
لاوس فى فمكول النؤحة +" اق التسغراطدة والشوويعية يتمبادمنان: مع التصسميع 
الحازم للبلدان الغربية على الحفاظ على طريقتها التقليدية الخاصة للحياة ".!'ويبد 
هذا كما لى أن المنشقين جاعوا من بلد ما بعيد جداء وأن لهم قيما غريية وانه لنب 
لديهم مظالم يستطيع العقل " الغريى " أن يفهمها باعتبارها مظالم مشروعة. 

وفى يوم رأس السنة الجديدة 1514: تولى الفلاحون فى ولاية تشيياس فى 
المكسيك السلطة بصورة بيضاء فى المجتمعات المحلية القريبة تحت راية جيش التحرير 
الوطنى زاباتيستا. وكان ذلك هى نفس اليوم الذى بدا فيه سريان اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشماانة مظعا هومن اتضان الذانا قا على مياه وتطدت: امؤسسة 
الفسكرية لذلك بصوزة وحشية :ومع إظراد الصتراع: فإن القوى المهيمنة على الاتقاقية 
التى كانت ستترسخ فى واشنطنء اعتبرت أن الوضع يهدد بأن يصبح عقية مزعجة 
أمام التنفيذ السلمى للاتفاقية التجارية. 

فضراة كان ذلك مستائقة | 10+ مزقههم امتشمران فون الزاناتنييها تمك الوقن 
الراهن؛ زاد عدد المكسيكيين الملتحقين بالمدرسة وفق ذلك؛ وفيما يلى أرقام عدد 
الطلاب: 554١ذ3-‏ ١١1؛ 758-1١35956‏ 9955١1-لم5١‏ :5و١‏ -؟”؟؟؟ ‏ زرحلا 
5١9 -4‏ . والمفترض أنه بحلول 1114/ كان لدى المكسيك عدد كاف من الضباط 
المدربين يمكنها من تخفيض ال ملتحقين بالمدرسة؛ لكن عدد الملتحقين ظل هو الأعلى بين 
كل البلدان فى تلك السنة » وقد شكل هؤلاء " المحترفون " الجدد الذين أعدتهم المدرسة, 
" جيش احتلال ' تسبب فى عسكرة تشيباسء؛ وأقام معسكرات يجرى فيها ضرب 
وتعذيب؛ وعادة قتل وبتر أطراف السكان المحليين ومنع حرية الاتتقال بإقامة متاريس 
على الطرق. 

وفى سبتمبر 11131:, وتحت إصرار متزايد من الجماعات الدينية والجماهيرية, 
كشف البنتاجون عن سبعة كتيبات للتدريب باللغة الأسبانية كانت تستخدم فى المدرسة 
حتى ١1991كء‏ وأعلنت افتتاحية فى النيويورك تايمز : 


14 


إن الأمريكيين يستطيعون الآن أن يقرععوا بأنفسهم بعض الدروس البغيضة التى 
كان جيش الولايات المتحدة يعلمها للعسكريين من أمريكا اللاتينية ولضباط الشرطة 
فيها فى مدرسة الأمريكتين خلال الثمانينيات» فقد أوصى كتيب للتدريب كشف عنه 
البنتاجون مؤخرا بتقنيات للتدريب مثل التعذيب والإعدام والابتزاز واعتقال أقارب من 
يجرى استجوابهه(" . 

وقد قاد خريجى المدرسة عددا من الانقلايات العسكرية؛ بلغ من الضخامة جدا 
جعل الواشنطن بوست تورد فى 1118 أن المدرسة " مشهورة فى كل أثحاء أمريكا 
اللاتينية بأنها " مدرسة الانقلايات  )'("‏ وهم المسئولون عن اغتيال آلاف الأشخاص, 
خاضة قن الثفائينيات» مكل مذيحة أورابا ف كراوسبدا؛ ومذبحة الموزويي: واغذيان 
الأسقف أوسكار روميرىء واغتصاب وقتل أريع نساء عضوات فى الكنيسة ومذيحة 
اليُسوعيين :فى السلقانور: ومذيحة لا كائثونا. فى بيزة؛ وتعذين وفتل اد العاملين فن 
الأمم المتحدة فى شيلى؛ ومئات أخرى من حالات انتهاك حقوق الإنسان. 

وفى قرية الموزوتى فى السلفادورء تم فى ديسمير 15148١‏ قثل ما بين ٠7.٠١‏ 
و ٠٠١‏ شخص - كما أوردت الأنباء - معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال, 
بطرق قاسية وشنيعة لأقصى حدأ") . وكان عشرة من الاثنى عشر جنديا الذين اتهموا 
بارتكاب المذبحة من خريجى المدرسة. وفى حادثة ذيح ستة من القسس اليسوعيين 
واثنين غيرهم فى نوفمبر 15144:, وكشفت اجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق أن 15 
من > ضابطا من السلفادور اتهموا فى المذيحة؛ كان قد تم تدريبهم فى المدرسة( , 

والمرجح أننا أن نعرف مطلقا المدى الكامل للفظائع التى ارتكبها خريجى المدرسة 
لأن العسكريين فى أمريكا اللاتينية بصفة عامة فوق القانون. ونادرا ما تم التحقيق فى 
الجرائم التى ارتكبها أعضاء هذه المؤسسات العسكرية, والأكثر ندرة هى الكشف عن 
أسماء المشتبه فيهم. 

لقد ادعت المدرسة دوما أنها لا تعلّم طلايها كيفية التعذيب أى كيفية ارتكاب 
انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وعتدما تكشفت الحقيقة بالكشف عن كتيبات 
التدريب: أدعت المدرسة أنها قد تغيرت. ولكن مقررا دراسيا واحدا من "5 مقررا 
دراسيا فى كتالوج مقررات ١1117‏ مؤامرة الديمقراطية ‏ هو الذى يركز على قضايا 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفى 1991.: لم يدرس هذا المقرر سوى ١7‏ طالياء 
تقابل 118 مسوأ مقرن قرر " الاستخبارات العسكرية ". ولا يشمل " العنصر الإجبارى 
المتعلق بحقوق الإنسان ' فى المقررات الأخرى» سوى جزء صغير جدا من إجمالى 
ساعات المقور. وقد أورد معلم حقوق الإنسان السابق فى المدرسة ‏ تشارلس كول أن 
التدريب الخاص يحقوق الإنسان لا ينظر إليه بجدية فى المدرسة» وأنه يشمل حزءا 
لا شأن له من إجمالى تدريب الطلاب7 , 


فرص الوصول 

لماذا يتشبث البتتاجون بمدرسة الأمريكتين» فى وجه عقود من الدعاية الرهيبة, 
والاحتجاجات الأكثر اتساما بالطابع النضالى بصورة متزايدة: وآلاف الاعتقالات: 
والتناقص الحاد فى تأييد الكونجرس ؟ ما هو الأمر الحيوى فى ذلك بهذه الدرجة 
بالنسبة لكبار ضباط المؤسسة العسكرية ؟ قد تكمن الإجابة فى هذا : إن المدرسة 
وطلايهاء إلى جانب إمداد لا ينتهى مطلقا من المعدات العسكرية الأمريكية إلى بلدان 
فى مختلف أنحاء العالم, تمثل حزمة تخدم جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية 
يصفة خاصة: وتسمى هذه الحزمة ' فرصة الوصول ". فإلى جانب المعدات؛ يأتى 


الفنيون والمعلمون الأمريكيون وقطع الغيار الأمريكية وغير ذلك. وفيما يلى الشهادة التى 


أدلى بها أمام الكونجرس الجنرال نورمان شوارتزكوف القائد الأعلى للقيادة المركزية 
الأمريكية» فى 199٠‏ : 

إل اللناعواك الأمتية تمق فرص الوحتول متاشترة)'وتحون افؤنة الوضيول: القن 
يقدسها أصدقاؤنا لا نستطيع أن نستعرض القوات العسكرية الأمريكية فى منطقة (ما) 
وأن نظل هناك فترة من الزمن يمكن تقديرها . ( وإذا ) تناقصت برام جنا لتقديم 
الساعدة العسكرية» فإن نفوذنا سيتاكل وسنصل إلى الحد الذى لا تتوافر لذا فيه 
سوى قدرة ضئيلة, أى لا تتوافر لنا فيه أى قدرة؛ على السيطرة على استخدام الأسلحة 


0 وتضاهد اليك 00 الثانية في استراتيجيته هى الوجود فك سد امام 


: اقادة الكنية فى ارجات (السكرية) اشتركة. فهى تظهر عزمنا والتزامنا ته اتجاه 


من الائتلدف ١‏ 
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وهكذاء فإن المعونة العسكرية» والتدريبات العسكرية» وزيارات الموا: 0 
الخ مها مثل مدرسة الأمريكتين ‏ تعنى توفير القرص لدعم الروابط الوثيقة 
الضباط الأمريكيين والعاملين بالمؤسسات العسكرية الأجتبية» وفى الوقت نفسه توفر 
فرصة إنشاء ملفات تدريجيا حول آلاف كثيرة من هؤلاء الأجانب» وكذلك اكتساب 
مهارات لغوية» وخرائط وصور عن المنطقة. وإجمالا : تتم إقامة صلات شخصية: 
والحصول على معلومات شخصية: وإنشاء قواعد بيانات قطرية؛ وتلك أصول لا غنى 
عنها فى زمن الانقلابات: والانقلابات المضادة والثورات والثورات المضادة أو الغزى. 

وقد خدم الوجود العسكرى الأمريكى - فى الواقع - هدف " تغطية رابطة 
الجريمة ", وسهل أيضا اختيار المرشحينء ليس فقط من ضباط أمريكا اللاتينية 
للالتحاق بمدرسة الأمريكتين, وإنما أيضا آلاف من العاملين بالجيش والشرطة من 
قازارف اضوع يعيتون للزلانات القهدة هن الكل التدربي قن عمشرات هن المذارسن 
العسكرية الأخرى » وتجدد عملية توفير قرص الوصول نفسها تلقائيا. وليس من غير 
المألوف أن تزدهر الاتصالات بين العسكريين يمعضهم البعض حتى عندما تكون 
العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن وحكومة بلدان الطلاب فاترة (على سبيل المثال فى 
السنوات لحي الجزائر» سورياء ولبنان)» وذلك دليل آخر على الأولوية المعطاة لهذه 
الاتصالات( , 


ومن الذاحية التاريحية: وكما يتضح في هذا االفصو بان غيره» فقد نزعت الروايط 
القوية ين الفسكربية بعضهم البعض إلى تقو يذ الؤمنسات المدنية اراضاك انتهاك 
حاليا إلى إبقاء العسكريين فى ثكناتهم. 
كنا أن توؤزاكفييفات الندات الى تتيهها فوضة الوصول ليمنت سيكة فى 
الأخرى. 
حرى 


مدرسة الأمريكتين المحسنة الجديدة: 


الدفاع فى النهاية ما أغمضت عينيها عنه من قبلء لذلك أعلنت فى نوفمير أنها تخطط 
لإجراء تغييرات جمة فى ربيع ٠٠٠١‏ بتقليل التركيز على الجانب العسكرى وزيادته على 
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الجانب الأكاديمى» وقبول طلاب مدنيين وكذلك عسكريين» وتدريس مبادئ الديمقراطية 
... الخ . وتغيير الاسم إلى مركز التعاون الأمنى بين البلدان الأمريكية. 

وظل السؤال قائما : لماذا الإبقاء على المدرسة أصلا ؟ أليس هناك ما يكفى من 
المدارس الأكاديمية هنا وفى أمريكا اللاتينية للقيام بالمهمة المطلوية ؟ إن التعليم 
الجامعى المجانى لا يتوافر للأمريكيين» فلماذا يتعين علينا أن نقدمه للأجانب ؟ 

يبدو أن الإجابة تتمثل فى العامل الذى لن تؤثر التغييرات عليه وهى فرص 
الوصولء ريما فرص محسنة جديدة للوصولء بقدر ما ستتواقر إلى جانب قرص 
الوصول للطلاب العسكريين» فرص للوصول للقادة السياسيين والمدنيين حاليا 
ومستقبلا باعتبارهم طلابا(' . 

وعلى آية هال ستظل فاك نرافق ازيب الشسكري العيوء الأخرى الطلات 
الأجانب فى الولايات المتحدة: بالإضافة إلى التدريب الموسع الذى يقوم به البنتاجون 
فى الخارج. 
مدارس مكتب السلامة العامة 

من مطلع الستينيات إلى منتصف السبعينيات: أدار مكتب السلامة العامة (وهى 
جزء من وكالة التنمية الدولية): أكاديمية الشرطة الدولية» أولا فى بنماء ثم فى واشنطن. 
وهى يقدم لضباط الشرطة الأجانب ما تقدمه مدرسة الأمريكتين للعسكريين» فقد قدم 
المكتب التدريب فى الخارج لأكثر من مليون رجل شرطة فى العالم الثالث تم اختيار 
عشرة آلاف منهم ليأتوا إلى واشنطن للحصول على تدريب متقدم. وريما يكون عدد 
منتهكى حقوق الإنسان بين طلاب الشرطة الذين يدريهم المكتب أكير من نظرائهم من 
خريجى مدرسة الأمريكتين بسبب صلات الأول الأوثق والأكثر تواترا مع الجماهير, 
بالإضاقة إلى أن معظم الدورات الدراسية كانت تعقد فى الخارج» حيث يشعر 
المعلمون أنهم أقل تقيدا منهم فى واشنطن أى جورجياء فى إلقاء المحاضرات بطريقة 
اككن إهداما عق * التهدي الشدرصي " واستخوام إى وسيلة لها ريقف وكا التمديث 
أخيانا من نين الطرق التى يت تعليمها (انظن الفصل الخامن بالتعنيب): 

وقد زود المكتب الشرطة بالأسلحة والذخيرة وأجهزة الإرسال وعربات الدوريات 
والعاز الئل الذموع واققعة الوقاية من القان وغين ذلك هن وبنائل السيظرة على 
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الحشود ‏ وهناك دروس عن أسلحة الاغتيال ‏ " مناقشة مختلف الأسلحة التى يمكن 
للقاتل أن يستخدمها " كما يسميها المكتب؛ ودروس عن كيفية تصميم وصناعة 
واستخدام القنابل ومعدات إشعال الحرائق» يتم تعليمها فى " مدرسة القنابل' فى 
لوس فرسنوسء تكساس. وكان التفسير الرسمى الذى قدمه المكتب لمقررات القنايل هو 
أن رجال الشرطة يحتاجون لمثل هذا التدريب بغية التعامل مع القنابل التى يضعها 
017 

وعندما ألغى الكونجرس برنامج السلامة العامة فى ه141 بسبب النقد المتصاعد 
لهذا الجانب المظلم من السياسة الخارجية الأمريكية: تقدمت بهدوء إدارة مكافحة 
المخدرات؛ بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الدفاع؛ لمواصلة تنفيذ 
البرتامج, '') والبرنامج مستمرء متجسدا فى أشكال مختلفة؛ تماما مثلما فعلت 
مدرسة الأمروكتين فى القرت 113291 . 


البرازيل 

تاق البوفطة التسريئة الملنا ال ملفسية اف برق ذى هنا شرو فى 135 
الفرصة للولايات المتحدة لدعم علاقة مع ضباط البرازيل مماثة للعلاقة مع طلاب 
سكيدمور المؤرخ الأمريكى اللاتينى أنه : 

بموجب الاتفاقيات العسكرية الأمريكية البرازيلية المبرمة فى أوائل الخمسينيات, 
الكليةء التى صيغت على نموذج الكلية الحربية الوطنية فى واشنطن. وفى ضوء حقيقة 
الشعبيين المدنيين» فإنه يجدر بحث المدى الذى تدعمت به (أى اعتدلت به) أيديولوجية 
اتصالاتهم المتكررة بضباط الولايات المتحدة؟) , 

نهم بص 2 

وبالإضافة لذلك: كان هناك برنامج المساعدة العسكرية الأمريكى القائم؛ الذى 

وصفه لينكوان جوردون السفير الأمريكى فى برقية أرسلها فى مارس 1941 إلى وزارة 
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الخارجية باعتباره "أداة رئيسية لإقامة علاقات وثيقة مع العاملين بالقوات المساحة" 
ى " عاملا مهما بدرجة عالية فى التأثير على العسكريين البرازيليين ليصبحوا موالين 
الولايات المتحدة "(230 , 

ويعد أسابيع قفحسب من إرسال هذهة اليرقية, أطاح العمسكر ف البرازيل 
بالحكومة الشعبية التى كانت على قائمة واشنطن للكراهية والإطاحة. 
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الفصل الثامن 


مجرمو الحرب : عندهم وعندنا 


فى " ديسمبر 19195 أصدرت وزارة العدل الأمريكية قائمة من ١‏ مواطنا 
يابانيا يحظر دخولهم إلى الولايات المتحدة بسبب * جرائم حرب * ارتكبوها خلال 
الحرب العالمية الثانيةء وكان البعض من بين الذين حرموا من الدخول قد ادعى بأنهم 
كانوا أعضاء فى " الوحدة ١١‏ " سيئة السمعة التى قالت وزارة العدل : إنها " أجرت 
تجارب طبية غير إنسانية ومميتة فى أحيان كثيرة على آلاف من الأسرى والمدنيين "2 
بما فى ذلك تشريح بشر أحياء('" . والغريب بقدر مذهلء أنه بعد الحرب تم منح الرجل 
الذى كان مسئولا عن برنامج الوحدة ١؟ ‏ والتى شمل ضحايا اختباراتها جنودا 
أمريكيين أسرى - وهى الجنرال شيرى ايشىء إلى جانب عدد من زملائه, الحصانة 
والحرية مقابل تزويد الولايات المتحدة بتفاصيل تجاريهم؛ ووعدوا٠بعدم‏ كشف جرائمهم 
للعالم مطلقاء وكان التبرير الذى قدمه العلماء والمسئولون العسكريون الأمريكيون لهذه 
السياسة؛ هى بالطبع " الأمن القومى " الذى ذهب مثلا وأصبح سلطانه مطلقا. 

وإضافة إلى نفاق وزارة العدل بإدراجها أعضاء الوحدة ١؟/‏ فى هذه القائمة, 
فإننا نواجه حقيقة أنه يمكن لأى عدد من البلدان أن يبرر إصدار قائمة من الأمريكيين 
المحرومين من الدخول إليها بسيب ارتكابهم ' جرائم حرب ' و 'جرائم ضد 
الإنسانية"() . وقد تشمل مثل هذه القوائم ما يلى ٠:‏ 2 ' 

الرئيس ويليام كلينتون. لقصفه بلا رحمة شعب يوفوسلافيا طوال 8/ا يوما 
وليلة» مما أزهق أرواح عدة مئات من المدنيين» وأحدث واحدة من أكبر الكوارث 
الإيكواوجية فى التاريخ: ولاستمراره دون هوادة فى فرض العقوبات على شعب العراق . 
وقصفه بالصواريخ: ولقصفه غير القانونى والمهلك لالصومال والبوسنة والسودان 
وأفغانستان. 
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الجنرال ويسلى كلارك. القائد الأعلى لقوات الحلقاء فى أوروياء لتوليه إدارة 
قصف يوغوسلافيا الذى قام به حلف الناتى يبتعصب سادى تقرييا » " كان ينهض من 
مقعده ويخبط المائدة بيده ويقول : على أن أحصل على أقصى حد من العنف من هذه 
الحملة الآن ! "(") , 

الرئيس جورج بوش. لقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين الأبرياء, بما فيهم 
عدة آلاف من الأطفال: نتيجة للقصف الذى أمر به واستمر 1١‏ يوماء وفرض عقويات 
شديدة القسوة عليهم؛ وقصفه بنما بدون وازع من ضميرء مما أدى لانتشار الموت 
والتدمير والتشرد على نطاق واسع » دون سيب محدد يصمد فى محاكمة عادلة. 

الجنرال كولين باول. رئيس هيئة الأركان المشتركة, لدوره البارز فى الهجوم على 
بنما والعراقء وشمل الهجوم على البلد الأخير تدمير مفاعلات نووية وكذلك مصانع 
لإنتاج العناصر الكيميائية والبيولوجية. وكانت تلك هى المرة الأولى على الإطلاق التى 
يتم فيها قصف مقاعلات حية؛ والمخاطرة بإرساء سابقة خطيرة: وكان قد مر بالكاد 
شهر منذ أن أصدرت الأمم المتحدة- التى كان من المفترض أن الولايات المتحدة تعمل 
تحت ولايتها - فى العراق قرارا يؤكد مجددا : " حظر أى هجوم عسكرى على مرافق 
كووية “فى العجرزى الأروسيط! ون اععاب القدشينه أعلن باول فى حون عن لون 
تفكير فى الأمر : ' لقد انتهى المفاعلان العاملان كلاهماء لقد سقطاء لقد انتهيا "© , 
لقد تملكه الغرور والخيلاء فحسب تجاه أرواح الناس فى العراق» فقفى رد على سؤال 
يتعلق بعدد العراقيين الذين قتلوا فى الحرب؛ أجاب الجنرال الطيب القلب : " إنه حقا 
لا يمثل عددا اهتم به بصورة كبيرة "(9) , 

وينيغى أيضا مساطته عن دوره فى التغطية على جرائم الحرب فى فيتنام التى 
ارتكبتها قوات نفس الفرقة التى ارتكبت مذبحة ماى لاى() , 

الجنرال نورمان شوارتزكوف, القائد الأعلى للقوات المسلحة (القيادة المركزية 
الأمريكية) على قيادته العسكرية للمجزرة العراقية, وعلى استمرار المجزرة لمدة يومين 
بعد وقف إطلاق النيران» وللاستمرار فيها ضضد العراقيين الذين كانوا يسعون 
للاستسلام. ش 
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الرئيس رونالد ريجان. على ثمانى سنوات من الموت والتدمير والتعذيب وسحق 
الأمل الذى أوقعه بشعوب السلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا وجرينادا من جراء 
سياساته؛ ولقصفه للبنان وليبيا وإيران» لقد نسى هو كل هذاء لكن العالم يجب 
ألا ينساه ! 

اليوت ابرامز. مساعد وزير الخارجية فى ظل ريجان؛ على إعادة كتابته للتاريخ, 
وتغيير ما حدثء وذلك بتقنين الكذب كسياسة عامة, ولم يكن فى الإمكان الاستغناء عن 
بوره لخلع أفضل وجه ممكن على الفظائع التى كانت الكونترا ترتكيها يومياء وكذلك 
على نظاعم كلها( واشتط الآخرين شن اعريكا الوسنا) ويذا كنس على امكفزان 
تقديم الدعم لهم؛ إنه من كبار المتسببين فى دوار العقول وتشوشها على مر العصور 
الذين أخضعوا الحقائق للإيديولوجياء فقد أعلن: " عندما يكتب التاريخ» سيصبح رجال 
الكونترا أبطالا شعبيين "00 , 

كاسبار واينبرجرء وزير الدفاع لسبع سنوات فى ظل ريجان,؛ لمسؤوليته الرسمية 
والفعلية عن عديد من الجرائم التى ارتكبت بحق الإنسانية الولايات المتحدة فى أمريكا 
الزسظى ومتطقة الكائسى: ولقضق قدي فى 143ب وقد عقا جوري يو نعنة فى 
قضية إيران ‏ الكونتراء لكن ينبغى ألا يتم العف عنه بالنسبة لجرائم الحرب. 

المقدم أوليفر نورث. الذى عين فى مجلس الأمن القومى فى ظل ريجانء ليصبح 
المحرك الأول للكونترا فى نيكاراجوا ولتورطه فى تخطيط غزوى جرينادا الذى أزهق 
أزوا هات من المدقيين الأبرياء. 

هنرى كيسنجسر الذى جمع بنجاح بين ثلاثة مناصب : عالم. وحاصل على 
جائزة تويل للسلام ومجرم حربء مستشار الأمن القومى فى ظل نيكسون وفوردء على 
أدواره المكيافيلية اللا أخلاقية الفاسقة فى تدخل الولايات المتحدة فى أنجولا وشيلى 
وتيمور الشرقية والعراق وفيتنام وكميودياء مما تسبب فى حالة رعب ويؤس لا توصف 
بالنسية لشعوب هذه البلدان. 

الرئيس جيرائد فورد. لمنحه أتدونيسيا الموافقة على استخدام الأسلحة الأمريكية 
لقمع شعب تيمور الشرقية بصورة وحشية: مما أطلق العنان لعملية إبادة أجناس 
استمرت ريع قرن. 
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روبرت ماكنماراء وزير الدفاع فى ظل الرئيسين كنيدى وجوتسون» وهى المهتدس 
الأول وحامل المسئولية الرئيسىء للمذبحة التى وقعت فى الهند الصينية؛ من أيامها 
الأولى حتى عمليات التصعيد غير العادية» وللقمع العنيف للحركات الشعبية فى بيرى. 

الجنرال وليام ويستمورلند. رئيس أركان الجيشء لجرائم الحرب العديدة التى 
تمت تحت قيادته فى فيتنام. وفى 191/١‏ استشهد تلفورد تايلور المدعى العام الأمريكى 
الرئيسى فى محكمة نورميرج التى عقدت عقب الحرب العالمية الثانية» يقضية 
' ياماشيتا " كاساس لاتهام وستمورلند. ففى أعقاب الحرب؛ قضت لجنة تابعة للجيش 
الأمريكى بالإعدام على الجنرال اليابانى توما يوكى ياماشيتا على الفظائع التى 
ارتكبتها قواته فى الفلبين. فقد قررت اللجنة أن ياما شيتا ‏ باعتباره القائد الأعلى ‏ 
كان مسئولا عن وقف هذه الفظائع: ويالطبع يمكن إصدار الحكم نفسه على الجنرال 
باول والجنرال شوارتزكوف..وكان ياما شيتا قد قدم فى دفاعه أدلة كثيرة على أنه كان 
يقتقر إلى وسائل الاتصال التى تمكنه من السيطرة على قواته على النحى الواجب, 
ومع ذلك فقد تم شتقه. وقد أوضح تايلور» أن ويستموراند لم يواجه هذه المشكلة» فى 
وجود طائرات الهليكويتر والاتصالات الحديثة!) . 
جرمة القصف 

كما ورد ذكره فى الفصل الخاص " بالقصف ", فإن قصف المدن بالطائرات لم 
يمض دون عقاب فحسب بل مضى دون توجيه اتهام عملياء وذلك من ميراث الحرب 
العالمية الثانية. فقد صمت قضاة نورمبرج وطوكيو عن موضوع القصف الجوى. فنظرا 
لأن الطرقين لعبا لعبة تدمير الحواضر الرهيبة ‏ وإن كان الحلفاء أكثر نجاحا بزمان ‏ 
فلم يكن هناك أساس لتوجيه تهم جنائية ضد الألمان أو اليابانيين. والواقع أنه لم تطرح 
مثل هذه التهم. ولكن مثلما تساط تايلور )'١(‏ : " هل هناك فرق يذكر بين قتل رضيع 
بين ذراعى أمه من جراء قنيلة تسقط من طائرة تحلق عالياء ويين قتله ببندقية جندى 

شاة تطلق من مسافة قريية ؟... إن عمل الطيار ( يوصف ) يأنه " غير شخصى " 

يدرجة أكبر من عمل جندى القوات البرية» قد يكون هذا سليما من الناحية 
السيكولوجية» لكنه بالتأكيد ليس مرضيا من الناحية الأخلاقية. 


لم يفكر أحد فى أتهم مدينون بأى شىء ... إنهم وطنيون صالحون جميعهم 
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" عتدما سئل عما إذا كان يود الاعتذار عن المعاناة التى تسيب فيهاء بدا متحيرا 
حقاء وعندما كرر المترجم السؤالء أجاب يقوله : لاء أود أن تعرفوا أن كل ما فعلته كان 
1 : ف اماع 5 ١‏ 
فى سبيل بلدى . حديث للصحفى نات ثاير مع بول بوت وهى يحتضر ١101991‏ , 


التعامل مع غير المتصور 

عند نهاية الحرب العالمية الثانية, عقدت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى, 
وفى محاكمة هيديكى توجى رئيس الوزراء اليابانى السابق فى طوكيو, تساءل محاموه 
من الننيك في امخبار هرائم تؤتجو اشوا هذ إسقاط قهلة ذرية على هدر كنا 
وتسازاكن: وعتدكذقاطع الادعاء الترجمّة الياباقية وامن يجدف هذة اللاحظة من 
التتحلفتالرشفية المفاكدة ومن لحن" 


أمر آخرلا بمكن تصوره 

تؤكد اتفاقية حظر جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها (اتفاقية إبادة الأجناس) 
التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة . ' أن الأطراف المتعاقدة تؤكد أن إبادة 
الأحناين:سواء: | ذتكيت وقت السلم يوقت المره. فى بكريعة نكمي :القانوخ 
الدولى وتتعهد بمنعها والعقاب عليها ". ويعد ذلك تمضى الاتفاقية إلى تحديد الإبادة 
باعتبارها أعمالا معينة» تورد قائمة لها ' ترتكب بِذّية التدميرء الكلى أو الجزئى, 
الجموعة عرق نهر اسيل نوك لاني 

وريما تفتقر هذه القائمة إلى أهم مظهر لإبادة الأجناس فى العصر الحديث : 
إباذة الخاش لني تفنو وجيتهم: الننياسية: لقذ شاغت سمفة التازى بسين مد ايدهخ 
لليهود والفجرء ولكن الفاشية الألمانية ‏ مثلما كانت فى ايطاليا واسبانيا واليونان 
وكتلن اقل تفسننا وإناقن اخري- كانه تيمية فى الخل الال وفى الاش هد 
الكسرعين والاسنتراكيين: عقن التطن عن أنة خصاتهن اأخرع. (وطى أبة تحال كاة 
هتلر يسوى بين اليهود والشيوعيين). 

ركم تمعن قبية من فيل" التعلات فى الفتهبول الأعرى: من الضبين 
والفلبين فى الأربعينيات إلى كمبوديا والمكسيك فى التسعينيات»: فإن الولايات المتحدة 
تمارس هذه الإيادة السياسية: ويمكن لكبار المسئولين التتفيذيين فى الدولة العظمى 


ذ13أ/ 


الوحيدة فى العالم أن يهنئوا بالاء فلن تكون هناك اتفاقية دولية ضد ذلك؛ وإن يتعين 
على نآى سكول ارك او يفك أن لمعه سب و11 , 
يوغوسلافيا ‏ لن تعقد أبدا محكمة جرائم حرب أخرى 

بدءا من نحى أسبوعين بعد قيام الناتى بقصف يوغووسلافيا الذى شرع فيه فى 
مارس 19949. بدأ المشتغلون بالقانون الدولى من كندا والمملكة المتحدة واليونان ورابطة 
القانونيين الأمريكية يقدمون شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسلافيا 
السابقة فى لاهاى بهوإنداء يتهمون فيها قادة بلدان الناتى ومسئولى الناتى نفسه 
بجرائم مماثلة لتلك التى أصدرت المحكمة بشأنها أحكاما بالإدانة على قادة الصرب 
قبل ذلك بقليلء وكان من بين التهم المرفوعة المحكمة " انتهاكات خطيرة للقانون الدولى 
الإنسانى ". يما فى ذلك " القتل العمد؛ والتسبب عمدا فى معاناة كبيرة وإصابات 
خطيرة بالجسد والصحة» واستخدام الأسلحة السامة وغيرها من الأسلحة بما يتسيب 
فى معاتاة لا موجب لهاء والتدمير المتعمد للمدن والبلدان والقرى؛ والهجمات غير 
المشروعة على الأعيان المدنية؛ والتخريب الذى لا تتطلبه الأهداف العسكرية» والهجمات 
على المبانى والمساكن المحرومة من وسائل الدفاع عنهاء والتدمير والتخريب المتعمد 
للمؤسسات المكرسة للدين وأعمال الب والتعليم والفنون والعلوم ". 

وحددت الدعوى الكندية أسماء 58 قائداء منهم : ويليام كليتتونء ومادلين 
أولبرايت؛ ووليام كوهين» وتونى بلير» ووزير الخارجية الكندى جان كريتيان» ومسئول 
الناتى خافير سولاناء وويسلى كلارك» وجامى شى. كما ادعت الشكوى بوقوع " انتهاك 
فاضح " لميثاق الأمم المتحدة؛ ولمعاهدة الناتى نفسهاء ولاتفاقيات جنيف ومبادئ القانون 
الدولى التى اعترفت بها المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبرج. 

وقدمت الشكوى مرفقة بقدر كبير من الأدلة لتأييد الاتهامات: وأظهرت الأدلة 
ما يؤيد النقطة الرئيسية وهى أن حملة القصف التى قام بها الناتى هى التى تسببت فى 
الحجم الأساسى من حالات الوفاة فى يوغوسلافياء وهى التى استثارت معظم الفظائع 
القن ارككنهنا المعرب: وتسبيت فى حدوة كارةة ييثية وتركت ميرانا خطيرا عن 
اليوراتيوم المستنفد غير المفجر والقنايل العنقودية. 
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الرئيسية للمحكمة (لويس أربور من كندا) » ورغم أنها تلقت بصورة ودية مذكرتهم 
بشخصهاء إضافة إلى ثلاثة مجلدات سميكة من الأدلة التى توثق جرائم الحرب 
المدعاة» فلم يسفر الاجتماع عن شئ محدد» رغم طلبات ورسائل المتابعة المتكررة التى 
قدمها الشاكون. وفى شهر نوفمبرء التقت خليفتها ( كارلا ديل بونتى من سويسرا ) 

وقد أوضحت مذكرة الشاكين المقدمة فى نوفمير أن اتهامهم لهذه الأسماء 
" لا يتفق و كد مقتضيات القانون ذُ فحسب» بل يتفق أيضا ود ةم مقتضيات 2 تحقيق العدالة ولردع 
الدول القوية» مثل دول الناتىء التى تفتقر - فى قدرتها العسكرية وسيطرتها على 
وسائل الإعلام - لأى كابح طبيعى آخر مثل ذلك الذى يرذع الدول الأقل قدرة ". وقيل 
أن توجيه الاتهامات إلى المنتصرين فى الحرب - وليس المهزومين وحدهم - سيكون 
علامة فارقة فى القانون الجنائى الدولى. 

وفى أحد الخطابات الموجهة إلى آريور» ذكر مايكل ماندل أستاذ القانون فى 
تورنتى ومقدم الدعوة الكندية : 

لسوء الحظ - كما تعرفون الآن - فقد أثيرت شكوك كثيرة حول نزاهة محكمتكم. 
ففى الأيام الأولى من النزاع - ويعد تقديم شكوى رسمية: لها ما يبررها قى رأيناء 
ضد قادة الناتو من قيل أعضاء كلية الحقوق فى جامعة بلجراد - ظهرتم فى مؤتمر 
صحفى مع أحد المتهمين» روين كوك وزير الخارجية اليريطانى؛ الذى قام بحركة 
استعراضية كبيرة وهو يسلم لكم ملفا عن جرائم الحرب الصربية: وفى مطلع مايو, 
ظهرتهم فى مؤتمر صخفى آخر مع مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية؛ وفى ذلك الوقت 
كانت هى نفسها محل اتهام شكويين رسميتين بارتكاب جرائم حرب باستهداف 
المدنيين فى يوغوسلافيا. وقد أعلنت أوليرايت على الملأ فى ذلك الوقت أن الولايات 
المتحدة كانت هى المورد الرئيسى للأموال إلى المحكمة وتعهدت بتقديم مزيد من .الأموال 
)١1‏ 
إليهاك" , 
ردائهاء فقد وثقت بأن يكون الناتى هى الشرطة التى تحميهاء وهى القاضى والمحلف 


117 


وحارس السجن. وخلال عام أحيا فيه اعتقال الجنرال بينوشيه الأمل فى إعلاء قضية 
القانون الدولى والعدالة الدولية» قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
تحت قيادة آريور» بن تستمر الدول الكبرى فيما تعمله كالمعتاد» خاصة الدولة الكبرى 
الأشد عرضة للاتهامء والتى للمصادفة دفعت معظم أجرهاء وفيما يلى كلماتها ينصها : 

من الواضح أننى لا أعلق على أى إدعاءات بانتهاك القانون الدولى الإنسانى التى 
أقترض أن رعايا بلدان الناتى قد ارتكبوهاء وأننى أقبل التطمينات التى قدمها قادة 
الناتى بأنهم يعتزمون القيام بعملياتهم فى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فى مراعاة 
كاملة للقانون الدولى الإنسانى. وقد ذكّرت الكثيرين منهمء عندما أتيحت الفرصة, 
بالتزامهم بإجراء تحقيقات عادلة ويعقلية منفتحة لأى خروج محتمل على تلك السياسة, 
والتزام القادة بمنعه والعقاب عليه إذا اقتضى الأمر ذلك!") . 


مؤتمر صحفى موجز للناتو . ١1‏ مايو 1444 : 

سؤال : هل يعترف الناتى بولاية القاضية آريور على أنشطته ؟ 

جامى شى : أعتقد أنه يتعين علينا أن نميز بين النظرى والعملى. وأعتقد أن 
لها به . إن بلدان الناتى هى التى قدمت التمويل اللازم لإنشاء المحكمة, إننا بين ممولى 
الحصة الأكير. 

كما تعتمد المحكمة ‏ التى أنشئت فى ١197‏ وكانت الولايات المتحدة هى الأب 
العسكرية لدول الناتى لتعقب والقبض على المشتبه فيهم الذين تحاكمهم يسبب جرائم 
حرب. 

ولم يحدث شئ بالنسبة للشكوى فى ظل ديل بونتى أكثر مما حدث فى ظل أريور» 
ولكن فى أواخر ديسمبرء وجه سؤال إلى ديل بونتى فى حديث أجرته معها الأويزرفر 
اللندنية» عما إذا كانت مستعدة لتقديم اتهامات ضد مسئولى الناتو. وأجابت : " إن لم 
أكن مستعدة للقيام بذلك؛ فلن أكون فى المكان الصحيم, ويتعين على أن أتخلى عن 

1 5- 
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وعندئذ أعلنت المحكمة أنها استكملت دراسة عن جرائم حرب الناتى المحتملة» وأن 
ديل بونتى تفحصها.ء وأن الدراسة رد ملائم على قلق الرأى العام بشأن تاكتيكات 
الناتى. " فمن المهم جدا لهذه المحكمة أن تؤكد سلطتها على أى السلطات وجميع 
السلطات فى النزاع المسلح الذى يدور داخل يوغوسلافيا السايقة . 

هل كانت هذه إشارة من السماء بأن الألقية الجديدة ستكون ألفية عدالة أكثر 
مساواة ؟ هل يمكن أن يحدث هذا حقا ؟ 


لاء لا يمكن ذلك: فقد جاء من الدوائر الرسمية العسكرية والمدنية فى الولايات 
المتحدة وكندا.» الشحب والإتكار والتعبير عن الصدمة والغكضب والاستتكار » ووصف 
ذلك بأنه 1 مروع ل يمكن تبريره ", واستوعيت ديل يونتى الرسالة. فيعد أريعة 
أنافاكن بضتدور الأزوق ها [عيدن مكها انا كاء فيه إن الثاتى لزن موضع تتقين 
من قبل مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوفوسلافيا السايقةولسن فتاك 
تحقيق رسمى فى أعمال الناتو خلال ف فى كوسوفولا' , ومن غير الضرورى أن 
تنضيف أنه لن يكون هناك تحقيق قَدق 


لكن الادعاءات الموجهة للناتى - التى كان يتم حتى الآن تجاهلها من قبل وسائل 
الإعلام الأمريكية لحد كبير - أصبحت الآن معلنة على روس الأشهادء وأصبحت فجأة 
تحظى يقدر عادل من الإعلام؛ وانتقل مساندى القصف إلى موقف الدفاع؛ وكانت 
الحجة الأكثر شيوعا فى دفاع الناتى - وضد الاتهام بارتكاب جرائم حرب - هى أن 
حالات القتل والتدمير التى أنزلت بالقطاع المدنى كانت " غير مقصودة '؛ بيد أن هذا 
الادعاء يتعين تمحيصه فى ضوء تقارير معينة. قعلى سبيل المثال: أعلن قائد حرب 
التاتى الجوية ‏ الفريق مايكل شورت ‏ فى أحد المراحل : 
لى استيقظت فى الصياح وليس لديك كهرياء فى منزلك ولا غاز لفرنك ووجدت أن 
ا الذى يوصلك لعملك قد سقط وسيظل قابعا فى الدانوب للعشرين سنة القادمة, 
عتقد أنك ستبداً فى التساؤل " هيه يا سلويىء ما جدوى كل هذا ؟ ما القدر الذى 
ل 10 


وقالت النيويورك تايمز : إن الجثرال شورتء يأمل فى أن يقوض الكرب الذى 
يشعر به الرأى العام اليوغوسلافى التأييد الذى تلقاه السلطات فى بلجراد(!) , 
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وفى مرحلة أخرى؛ أضاف جامى شى المتحدث باسم الناتى : لى كان الرئيس 
ميلوسفتش يريد حقا توافر المياه والكهرياء لكل شعبه؛ فإن كل ما عليه هى أن يقيل ' 
شروط التاقق الخمسنة وعقكة ستوقفت :هذه الحياوا؟ 1 

ويعد قصف الناتى لمبنى المكاتب فى بلجراد فى أبريل ‏ وهى المكتب الذى يؤوى 
الأحزاب السياسية ومحطات الإذاعة والتليفزيون ى ٠١١‏ شركة خاصة وما يزيد على 
ذلك أوردت الواشتطن بوست : 

خلال الأيام القليلة الماضية» نقل عن المسئولين الأمريكيين أنهم أعربوا عن الأمل 
فى أن يبدأ أعضاء الصفوة الاقتصادية فى صرييا فى الانقلاب على ميلوسفتش 
بمجرد أن يدركوا قدر ما سيخسرونه باستمرارهم فى مقاومة طلبات الناتو("؟) , 

وقيل إطلاق القذائف على هذا المبنى. حدد مخططو الناتى المخاطر : " تقدر 
الإصابات ب .5 - ٠٠١‏ من موظفى الحكومة/ الحزب» وتقدر الخسائر المدنية غير 
المقصودة ب ١٠05؟‏ شقة فى دائرة الانفجار المتوقعة(") , 

وقال المخططون أن نحى .0؟ مدنيا يعيشون فى المبإنى السكنية المجاورة قد 
قتلوق ف القصف: 

فما الذى لدينا هذا ؟ لدينا رجال راشدون يقولون لبعضهم البعض : إننا سنعمل 
أ» ونعتقد أن ب قد تكون هى النتيجة. ولكن أن حدثت ب فى الواقع» فقد قلنا مقدما 
ووسنصر يعد ذلك على أن هذا لم يكن مقصودا. 

فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» كانت هناك حاجة ملحة لإقامة محكمة جنائية 
دولية دائمة لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب؛ جرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنسء لكن 
الحرب الباردة تدخلت فى الأمرء وأخيراء وضعت دول العالم فى روما عام ١11/8‏ 
مشروع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية» بيد أن المفاوضين الأمريكيين أصروا على 
إدراج أحكام فى هذا الميثاق تعطى للولايات المتحدة فى الأساس سلطة الاعتراض على 
إقامة أى دعوى من خلال مقعدها فى مجلس الأمن. وتم رفض الطلب الأمريكى. وفى 
المحل الأول فإنه بسبب هذا رفضت الولايات المتحدة أن تنضم إلى ١١١‏ دولة أخرى 
أيدت الميثاق. إن المحكمة الجنائية الدولية أداة لا تستطيع واشنطن أن تسيطر عليها 
بدرجة كافية لمنعها من محاكمة العسكريين والمسئولين الحكوميين الأمريكيين: وقد 
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اعترف مسئولون أمريكيون كبار صراحة بأن هذا الخطر هو السبب فى نفورهم من 
المحكمة الجديدة المقترحة ("') . ولكن من الواضح أن هذا لم يكن هى الحال بالنسبة 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ إنها نوع المحكمة الدولية الذى تريده 
واشنطن, محكمة التظام الدولى الجديد. 

وقد لاحظ الصحفى سام سميث من واشنطن فى 1919 أنه : يبدو أن محكمة 
جرائم الحرب الدولية طفقت تأخذ دروسا فى الإنفاذ الانتقائى للقانون من شرطة ولاية 
نيوجيرسىء إذ كان مجرمى الحرب الوحيدون الذين أدانتهم هذا الأسبوع من أصحاب 
الأسماء الأجنبية التى تصعب تهجئتها. ولم يتهم من بينهم اسم انجليكانى ‏ مثل 
كيلنتون أو بلير . 

وخلال عملياتها العسكرية المدمرة فى يوغوسلافياء لم تكن الولايات المتحدة معنية 
بإمكانية أن يفكر أى شخص فى تقديم شكوى ضد الناتى فى لاهاى؛ ومع ذلك فإنتا 
نعرف الآن أنه ' فى منتصف الطريق خلال الحرب مع يوغوس لافياء أصدر المكتب 
القانونى الأعلى فى وزارة الدفاع مبادئ توجيهية تحذر من أن إساءة استخدام 
الهجمات المتعلقة بفضاء المعلومات يمكن أن يعرض السلطات الأمريكية للاتهام 
يارتكاب جرائم حرب . وكانت تلك إشارة إلى حقيقة أن مسئولى البنتاجون كانوا 
يبحثون التدخل فى شبكات الكومبيوتر الصربية لإشاعة الاضطراب فى العمليات 
المنكنة والخديات المدتئة الاسداسنية0 1 
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الفصل التاسع 


ملاذ للإرهابيين 


فى ١1994‏ أصدرت وزارة الخارجية تقريرها السنوى عن حقوق الإنسان؛ الذى 
وضع كويا فى قائمة الدول المدعى أنها '" ترعى الإرهاب '؛ ولإحساسى يغرابة ذلك 
اتصلت بوزارة الخارجية وأحالونى إلى ما يسمونه " مكتب الإرهاب ' حيث أخبرنى 
سيد اسمه جور يب بأن كوبا أدرجت فى القائمة لأنها " تؤوى الإرهابيين ". 
ورددت عليه بقولى : " إن ذلك ما تفعله الولايات المتحدة هى الأخرىء فال منفيون - 
الكوبيون فى ميامى ارتكبوا مئات الأعمال الإرهابية» فى الولايات المتحدة وفى الخارج". 
وانفجر السيد ريب غاضبا وهو يرفع صوته : ' يا سيدىء؛ هذه ملاحظة سخيفة 
ولن أصغى مثل هذا الهراء ! ' ووضع السماعة. 
وياعتبارى مثيرا للمتاعب لا يعرف التوبة» فقد اتصلت فى العام التالى - وعلى 
سبيل الدقة فى 4 مايى 11415- عندما تم إصدار التقرير الجديد لحقوق الإنسان (هل 
كلمة ' بر فى عين نفسه " تومئ لشئ لدى القوم فى وزارة الخارجية ؟) مرة ثانية بالرقم 
,2١5- 14207- 5‏ ومرة ثانية كان جئ ريب هو الذى ردء وأشك فى أنه عرف أننى 
كنت نفسى الشخص الذى اتصل به قبل ذلك بعام, لكنه على أية حال مضى فى 
خطوات نفس الرقصة مرة ثانية» وعندما كررت تعليقى عن الإرهابيين الكوبيين الذين 
يتم إيواؤهم فى ميامى أصبح ساخطا على الفور وقال أنهم ليسوا بإرهابيين. 
وقلت : ' لكن مكتب التحقيقات الفيدرالى وصف البعض منهم بأنهم كذلك ". 
فرد .جو " إذن أبحث المسألة مع هذا المكتب ". 
فأوضحت : ' لكننا نناقش تقريرا لوزارة الخارجية *. 
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فارتفع صوته : " لن أصغى لأناس يسمون هذه الحكومة بأثها راعية للإرهاب ! " 
وأغلق التليفون بعنف. ولم تجعل السنة المنقضية بين الاتصالين جو ليّن العريكة بقدر 
ما لم تجعلنى كذلك. 

إنه لأمر ساحر دوماء ملاحظة رد قعل ال مؤمنين الحقيقيين إزاء تهديد مقاجئ غير 
متوقع ولا يمكن دحضه للدعائم الأساسية لايديواوجيتهم. 

إن المنفيين الكويين هم فى الواقع مجموعة من أقدم المجموعات الإرهابية فى 
العالم وأكثر نسلاء وهم لايزالون كذلك. وخلال /1941ء نفذوا مقدارا وافرا من عمليات 
تفجير القنايل فى هافانا التى تم توجيهها من ميامى!" . 

إن خطف الطائرات يعتير بصفة عامة جريمة دولية خطيرة: ولكن على الرغم من 
أنه كان هناك العديد من عمليات خطف الطائرات والسفن على مر السنين من كويا إلى 
الولايات المتحدة والذى تم فى ظل السلاح المشرع من من مدافع ومدى , وياستخدام 
القوة الجسدية , بما فى ذلك قتل أحد الأشخاص على الأقل؛ فإنه من الصعب العثور 
على كال واد وجنهت فيه الولانات المتهدة اتهامات حتائة للخاطفين ففى اغسلسن 
7: وجه الاتهام إلى ثلاثة كوبيين اختطفوا طائرة إلى فلوريدا وهم يشرعون مداهم 
وَكنَسْوًا للمحاكنة فئ فلوزيدا ..ويشيه هذا متجاعمة ش1خص ها على القامرة فى تكد 
فى نيفادا» ورغم أنه تم إحضار الطيار الذى جرى اختطافه من كويا ليشهد ضد هؤلاء 
الأاشخاصء فإن الدفاع أخبر المحلفين ببساطة أن الرجل يكذبء وتداولت هيئة المحلفين 
مدة تقل عن ساعة قبل أن تبرأ المتهمين(") , 

والكوبيون ليسوا هم الإرهابين الأجانب الوحيذين أى منتهكى حقوق الإنسان 
بصورة خطيرة الوحيدين الذين وجدوا ملاذا آمنا فى الولايات المتحدة فى السنوات 
الأخيرة. فمظهم مثل الكوبيين» فإن الأشخاص الآتية أسماؤهم معادون للشيوعية 
يتقدون حماساء أى بعبارة أخرى ينسجمون مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية 
فى الماضى والحاضر. (بالنسبة للمصادر غير المبينة انظر هذا الهامش( . 

هناك وزير دفاع جواتيمالا السابق هكتور جراماخوى موراليس ففى ,١190‏ أمرت 
محكمة أمريكية جراماخى بدفع ه ,4 مليون دولارا تعويضا لثمانية من أهل جواتيمالا 
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ومواطن أمريكى لمسئوليته عن تعذيب مواطن أمريكى (الأخت ديانا أورتيز ‏ انظر 
الفصل عن ' الإرهاب ') وقتل أفراد أسرة من جواتيمالا (من بين آلاف من الهنود 
الآخرين الذين كان مسئولا عن موتهم). وقد وجه لجراماخوى أمر استدعاء أمام المحكمة 
فى ,1591١‏ حيث أنه خريج مدرسة كنيدى لشئون الحكم فى هارفارد» حيث درس 
بمنحة قدمتها له الحكومة الأمريكية. وذكر القاضى : ' إن الأدلة تشير إلى أن 
جراماخو قد ابتدع ووجه تنفيذ حملة عشوائية للإرهاب ضد المدنيين ". ولم تسحب 
وزارة الدفاع دعوتها لجراماخوى للحديث فى ندوة عسكرية إلا بعد إصدار المحكمة 
حكمها!). وعقب ذلك عاد جراماخى اجوتيمالا بدون أن يدفع ما قضت به المحكمة. وفى 
حديثه عن إقامته السابقة فى جواتيمالاء قال إنه طبق ما وصفه بأنه " أكثر (الأساليب) 
إنسانية ' فى التعامل مع المنشقين المشتبه بهم, وأضاف : ' لقد أنشأنا الشئون المدنية 
( فى ؟118 ) التى وفرت التنمية بالنسبة إلى ٠١‏ قى المائة من السكان؛ فى حين قتلنا 
"٠‏ فى المائة» ومن قيل كاتت الاستراتيجية تقضى بقتل ٠٠١‏ فى المائة "(" , 

إن فلوريدا هى دار التقاعد المفضلة لمنتهكى حقوق الإنسان الخطرين الذين 
يلتمسون الرحيل عن مسرح جرائمهم؛ فقد عاش الجنرال السابق خوزيه جويلرمو 
جارسيا ‏ رئيس القوات المسلحة فى السلفادور فى الثمانينيات ‏ عندما قتلت سرايا 
الموت المرتبطة بالعسكريين آلافا من الأشخاص المشتبه فى أنهم ' مخريون ', فى 
فلوريدا منذ مطلع التسعينيات. 

وخليفة جارسياء الجنرال كاراوس أوجنيو فيدس كازانوفاء الذى عمل أيضا 
كرئيس للحرس الوطنى الذى كان الجميع يشعرون بالرعب منه, يقيم حاليا فى ولاية . 
مشمسة أيضا. وحسب ما قررته لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى السلفادور, 
فقد تستر فيدس على من اغتصبوا وقتلوا ثلاث راهبات أمريكيات وعاملا عاديا 
وحماهم فى 1140., وكان حاضرا بشخصه فى مناسبتين على الأقل أثناء تعذيب 
الدكتور خوان روماجوزا آرس؛ وفى النهاية» فإن الإصابات التى أوقعت بآرس قد تركته 
عاجزا عن إجراء الجراحات (وفى لقاء فى ١1199‏ اضطر فيدس إلى أن يعلن ' إننى 
أفكر المرة تلى الأخرى عما إذا كان هناك أى خطأ ارتكبته. ولا أاستطيع التوصل 
00 ش 
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وخلال الوقت الذى كان جارسيا وفيدس يعيشان فيه فى الولايات المتحدة؛ كانت 
إدارة الهجرة الأمريكية تذكر وضع اللاجئ على كثيرين من اللاجئين من السلقادور 
حتى وإن قالوا بآنهم يخشون تعذيبهم أى إزهاق أرواحهم إذا أعيدوا. 

وقد أقام فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة, كثيرون من منتهكى حقوق 
الإنسان فى هاييتى دون أن تضايقهم السلطات. إن أيديهم وأرواحهم ملطخة بالدماء 
لقيامهم يعمليات القمع فى ظل أسرة دوفالييه؛ أى الإطاحة بالرئيس الأب جان برتراند ‏ 
ارستيد المنتخب ديمقراطيا فى :١59١‏ أى العودة للقمع بعد الانقلاب: ومن بين 
أعدادهم: 

لوكنر كامبرونى: وزير الداخلية والدفاع فى هاييتى فى ظل فراتسوا ' بابا دوك " 
دوفالييه ومستشار إبنه وخلفه جان كلود " بيبى دوك " دوفالييه. 

العميد بالجيش: بول صمويل جيريمى. فبعد إجبار بيبى دوك على التنازل 
فى 19487ء أدين جريمى بتعذيب خصوم دوفالييه وحكم عليه ب ١١6‏ سنة سجناء وهرب 
فى 118/4 . 

الجنرال بروسبر افريك؛ دكتاتور آخر فى هاييتى» مسئول عن تعذيب نشطاء 
المعارضة. والذين عرضهم وهم ملطخون بالدماء فى التليفزيون. وعندما أجبرته 
الجماهير الغاضية على الرحيل فى 2159٠‏ نقلته حكومة الولايات المتحدة جوا إلى 
فلوريداء حتى يستطيع أن يعيش سعيدا بعد ذلك, إلا أن بعض ضحايا تعذيبه 
السابقين رفعوا دعوى ضده. وفى مرحلة ما من القضية:؛ تخلف عن المثول أمام 
المحكمة, ومن ثم تمت إدانته؛ وفرٌ إلى عدة عدة بلدان محاولا أن يجد ملاذاء وفى الوقت 
نفسهء حكم قاضى فيدرالى أمريكى فى 4 ,» بمنح تعويض قدره 4١‏ مليون دولار 
استة من أهل هاييتى يقيمون فى الولايات المتحدة. 

وخلال فترة نفى ارستيد؛ -19359١‏ 19918.؛ كان الكولونيل كارل دورلين يشرف على 
قوة قوامها ٠٠١‏ رجل شمل سجلهم الموثق جيدا فى مجال الجزارة» عمليات اغتيال 
واغتصاب وخطف وتعذيبء؛ مما أدى إلى وفاة نحى ه آلاف من المدنيين فى هابيتى» وقد 
وجد الكولونيل الطيب داراله فى فلوريدا هى أيضا. 


126 


كما أن لدينا قائدا بارزا أسرايا الموت فى هاييتى هى إيمانويل كونس تانت, 
الرئيس السابق لمجموعة شبه عسكرية من البلطجية التى أشاعت خوفا عميقا فى 
تقوو شه مانت تعملياتيا متايه فى الاعتتال والسضصت وخغلات الغيوت القاطة, 
والغازات التعمدة لإاجراق مجاورات النشواء وكشويه الأحساة بالتادل فى اعفان 
الانقلاب على ارستيد. وقد كان اسمه فى جدول مرتبات وكالة المخابرات المركزية وهو 
يعيش حاليا فى نيويورك» وقد رفضت وزارة الخارجية طلبا من هاييتى بتسليم 
كونستانت وأوققت ترحيله عائدا إلى بلاده» ومن الواضح أن كونستانت يعرف الكثير 
ذخ تعبات الخلرة الأبريكة: 

وهناك أشخاص آخرون من هاييتى من هذا التوع يقطنون الولايات المتحدة منهم 
اللواء جان كلود دويرفال, وأرنست برودوم» وهو عضى سابق عالى المرتبة فى مكتب 
الإعلام والتدسيق» وهو وحدة للدعاية العنيفة سيئة السمعة. 

ويعيش أرماندى فيرنانديز لاريوس - عضى السرية العسكرية الشيلية المسئولة عن 
تعذيب وإعدام "لا سجينا سياسيا على الأقل فى الشهر التالى للانقلاب - حاليا فى 
الزلانات الخصدة وف إعخرف فرناتويزعلنا عله مهدو في السيرية السكر.ة 
وكذلك بنورة كعميل القترطة السرية سيكة السمعة فى :شيلى: " الدينا ": .خلال حكم 
بينوشيه. وآيرم صققة مع المدعين العامين فى الحكومة الأمريكية, قدم فيها التماسا 
بالعفى؛ اعترف فيه بأنه مذنب فى كونه ' كان حاضرا أثناء الجريمة ولم يشارك فيها " 
فى العملية السرية التى رعتها الشرطة السرية لاغتيال المسئول الشيلى المنشق أورلاندى 
ليتلييه بتفجير قنبلة فى واشنطن العاصمة فى 1411 . وقد ورد أن حكومة شيلى تود 
تسلم فيرنانديز من الولايات المتحدةء لكن محاميه قال : ' إن اتفاق العفى المبرم فى 
17 بين عميله ويين وزارة العدل ينص على ألا يعاد فيرنانديز أيدا إلى شيلى. وقد 
رفض مسئوإو وزارة العدل التعليق على درجة الحماية التى يتمتع بها فيرنانديز بموجب 
الاتفاق» الموجود فى عهدة المحكمة!) . 

وقد لعب مايكل تاونلى من شيلى دورا أكثر أهمية فى اغتيال ليتلبيه, وقد أمضى 
بعض الوقت فى سجن أمريكى وهو حاليا فى البرنامج الفيدرالى لحماية الشهود لذلك 
فإنه - إن رأيته - فلن تعرفه ! ش 
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اننا الاتميرال الارحتقى خويس اميك القى اركيظا بالبوسة اليعا نكف 
بونيس ايرس - وهو مركز التعذيب سئى السمعة فى فترة ' الحرب القذرة ' (الا - 
7 ) فهى يستمتع بهاواى على حريته حينما يريد. 
(انظر الفصل الخاص 1 بالتعذيب 10 وهى وحدة استخيارات دريتها وكالة المخايرات 
المركزية واغتالت مئات من اليساريين المشتبه فيهم فى الثمانينيات» يعيشان أيضا حياة 
هنية فى ساوث قلوريدا. 

لقد كان كيباسا نيجاوا من أثيوبيا متهما فى قضية التعذيب فى أطلائطا؛ وعندما 
خسر القضية:؛ ويدأت عاقبته تسوء؛ اختفى. 


قا ينان /الولاناك لتنا لقتو ده بوتس اتنا وى تال الموتنسن و عن 
مذبحة سانتاكروز فى 144١‏ فى تيمور الشرقية التى أزهقت فيها مات الأرواح, 

ويناء على إلحاح واشنطنء كان ثيوون براسيت هو مبعوث الخمير الحمر بقيادة 
بول بوت إلى الأمم المتحدة من 151/4 إلى :١1197‏ رغم أن الخمير الحمر كان قد أطيح 
بهم من السلطة فى :١1975‏ وكان براسيت المداقفع والمبرر الرئيسى لجرائم يول بوت 
المروعة ولعب دورا كبيرا فى التستر عليها (انظر الفصل عن " يول بوت "). وهى يعيش 
7 ب ا 0 37 
الشاهء ومن ثم لا غرى قى أنه كان يمارس التعذيب» فى الولايات المتحدة سنوات طويلة 
على الرغم من الثمن الذى حدده ملالى إيران لرأسه. 

ويعيش - بصورة قانونية فى كاليفورنيا- عشرون من ضباط فيتنام الجنوبية 
السابقين الذين اعترفوا بارتكاب التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الانسان خلال 
الحرب الفيتنامية! , 

وطوال الثم اتيتداتوعت التسستياف شن عس كوسن الفرمن الفاميي فقن 
كاف أحيانا لمجرد الدعوة لاستئناف الاتصالات مع هانوى: وتعرض آخرون للهجوم 
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لخرد السناؤل عن أغفال الإرهابيين. وتحت أسماء مكل ' منظمة القيتزامين المعادين 
للشيوعية "و " المنظمة الفيتنامية لإبادة الشيوعيين وإحياء الأمة ", قاموا فى مئات 
المناسبات يعمليات هجوم واغتيال وإحراق مشروعات أعمال ومركبات, وأجيروا 
الصحف الفيتنامية على التوقف عن الصدورء وأصدروا تهديدات بالموت؛ وانخرطوا فى 
الابتزاز وغير ذلك من جوانب الجريمة المنظمة؛ ومر كل ذلك دون عقاب. حتى مع وجود 
شهود عديدين على عمليات الاغتيال. وفى الحالات القليلة التى تمث فيها عمليات 
اعتقال. جرى بصفة عامة إطلاق سراح المشتبه فيهم أى تمت تبرئتهم, والقلة التى 
أدينت تم الاكتفاء بضربها على أيديها. ويبين هذا النمط الواضح للاهمال فى إنقاذ 
القانون نوعا من التفاهم مع أصحاب المنزلة الرفيعة فى واشنطن. ولى كانت هناك 
سياسة فيدرالية " لا ترى أن هناك شرا حدث "» فإن التفسير الأكثر احتمالا هو 
الكراهية القوية المستمرة تجاه أى فيتنامى يفترض تطلعه إلى هانوى. 

وبالإضافة لذلك؛ يعيش عدد من الأشخاص الذين اتهمهم مواطتوهم من بنى 
جادتهم بارتكاب جرائم حرب: يعيشون أيضا فى الولايات المتحدة» على الرغم من أن 
ذلك يبدو فى معظم الأحوال راجعا إلى قصور بيروقراطى أمريكى, وليس تقديم ملاذ 
لأتبا ع الحلقاء السابقين اعتراقا بالجميل!") . 

وما سبق لا يشمل كل الأشخاص الديكتاتوريين مثل الإرهابيين الذين كانت 
الولايات المتحدة رحيمة بهم لدرجة تقلهم جوا إلى بلدان ثالثة (تمكينهم من لمّ شملهم 
مع حساباتهم المصرفية), مثل هؤلاء من هاييتى الذين لايزالون على قيد الحياة : 
الجذرال زافول درا والركمى تمان كلو " بيبى كوك “ موقالبيه وكذاك جوزيف 
ميشيل فراتنسوا رئيس الشرطة الشنيع. 

وفى 1914 ذهب الرئيس كلينتون إلى الأمم المتتحدة ليتحدث عن الإرهاب: 
وتساعل : ما هى التزاماتنا العالمية ؟ هى ألا نقدم للإرهابيين دعما أى ملجا("!) . 


التسليم أو ا محاكمة 
يفطن تطاع المحاكسة الحتاقية النولية إبادة الأجداس: الأزهات: جتراتم الهرب 


والتعذيب ويجعل كل الحكومات مسئولة عن المحاكمة الجنائية للمذنيين» ويموجب هذا 
المبدا الأساسى ' للإنقاذ العالمى للقانون "» فإن البلدان التى يدعى وجود مذنبين بها 
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ملزمة إما بتسليمهم للمحاكمة من قبل الحكومة المتضررة بصورة مباشرة بدرجة أكبر 
(مثل البلد الذى ارتكبت فيه الجرائم, أو البلدان التى يتمتع الضحايا أو منتهكو القانون 
بالمواطنة فيه)» أى الشروع فى محاكمتهم بنفسها. وتؤيد الولايات المتحدة بيقوة مبداً 
' التسليم أى المحاكمة " هذا من الناحية النظرية: والواقع أنها استخدمته منذ بضع 
سنوات قليلة مضت للتقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية كئساس لمحاولة أن تتسلم 
من ليبيا شخصين ادعت أنهما مسئولان عن تفجير رحلة طائرة بان أميركان رقم ٠١١‏ 
. كما تؤيد الولايات المتحدة بقوة تطبيق هذا المبدأ على من إدانتهم المحاكم الدولية 
لجرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا . وقد تم اكتشاف أن واحدا ممن 
أدانتهم محكمة رواندا لارتكاب جرائم حرب موجود فى تكساسء وتم اعتقاله» وأصبح 
معرضا لتسليمه كمجرم يأمر من محكمة فيدرالية فى هذه الوكالة!!' . 

ومع ذلك؛ فعندما يتعلق الأمر بمخلقات جثث الحرب الباردة الذين منحوا ملاذا فى 
الولايات المتحدة ‏ كما سبق ذكره ‏ فإن واشنطن اختارت عدم تسليمهم أو محاكمتهم, 
رغم أن كوا مكلا طليت تسليم هزد من الأشتقاص؟ ١‏ .. 
عدم التسامح إطلاقا مع الملاذات الأخرى 

ينص القرار الإدارى الرئكاسى رقم 54. الذى وقعه الرئيس كلينتون على : 

إن لم نحصل على تعاون مناسب من الدولة التى تؤوى إرهابيا طلبنا تسليمه, 
فإننا سنتخذ الإجراءات الملائمة لدفعها للتعاون؛ ويمكن القيام بإعادة المشتبه فيهم 
باستخدام القوة بدون تعاون الحكومة المضيفة. 
لقد كانت إدارة كلينتون مصممة على عقاب الدول الأخرى التى تنافس الولايات 
المتحدة فى إيواء الإرهابيين» لدرجة أنها أكدت فى فبراير ١199‏ الحق فى قصف 
المرافق الحكومية فى مثل هذه الدول: وأعلن ريتشارد كلارك ‏ منسق الرئيس كلينتون 
لمكافحة الإرهاب ‏ ريما لا نكتفى بمجرد توجيه ضرية لمرفق إرهابى: بل يمكننا أن 
نقرر الانتقام من مرافق اليلد المضيفء إذا كان هذه البلد المضيف ملاذا يتعاون معهم 
عمل[ 1 ' 

وقد حاولت الوصول إلى السيد كلارك فى مكتبه فى البيت الأبيض لأساله عما 
يعتقده فى مقولة أن كويا يمكنها أن تصف الولايات المتحدة عن حق باعتبارها " ملاذا 
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لإدرهابيين يتعاون معهم عمدا ' وتقصف مقر وكالة المخابرات المركزية أى مكتب للمنفيين 
الكوبيين فى ميامى؛ بين مواقع أخرىء بيد أنهم أخبرونى أنه ' ليس متوفرا للحديث 
للجمهور العام ". ومن ثم؛ بعثت إليه برسالة تطرح هذه الأسئلة, رغم ضالة الأمل فى 
أن أتلقى منه رداء ولم يضايقنى ذلك. 
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الفصل العاشر 
تأييد بول بوت 


حقول القتل , الحدود المغلقة بإحكام , المدن التى تم تفريغها بحد السلاح, المسيرة 
القسيرية إل الرؤت » كوة الكو مميتياء شتعرعة لفة الحدرة: ازتداء نطازة إن قن 
تقريباء قد يكون سببا كافيا للمحاكمة والإعدام ' » أو أن الإرهاق فى العمل سيقتاك, 
أى الضرب أو الجوع أو المرضء؛ أيا كان السبب : نقص الطعام؛ خلق مجتمع زراعى 
منيع أمام النظلام العالمن: غلطة الحري الذاهلية: الأخن عا نزيد على مليوة قكيل على 
أيدى الحزب الشيوعى الكمبودى؛ الخمير الحمر بقيادة بول بوت» بعد الإطاحة بنظام 
لون نول الذى كانت الولايات المتحدة تؤيده ... العالم مرتعب, تتكاثر المقارنات مع إيادة 
الجتس التى قام بها النازى» أن بول بوت " أسواأً من هتلر "... 

وبعد ذلك؛ بأربع سنوات ( يناير 191/4 ) غزت فيتنام ‏ ردا على سنوات من هجوم 
الخمير الحمر على ذوى العرق الفيتنامى فى كميوديا وغارات عبر الحدود فى فيتنام 
نفسها ‏ كمبوديا وأطاحت بحكومة بول بوت» وآقامت حكومة صديقة لفيتنام؛ وتراجعت 
قوات الخمير الحمر إلى الطرف الغريى لكميودياء على الحدود مع تايلند» وفى مرحلة 
لاحقة أقام البعض معسكرات فى تايلند نفسها. 

ولم يتمثل رد فعل واشنطن فى أى نوع من الايتهاج لأن الكايوس الكمبودى بلغ 
نهايته؛ وإنما تمثل فى استياء غير مستتر من أن الفيتناميين اليغفيضين أصبحوا 
يسيطرون وأن الفضل يعود لهم فى الإطاحة بالخمير الحمر المروعة. ولسنوات طويلة 
تالية» ظلت الولايات المتحدة تدين الإجراءات الفيتنامية باعتبارها " غير قانونية ". ويبدو 
أن المرارة المتبقية لدى أخصار الحرب الباردة الأمريكيين تجاه أمة صغيرة لم تستطع 
أمريكا العملاقة أن تيزمهاء فى التقسير |أوهيد لهذا الموقففالإذلان راسخ :فى 
الأعماق: خاصة بالنسبة الدولة العظمى الوحيدة فى العالم. 
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هكذا ترسخت جذور سياسة أمريكية؛ تقضى بتزويد الخمير الحمر بالفذاء 
والمموتة اكالنة والمعوتة العسكرية: وبد) ذلك فو الأطاحة نهنا : وكان الومييك: 
فى اتفاق مع الصين وتايلند الدولة العميلة للأمريكين منذ زمن طويل - هى جعل قوات 
نول نوت كستمِيد قدراتهنا العسكرية ياغتبارها القوة الوحيدة القافرة على جل 
الفيتناميين يسحبون جيشهم, مما يؤدى للاطاحة بالحكومة الكميودية. 

وقد ذكر ربجنيى برجنسكى مستشا الرئيس كارتر للأمن القومى؛ فى ربيع 
:' لقد شجعت الصينيين على مساندة بول بوت» وشجعت التايلنديين على 
مساعدة ( الخمير الحمر ) وكانت القضية هى كيفية مساعدة الشعب الكمبودى. (وردت 
هكذا) لقد كان بول بوت شيئا يغيضاء ولم نكن نستطيع مطلقا مساندته؛ لكن الصصين 
كانت تستطيع "29 , 

وفى توفميسر 198٠‏ زار راى كلين نائب المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية, 
الجيب الذى يحتله الخمير الحمر داخل كمبوديا بصفته مستشارا أقدم للسياسة 
الخارجية للرئيس المنتخب رونالد ريجان؛ وأعلن بيان صحفى للخمير الحمر أن كلين " 
قويل بترحاب حار من قبل آلاف من القرويين "7" . ومن الواضح أن إدارة ريجان كانت 
مستعدة لمواصلة سياسة معارضة حكومة بنوم بن التى يؤيدها الفيتناميون. 

ورأى بعض منظمات الإغاثة العاملة فى كمبوديا أن مساندة فرق حرب العصايات 
التابعة للخمير الحمر لا يتفق مع أهدافها الإنسانية, بالإضافة إلى أن توزيع المعونة 
على الأفراد العسكريين لم يكن مسموحا به عند مثل تلك المنظمات: كاليونيسيف 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولكن مثلما كتب فيما بعد اثنان من الأمريكيين العاملين 
فى مجال معونة الإغاثة. هما ليندا ماسون وروجر براون : * لقد أصرت تايلند» البلد 
المضيف لعملية الإغاثة, وحكومة الولايات المتحدة التى مولت الجانب الأساسى فى 
عملية الإغاثة» على إطعام الخمير الحمر "9) , 

وفى الفترة ( 1/9- 1141 ) , قدم برنامج الأغذية العالمى» الذى كان يخضع بقوة 
لتفوذ الولايات المتحدة» ما قيمتهنحى ١١‏ مليون دولار أغذية للجيش التايلندى ليوزعها 
على المعسكرات القائمة على الحدود التى يسيطر عليها الخمير الحمر. 
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وق متصاولة لإؤالة الراكحة النتنة الخهير المفن فى +154 ولقت الولآيات التتحدة 
تحالفا مكونا من الخمير الحمر ومجموعتين " غير شيوعيتين تعارضان أيضا الحكومة 
الكمبودية» إحداهما يرأسها الأمير سيهانوك حاكم كمبوديا السابق!") . 

وأصيح التحالف هو المتلقى معظم المعونة القادمة من الولايات المتحدة والصين, 
والتى توجه إليه أساسا من خلال تايلند. وفى أواخر الثمانينيات وصلت المعونة 
الأمريكية إلى ه ملايين دولار رسمياء وقدمت وكالة المخابرات المركزية ما بين ٠١‏ ى 4" 
مليون دولار من وراء ظهر الكونجرس!' . وكان يشار إلى المعونة عادة على أنها " غير 
ميكة ' آى* إسانية *,لكن الى مهونة توقن تَهودا 'أخرى وتهرنها الاستهداء فى 
شراء المعدات العسكرية فى أسواق السلاح العالمية. ومن الناحية الرسمية:؛ لم تكن 
واشتطن تقدم أيا من هذه المعونة للخمير الحمرء لكنها كانت تعرف جيدا أن قوات بول 
بوت كان من المرجح أن تكون هى المستفيد الأخير. ومثلما طرح المسألة أحد المسئولين 
الأمريكيين : ' بالطبع؛ إذا انتصر التحالفء فإن الخمير الحمر سيلتهمون الآخرين 
خياد "19 وغل أنه حال فد كانت وعالة المقابرات المركزية والصديقيون كوردون 
السلاح مباشرة للخمير الحمر أيضا!) . 


وخ 1448 فضاهناء كان هناك هافن فجدرالن بحر على الخكومة يديه ايه 
نقود لكمبوديا يمكن أن يكون لها تأثير على تدعيم قدرة الخمير الحمر على القتال» 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةل') . وبعد ورود تقارير فى 1911١‏ بأن المعونة 
المقدمة إلى التحالف تصل إلى أيدى الخمير الحمر» أعلنت إدارة بوش وقف البرنامج 
رسميا(') . وسواء كان ذلك محاولة جادة للالتزام بالقانون» أم مجرد السعى للسيطرة 
الوقف, إذا حدث أصلا. وفى فبراير التالى؛ اعترفت الإدارة أمام الكونجرس بأته كان 
هناك ' تعاون عسكرى تكتيكى ' بين القوات غير الشيوعية التى تسائدها الولايات 
اللكملة والخنرى الحمن خافل هذاة عدن مهدو 

وفى الوقت نفسه كان الحخمير الحمر يستخدمون هذه المعونة فى الهجوم ا لمنتظم 
على القرى الكميودية» وزرع حقول الألغام: وقتل الفلاحين والهروب بأرزهم وماشيتهم, 
لكنهم لم يهددوا ينوم بن بصورة خطيرة مطلقا. 
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كذلك دافعت الولايات المتحدة بنجاح عن حق الخمير الحمر فى مقعد كميوديا فى 
الأمم الملتحدة؛ على الرغم من أن حكومتهم كفت عن الوجود فى يناير 191/5 » وقد 
اتحتفظوا بالقحدا حص 19155 #وانقداءفن 1555 كان القعك يمكل مصورة مزعومة 
التحالف, لكن الممثل الرئيسى لدى الأمم المتحدة - ثيوون براسيت . كان مدافعا 
رئيسيا عن جرائم بول بوت الرهيبة ومبررا لها ولعب دورا كبيرا فى التستر عليها, 
وعندما سألته النيوزويك عن تقارير جاعت بأن مليون كمبودى هلكوا فى ظل حكم بول 
بوت: قال : ” نحن نقدر أن ما بين ٠١‏ آلافاى ٠١‏ ألفا قد قتلواء 8١‏ فى المائة منهم 
على أيدى العملاء الفيتناميين الذين تسللوا إلى حكومتنا "5" , 

وخلال أواخر الثمانينيات وأواخر التسعيتيات, ضغطت الولايات المتحدة لحل 
المكومة الكميودية وضم الخمير الحمر إلى حكومة مؤقتة وإجراء انتشابات,!') على 
الرغم من استمرار نفور الشعب الكمبودى والمجتمع الدولى من بول بوت؛ وعلى الرغم 
من حقيقة أن الفيتناميين كانوا قد سحبوا! عمليا كل قواتهم من كمبوديا فى سيتمبر 
4 . 

لقد جذب موت بول بوت زعيم الخمير الحمر الانتباه الدولى إلى واحد من أكثر 
فصول إنعدام الإنسانية مأساوية فى القرن العشرين . إن زعماء الخمير الحمر الذين 
مارسوا القيادة من 6/ا19 إلى 1914.: كانوا ‏ ولايزالون ‏ يتحملون ويتقاسمون 
المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية التى ارتكبت خلال هذه الفترة. ويجب 
ألا نسمح لموت أسواً قادة الخمير الحمر سمعة بأن يمنعنا من القيام يمهمتنا فى 
محاكمة هؤلاء الآخرين. 


الرئيس وليام كلينتون» ١7‏ أبريل )"4/١95/‏ 
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الباب الثانى 


استخدام الولايات المتحدة 


أسلحة الدمارالشامل 
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الفصل الحادى عشر 


القصف بالقنابل 


لا تنسوا أنها فضيحة فى القانون الدولى المعاصرء إنه فى حين يعتبر " التدمير 
المتعمد لليلدان والمدن والقرى " جريمة حرب قديمة العهد؛ فإن قصف المدن بالقنابل من 
الطائكرات لا يمضى فقط دون عقاب بل ودون توجيه اتهام أيضا. إن القصف بالقنابل 
من الجى هو إرهاب دولة؛ إرهاب الأغنياء. لقد أحرق وفرق أشلاء أبرياء فى العقود 
الستة الماضية أكثر مما فعله الإرهابيون المناوتون للدولة على مر الزمان. لقد خدر شئّ 
ما ضميرنا لعدم رؤية هذا الواقع. إننا فى الولايات المتحدة لن نقبل أن يُرشح للركاسة 
شخص ألقى قنبلة فى مطعم مكتظ بالناسء لكننا نسعد لانتخاب شخص أسقط قنابل 
من الطائرات لم تدمر المطاعم فقط بل المبانى التى تضمها والمجاورات التى تحيط بها, 
لقد ذهبت بعد حرب الخليج ورأيت بنفسى ما فعلته القنابل ' تدمير متعمد ' ذلك هو 
التعبير الصحيح عن ذلك. 1 
دوجلاس لوميسء عالم فى الشئون السياسية/ . 
لقد كتب ما سبق فى 1995ء قبل التدمير المتعمد ليوغوسلافيا بقصفها بالقنابل, 
وهى الأخيرة فى قائمة طويلة من البلدان التى قصفتها الولايات المتحدة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وهى ما نعرض له فيما يلى : 
يبدى أن هناك شيئًا ما فى إلقاء القنايل وإطلاق الصواريخ من بعد على المدن 
والتاسء يجتذب القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين» ويرجع ذلك فى جزء منه إلى 
الرغبة الواعية فى عدم تعريض أرواح الأمريكيين الخطر فى معازك بزية؛ ويرجع جزئياء 
وريما ‏ دون وعى كامل- إلى عدم الرغبة فى النظر إلى بقايا الضحايا الملطخة بالدم, 
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. مما يسمح لمشاهدى التليفزيون الأمريكيين فى البيوت بالتشبث بمشاعرهم ومعتقداتهم 
الملتيسة حول أنفسهم وحكومتهم. 
والمسئولون فى واشنطن حريصون على التمييز بين المتفجرات التى تسقطها 
الؤلانات الجهرة من السعاء و “إتلحة لدان الشنامل: "القن لا سح كهونهنا سو 
الأعداء الفاسدين أخلاقيا والذين يتم تحديدهم بصورة رسمية. إن حكومة الولايات 
المتحدة تتحدث بوجه عبوس عن أسلحة الدمار الشامل» وتحددها بأنها ذات طبيعة 
نووية وكيميائية وبيولوجية» وأنها * عشوائية * (مما يعنى أن استخدامها لا يمكن قصره 
على الأهداف العسكرية) على النقيض من نظائرها الأمريكية مثل قذائف كروز " دقيقة 
التوجيه ". والواقع أن هذه دعامة مهتزة فى الاستناد إلى الألفاظ يصعب الاعتماد 
عليهاء فى ضوء التدمير واسع النطاق لحد مفرط والمعروف جيدا الذى يصيب أهدافا 
غير عسكرية:» بما فى ذلك العديد من المساكن والمدارس والمستشفيات فى أثناء قصف 
القنابل الأمريكية " الذكية " للعراق ويوغوسلافيا . 
ويالإضافة لذلك؛ فإن واشنطن لا تطبق تعبير ' أسلحة الدمار الشامل على 
أسلحة أخرى تستخدمها الولايات المتحدة بانتظام؛ مثل الألغام البرية والقنابل 
العنقودية (المضادة للأفراد)؛ والعشوائية بدرجة عالية. 
وفى أحيان أخرى تَعّرف أسلحة الدمار الشامل بأنها تلك التى تستمر آثارها 
طويلا فى البيئة» وتسبب ضررا لاحقا بالسكان. ولا شك أن ذلك ينطبق على الألغام 
البرية والقنابل العنقودية وأسلحة اليورانيوم المستنفد, والأخيرة تظل مشعة بصورة 
خطيرة بعد انفجارها . وينطيق بدرجة أقل على القنابل ' التقليدية ", ولكن حتى بالنسية 
لتلك هناك القنايل التى لم تنفجر والتى تنتشر فى كل الأتحاء؛ وخطر أن تنهار لاحقا 
المبانى التى لحق بها الدمار. ولكن الأكثر أهمية, أن محاولة إضفاء وجه إنسانى على 
قذائف كروز توماهوك التى تصل شحتتها المتفجرة ألف رطل من مادة تى ان تى والتى 
تنفجر فى وسط مدينة كثيفة السكان: مع استخدام اليورانيوم فى رأسها الحريى» هى 
محاولة تسعى لخدمة نفسها بنفسها وهى محاولة خادعة؛ ناهيك بأتها صعبة بصورة 
استثنائية 
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إن الإرهابى شخص لديه 
قنبلة لكن ليس لديه قوة جوية 
الصين ه؛ ٠ ١545-‏ 
كوريا والصين .0 - 19017 (الحرب الكورية) 
جواتيمالا 1905 
اندونيسيا ١908‏ 
كوبا ١931-09‏ 
كاله ا 
الكونغى 19314 
بيرى 1١9516‏ 
لاوس 1918-54 
فيتنام 1918-51 
كميوديا 19 - ./1وا 
جواتيمالا /51 - 1939 
جريتادا 1117 
لبنان, 1341 , ١1585‏ (أهداف لبنانية وسورية فى المرتين) 
ليبيا 19543 
السلقائور الثمانينيات 
تيكاراجوا الثمانينيات 
إيران 1941 
بنما ١9149‏ 
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١935١ العراق‎ 
١595١ الكويت‎ 

الصومال 191917 
اليوستة ١9501594‏ 
السودان 19594 
أفغانستان 1١99/‏ 
يوغوسلاقيا 1995 


هل من مزيد ؟ 

الصين 1599 . إن سفارتها فى بلغراد التى تم قصفها يصورة مفرطة هى 
قانونا أرض صينية: ويتضح حاليا أنه من المؤكد أن القصف لم يتم عرضا (انظر 
الفصل ه"), 

بلغاريا ومقدونيا 1599 ٠‏ أصايتهما كلتيهما القذائف خلال قصف يوغوسلافيا . 

باكستان 1198 » سقطت عليها قذيفة على الأقل خلال قصف أففانستان. 
فيلادلقياء بنسلفانياء ١١‏ مايى ه116 , تم إسقاط قنيلة من طائرة شرطة هليكويتر 
أحرقت صفا كاملا من المبانى» وجرى تدمير نحى ٠١‏ منزلاء ووفاة »١١‏ يما فى ذلك 
عدة أطفال صغارء وقد اشتركت الشرطة ومكتب العمدة ومكتب التحقيقات الفيدرالى 
جميعا فى هذه المحاولة لإخلاء منظمة سوداء من المنزل التى تقطنه. 


إن فتيتهم الآخرين يبعثون على الصدمة 

انتماءاتناء إلى أشكال ومستويات من العنف تيعث على الصدمة فى أحاسيستا ". 
وزارة الدفاع 921955) 

هكذا الطبيعة 


يسيب إعصار ؟ " ماساة إنسانية كيرى "., 
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وما الذى سيقوله البنتاجون عندما يموت ٠١‏ آلاف شخص فى العراق بسيب 
هجمات القصف الأمريكية ؟ " سيناريو الحالة الوسطى " ! 

ذلك هى التقدير الذى قدم خلاله مناقشة داخلية أجراها فى ١114‏ مسئولون من 
ذوى المناصب العالية فى إدارة كلينتون بشأن كيفية الرد على اعتراض العراق على 
نطاق وطبيعة التفتيش الذى تقوم به الأمم المتحدة على الأسلحة!) . 


الولايات المنحدة فى مواجهه بن لادن 


حدث شئ متميز بصورة أساسية عندما أطلقت الولايات المتحدة قذائف كروز على 
فرد بعينه - أسامة بن لادن ‏ فمتى شنت حكومة فى أى وقت حريا على فرد ؟ 


الناجون 
تقول دراسة أجرتها الرابطة الطبية الأمريكية : " الاضطرابات الطبية النفسية بين 
الناجين من تفجيرات مدينة أوكلاهوما ' : 
اضطراب طبى تفسى فيما بعد الكارثة؛ وقد تواقرت لدى ثلث الناجين اضطرايات 
إجهاد ما بعد الصدمة:؛ وكانت أعراض اضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة عامة تقريباء 
خاهنة اعوا معاناة مشاعر التحرية من حديد بطريقة اقتهامية وقرط لامها را ا 
يقول مارتن كيلى وهى ناشر لموقع لمكافحة العنف على الانترنت : ٠‏ 
لم ثر الدخان والنار مطلقاء لم نشم رائحة الدم مطلقاء لم نر مطلقا الرعب فى 
عيون الأطفالء الذى ستصور كوابيسهم الحالية لهم قذائف يطلقها إرهابيون غير 
مرئيين» يعرفون فقط أنهم أمريكيون. 
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الفصل الثانى عشر 


اليورانيوم المستنفد 


منذ عدة ستوات خلت كتيت الدكتورة هيلى كالديكوت المناضلة فى سبيل البيكة 
الدولية تقول : ' لقد شنت الولايات المتحدة حربين نوويتين : الأولى ضد اليابان فى 
والثانية فى الكويت والعراق فى 119١‏ ". 

ونستطيع أن نضيف حربا ثالثة, فى يوفوسلافيا عام 19995 . 

إن الجوراضيق اسفن هن تناج انوس لتماعالرقون العييي سملت 
والاسلحة الثووية: فى يخم فى بصستاغة أسلعة مخل خراطيقن السابات, والقنايل: 
والصواريخ والقذائف. 

ونظرا لأن اليورانيوم المستنفد أشد كثافة من الصلبء فإن الطلقات التى تحتويه 
قادرة على حفر حفرة فى أقوى دروع الدبابات» لكن لليورانيوم المستنقد عيبا هى أنه 
فشع:واليورانين ساء كيمياتيا مل جميع المنادق القيلةوغف إطلاقة عا هرف 
فإنه يتحول إلى رذاذ دقيق من ضباب رقيق من الجزيئيات: يمكن استنشاقه أو بلعه 
ومن ثم يتم احتباسه فى الرئتين والكليتين أى أماكن أخرى فى الجسم؛ ويمكن أن يسفر 
هذا عن الإصابة بسرطان الرئة. سرطان العظامء مرض الكلى» عيوب وراثية ومشاكل 
طبية خطيرة أخرىء أو قد يصاب المرء بشظايا قذائف اليورانيوم المستنفد2 وتنفرز 
بداخله قطعة صغيرة غليظة من المعدن المشع؛ وقد أكد أحد علماء الذرة أن جزيئات 
اليورانيوم المستنفد التى تنطلق فئ الجو بتأثير الطلقاتء أى الحرائق والانفجارات 
الناجمة, يمكن أن تحملها الرياح مسافة ؟ه ميلا أى أكثر(') . 

وفى حرب الخليج: استنشق عدد لا يحصى من الجنود العراقيين والأمريكيين غبار 
اليورانيوم المستنفد المميتء والذى كان نتاجا لعشرات الآلاف من طلقات اليورانيوم 
المستتفد التى أطلقتها الدبابات والطائرات الأمريكية. وقد كشفت دراسة أجرتها رابطة 
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عاصفة الصحراء / عملية درع الصحراء أن من بين ٠٠١١١‏ من قدامى المحاريين فى 
حرب الخليج الذين أبلقوا عن إصابتهم بمرض خطيرء كان 45 فى المائة منهم قد 
دخلوا إلى مركبات العدى التى تم الاستيلاء عليهاء والتى كانت الهدف الرئيسى لأسلحة 
اليورانيوم المستتفد, وقد فعلوا ذلك وهم على جهل تام بوجود اليورانيوم المستنقد, 
ثافيك بخطوء1, 

وفى ١139ء‏ حذر تقرين لهيئة الطاقة الذرية فى المملكة المتحدة, من أن هناك قدرا 
من اليورانيوم المستتفد المشع والكسارة السامة خلفته الحرب فى الكويت وجنويى 
العراق يكفى لقتل 5.٠‏ ألف شخص من خلال زيادة معدلات الإصابة بالسرطان. وهذا 
الحساب ليس واقعيا لأنه لكى يحدث ذلك يجب أن يتم سحق كل ذخيرة اليورانيوم 
الممستنقد وتحويلها إلى تراب وأن يصطف نصف مليون شخص فى الصحراء 
ويستنشقوا كميات متساوية: لكن تظل قائمة حقيقة أن بقايا اليورانيوم المستنفد قد 
تركت ملقاة هناك؛ فى حالات مختلفة من التهشم: عرضة لأى حادث مؤسف أو حظ 
عاثرء مع نشاط إشعاعى سطحى سيظل قائما للأيد - وبالإضافة إلى ذلك - فإنه إذا 
وصل اليورانيوم المستنفد إلى السلسلة الفذائية أى للمياه. فستتضاعف المشكلات 
الفحضة المتيلة"! : 


وهى الآن قد يكون موجودا فى التربة» فى المياه الجوفية وفى الهواء وفى رئات 
الناس فى يوغووسلافيا. 

وفى 1590؛ أبلغ المسئولون عن الصحة فى العراق وعلى نحو ينذر بالخطر عن 
حدوث زيادات كبيرة من أمراض نادرة وغير معروفة» فى المحل الأول فى الأطفال: 
وقدموا دراسة عن وضع الأمور هذا إلى الأمم المتحدة؛ وقد حدثت الزيادة فى اللوكيميا 
والأورام السرطانية» وسرطان الرئة والجهاز الهضمىء وحالات إجهاض متأخرة: 
وأمراض خلقية؛ وتشوهات فى الأجنة؛ مثل ' غيبة المخ " (عدم وجود مخ)؛ والأصابع 
الملتصقة فى اليدين والقدمين: وهى حالات لا تختلف عن تلك التى وجدت فى أطفال 
قدامى المحاريين فى حرب الخليج. وقد ذكر الدكتور سيجوارت جونثر الرئيس 
النمساوى للصليب الأصفر الدولى أنه كان هناك قاسم مشترك مهم : هو استخدام 
الحلفاء لليورانيوم المستنقد فى قصف العراق؟؟) , 
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وفى اسكتلندا أيضاء تم الربط بين اليورانيوم المستنفد وعدة حالات من الإصابة 
باللوكيميا حول ميدان الرماية التابع لوزارة الدفاع فى دندرنان, قرب سولواى فيرث. 
وقد ورد أنه ظهر قى المجتمعات المحيطة بميدان الرماية» حيث تم اختيار ٠‏ آلاف طلقة 
منذ 11417؛ أعلى معدل للوكيميا الأطفال فى المملكة المتحدة(") . 
الضحايا فى الداخل 

تصيب الولايات المتحدة بالإشعاع والتسمم أبناءها هم أيضاء ففى تمرينات 
التدريب» يتم إسقاط اليورانيوم المستنفد على جزيرة سان كليمنت المواجهة لساحل 
كاليفورنياء وربما لن ندرك سوى يوم ما فى المستقبل ما هى الآثار التى جرفها إلى 
البرء الهواء والبحر. والجزيرة غير مأهولة على الأقل على خلاف جزيرة فيكس فى 
بورتوريكوء حيث يعيش ١‏ آلاف مواطن أمريكىء والذين كان عليهم أن يتحملوا لنحو 
٠‏ عاما من تدريبات التهديف الجوى وتمارين الحربء مثل إلقاء النايالم» وفى 
السنوات الأخيرة, طلقات اليورانيوم المستنفدة. ويدعى نشطاء بورتوريكى أن فيكس قد 
أصبحت ملوثة بالإشعاع؛ مما جعل معدل الإصابة بالسرطان بين سكان الجزيرة يبلغ 
ضعف المتوسط القومىء وقد بينت الدراسات فى الواقع أن معدل الإصابة بالسرطان 
فى فيكس هو الأعلى حتى الآن فى 8/ بلدية تضمها بورتوريكول") . وبالإضافة لذلك, 
فقد ورد أن مياه الشرب فى الجزيرة ملوثة بفعل الحساء الكيميائى المكون من أعداد 
ضخمة من أجزاء المعدات الحربية التى تساقطت من السماء على مر السنين؛ وقد قتل 
حارس أمن مدنى وجرح أربعة فى 1195 من جراء قنبلة أخطأت هدفها المحدد بثلاثة 
أميال؛ والمشهد مكسى بأغلفة القنابل والطلقات المبعثرة بما فى ذلك بعض طلقات 
التخدير التى تطلقها البحرية الأمريكية التى مازالت حية؛ وقد تم العثور على حاوية بها 
ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات لم تنفجر (يفترض أن رعوسها تحمل يورانيوم 
مستنقدا) فى قطاع مدنى فى 11417 » ومن بين أحداث سوء الحظهء انه تم قيل أريع 
سنوات إسقاط قنابل زنة 5٠٠٠‏ رطل وانفجرت؛ على بعد ميل ونصف الميل من مساكن 
المدنيين!" , 

وردا على الاحتجاجات المتصاعدة؛ أخير مسئولون عسكريون أمريكيون أعضاء 
فى مجلس الشيوخ فى بورتوريكو أنهم لم يستطيعوا إجراء التدريبات على الشاطئ 
الشرقى للولايات المتحدة لأن المراكز السكانية كانت قريبة جدا. ولأسباب واضحة:؛ فإن 
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هذه الملاحظة لم تفد إلا فى زيادة سخط الكثيرين فى الولايات المتحدةل) . بيد أن 
الرئيس كليتتون أبدى حساسية أكبر قليلاء وأعلن أن البحرية ستتخلى عن ميدان 
الزمابة قي فكين خلال حمس سنوات!"؟ .وفن أعقان'3له كنت واشتطن ++ مليوة 
دولار للجزيرة» ى ٠4‏ مليون دولار أخرى, إذا اقترع السكان فى استفتاء مزمع لصالح 
التوقف عن وضع صحتهم وسلامتهم قبل " الأمن القومى ". 

وفى حين كنا نواصل جميعنا حياتنا بهدوء ويدون وعى خلال تلك العقود الماضية, 
كان المجمع العسكرى الصناعى: يرشو أعضاء الكونجرس والمشرعين فى الولايات 
المتحدة: وأى شخص آخر كان يستطيع أن يفمز ويلمزء للسماح له يشراء مساحات 
واسعة من الأراضى العامة. خاصة فى الولايات الغربية» والإذن له بالتحايل على قوانين 
البيئة وغيرها من القوانين القاكمة» وكذلك نشطاء البيئة المزعجون؛ ثم تم تحويل هذه 
المئات من آلاف الأفدنة إلى ميادين اختبار لأسلحة اليورانيوم المستنقد فى كاليفورنيا 
ونيفادا وواشنطن ونيى مكسيكى وغيرها من الولايات. 


وفى نيى مكسيكو؛ استمر اختبار اليورانيوم المستنقد فى العراء فى يعض الأنحاء 
ساندزء ومعهد نيى مكسيكى للتعدين والتكنولوجيا فى سوكورى. ومختبرات سانديا 
الرطنية فى البوكيرك» بعض المؤسسات المشهورة التى تفجر ذخيرة اليورانيوم المستنفد 
الكبير لإقناع مواطنى الولاية بآن مستويات الإشعاع لا تزيد عن " المستوى الأساسى " 
المثلى؛ أى فى حدود الأمان" الخ. ومثلما يقول المثل السائر القديم, " لا تستنشق الهواء 
ولا تشرب الماء فحسب, ولا تنشئ أطفالك فى أى مكان قريب ". 

وفى سوكورىء لم يعرف السكان إلا فى 1181 أن اختبار اليورانيوم المستنفد كان 
يجرى منذ 1917 على مسافة تبعد عن وسط المدينة بأقل من ميلين والذى يقع فى مهب ' 
الريح القادمة من ميدان الاختبار. وعلى مر السنين» تمث بضعة مسوح قليلة وتوافرت 
أدلة مروية عن تزايد تفشى عيوب المواليد الخلقية لاستسقاء الدماغ: لكن عام 1599 
شهد تحركا متزايدا من مواطنى سوكورى يطالبون فيه بإجراء مسوح عن انتشار 
الأوبئة والتلوث فى المنطقة!"') , ٠‏ ش 
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وفى انردل :3555 لاح ريدن ماري ها لات الحدر الوا لوقه سكع الفر يسرم 
إننا إذا جهزنا هذه الدبابات بتلك الأنواع من الذخيرة (اليورانيوم المستتفد) , فإن 
هذا يعنى أن الحرب الكيميائية النووية أمر مسموح به أخلاقيا "('') . وريما يكون 
كان بقانون القوة بأكثر مما هى بقوة القانون: وتسهل اأقيام بسوابق أخرى », إذ تزهر 
أعمال واشتطن فى بيع أشلحة اليوراتيوم المستتتقه, ولقثرة متلخرة قزجم الل 1345 
باع الينتاجون بالفعل ذخيرة من اليورانيوم المستنقد لتايلند وتايوان والبحرين 
واسرائيل والمملكة العربية السعودية وكوريا وتركيا والكويت ويلدان أخرى 7" . 
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القنابل العنقودية 


يضعها البنتاجون فى فئة ' الذخيرة ذات الآثار المجمعة ". ويصفها صانعوها 
بأنها أنظمة أسلحة عنقودية تطلق من الجى وتستخدم ' لكل الأغراض '؛ ويقول 
منظموا حملات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الألغام البرية أن القنابل العنقودية هى 
أسلحة عشوائية للتدمير الشاملء وطالبوا بأن توضع صراحة فى قائمة اتفاقية جنيف 
للأسلحة المحظورة. 

لقد تم تصميم الأسلحة العنقودية بطريقة عبقرية؛ فبعد إسقاطها من طائرة, 
تتحطم هذه الأسلحة الثقيلة فى منتصف الجى وتتفجر وتتبعثر منها ٠‏ " قثيبلة " أى 
أكثر فى حجم علب الصوداء وعندئذ تتفجر القنيبلات» مطلقة مئات من القطع عالية 
السرعة من الشظايا الصلب المثلمة يما يغطى حتى الاشباع منطقة واسعة جدا. ويقول 
وصف للقنابل العنقودية ' إنها يمكن أن تنشر مادة حارقة لبدء الحرائق» وقطعا غليظة 
من المعادن المصهورة التى تستطيع اختراق الدبابات وغيرها من المدرعات أو شظايا 
يمكن أن تقطع بسهولة إلى شرائح؛ لوحا معدنيا سمكه ربع بوصة ‏ أ لحم الإنسان 
وعظامه 1 

وتساعد القنيبلات الصفراءء. بارشوتات صغيرة تبطئ من نزولها وتبعثرها لكى 
تصيب وفرة مما يسميه صناعها " أهدافا سهلة "؛ أى الناس؛ عسكريين أو مدنيين. 

وحسيما أعلنته وزارة الدفاع» فقد أسقطت الطائرات الأمريكية ٠١١٠١‏ قنيلة 
عنقودية على يوغوبسلافيا فى 1919, يحمل كل منها 7٠١7‏ قنيبلة» وهكذا فإن 2٠١‏ 577 
من هذه الأسلحة اندفعت للأرض لتندسر فيها. ومع احتساب. معدل إخفاق مقرر قدره 
ه فى المائة (تدعى تقارير أخرى أنه يبلغ من ٠‏ إلى ١‏ فى المائة), فإن هذا يعنى أن 
١١ ١‏ قنيبلة تركت ملقاة دون أن تنفجر('), جاهزة لتنفجر بعنف مفاجئ عند لمسها, 
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وتصبح فى الواقع ألغاما برية. ويعارض بعض أعضاء المؤسسة العسكرية الأمريكية 
توقيع المعاهدة الدولية التى تحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الألفام البرية المضادة 
للأفراد لآن تعريف الاتفاقية للألغام البرية واسع يما يكفى ليشمل القنابل العنقودية, 
وبموجب المعاهدة, فإن اللفم المضاد للأفراد هى لغم مصمم لينفجر يوجود أى قرب أو 
لين شخم ما ومو ستصيبة بالحضر ويجرن أوويكتل نيفسا أى عدة أشخاص ". 
ويحاج نشطاء حقوق الإنسان يأنه حيث إن صناع القنابل العنقودية يقدرون ' معدلات 
عدم اتقجار " فى تصميمهم؛ فإن هذه القنايل تندرج تحت هذا التعريف(", وقد بداً 
سريان الاتفاقية فى الأول من مارس 1955١؛‏ دون أن تكون الولايات المتتحدة من 
الموقعين عليها. 

إن القنييلات غير المنفجرة أكثر إثارة للقلق من الألغام البرية لأن الأطفال بصفة 
خاصة تجذبهم هذه الأجهزة الملونة المزودة ببراشوتات صغيرة: (ففى 5" 
أيريل 1199 حتى قبل أن ينتهى قصف يوغوسلافيا ‏ قتل خمسة فتيان أشقاء كانوا 
يلعيون بقنبلة عنقودية لم تنفجرء وأصيب اثنان من أولاد العم إصاية خطيرة: قرب 
دوجانى فتش فى جنوبى كوسوفى)!7). إن الألغام البرية يتم دفنها فى أماكن متوقعة 
بدرجة أى أخرى عادة؛ فى حين أن القنيبلات التى م تتفجر يكن أن تجملبا الريح إلى 
الساحات الخلفية للبيوت, وإلى ملاعب المدارسء أو أى مكان آخر- وبالإاضافة إلى ذلك 
- فإن زرع الألغام البرية يتم تسجيله ويمكن تعقبه ويجرى وضع خرائط له» وتوضع 
علامات على حقولهاء لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى القنيبلة العنقودية غير المنفجرة. 
والبعض منها مصمم ليدمر نفسه ذاتيا بعد فترة محددة من الزمن: لكن لم ترد أثياء 
عن أن آي من تلك التى بعثرت فى يوغوسلافيا كان من هذا النوع. وعلى أية حال؛ فإن 
معاهدة الألغام البرية لا تعترف بالتمييز بين الألغام المبرية " الذكية "و " الغبية ". 


وعندما انتهى القصف فى يونيى ,١539‏ كانت مناطق كثيرة من القرى قد 
أصبحت غير صالحة للسكنى عملياء وفى حاجة ماسة ويائسة لخبراء من المتفجرات 
يستطيعون العثور على وإبطال كل البقايا الحية المتطايرة. وسيعرقل هذا إعادة 
الإصلاح الزراعى والاقتصادى لفترة طويلة مستقبلا. ويعد انتهاء القصف بفترة 
قصيرةء وعندما بدا الناس فى العودة إلى قراهم ومزارعهم: وقعت عدة حوادث انطوت 
على هذه الأجهزة التى لم تكن قد انفجرتء منها حادث فقد فيه اثنان من جنود حفظ 
السلام البريطانيين وثلاثة من الألبان حياتهم فى قرية فى كوسوفو! 
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يقول أحد مجبرى العظام اليوغوسلاف : * لم ذر مطلقا لا أنا ولا زملائى مثل هذه 
الجروح المروعة كتلك الناجمة عن القنابل العنقودية» إنها جروح تؤدى للعجز بقدر كبير, 
وتنسحق الأطراف بحيث يظل الخيار الوحيد الباقى هو البتر. إنه أمر مريع؛ مريع ".!0) 

إن المعدات الحربية التى لم تنفجر ‏ أساسا القنابل العنقودية ‏ لاتزال تقتل وتشوه 
الناس قى لاوس بعد جيل من القصف الحاشد الذى قامت به الولايات المتحدة واتخذ 
شكل فرش سجادة فى 50 - /197 . ويقدر أن ما يصل إلى ١‏ فى المائة من القنابل 
التى بلغ وزنها مليونى طن والتى ألقتها الولايات المتحدة قد فشلت فى الانفجار, ووقع 
٠‏ حادث حتى الآنء: ' ويموت أكثر من نصف الضحايا بصورة فورية تقريبا عقب 
الحادث. وإذا عاشت الضحية: فإن الانفجار يسبب عادة جروحا وصدمات عنيفة خاصة 
قى التصف العلوى من الجسم "9 . وتكمن مخاطر مماثلة فى فيتنام وكمبودياء ونفس 
الحال فى الخليج الفارسى. ويقول تقرير لهيئة مراقبة حقوق الإنسان صدر فى 1914 : 
إن من بين ما يقدر ب 54 إلى ٠١‏ مليون قنيبلة ألقيت خلال حرب الخليج؛ لم ينفجر 
منها ما بين ١,”‏ ى ١,0‏ مليون قنيبلة» مما أسفر حتى الآن عن ١١٠١‏ حالة وفاة بين 
الكويتيين و 4٠٠‏ حالة بين العراقيين!) , 

وقد امتدت آثار الذخيرة التى لم تنفجر والناجمة عن قصف يوغوسلافيا لما وراء 
حدود ذلك البلد. ويعد شهرين من انتهاء الحرب: اكتشف خبراء تفجير الألفام فى 
الناتى 17١‏ جهازا متفجراًء تفجرت منها 11 قنيبلة فى بحر الأدرياتيك. وتسيبت هذه 
الذخيرة فى قتل وإصابة الصيادين الإيطاليين وكلفت آخرين غالبية أرباحهم السنوية, 
وتم فرض حظر على صيد الأسماك فى الأدرياتيك للسماح اخبراء تفجير الألغام بجمع 
المزيد من هذه المعدات - ويالإضافة لذلك - هجر السياح الشواطئ على امتداد ساحل 
الأدرياتيك خلال قترة الصيف خوفا من الاصطدام بقنايل لم تنقجرل!) , 


أعلى تقنية ‏ تبحث عن الحرارة» تنشر شظايا فائقة الحرارة» وتنتج قدرة أكبر على 
الإهلاك ... قنايل عنقودية مناسية للألفية الجديدة, فأمريكا لا تستحق أقل من ذلك ! 
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الفصل الرابع عشر 


الولايات المتحدة تستخدم الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية فى الخارج. 


إن الغازات السامة والأسلحة الجرثومية تقلب الحضارة رأسا على عقب؛ فلا تتم 
مكافحة الأمراضء وإنما استثمارها بحرص؛ ويستخدم الأطباء معلوماتهم عن وظاكف 
جسم الإنسان لاستنباط وسائل أكثر فاعلية لإيقاف هذه الوظائف, ويبتدع خبراء 
الزراعة عمدا فطريات ويطورون مواد مدمرة للمحاصيل. لقد صممت غازات الأعصاب 
الحديثة أصلا لمساعدة الجنس البشرى على قتل الخنافس والقملء وأصبحت الآن فى 
أيدى العسكريين مبيدات حشرية للبشر بالتعبير الحرفى:؛ إن الحرب الكيميائية 
والبيولوجية ‏ كما أوضح أحد الكتاب- " مقلوب الصحة العامة "() . 


جزر البهاما 

من الحيوانات نتيجة للاختيارات: وليس من المعروف ما إذا كان هناك ضحايا من 
اليشر أو لاء فمازالت تفاصيل الاختبار محظورة!) . 

كندا!ا 


في 13641 ام الا و ا و 
00 
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الصين وكوريا 

فى الجزء الأول من عام 1907: خلال الحرب الكورية (.1965 - 1905)؛ ادعى 
الصينيون أن الولايات المتحدة تلقى بكميات من البكتريا والحشرات والريش والحيوانات 
المتحللة وأجزاء من السمك وأشياء غريبة أخرى تحمل المرض على كوريا وشمال شرق 
الصين: واعلةت الحكومة الضافية أنه وقدك إضنايات وحالات وقاة سشريعة عن كرام 
الإصابة بالطاعون والجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ بين أمراض أخرى: وحصلت على 
شهادات من ٠١‏ من الأسرى الأمريكيين من رجال القوات الجوية الذين طاروا بطائرات 
محملة يحمولة مميتة» ونشرت 5" من هذه التقارير» ومضى كثيرون من هؤلاء الرجال 
يرددون تفاصيل ضخمة عن العملية بكاملها: أنواع القنايل والحاويات الأخرى التى تم 
إلقاؤهاء أنواع الحشرات: الأمراض التى تحملهاء ... ألخ. كما تم نشر صور عن 
القنايل الجرثومية والحشرات المدعاة. 

وبعد ذلك» عينت فى أغسطس " لجنة علمية دولية ", مكونة من علماء من السويد 
وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والبرازيل والاتحاد السوفيتى؛ ويعد تحقيق فى 
الصين استمر أكثر من شهرينء: وضعت اللجنة تقريرا من نحى 1٠١‏ صفحة؛ وصور 
كثيرة» وانتهت إلى أن " شعوب الصين وكوريا كانت هدفا للأسلحة البكتريولوجية؛ وقد 
استخدهت هذه الأسلحة وحدات من القوات السلحة الأخريكرة: الى اميعمانت بتشتعيرة 
كبيرة من الأساليبٍ المختلفة لهذا الفغرض ". 

بيد أن بعض أقوال رجال القوات الجوية الأمريكية تضمنت قدرا كبيرا من 
المعلومات البيولوجية الفنية وامتلأت بالرطانة الشيوعية ‏ " تجار الحرب الأمبراليون 
الرأسماليون فى وول ستريت ‏ بدرجة تثير التساؤل بصورة جادة عن شخصية مؤلفى 
هذه الأقوال - ويالإضافة لذلك ‏ فقد عرف قيما بعد أن معظم رجال القوات الجوية لم 
يعترفوا إلا بعد أن تعرضوا لإكراه عقلى ويدنى كبير بالتهديد» وأنه تم ضرب واحد 
منهم على الأقلء ولم يكن البعض يعرف بالضرورة ما يلقيه فى قنايله المتفجرة المفترضة 
أى قنايل الكتيبات. وعندما عاد الطيارون بعد الحرب. سجلوا اعترافاتهم: ولكن ذلك تم 
تحت التهديد بالمحاكمة العسكرية وحتى " بالاتهام بالخيانة ". كما قال المدعى العام 
الأمريكى؛ والتهديد بعقوبات أخرى ‏ باختصارء تحت اكراه عقلى كبير) . 

ينبغى ملاحظة أنه تم فى 1914 اكتشاف أن الجيش الأمريكى كان يجرى تجارب 
قى الولايات المتحدة على استخدام ريش الديوك الرومية لشن حرب بيولوجية!" . 


156 


وبالإضافة لذلك, ففى ديسمبر ١150؛‏ أمرت وزارة الدفاع الأمريكية " بتحقيق 
الاستعداد الفعلى فى وقت مبكر لأقصى حد يمكن التنبؤ به " لاستخدام الأسلحة 
البيواوجية فى الهجوم, وخلال أسابيع» أفاد رئيس أركان القوات الجوية أن هذه 
القدرات " تتجسيد سريعا 01( 1 

كما ألقت الولايات المتحدة بكميات ضخمة من النابالم على كورياء يمتوسط ٠١‏ 
ألف جالون يوميا 0915605 . 

واكتشف لأول مرة فى 118٠‏ أنه خلال الفترة /571- 1939», رشت الولايات 
المتحدة العنصر الأصفر على 701 "١‏ اكر على الحدود الجنوبية للمنطقة منزوعة 
السلاح بين شمال كوريا وجنويهاء بفية إزالة الحياة النباتية وإحباط تسلل الكوريين 
الشماليين" , 


فيتنام 

انحو عقد يبدأ من مطلع الستينيات؛ رشت الولايات المتحدة الآلاف من الأطنان 
من مبيدات الأعشاب فوق ثلاثة ملايين من الأفدنة فى جنوب فيتنام (وكذلك أجزاء من 
لاوس وكمبوديا لتدمر غطاء أوراق الشجر الذى يستخدمه العدى فى الاستتار وكذلك 
لتدمير المحاصيل). وقد أدت مبيدات الأعشاب» خاصة العنصر الأصفر الذى استخدم 
بكثافة» إلى تلويث فيتنام بنحى خمسمائة رطل من الديوكسين - وهو مادة ملوثة غير 
قابلة للفناء تقريبا تعتبر من أكثر المواد سمية فى العالم ‏ على الأقل بنفس سمية غاز 
الأقساب: وتسنن"السرطان ندرجة عالية :ومن الآثار الصهية الأشرى الرتيلة 
بالتعرض للديوكسين : اضطرابات الأيضء وأنواع الشذوذ المناعية؛ وأنواع الشذوذ 
الإنجابية» والاضطرابات العصبية النفسية/! . ويعتقد أن ثلاث أوقيات منها توضع فى 
إمدادات المياه تكفى للقضاء على كل سكان نيويورك('' ,0 

وقد أثرت هذه السموم على ما يصل إلى مليونى نسمة فى فيتنام (بالإضافة إلى 
عدة آلاف كثيرة من الجنود الأمريكيين)» وقد وردت تقارير عن ارتفا ع مستويات عيوب. 
المواليد الخلقية فى المناطق التى تشبعت بالعنصر الأصفرء وتقدر حكومة فيتتام أن 
مختلف الكيماويات أسيعت فى حدوث عيوب خلقية فى الواليد فى نصف مليون طلفلء 
رغم أن هذا لم يوكق(1", ولم تدفع الولايات المتحدة مطلقا تعويضات للشعب الفيتنامى 
أو الشكوينة 0 عن أى إضرار بالصحة. 
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وبالإضافة لذلك استخدم الجيش الأمريكى غازات 000 ,010 ,65 التى يصر 
المسئولون فى واشنطن على أنها لا تمثل " حريا باستخدام الفازات ". لقد وصفوا هذه 
الغازات بأنها عوامل * لمكافحة الشغب "('). وقد ضخ الجيش غاز  ©5‏ وهى مطهر 
عنيف يسبب قيئا يتعذر التحكم فيه فى الأنفاق والكهوف الفيتنامية» مما أدى لاختناق 
وموت كثيرين من الفيتكونج من جراء القئ الذى أصيبوا به فى مساحات ضيقة:؛ وقد 
أورد الفرع الفيتتامى الشمالى للصليب الأحمر الدولى وغيره من المصادر الدولية 
أخبارا عن حدوث وفيات كثيرة بين النساء والأطفال من جراء هذه الغازات» وكذلك 
حدوث إصابات مثل تدمير مقلة العين وقروح الوجه وحروق وتنقط الجلد(""') . وقد 
اعترف سايروس فانس نائب وزير الدفاع بأنه تم استخدام مركيات السيانيد والزرنيخ 
أيضا9“') , وكان النابالم وقاذات لهب النفثالين من بين الكيماويات الأخرى التى 
استخدمتها الولايات المتحدة فى فيتنام. 


لاوس 

قن مين “للق اسفهنت القواك الأمريكية قن اوس ت العاملة يمقتفس 
عملية تيلوند - غاز السارين المدمر للأعصاب الذى يتم رشه كرذاذ استعدادا لدخولها 
فى هجوم على معسكر قاعدة فى قرية لاوسية, بفرض قتل عدد من العسكريين 
الأمريكيين الهاريين من الجندية وردت أنباء عن وجودهم فيه » ونجحت العملية فى قتل 
أكثر من ٠٠١‏ شخصء عسكريين ومدنيين» منهم أمريكيان على الأقلء وليس من 
المعروف كم منهم مات قبل الهجوم من الغاز وكم منهم مات من الهجوم تفسه. 

إن السارين - الذى تم ابتكاره فى ألمانيا فى الثلاثينيات - يمكنه أن يقتل بعد 
ذقائق هن استتشاق بخاره وتفعل اشر تشبتة:تقطة صغيرة مته تسنقظ على الجله,ت 
بل يمكنه أن يتسرب خلال الملايس العادية» وهى يفعل فعله بأن يثبط انزيما مطلويا 
للتحكم فى حركة العضلات,؛ فبدون هذا الأنزيم؛ لا تتوفر للجسم أية وسيلة لوقف 
تنشيط العضلات» ويمكن أن يحدث أى رعب جسدى. 

وعندما كان الغزاة الأمريكيون يقومون بانطلاقتهمء واجهوا قوة أكثر تفوقا من 
جنود فيتنام الشمالية وجنود الباثيت لاو الشيوعيين» وطلب الأمريكيون المساعدة جواء 
ويعد فترة قصيرة جداء كانت الطائرات الأمريكية فوق الرءوس تلقى عليا صغيرة من 
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السارين على العدو. ومع اتفجار العلب الصغيرة:» كان جنود العدى الذين سقطوا 
أرها نتشيكرن ويتختجون» وانففس يعض لقان وويضل الامريكين كلم يكونوا جديا 
محميين بصورة كافية؛ ويدأ البعض منهم يتقياً بصورة عنيفة» واليوم يعانى واحد منهم 
من شال واحقة شخضنه طيبية انه إضابة ذاندمة عن غاز الأعسات 011 


وتذاءؤريك هذة القسة فق موف ةا فى للبوتاهق اللنفذيوتي ” نرووسناة: 
سى ان ان آند تايم ", وظهرت فيها صورة الأدميرال توماس مورء الذى كان رئيسا 
للأركان فى ,١91١‏ وكذلك فرد عسكرى أقل رتبة» وهما يقتريان من الكاميرا ويبتعدان 
عنهاء واللذين أيدا الحوادث السايق وصفها. 

وعندئذ فتحت أبواب جهنم على مصراعيهاء إذ كانت هذه القصة تتعارض يصورة 
كبيرة ‏ وجد مؤلمة ‏ مع الكتب الدراسية الأمريكية؛ مع الريدرز دايجست الأمريكية: مع 
العلم الأصريكى» وفقطيرة التفاح الأمريكية» وماما أمريكا. وكانت تلك فترة تقتضى 
السيطرة على الضرر الذى حدث؛ واستدعت المدفعية الثقيلة ‏ هنرى كيسنجرء كولن 
باول: وقدامى المحاريين ذوى البيريهات الخضراءء؛ والصفوة الصحفية: والبنتاجون 
نفسه؛ وصاح الجميع: إن القصة خاطئة وسخيفة وتشويه للسمعة؛ وتراجعت ال سى ان 
ان» وتراجع مور» وتم فصل منتجى العرض ... وأقيمت القضايا فى كل الأنحاء ...!11) 

ومثل المنشقين الذين أصبحوا ' أشخاصا لم يوجدوا فى ظل ستالين "» فإن 
عملية تايلوند " حدث لم يقع " رسميا. 

ورهّم هذاء فإن منتجى البرنامج؛ أيريل أوليفر وجاك سميث: وضعا معا وثيقة من 
للا صفحة تؤيد الجانب الذى اتخذاه فى القصة؛ مع شهادة فعلية من عسكريين تؤيد 
استخدام غاز الأعصاب9") , 


من ينما كساحة اختبار لكل أنوا ع الأسلحة الكيميائية بما فى ذلك ناز الخردل - 
“اا - والسارين,» وسيانيد الهيدروجين وغيره من غازات الأعضاب» فى أشكال مثل 
الألفام والصواريخ والقذائفء ريما بما يضل إلى عشرات الآلاف من الذخائر الكيميائية 
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إجمالا. واستخدم بعض من الاختبارات المبكرة» الجنود الأمريكيين كحيوانات تجارب, 
وترتبت على ذلك نتائج مروعة بالنسبة لبعض الجنود. وعندما جلت القوات العسكرية 
الأمريكية عن بنما فى نهاية :١1194‏ تركت وراءها مواقع كثيرة تحتوى على مخلقات 
الأسلحة الكيميائية والتقليدية, يما فى ذلك كثير من الأسلحة الكيميائية ( التى أسقطت 
من الطائرات) والتى فشلت فى أن تنفجرء ومنذ ,١91/9‏ مات ١؟‏ من أهل ينما من 
حوادث الأسلحة التقليدية التى لم تكن قد انقجرت9) , 

كما أجرت الولانات الكهدة اخشارات:سرية على العامل الأصيق ىن :وسمدات 
حشائش سامة أخرى خلال الستينيات والسبعينيات الأمر الذى يحتمل أنه أدى إلى 
تعريض كثيرين من المدتيين والعسكريين لهذه الكيماويات المميتة» وقد تم شحن مئات 
التراميل من العامل:الأصفي الحكوى على الديوكسين إلى :يكنا وجري رشها فى 
مناطق الأدغال وفى مواقع قريبة من العراء تحظى بالشعبية فى محاولة لمحاكاة ظروف 
مناوين لماه اللداردة في هوي شزق انا( 

وأثناء غزى بنما فى ديسمبر »١1481‏ جاء أنه جرى قصف قرية باكورا شبه الجبلية 
- بالقرب من مدينة بنما - بمواد كيميائية من طائرات هليكويتر وطائرات عادية تابعة 
للقيادة الجنوبية الأمريكية فى بنماء وقدم قاطنوها شكاوى إلى منظمات حقوق الإنسان 
والصحافة يأنه هذه المواد حرقت جلودهم, وأحدثت لسعات كثيفة وتسببت فى إصابتهم 
بالإسهالء وريما تم القصف بهدف منع القرويين من تقديم أية مساعدة لجنود ينما 
الذين كانوا يعسكرون فى الجبال المجاورة('') , والآثار طويلة الأجل للتتعرض 
للكيماويات غير معروفة. 


كويا 

فى أغسطس ,١1915‏ تعرضت مروحة سفينة الشحن البريطانية المؤجرة للسوفيت 
للعطب لاصطدامها يسلسلة من الصخورء وتم سحبها إلى مرفاً سان خوان/ 
بورتوريكى لإصلاحها. وكانت متجهة إلى ميناء سوفيتى وعليها 8٠١‏ ألف جوال من 
السكر الكويى؛ وتم وضع السفينة فى الجوض الجاف وتفريغ ١5 ١١5‏ جوال سكر فى 
مفزن لتسهيل الإصنلاح: وبينما كان السكر فى المخزن. قام عملاء وكالة المغايرات 
الركزية بتلويت ممادة رَعدو) آتها غير ضارة عن مستساغة الطغم. وكندماً بعلم الركنين 
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كنيدى بالعما.: استشاط غضبا .لأنها تمت فى أراض أمريكية وأنها إذا اكتشفت قد 
توفر للاتحاد اسوفيتى ميدانا للدعاية وترسى سابقة رهيبة للتخريب الكيميائى فى 
الحرب الباردة» وأصدر توجيهاته بعدم إعادة ذلك السكر إلى الروس: بالرغم من أن 
التفسير الذى قدم لهم غير معروف على الملا.!'") ومن اللواضح أن عمليات مماثلة لم يتم 
إلغاؤها. وقد كشف مسئول وكالة المخابرات المركزية - الذى ساعد فى إدارة جهود. 
التخريب ضد كويا على النطاق العالمى - أنه " كانت هناك مقادير كبيرة من السكر 
الذى يتم إرساله من كويا إلى الخارجء وكنا نضع فيه مقادير وافرة من المواد 
الملوثة "19 , 


دوف النئثة نفسها ذفع * عميل للمخابزات العسكزية الأمريكية * مبلغ 6 آلاف 
دولار لفني زراعي كندي كان يعمل مستشارا للحكومة الكويية» ليصيب الديوك الرومية 
الكوبية بقيروس يحدث مرض نيوكاسل المميت للدواجن؛ ويعد ذلك مات 8٠١‏ ديك 
روم: وادعى الفنى فيما بعد أنه على الرقم عن أنه كان فى المزرعة التى ماتت فيها 
الديؤك الرومية::قإته لم يعطها الفيروس عملياء لكنه دس التقود فى جيبه بدلا من ذلك2 
وأن :الديوك مأتت من الإهمال ومن أسبباب أخري لا ترتبط بالفيروس. ريما يكون هذا 
قولا من قديل اللخدمة :الذاتية. وقد أوردت الواشنطن بوسيت أنه : وفقا ‏ لتقارير المخايرات 
الأمريكية» فإن الكوبيين ‏ وبعض الأمريكيين ‏ يعتقدون أن الديوك الرومية ماتت نتيجة 
التجسس "(050) : 


“ا جيييي أقوال أحد المشاركين فى المشروع : 

خلال 1459 و ,1917٠‏ نشرت وكالة المخابرات المركزية تكنولوجيا مستقبلية لتغيير 
الأنلحة اليرية فى تشيناليك فى صبحراء كاليفورنياء حيث يتم تطوير التكنولوجيا 
الرقمية فوق الجزيرة؛ ونثرت سحايا ممطرا ببلورات عجلت بسقوط سيل من الأمطار 
الجارفة فوق المناطق غير الزراعية وتركت حقول القصب جرداء (وسيب انهمار المظر 
فيضانات مفاجئة قاتلة فى بعض المناطق)!؟) , ٠‏ 

وبعد قول هذا يتعين الإشارة إلى أنه فى حين لا يدعو لدهشة كبيرة أن تحاؤل . 
وكالة المخابرات الأمريكية القيام بأشياء كهذه؛ فإنه من غير المرجح بدرجة كبيرة أن 
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- فى 191١‏ ء وأيضا وفقا لأقوال المشاركين. سلمت وكالة المخابرات المركزية 
إلى المنفيين الكوبيين فيروسا يسبب حمى الخنازير الإفريقية. ويعد ذلك بستة أسابيع, 
اضطر تفشى المرض كويا إلى إعدام نصف مليون خنزير لمنع انتشار الوياء على 
الصعيد الوطنى؛ ووصفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تفشى المرض والذى 
كان الأول من نوعه فى أى وقت فى نصف الكرة الغربى, بأنه " الحادث (العام) الأكثر 
إثارة للانزعاح "99") , 

ه - ويعد ذلك يعشر سنوات» أصبح البشر هم الهدف؛ حيث اكتسحت جائحة 
حمى الدنج النزفية مختلف أنحاء الجزيرة؛ فالمرض الذى ينتقل عن طريق الحشرات 
التى تتغذى بالدم ‏ البعوض عادة ‏ يحدث أعراضا حادة تشبه الإنفلونزا وألما فى 
العظام يسبب العجنء وفيما بين مايو وأكتوير »194١‏ ورد حدوث ما يزيد على ٠.‏ ." 
حالة إصابة فى.كويا مع وفاة ١04‏ حالة, كان ٠١١‏ حالة فيها من الأطفال دون 
الشايسة مفدروا" 1 

وقد أورد مركز مكافحة المرض فيما بعد أن ظهور هذه السلالة المحددة من الدنج 
فى كوياء والمعروفة باسم دن -؟ وموطنها جنوب شرق آسياء قد تسبب فى حدوث أول 
جائحة من هذا النوع فى الأمريكتين("): وأعلن كاسترى أن كويا قد طلبت من الولايات 
المتحدة مبيدات للآفات للمساعدة فى استتئصال البعوض الناقل للمرض لكن لم يقدم 
لها أى منها") . 

وفى ١110/3 ١105‏ كشفت وثائق ألغيت عنها السرية» أن الجيش الأمريكى أطلق 
أفترانا هن لسرن الذى تم استيلاده بطريقة خاصة فى جورجيا وفلورينا تعر بها 
إذا كانت الحشرات الناقلة المرض يمكن أن تكون سلاحا فى الحرب البيولوجية وكان 
البعوض الذى تم استيلاده من أجل الاختبارات من نوع البعوض الناقل للحمى 
الصفراء, ل الدقة النوع الحامل لحمى الدنج وأمراض أخرى!"") , 

وأوردت مجلة ساينس فى 19317 : أنه فى المركز الحكومى الأمريكى فى فورت 
ديتريك» ماريلاند. كانت حمى الدنج من بين "الأمراض التى كانت على الأقل موضع . 
بحوث طويلة والتى يبدى أنها كانت من بين.تلك التى اعتبرت عوامل محتملة للحرب 
البيولوجية" 9‏ . ويعد ذلك - فى ١1144‏ - شهد أحد المنفيين الكوبيين فى محاكمة 
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مزح فى عووورك يعاق امول يمي يذلك يعس الجرؤ اللكيو من نا ريخات 
سفينة من فلوريدا إلى كويا وحددت لها : 

كارمة مدل يمان الحراقع الإمقاليا إلى كور لاساتكنابنها دن الشوفيت وجي 
الاقتصاد الكوبى» لبدء ما سمى بالحرب الكيميائية, التى حققت فيما بعد نتائج غير تلك 
المتوقعة, لأننا كنا نعتقد أنها ستستخدم ضلد القوات السوفيتيةء لكنها استخدمت ضد 
شعبنا نفسهء وهذا ما لم نوافق عليه(" , 


وليس من الواضح من الشهادة ما إذا كان الرجل الكوبى يعتقد أن الجراثيم 
ستستطيع على نحو ما أن تقصر تأثيرها على الروس وحدهم أو أنه تم تضليله من 
قبل الأشخاص الذين كانوا يقفون خلف العملية. 

" - وفى يوم صاف ‏ ١؟‏ اكتوبر 1997 لاحظ طيار كوبي يحلق فوق محافظة 
ماتائزّاس طائرة تطلق ضبايا رقيقا من مادة ما نحى سبع مرات. وقد تبين أنها طائرة 
أمريكية لرش المحاصيل تستخدمها وزارة الخارجية الأمريكية» لديها إذن بالتحليق فوق 
كويا فى رحلة إلى كولومبيا عن طريق جزيرة جراند كايمان» وردا على تقرير الطيّار 
الكوبىء سال المراقب الجوى الكويى الطيّار الأمريكى عما إذا كان يعانى من أى 
مشكلة» وكان الرد هو ' لا ". وفى 16 ديسمبر؛ لاحظت كويا أول علامات الإصابة بوياء 
حشرة #1ادط وم:15, وهى حشرة آكلة للنبات لم تكتشف مطلقا من قبل فى كويا. وهى 
تدمر عمليا كل المحاصيل بصورة شديدة وتقاوم عددا من مبيدات الآفات وطالبت كويا 
الولايات المتحدة بتوضيح حادثة "١‏ اكتوير» ومضت سبعة أسابيع قبل أن ترد الولايات 
المتحدة بأن طيّار وزارة الخارجية: لم يطلق سوى دخان ليحدد موقعه للطيار 
الكويي” وفى ذلك الوقتء كانت الحشرة قد انتشرت سريعا وأثرت على الذرة 
والفول والقرع والقثاء وغير ذلك من المحاصيل. 


وفى رد على استجواب ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن إطلاق دخان لتحديد 
الموقع " ليس ممارسمة تتبعها إدارة الطيران الفيدرالية " وأنها لا تعرف أية لوائح تدعو 
لهذ اللمارسة 171 , 

وفى أبريل 1491, قدمت كويا تقريرا إلى الأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة 
'بالعدوان الييولوجى”" وقدمت وصقا تفصيليا لحادث 1١9555‏ والخلاف الذى نجم 
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عنه7) . وفى أغسطس.ء اجتمع الموقعون على اتفاقية الأسلحة البيولوجية فى جنيف 
النظر فى اتهامات كويا ورد واشنطن. وفى ديسمبرء قدمت اللجنة تقريرا بأنه نظرا * 
للتعقيد التقنى " المحيط بالمسالة؛ فإنه لم يثبت أنه فى الإمكان التوصل إلى استنتاج 
حاسم: ومنذ ذلك الوقت؛ لم تحدث أية تطورات أخرى بشأن هذه القضية"" . 

إن النطاق الكامل للحرب الكيميائية والبيولوجية الأمريكية ضد كويا لن يعرف 
مطلقا؛ وعلى مر الستين لامت حكومة كاسترى الولايات المتحدة فى الواقع على عدد 
آخر من الذكبات التى حلت بحيوانات ومحاصيل مختلفة!") . - وفى 2141/7 كشفت 
وثائق أعلن عنها مؤخرا لوكالة المخابرات المركزية أن " الوكالة أجرت برنامجا سريا 
للبحوث لحرب إبادة المحاصيل اتجه فى الستينيات نحى عدد من البلدان فى كل أنحاء 
العالم لإفقةا : 


العسكرية الأمريكية فى الخارج ‏ ثرات سام ميت 

إنها ليست مجرد أسلحة كيميائية أى بيولوجية؛ لكنها أسلحة سامة؛ تصيب 
بالمرض وتقتل. إنها ما خلفته وراعها آلاف المنشآت العسكرية الأمريكية فى كل أركان 
العالم (مئات فى المانيا وحدها) , تدمير خطير للبيئة» والتلوث منتشر بصورة ملحوظة, 
والسجل طويل جدا بما يفوق مجرد تقديم فكرة عن الموضوع هناء مثل تلك النتفة من 
تقرير مطول نشر فى لوس انجلس تايمز : ظ 

لقد لوثت المنشآت العسكرية الأمريكية مياه الشرب فى جزيرة جوام الواقعة فى 
المحيط الهادى ؛ وصبت أطنانا من الكيماويات السامة فى خليج سوبيك فى الفلبين, 

وتسببت فى تسرب المواد المسببة للسرطان إلى مصدر للمياه فى مدينة ألمانية» وأطلقت 

أطنانا من دخان الكبريت والفحم فى سماوات أورويا الوسطى وض خت ملايين 
الجالونات من مخلفات الصرف الصحى فى المحيطات() , 

وقد فعلت المؤسسة العسكرية الشئ نفسه فى الولايات المتحدة فى عدد لا يحصى 
من المنشآت("") . 1 
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الفصل الخنامس عشر 


الولايات المتحدة تستخدم الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية فى الداخل 


فى حديث صحفى فى يتاير 1114: قال الرئيس كلينتون إن الخوف من وقوع 
حرب جرثومية يحرمه من النوم ليالى طوالال) ٠‏ ومن السلامة القول أنه لم يضع فى 
ذهنه وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية باعتبارهما المتعهد الأصلى الذى يزرع 
هذا الخوف, ومع ذلك, فطوال عقدين, أجرت هاتان المؤفسستان اختبارات فى العراء فى 
الولايات المتحدة؛ مما عرض ملايين الأمريكيين لسحابات ضخمة من البكتريا 
والجزيئات الكيميائية التى يحتمل أن تكون خطرة» وقد فعلتا ذلك دون إخطار السكان 
الذين يحتمل تأثرهم من جراء ذلك» ودون اتخاذ أية احتياطات لحماية صحة وسلامة 
هؤلاء الناسء: ويدون رصد الآثار للمتابعة. 


وقد أنكر المسئولون الحكوميون باستمرار أن العوامل البيولوجية المسستخدمة يمكن 
أن تكون ضمارة على الرغم من وفرة الأدلة التى قدمها الخبراء والأدلة الموضوعية 
العلمية والتى تبين أن التعرض لتركزات ثقيلة من الكائنات الحية الحميدة على ما يبدو 
يمكن أن يسبب المرض» على الأقل للأقسام الأكثر تعرضا للمعاناة من السكان كبار 
السن والأطفال والذين يعانون من طائفة هن العلل.. وقد شهد جورج كورنيل؛ وهو 
مساعد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منهاء أمام مجلس الشيوخ فى ١191/17/‏ 
بقوله : " ليس هناك شئ اسمه كائنات عضوية دقيقة لا يمكن أن تسبب مشاكلء فإذا 
وضعت التركيز الصحيح. فى المكان الصحيح: وفى الوقت الصحيح.؛ وللشخص 
الصحيح: فإن شيئا ما سيحدت "29 . 
وقد اعترف الجيش بأته فيما بين 1144 ى 1919١ء‏ تم تغطية 15" منطقة مآهولة 
من الساحل للساحل بدثار من الكائنات الحية الدقيقة المختلفة خلال اختبارات مصممة 
لقياس أنماط الانتشار فى الهواءء. وتأثيرات المناخ, والجرعات؛ وتحديد المكان الأمثل 
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للمصدر وعوامل أخرى. والمفترض أنه تم وقف إجراء الاختبارات فوق مثل هذه المناطق 
يعد 1915» ولكن ليس هناك من سبيل للتيقن من هذاء وعلى أية حال؛ فقد استمر 
الرش فى العراء فى ساحة داجواى فى يوتاء(" , 


وفيما يلى عينة صغيرة للاختبارات التى أجريت فى الفترة 1975-49 


ووتر تاون. منطقة نيويورك وجزر فيرجن 

: استخدم الجيش طائرة وحماما زاجلا لإسقاط ريش الديوك الرومية 
الملوث بجراثيم مرض صدأ الحبوب لتلويث محصول الشوفان. لإثبات أن " جائحة 
مرض صدأً الحبوب " يمكن أن تنتشر وتستخدم كسلاح للحرب البيواوجية. 


٠‏ -!؟ سيتمبر 1906٠0‏ : تمت ست هجمات تجريبية للحرب البيولوجية قام يها 
الجيش الأمريكى من سقينة مستخدما أتواطةاة عبااااعة8 رقمعهوومءدالا 112هىء5 مما شكل 
فى إحدى المرات سحابة طولها نحى ميلين حيث كانت السفينة تيحر ببطء على امتداد 
شاطئ الخليج» وكان من الأهداف المعلنة للتدريب دراسة " الإمكانات الهجومية لمهاجمة 
مدينة تمثل ميناء بحريا برذاذ الحرب البيولوجية "() من البحر. وايتداء من 51 
سبتميرء تبين أن المرضى فى المستشفى الجامعية فى سان فرانسسكى قد أصيبوا بال 
ع 1 :56 ولم يشاهد هذا النوع من الإصابة من قبل مطلقا فى هذا 
المستشفىء اقد أصبح أحد عشر مريضا :مفضابين ومات واحد!') ؛ وحسب تقرير قدمه 
إلى لجنة يمجلس الشيو» أستاذ للميكروبيولوجى فى جامعة نيويورك الحكومية فى 
ستونئ بروك : " أن زيادة عدد ال 5معمهممءدالا 5:20 يمكن أن يسسببي المرض 
للأشخاض الأشخاص ٠»‏ والمرض الخطير للأشخاص المعلولين "() , 

وفيما بين 191132-1504» تم إجراء تجارب أخرى فى منطقة الخليجء بما فى ذلك 
بعض الأماكن التى كانت تضم قاعدة العمليات فى فورت كرونكيت فى مارين كونتى!" . 


مينا بوليس 
07 : تم إطلاق كبريتيد كادميوم الزنك ١‏ مرة فى أريعة قطاعات من المدينة, 
وشمل ذلك تعرض الناس فئ النيوت والأطفال فى المدارس لكميات هائلة منه. وقد 
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وصقت هذه المادة فيما بعد بأنها : " يحتمل أن تكون خطرة لمحتواها من الكادميوم ', 
وقال عالم سابق فى الجيشء كان يكتب فى صحيفة بيئة الغلاف الجوى المتخصصة, 
فى ”197 أن مركبات الكادميوم؛ يما فى ذلك كبريتيد كادميوم الزنك, "عالية السمية 
وبمكل استخداهها فى كجازت القلاق الخوع المفتوع خطرا على ضبحة البشن "وك 
أن الأعراض الناجمة عن التعرض لكبريتيد كادميوم الزنك تشمل تلف الرئة. التهاب 
حاد فى الكلى؛ وتحلل الكبد الدهنى() . 


سان لويس 
667 : تم إطلاق كبريتيد كادميوم الزنك ٠5‏ مرة فوق المناطق السكنية والتجارية 
ووسط المدينة, بعا ا 0 الود من 


منطقة واشنطن العاصمة 


01 : تم رش كبريتات كادميوم الزنك من الجى مختلطة بجراثيم «نداكهممميدا 
من على ارتفاع 0 قدما. وشملت المنطقة التى تم رشها وادى نهر مونوكاسى فى 
ماريلاند وليسبورج فيرجينيا » التى تبعد !٠١‏ ميلا عن العاصمة!١١)‏ 

وفى 1914, أجرى الجيش ١١١‏ اختبارا فى العراء على كبريتيات كادميوم الزنك 

0 مار م017 , 
قرب 416 مارد ١‏ 

. وفى مطلع الستينيات. نشر الجيش سرا عددا ضخما من البكتريا فى ميناء: 
واشنطن الجوى الوطنى لتقييم مدى السهولة التى يستطيع بها عميل للعدو نشر 
الجدرى فى كل أتحاء البلاد. من خلال إصابة المسافرين بالطائرات به؛ وكانت البكتريا 
المستخدمة ذاااأان5 وهمالاء8 يحتمل أن تضنر المرضئ وكيار السن الذين أضاب الضعف 
كسيما قال أستان المبكروريواوجى فى المركز الطب جتجامعة جورجناون: وأجريت تجرية 

وفى موطايها من تولى ريتشناوذ لبح لو ررد 
الأبيض ا ١‏ ش 
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وفى مبنى تستخدمه إدارة الأغذية والعقاقيرء وضع الجيش سرا صبغة ملونة 
(يفترض أنها غير ضارة) قى شبكة المياهء وليس من المعروف ما إذا كان أى شخص 
قد عانى من شرب كمية معينة من هذا الماء("٠‏ 


فلوريدا 
00 : أحرت وكالة المخابرات اختبارا واحدا على الأقل فى العراء على بكتريا 
كحة السعال الديكى حول منطقة خليج تامبا. وقفز عدد حالات الإصاية بالسعال 
الديكى المسجلة فى فلوريدا من 779 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة فى 1454 إلى 
حالة إصابة و ١7‏ حالة وفاة فى 1405 وكانت منطقة خليج تامبا واحدة من ٠‏ 
ثلاثة أماكن أظهرت زيادة حادة فى هذا الصدد فى ه9196١)‏ , 


السافاناء جورجيا وآفون بارك, فلوريدا 

1108-0 : أطلق الجيش الذى كان يرغب فى اختبار ' جدوى استخدام 
البعوض الناقل للحمى الصفراء فى تقل عامل للحرب البيواوجية ", فوق مناطق واسعة 
مئات الآلاف - إن لم يكن ملايين ‏ من هذه البعوضة: والتى يمكن أن تقل الحمى 
الصفراء وحمى الدنج؛ وكلاهما مرض خطير جداء وذكر الجيش أن البعوض لم يكن 
مصابا بالعدوىء لكن علماء بارزين قالوا إنه لعدة أسباب لم تحّل التجرية من المخاطر, 
وأنها كانت ' فكرة رهيبة "') » وريما لن نعرف أبدا التأثيرات القعلية على السكان 
المستهدفين. 
مدينة نيويورك 

16-١‏ فبراير 1151 : رش الفريق المشترك بين وكالة المخابرات المركزية 
والجيش شوارع نيويورك ونققى هولند ولينكولن» باستخدام حقائب خادعة وسيارة لها 
كاتم صوت مزدوج!"' ش 
- + ووي وق ل الاختبار “ مزاشة لدتغدرقن 
مسافرى مترى الأنفاق فى مدينة نيويورك لخطر هجوم سنرى بعوامل بيولوجية ". وتم 
إطلاق تريليونات من السلالة السوداء من واالاان5 5دالاهة8 فى شبكة الأنفاق خلال 
ساعات الذروة» وكان من وسائل ذلك استخدام مصابيح إضاءة مملوءة بالبكتريا تمت 
بعثرتها بطريقة تطفلية على مستوى رصيف المشاة فى شبكات تهوية الأنفاق أو جرى 
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قذفها فى الجزء من المسار الذى تمتد فيه القضبان داخل المحطات؛: وشوهدت فى التو 
سحابات من الرذاذ بعد انطلاق البكتريا من مصابيح الإضاءة. وقد لاحظ التقرير أنه 
' عندما غمرت السحابة الناس, نظفوا ملابسهم ونظروا لأعلى إلى المظلة المشبكة 
ومضوا فى طريقهم "9" ؛ ونشرت الرياح الناتجة عن القطارات المارة البكتريا على 
امتداد المسارات: واستدعى انتقالها أحيانا مرور قطارينء وانتشرت البكتريا من 
الشارع ١١‏ إلى الشارع 104 , ولن يعرف أبدا عدد الأشخاص الذين أصيحوا 
مرضى بعد ذلك من جراء جعلهم حيوانات تجارب دون أن يدرواء لأن جيش الولايات 
المتحدة الأمريكية لم يبد أقل اهتمام بهذه المسالة. 


الستينيات : كانث شبكة أنفاق مترى شيكاغى مسرحا لتجرية مماثلة أجرافا 
الجيش7؟١)‏ , 
أفنية الماشية : 

من نوفمبر 1914 إلى يناير 194 : أجرى الجيش اختبارات بالرذاذ فوق أفنية 
الماقنية فى تكساسن: ميسوري: مينيسوتا ساوث ذاكونا: انوا وتبراسكاء مستهد * 
محفزات غير بيولوجية ضارة بالحيوان "٠"‏ » وليس من الواضح سبب اختيار الأقنية, 
وماذا كانت تأثيرات ذلك على اللحوم التى يستهلكها الجمهور. 


نورمبرج 

كشفت المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبرج, ألمانياء -١9441‏ 1444, تفاصيل 
كثيرة عن التجارب الطبية التى أجراها النازى على أشخاص خضعوا لها كرهاء مما 
جعل القضاة يضعون سلسلة من المبادئ أصبحت تسمى ' مدونة نورمبرج » وهى فى 
الواقع قانون لحقوق الأشخاص الذين يتم اختيارهم لإجراء تجارب طبية. وينص المبدأ 
الأول للمدونة على : " أن الحصول على الموافقة الطوعية للإنسان الخاضع للتجرية أمر 
ضرورى بيصورة مطلقة ". ويعد ذلك بفترة قصيرة: بدأ البرنامج المشترك بين الجيش 
الأمريكى ووكالة المخابرات المركزية. وعلى الرغم من أن التجارب لم تكن بالطبع فى أى 
مكان فى مثل فظاعة تجارب النازى: وأن البشر لم يكونوا موضعا للاختبارات: فإن 
شلوك بعضى المواد التى تطلق فى الهواء يجغل من يصرون الاختبارات يعرفون أن 
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أعدادا لم تعلن من البشر قد أصيبت بالتلوث من جراء الاختبارات بصورة مباشرة, 
ولم يذكر أى من تقارير الاختبارات كلمة عن الحصول على موافقة أى من هؤلاء البشر, 
وإن لم يكن من أجروا الاختبارات " يعرفون ' أن المواد المسببة للتلوث كانت خطرة 
احتمالاء فإن ذلك لا يمكن أن يرجع إلا إلى أنهم لم يبحثوا هذه المسألة» وهذا يماثل 
القول يأنهم لم يعرفوا لأنهم لم يريدوا أن يعرفوا. 
ناهيك بإطلاق الاشعاع فى البيئة 

خلال القترة ١9/44‏ -1907, أجرت الحكومة عدة عمليات إطلاق متعمدة لمواد 
مشعة أساسا من الطائرات: والتى طارت ما يصل إلى ٠١‏ أميال فوق المناطق المأهولة, 
بغية دراسة أنماط السقاطة المشعة ومعدل تحلل النشاط الإشعاعى, ونراسة جدوى 
صنع ' معدات حرب هجومية عن طريق الإشعاع لا 


التجريب على البشر مواجهة 
من حيث الأعداد المطلقة؛ لا يمكن أن يكون هناك أى سابقة فى التاريخ كله, 
لحكومة تجرى تجارب لا تحصى تتسم بالخطورة واتعدام الأخلاق من الناحية الطبية 
على شعبها نفسه؛ فطوال عقود بعد الحرب العالمية الثانية» أجرت حكومة الولايات 
المتحدة تجارب على الملايين من البشر كحيوانات تجارب بالمعنى الحرفى: سواء كانوا 
من البشر المدنيين والعسكريين» بهدف قياس التأثيرات التى يتحملونها نتيجة (أ) مواد 
كيميائية وبيولوجية متعددة.ء يما فى ذلك غازات الأعصابء (ب) الإشعاع النووى, يما 
فى ذلك حقن الكثيرين بالبلوتونيوم» (ح) حشد من أدوية السيطرة على العقل :.عقار 
ال اس دى وغيره من العقاقير المسببة للهلوسة:؛ وكذلك أمزجة كيميائية دخيلة 


وان 


وبالنسبة للتجريب على البشرء فإن الوكالات الحكومية المختلفة اختارت على ما 
يبدى كحيوانات لتجاريها فى المحل الأول أولتك الذين ليس لهم نفوذ سياسىء مثل 
الجنود والأتفار رجالا ونساء. المعترضين بوازع من الضميرء نزلاء السجون؛ السود, 
الفقراء؛ المتخلفين عقلياء كبار السن والشباب والمرضى العقليين .. 

' إنه كوكتيل صغير سيشعرك بأنتك أفضل حالا ". ذلك ما تتتذكره هيلين 
هتشنسون عما قاله لها الطبيب فى يوليؤ 1947: خلال زيارة لعيادة رعاية ما قبل 


0م10 


الولادة فى مستشفى جامعة فاندر بلت. لكن ذلك لم يجعلها أيدا تشعر أنها أفضل. 
كان الدواء يحتوى على الحديد المشع؛ كانت واحدة من 4"24 امرأة تناولن جرعات 
مختلفة من حصة محددة خلال فترة عامين» وقد عانت هنشنسون والطفلة التى حملت 
بها طوال حياتهما من أدواء غريبة» فقد سقط شعر هتشنسون فى مرحلة ماء وعانت 
من أنيميا خبيثة» وأصبحت جد حساسة لضوء الشمسء وتعانى ابنتها ‏ التى كبرت 
الآن ‏ من اضطراب جهاز المتاعة وسرطان فى الجلد() , 

ويحلول عام :١1145‏ ريما عرف الرأى العام الأمريكى شيئًا ماء عندما أعلن أن 
المختبر الوطنى فى لوس الاموس التابع للحكومة الفيدرالية فى مكسيكى سيتى؛ دير 
لإطلاق سلالة من البكتريا فى الجى لاختيار أجهزة جديدة لاكتشاف الحرب البيولوجية, 
وبلغ احتجاج الرأى العام العنيف حدا أجبره على إلغاء الاختبار» وفى جلسة استماع 
عامة تهدف لتهدئة مخاوف الرأى العام, سال أحد مواطنى سانتافى مندوب المختبر : 
" لى كانت آمنة لهذا الحد لماذا لا تطلقونها فى مكتب شخص ما فى واشسنطن 
الخاصمة ؟ “0197 , 


فكرة نهائية ... ماذا لو ؟ 
فى 9 يونيى ,١515‏ شهد الدكتور دونااد ماك آرثر» نائب مدير اليحوث والهندسة 
خلال من ه إلى ٠١‏ سنوات قادمة: يحتمل أن يصيح فى الإمكان خلق كائنات 
عضوية دققيقة جديدة معدية قد تختلف فى جوانب مهمة معينة عن أية كائنات عضوبية 
مسيبة للمرض تعرفهاء والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه يمكن أن تكون مقاومة للعمليات 


لدعي و العلؤيم التى نعتمد عليها فى العداط تسريه الفسيو عن المرشن 
ل 
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الفصل السادس عشر 


ظ تشجيع الدول الأخرى على 
استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 


الشرق الأوسط 

ورد قى 1535 أن الجيش الأمريكى يدرب منذ بضع سنوات خبراء أجانب على 
الحرب الكيميائية والبيواوجية: وقد تلقى ما مجموعه 00١‏ أجنبيا من 1 بلدا منها 
مصر واسرائيل والعراق والأردن ولبنان والسعودية ويوفوسلافيا وفيتنام الجنوبية ‏ 
دورات فى مدرسة الجيش الكيميائية في فورت ماكيلان فى الباما. وقد زعموا أن 
الخيراء المصريين استخدموا الدراية الفنية الأمريكية الجديدة التى اكتسبوها فى تديير 
عمليات هجوم بالغان السام فى اليمن فى 1171, وحقق الصليب الأحمر الدولى فى 
إلقاء الطيارين المصريين علبا تحوى غازات سامة على اليمن» وبعد ذلك. تطوعت وكالة 
المخابرات بوزارة الدفاع لتؤكد هذاء وقيل : إن ١٠١‏ قرويا أصيبوا بالقئ والكحة 
ونزفوا حتى اموت( . 
جنوب أقريقيا 

وفق شهادة أمام لجنة تقصى الحقيقة والمصالحة فى /151» ورد أن الولايات 
المتجدة شجعت نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا على تنفيذ برنامج للأسلحة 
الكيميائية والبيواوجية يستهدف سكان البلاد السودء وقد شهد الدكتور ووتر باسون, 
الجنرال جنوب الأفريقى الذى رأس المشروع منذ بدايته فى ١111؛‏ من ملاحظات كتبها 
فى اجتماع مع الماجور جنرال الأمريكى ويليام أوجرسون : ' أنه (أوجرسو) يعتقد أن 
الحرب الكيميائية سلاح استراتيجى مثالى؛ لأن البنية الأساسية يتم الحفاظ عليها إلى 
جانب المرافق: والبشر الأحياء فقط هم الذين يتم قتلهم, والمناخ الدافئ لأفريقيا مثالى 
لهذا النوع من الأسلحة لأن نشر السم يكون أفضل وامتصاصه يتزايد عن طريق 
التعرق وزيادة تدفق الدم فى الأشخاص المستهدفين "(") , ش 
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والواقع أن برنامج جنوب أفريقيا للأسلحة الكيميائية والبيولوهجية عمل فى عدد من 
المشروعات التى حاكت البرامج الأمريكية: استخدام الجنود السود كحيوانات تجارب 
لتجرية العقاقير؛ تطوير مادة سامة تسيب نويات وأزمات قلبية؛ مما يبدو سبيا 
' طبيعيا " للموت؛ تلويث مياه الشرب بمسببات الأمراضء» استخدام تشكيلة من 
الغازات السامة لشل وقتل الخصوم فى جنوب أفريقيا والدول المجاورة!" . 


فى خطاب الرئيس كلينتون عن حالة الاتحاد فى يناير :١199/‏ تحدث عن كم يتعين 
علينا " مواجهة الأخطار الجديدة للأسلدة الكيميائية والبيولوجية, والدول الخارجة عن 
القاتون: والإرهابيين ومرتكبى الجريمة المنظمة الذين يسعون للحصول عليها ", وانتقد 
العراق بقسوة " لتطويرها أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ' ودعا إلى تدعيم إتفاقية 
الأسلحة البيولوجية؛ قمن بين من استمعوا إليه كانوا يعرفون» وكم من وسائل الإعلان 
تحدث عنء أن الولايات المتحدة كانت هى التى وردت للعراق الكثير من مصادر المواد 
البيولوجية التى احتاج إليها علماء صدام حسين لتنفيذ برنامج الحرب البيولوجية !! 
القطاع الخاص يصدرون للعراق كميات تذهب بالألباب من المواد البيولوجية بموجب 
ظلب > مقدم إلى وتصريم صادر عن -وزازة الثمارة الامزيكية. وكان من بين هذه 
المواد, والتى تسيب عادة موتا يطيئًا مصحويا بعذاب شديد : 

5أءة”اطاهت ذناااأهه8: التى تسيب الجمرة الخبيثة. 

نات أأناأه8 6105710105 وشى مصدر التسمم المنيارى. 


8مكةأناممع 28م وتسيب مرضا يصيب الرئتين والمخ والحيل الشوكى 
والقلب. ش 


قعدمعاناعالة دااععنوظء وهى بكتريا يمكن أن تدمر أجهزة 


ف الل 0 تربا عاليبة السمية تسىس أمراضا تشمل 
وشى بخدرد 3 0 بعااملن 


الجسم كله. 
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أقاقاعا 6155101 وهى مأدة مولدة للسموم بدرجة عالية. 


وكذلك تم تصدير (01© .8 ) 1او© قنداءا»5ءو8 ؛ ومواد وراثيةء والحمض النووى 
البشرى والبكتيرى: وتم شحن عشرات من العوامل الييولوجية المسبية للمرض إلى 
العراق خلال الثمانينيات؛ وقد أوضح تقرير مجلس الشيوخ أن " لم يتم التخفيف من 
هذه المواد البيولوجية أى إضعافها وكانت قادرة على إعادة إنتاج نفسها ". 

وقالت اللجنة : ' وقد عرق فيما بعد أن هذه الكائنات العضوية الدقيقة جدا التى 
صدرتها الولايات المتحدة كانت مطابقة لتلك التى وجدها مفتشى الأمم المتحدة 
وأزالوها من البرنامج العراقى للحرب البيولوجية ". 

ولاحظ التقرير بعد ذلك أن الصادرات الأمريكية إلى العراق شملت سلائف عوامل 
الحرب الكيميائية» وخططلمرافق الحرب البيولوجية والكيميائية ومعدات لملئ الرؤوس 
الحربية بالكيماويات. 


وقد استمرت هذه الصادرات على الأقل حتى 8" نوفمبر 1144 على الرغم من 
حقيقة أنه قد ترامى للأسماع أن العراق كان يشن حريا كيميائية ضد الإيرانيين 
والأكراد والشيعة منذ مطلع الثمانينيات كجزء من حريه مع إيران (), والمفترض أن 
استخدام العراق لهذه الأسلحة ضد إيران هى ما كانت واشنطن تتوقع حدوثه. 


يتعين احترام نفاق بهذا الحجم 

فى الجزء الأكبر من السنوات الستء (؟9 - )١11948‏ , التى أعقبت حرب الخليج, 
أجبرت الولايات المتحدة التى كانت تعمل من خلال الأمم المتحدة, العراق على أن يفتح 
بلاده للتفتيش على " أسلحة الدمار الشامل 'ولم يتم استبعاد أى مبنى أو شيكل, 
ورفض المسئولون الأمريكيون ووسائل الاعلام الأمريكية رغبات الحكومة العراقية فى 
عدم تفتيش مواقع معينة» ووجدوا فى هذه القضية تسلية كبيرة: وكان الموقف السائد 
هى " ما الذى لدى صدام ايخقيه ؟ ". 

ويعد ذلك أصدر مجلس الشيوخ فى مايى 211917 قانونا بتنفيذ " اتفاقية حظر 
تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها ' ("الاتفاقية 
الكيميائية"), وهى معاهدة دولية صدق عليها أكثر من ٠٠١‏ بلد خلال فترة وجودها التى 
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بلفت أريع سنوات: لكن مجلس الشيوخ أصر على إضافة تعديل قبل التصديق على 
الاتفاقية. 
أن يرفض طلبا بالتفتيش على أى مرفق فى الولايات المتحدة فى الحالات التى يحدر 
فيها الرئيس أن التفتيش قد يشكل تهديدا لمصالح الأمن القومى للولايات المتحدة ". 

ولم يطالب صدام حسين بآكثر من هذا بالنسبة للعراق. 
البيت الأبيض والينتاجون َ. الخ مثلما أصر صدام جسين على استيعفاد قصوره 
الرئاسية, وكذلك الوحدات العسكرية المسئولة عن أمنه الشخصى: التى طالب كولونيل 
أمريكى بتفتيشها. 

وإضافة لذلك؛ فإنتا نعرف الآن أن صدام حسين - بإغلاقه أماكن معينة فى وجه 
التفتيش - لم يكن مصابا بالبارانويا أى متعسفا كلية حيث أنه تبين فيما بعد أن 
الولايات المتحدة ظلت بعض 'الوقت تزود مفتشين معينين بوسائل لزرع معدات التسجيل 
في أى مكان قد يصلون إليه. ش 

ومما قد تكون له دلالة أكير أن دراسة تة تفصيلية للسنة ود نصف السنة الأولى من 
عمر الاتفاقية قد بينت أن سجل واشنطن فى الامتثال للاتفاقية؛ كان يدعى للاكتئاب 
بصورة بالغة, وأتها أرست نموذجا سيئًا للدول الأخرى/" . 
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الباب الثالث 


الدولة المارقة فى مواجهة العالم 
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الفصل السابع عشر 
موجز تاريخ الولايات المتحدةفى التدخلات العالمية. 
من ه94١‏ حتى الآن 


نقدم هناك التجميع الأكثر شمولا منه فى أى وقت للتدخلات الأمريكية الخطيرة 
قنما يك العرف العاللية الفاتنة فى حاف النوق الأخريء والذى يفظن عند :من الحالات 
أكبر مما جاء فى كتاب المؤلقء قتل الأمل : التدخل العسكرى الأمريكى وتدخل وكالة 
المخابرات المركزية منذ الحرب العالمية الثانية (رجاء النظر فى هذا الكتاب للإطلاع على 
مزيد من التفاصيل بشأن بعض التدخلات والمصادر غير المدرجة أدناه). 


الإمبراطورية الرومانية 

ليس هناك أى ركن فى العالم لم تدع فيه بأن مصلحة ما تتعرض الخطر 
أى تتعرض لهجوم فعلى؛ فإن لم تكن المصالح رومانية» فهى مصالح حلفاء روما إن لم 
يكن لروما حلفاء: فلايد من اختراعهم..وعندما كان من المستحيل كلية اختراع مثل هذه 
المصلحة لماذا.لا يكون الشرف الوطنى قد تعرض للاهانة. لقد كانت هالة من الشرعية 
تضفى دوما على القتال. لقد كانت روما على الدوام عرضة للهجوم من قبل جيران ذوى 
عقلية شريرة. لقد كان العالم مليئا بحشد من الأعداء وكان من الواضح أن واجب روما 
هى التصدى لمخططاتهم العدؤانية التى لا شك فيها . وحتى فيما عدا الحالات التى 
نوقشت بالفعل» هل يمكن القيام هنا بمحاولة لفهم حروب الغزى من وجهة نظر الأهداف 
المحددة. فلا توجد هنا دولة محارية بالمعنى الذى نقصدهه ولا دولة استبدادية 
أى أرستقراطية ذات اتجاه عسكرى على نحو خاص فى بدايتها. لذلك ليس هناك سوى 
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طريق واحد للفهم : البحث فى المصالح الطبقية المحلية» والسؤال عمن هو المرشح 
جوزيف شومبيترء 1915() 

إن أمريكا حاليا هى القائد لحركة مضادة للثورة على النطاق العالمى فى الدفاع 

عن المصالح الراسخة. انها تصارع حاليا من أجل ما كانت روما تصارع من أجله. لقد 

ساندت روما باستمرارالأغنياء ضد الفقراء فى جميع المجتمعات الأجنبية التى وقعت 

تحت سيطرتهاء وحيث إن الفقراء حتى الآن: كانوا دائما وفئ كل مكان أكثر عددا من 

الأغنياء» فإن سياسة روما قامت على عدم المساواة والظلم وأقل قدر من السعادة لأكير 


عدل من التاس. 

أرنولد توينبى, 19351 (3) 
الامبراطورية الأمريكية : 
ستصبح قريبا بلدا يجاورك 


الصين . هم .١1984١-‏ 

فى نهاية الحرب العالمية الثانية» تدخلت الولايات المتحدة فى الحرب الأهلية, 
ووقفت إلى جاتب القوميين من أنصار تشانج كاى ‏ شيك ضضد الشيوعيين بقيادة ماو 
تسى تونج, رغم أن الأخيرين كانوا أقرب حلفاء للولايات المتحدة فى الحرب. ومما 
يفاقم المفارقة, أن الولايات المتحدة استخدمت الجنود اليابانيين المهزومين ليحاريوا إلى 
جانبهاء ويعد هزيمة الجنود القوميين فى ١1144‏ لجأ الكثيرون منهم إلى شمالى بورماء 
حيث اعادت وكالة المخابرات المركزية تجميعهم,» وجاءت بمجندين آخرين من أماكن 
أخرى فى آسياء وقدمت إمدادات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والطائرات. وخلال مطلع ٠‏ 
الخمسينيات, انطلق هذا الجيش للقيام بعدد من الغارات على الصين» وضم فى بعض 
الأحيان آلافا من الجنود. يصحبهم مستشارون من وكالة المخابرات المركزية (قتل 
البعض منهم)» وتم تزويدهم بالمؤن عن طريق إسقاطها من الطائرات الأمريكية. 
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خاض أعضاء الحزب الشيوعى القتال فى المقاومة أثناء الحرب: على خلاف 
كثيرين من الفرنسيين الذين تعاونوا مع الألمان» وعقب الحرب اتبع الشيوعيون الطريق 
القانونى لتكوين نقابات عمالية قوية وتطلعوا للسلطة السياسية: لكن الولايات المتحدة 
كانت مصممة على حرمانهم من احتلال مكان على المائدة» خاصة لأن بعض النقابات 
كانت تتخذ خطوات لوقف تدفق الأسلحة للقوات الفرنسية التى كانت تسعى لاستعادة 
مستعمرتها السابقة فى فيتنام بمعونة الولايات المتحدة. ووجهت الولايات المتحدة مبالغ 
كبيرة جدا من الأمؤال للحزب الاشتراكى المنافس الرئيسى الحزب الشيوعي؛ وأرسلت 
خنراء م اتغان الفمال الأمردك. : لتقويهن مستطرة كقانات:الحزت الشنوعى واتورقت 
محطمى الإضرابات من إيطالياء وقدمت الأموال والأسلحة للعصابات الكورسيكية 
لتحطيم الإضرابات الشيوعية: وحرقت مكاتب الحزب وضريت وقتلت الأعضاء 
والمضريين: وأرسلت فريق حرب نفسية لاستكمال كل هذه الأعمال واستخدمت التهديد 
بقطع المعونة الغذائية وغيرهاء كل ذلك لكى تقوض بصورة خطيرة التأييد الذى 
يحظى يه الحزب الشيوعى ومن مكانته؛ وقد أفاد كل هذا. 

وجاء جزء من تمويل هذه العمليات السرية من أموال مشروع مارشالء الذى 
ساعد أيضا فى تمويل عمليات الفساد فى الانتخابات الإيطالية فى ١148‏ (انظر 
ما يلى)» وأنشات وكالة خاصة بالعمليات السرية اندمجت فيما بعد فى وكالة المخابرات 
المركزية.(') تلك قلة من الجوانب الخفية لمشروع مارشالء الذى اعتير لفترة طويلة المثال 
المشرق النزعة الخيرية الإيثارية لأمريكا. 

وفى الوقت نفسه. كانت واشنطن تجبر الحكومة الفرنسية على إقالة وزرائها 
الشيوعيين حتى تحصل على المعونة الاقتصادية الأمريكية؛ يقول رئيس الوزراء بول 
رامادييه : ' مع كل قرض كنا نحصل عليه كنا نفقد جزءا من استقلالنا "2 , 


جزر مارشال. ١944-11‏ 


أجرت الولايات المتحدة» تحركها فى ذلك ها تتصوره عن متطلبات الحرب الباردة: 
عشرات من التجارب على القذائف الباليستية العابرة للقارات والقنابل اليدوية وغيرها 
من التجارب النووية فى هذا الإقليم الموضوع تحت الوصاية الواقع فى المحيط الهادئ, 
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يعد إجبار سكان جزر معينة ‏ خاصة بيكينى أنول ‏ على الاستيطان من جديد فى 
جزر أخرى غير مآهولة. وفى 1914 أخبرت إدارة جونسون سكان بيكينى السايقين أن 
جزيرتهم قد تم تنظيفها وأصيحت آمنة للسكنىء وعاد الكثيرون» فقط ليخبروهم بعد 
ذلك أنهم تعرضوا لجرعات كبيرة من الإشعاع وأنه يتعين عليهم الرحيل ثانية؛ وفى 
1147 أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أن أهل الجزر يمكن أن يعودوا إلى ديارهم 
فوراء بشرط ألا يتناولوا أية أغذية منتجة محليا حتى أواخر القرن 75١‏ » ولم يعودوا 
مطلقا . 


إيطاليا. 1941 السبعينيات 

فى 1841 أجبرت الولايات المتحدة الحكومة الإيطالية على إقالة أعضاء الوزارة 
الشيوعيين والاشتراكيين للحصول على المعونة الاقتصادية الأمريكية. ومنذ السنة التالية 
وطوال عقود قادمة: كانت وكالة المخابرات المركزية تستخدم كل حيلة (قذرة) معروفة 
وتصوب المدافع .الثقيلة لحريها الاقتصادية والنفسية الكبيرة على الشعب الإيطالى: فى 
حين تمول سرا مرشحى الحزب الديمقراطى المسيحى - وذلك فى كل مرة - كانت 
الجبهة المؤتلفة بين الشيوعيين والاشتراكيين» أى الشيوعيين وحدهم: تهدد بهزيمة 
الديمقراطيين الممسيحيين الذين تساندهم الولايات المتحدة, وقد أجدى ذلك المرة تلى 
الأخرى وتم هذا التخريب للديمقراطية باسم " إنقان الديمقراطية " فى إيطاليا. كما 
أسهمت الشركات الأمريكية بملايين كثيرة من الدولارات فى المساعدة على استبعاد 
اليسار من المشاركة فى السلطة. 
اليونان. 4/!- ١549‏ 

تدخلت الولايات المتحدة فى حرب أهلية؛ ووقفت إلى جانب الفاشيين الجدد ضد 
اليسار اليونانى؛ والذى كان قد حارب النازى بشجاعة. وانتصر الفاشيون الجدد 
وأقاموا نظاما وحشيا بدرجة يالغة؛ أنشأت له وكالة المخابرات المركزية وكالة للأمن 
الداخلى تتسم بالقمع على النخو الواجب. وطوال الخمسة عشرة عاما التالية, كانت 
اليونان تعتبر قطعة من أبعادية يتم تطويرها حسب احتياجات واشنطن. 


الفلبين, هغ  ١547‏ 
حاريت المؤسسة العسكرية الأمريكية قوات هوك اليسارية, حتى عندما كاتنت هذه 
القوات لاتزال تحارب الغزاة اليايانيين.فى الحرب العالمية, ويعد الحرب قامت الولايات 
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المتحدة بتنظيم القوات المسلحة الفلبينية لمواصلة القتال ضد الهوكء وهزمهتهم هم 
وحركتهم الإصلاحية وتدخلت وكالة المخابرات المركزية بصورة فظة فى الانتخابات, 
وتصبت عنددا من الرؤساء الدمى: ويلغ الآمن ذزوته بديكتاتورية فتيريناند متاركوشق 
الطويلة. الذى كان التعذيب بالنسبة له هى التخصص الذى برعت فيه الدار(انظر فصل 
الانتخابيات)) 


١980# 440 كوريا.‎ 

يعد الحرب العالمية الثانية. قمعت الولايات المتحدة التنظيمات الشعبية التقدمية, 
التى كانت حليفة لها أثناء الحرب ‏ بقوة وحشية أحيانا ‏ لصالح المحافظين الذين كانوا 
قد تعاونوا مع اليايانيين. ومن جراء هذاء ضاعت أفضل الفرص لتوحيد الشمال 
والجنوب: وأدى هذا لعصر طويل من الحكومات الفاسدة والرجعية والقاسية فى كوريا 
الجنوبية» وإلى التدخل العسكرى الأمريكى الضخم والملىء بجرائم الحرب فى (.ه - 
؟16) فى ' الحرب الكورية ' والتى كانت بعيدة عن اعتيارها مجرد غزو من كوريا 
الشمالية لكوريا الجنويية حدث ذات يومء وهو ما جعلوا العالم يعتقده. | 

وفى ,١944‏ عرقنا أنه - بعد أن بدأت الحرب بقليل - أطلق الجنود الأمريكيون 
بنادقهم الرشاشة على مئات من المدنيين الذين لا حول لهمء وذلك من بين حوادث كثيرة 
كهذه؛ وقتل المكات عسندما قصفت الولايات المتحدة عمدا الكبارى التى كانوا 
110000 ِ 


ألبانيل 49م ٠ | ١93‏ 
عن طريق تسريب مقاتلى حرب العصابات المهاجرين: حاوات الولايات المتحدة 
ويريطانيا الإطاحة بالحكومة الشيوعية وإقامة حكومة جديدة موالية للغرب» وإن كانت 
مشكلة أساسا من الملكيين والذين تعاونوا مع الفاشيين الإيطاليين والنازيين: وفقد مئات 

المهاجرين أرواحهم أى جرى سجنهم. 0 

شرقى أوروباء 44 - 1941 ش 
حرّض آلان دالاس مدير المخابرات المركزية - فى لعبة شطرنج بارعة - مسئولا 

أمنيا بولتديا رفيعا ‏ جوزيف سوياتلو- على استخدام نويل فيلد الأمريكى الذى كان 
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محل جدل» لنشر اليبارانويا دين مؤسسات الأمن فى أورويا الشرقية. مما أدى لعدد 
الكقز7) , 5 


ألمانياء النمسينيات 

نسقت وكالة المخابرات المركزية حملة واسعة النطاق من عمليات التخريب 
والإرهاب والحيل القذرة والحرب النفسية ضد المانيا الشرقية.ء وكان هذا واحدا من 
العوامل التى أدت إلى بناء سور برلين فى ١551١‏ . 

كما أنشات الولايات المتحدة جيشا مدنيا سريا فى المانيا وضع قائمة من ٠٠١‏ 
شخصية قيادية من الديمقراطيين الاجتماعيينء و ١١‏ من الشيوعيين وآخرين غيرهم 
ممن يتعين " إزاحتهم من الطريق " لى قام الاتحاد السوفيتى بغزى. 

وكان لهذا الجيش المسلح نظراؤه فى كل أنحاء أورويا الغربية كجزء من " العملية 
جلاديى " (عملية المصارعين) التى وضعتها وكالة المخابرات المركزية وإدارات المخايرات 
الأخرى: وهى لا تخضع للمساطة عن أعمالها بعوجب قوانين أى بلد. ويعد إقامة الناتى 
فى :١1449‏ وضعت عملية جلاديى تحت رعايته سراء وكان * المصارعون " مسئولين عن 
كثير من أعمال الإرهاب فى أوروباء والتى كان من أشهرها تفجير محطة سكة حديد 
بولونيا بالقنابل فى ٠194؛‏ مما أودى بحياة 41 شخصاء وكان هدف هذه العملية 
الإرهابية هى إلقاء اللوم قى هذه الأعمال الفظيعة على كاهل اليسار مما يفاقم القلق 
العام من غزو سوفيتى وفى الوقت نفسه يشوه سمعة مرشحى اليسار فى الانتخايات, 
إذا كان الناتى يخشى أنه إذا وصل اليسار إلى سدة الحكم فى أى بلد من أعضائه, 
فقد يصدر تشريعات قد تشكل تهديدا للناتى أى عملياته فى هذا البلد( . 


إيران. ١94!‏ 
تمت الإطاحة بمصدق رئيس الوزراء فى عملية أمريكية بريطانية مشتركة؛ وكانت 
أغلبية كبيرة فى اليرلمان قد انتخبت مصدق ليتولى منصبهء لكنه ارتكب غلطة مميتة بأن 
ترأس الحركة الداعية إلى تأميم شركة النفط المملوكة للبريطانيين ‏ وهى شركة النفط 
الوحيدة العاملة فى إيران - وأعاد الانقلاب الشاه إلى سلطته المطلقة, واستهل فترة 
من القمع والتعذيب دامت 0" سنة؛ فى حين عادت ملكية صناعة النفط إلى الأجانب, 

وحصلت الولايات المتحدة وبريطانيا على 4٠‏ فى الماكة لكل منهما. 
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جواتيمالا. ١440١‏ - التسعينيات 


اختصر ديف يارى بظرقه المعهود ميدأ مونرى إلى ثلاث قواعد بسيطة : )١‏ الدول 
الآخرى غير مسموح لها بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول الواقعة فى نصف الكرة 
هذا. ؟) لكننا نحن مسموح لتا يهذا. ؟) ها ها ها '. 

فقد أطاح انقلاب نظمته وكالة المخابرات المركزية بحكومة جاكويى ارينز التقدمية 
والمتتخية ديمقراطياء واستهل فترة امتدت ٠.‏ سنة من سرايا الموت العسكرية 
الحكومية» والتعذيبء والاختفاء. والإعدام الجماعى والقسوة التى لا يمكن تخيلهاء بما 
شمل إجمالا ٠٠١‏ ألف ضحية: ويمثل ذلك بلا جدال واحدا من أشد الفصول 
اللاإنساتية فى القرن العشرينء وكان.مبرر الانقلاب الذى قدم على مر السنين هو أن 
جواتيمالا كانت على شفا الوقوع فى أيدى السوفيت وهو التعبير المشهور. والؤاقع أن 
اهتمام الروس يهذا البتلد كان ضئيلا لحد أنهم لم يقيموا معه حتى علاقات ديبلوماسية, 
وكانت المشكلة الحقيقية هى أن أرينز استولى على الأراضئ غير المزروعة التابعة 
لشركة الفواكه :المتحدة الأمريكية» والتى كانت تربطها علاقات وثيقة مع صفوة السلطة 
الأمريكية, وبالإضاقة لذلك كان هناك من وجهة نظر واشنطن خطر انتشار التموذج 
الديمقزاطى الاجتماعى لجواتيمالا إلى بلدان أخرى فى أمريكا اللاتيتية. 

وعلى الرغم من إيرام اتفاق " سلام ' بين الحكومة والمتمردين فى 1551. ظل 
احترام حقوق الإنسان مجرد مفهوم فى جواتيمالا؛ وواصلت سرايا الموت عملها بقدر 
كبير من الحصانة من العقاب ضد النشطاء النقابيين وغيرهم من المنشقين. ولايزال. 
التعذيب يشب يرأسه القبيح, ولاتزال الطبقات الدنيا بائسة كما كانت دوماء والمئؤسسة 
العسكرية باقية كمؤسسة مرعبة» وتواصل الولايات المتحدة تسليح وتدريب المؤسسة 
العسكرية فى جواتيمالا وإجراء التدربيات معهاء ولم يتم تنقيذ الأحكام الأساسية 
لاتفاق السلام المتعلقة بالإصلاح العسكزى() . 


كوستاريكا. منتصف الخنمسينيات ٠١‏ 0-5 


يعتير القادة السياسيون الليبراليون الأمريكيونء الرئيس خوسيه فيجويرس 
' الديمقراطى الليبزالى ' المثالى» والنوع من رجال الدولة الذى أحجبوا أن يعتقدوا- 
وأحبوا أن يعتقد العالم - أنه الشريك الطبيعى للسياسة الخارجية الأمريكية بدلا من 
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الحكام الديكتاتورين العسكريين التى استمروا على نحو ما يتفتقون فجأة باعتبارهم 
حلقاء. ومع ذلك فقد حاولت الولايات المتحدة الإطاحة بفيجويرس (فى الخمسينيات, 
وريما أيضا فى السيعينيات عندما أصبح رئيسا مرة أخرى) وحاولت اغتياله مرتين. 
فما السبب ؟ إن فيجويرس لم يكن عنيفا بما يكقى مع اليسارء وجعل كوستاريكا 
تصبح أول بلد فى أمريكا الوسطى تقيم علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى 
فى أورويا الشرقية» وإنه كان يتشكك أحيانا فى السياسة الخارجية الأمريكية, مثلما 
حدث عند غزى خليج الخنازير. 
الشرق الأوسط. 41 -م4دؤوا 

كان مبدأ إيزنهاور ينص على أن الولايات المتحدة ' مستعدة لاستخدام القوات 
المسلحة لمساعدة أى بلد فى الشرق الأوسط " يطلب المساعدة لمواجهة عدوان خارجى 
من أى بلد تسيطر عليه الشيوعية الدولية ' وكانت ترجمة ذلك هى أنه لن يسمح لأحد 
أن يسيطر أو يكون له نفوذ زائد على الشرق الأوسط وحقول النفط فيه إلا الولايات 
المتحدة؛ وأن أى شخص يحاول ذلك يكون ' شيوعيا " بحكم ذلك التعريف. واتساقا 
مع هذه السياسة حاوات الولايات المتحدة مرتين الإطاحة بالحكومة السورية» ونظمت 
عدة استعراضات للقوة فى البحر المتوسط لترويع الحركات المعارضة للحكومات التى 
تؤيدها الولايات المتحدة فى الأردن ولبنان» وأنزات ١5‏ ألف جندى فى لينان» وتآأمرت 
للإطاحة بعبد الناصر فى مصر واغتياله للتخلص من دعوته القومية المثيرة للمتاعب فى 
الشرق الأوسط . 
إندونيسيا. لاه - ١4048‏ 

كان سؤكازنى ‏ مثل عبد الناصر ‏ من نوع قادة العالم الثالث الذى لا تستطيع 
الولايات المتحدة تحمله, وطنى يخدم المصلحة القومية الخطأء وتبنى سياسة الحياد فى 
الحرب الباردة بصورة جادة؛ وقام برحلات إلى الاتحاد السوفيتى والصين وكذلك إلى 
البيت الأبيضء وأمم ممتلكات خاصة عديدة لهولند! ‏ السلطة الاستعمارية السابقة ‏ 
ورفض أن يِتَحَذ إجراءات قمعية ضد الحزب الشنيوعى الأتدونيسىء الذى كان يسير 
على الطريق القانونى والسلمى ويحقق مكاسب مدهشة فى الانتخابات . وكانت مثل 
هذه السياسات تستطيع بسهولة أن توعز لقادة آخرين فى العالم الثالث " بأفكار 
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خاطئة ". وهكذا بدأت وكالة المخابرات المركزية فى يعثرة الأموال فى الانتخابات, 
وخططت لاغتيال سوكارنوى. وحاولت ابتزازه بفيلم جنسى زائفء وضمت قواها إلى 
الضباط العسكريين المنشقين لشن حرب شاملة على الحكومة: يما فى ذلك إلقاء 
الطيارين الأمريكيين للقنايل» وقد نجا سوكارنى من كل هذا. 


هاييتى. ١949‏ 
استخدمت اليبعثة العسكرية الأمريكية ‏ التى كانت موجودة فى هاييتى لتدريب 
قوات الدكتاتور الشهير فرانسوا دوفالييه ‏ قوتها الجوية والبحرية والبرية لسحق 
محاولة للإطاحة بدوفالييه قامت يها مجموعة صغيرة من أهل هاييتى: يساعدهم يعض 

الكوبيين وغيرهم من أهل أمريكا اللاتينية. 
أوروبا الغربية. النمسينيات ‏ الستينيات 

طوال عقدين, استخدمت وكالة المخايرات المركزية عشرات من المؤسسات 
والاتحادات الخيرية الأمريكية وما شابه ذلك..وكانت قلة منها من ابتكارهاء كقنوات 
لدفع الأموال لكل روب المنظمات فى أورويا الغريية. وكان الممستفيدون من هذا 
السخاء هم الأحزاب السياسية والمجلات؛ ووكالات الأنباءء واتحادات الصحفيين 
وغيرهم والمنظمات العمالية, ومجموعات الطلاب والشباب» وروابط المحامين ومشروعات 
أخرى: وجميعها مستقلة على نحو حريصء لكنها كانت مع ذلك تخدم جدول أعمال 
واشنطن للحرب الباردة والعداء للشيوعيين والاشتراكيين» وهى جدول أعمال شمل أيضا 
أورويا المتحدة والتى تمت عسكرتها والمتحالقة مع (والخاضعة لسيطرة) الولايات 
المتحدة» ودعم السوق المشتركة والناتى» وكل ذلك يشمل جزءا من حصن مقاومة التهديد 
السوفيتى المفترض. 
غينيا/ غيانا البريطانية. ده" - ١98414‏ 

جعلت الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى الحياة جدّ صعبة بالنسبة للزعيم 
المنتتخب ديمقراطياء (تشيدى جاجان)؛ وطردته فى النهاية من منصبه (انظر القصل 
الخاص بالانتخابات): وكان جاجان قائدا آخر من قادة العالم الثالث استحق غضب 
واشنطن لمحاولته أن يظل مستقلا ومحايدا؛ ورغم أنه كان يساريا أكثر من سوكارنى 
وأربنزء فإن سياسته أثناء توليه منصبه لم تكن ثورية» ومع ذلك ظل مستهدفاء لأنه كان 
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يمثل أكبر مصدر للخوف تخشاه واشنطن : بناء مجتمع يمكن أن يشكل تموذجا 
تاجحا بدلا للنموذج الرأسمالى. وقد أصدر جون كنيدى أمرا مباشرا بإزاحته, مثلما 
فعل أيزنهاور كما هو مفترض. 

ويحلول الثمائينيات أصبحت غيانا التى كانت من أكثر البلدان غثى فى المنطقة فى 
ظل جاجان:؛ واحدة من أكثر البلدان فقراء وأصبح البشر هم صادراتها الرئيسية. 


العراق. 4ه - "1و١‏ 


فى يوليى :١1504‏ أطاح اللواء عبد الكريم قاسم بالملكية وأقام جمهورية» ورغم أنه 
كان إصلاحياء فإنه لم يكن راديكاليا بأى حال من الأحوال؛ بيد أن أعماله أثارت 
حماسا ثوريا لدى الجماهير الحاشدة وزادت من نفوذ الحزب الشيوعى العراقى. 
ويحلول شهر أبريل من العام التالى: كان آلان دالاس مدير وكالة المخابرات المركزية 
بغلوه المألوف يخبر الكونجرس بأن الشيوعيين العراقيين أصبحوا قاب قوسين من " 
السيطرة الكاملة ' وأن الوضع فى ذلك البلد كان هو ' الأخطر فى العالم حاليا "(0') , 
والواقع أن قاسم كان يهدف إلى أن يكون محايدا فى الحرب الباردة ولم تكن سياسته 
تجاه الشيوعيين العراقيين متسقة وتسير على منوال واحدء ولم يسمح لهم مطلقا 
بالتمثيل الرسمى فى وزارته؛ ولا بالشرعية الكاملة؛ رغم أنهم كانوا يرغبون فى كلا 
الأمرين بشدةء وقد حاول الاحتفاظ بالسلطة باستغلال الشيوعيين لمواجهة المجموعات 
الإيديولوجية الأخرى(1) , 


ووضعت رئاسمة الأركان الأمريكية خطة لفزو أمريكى تركى للبلاد بعد انقلاب 
. 1604 بوقت قصيرء وقد ورد أن التهديدات السوفيتية بالتدخل إلى جانب العراق 
وحدها هى التى أجيرت واشنطن على التراجع؛ ولكن فى ١٠197.؛‏ بدأت الولايات المتحدة 
فى تمويل فرق حرب العصابات الكردية فى العراق والتى كانت تحارب من أجل تحقيق 
قدر من الاستقلال الذاتى د . وقامت وكالة المخايرات المركزية بمحاولة لاغتيال قامنم 
لم تنجء(" ' . وجعل الزعيم يم العراقى من نفسه هدفا مطلويا يدرجة أكبرء عندما بدأ فى 
نفس تلك السنة يساعد فى إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول التى تحدت شركات 
النفط الغربية ذات القبضة الخائقة على تسويق النقط العري وأنشأً فى ١977‏ شركة 
وطنية للنفط لاستغلال نفط البلاد. 
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وفى فبراير 511١‏ أخبر قاسم الجريدة الفرنسية اليومية, لوموند, بأنه تلقى 
مذكرة من واشنطن ‏ " يعبارات نادرا ما كانت مستترة ‏ تدعونى لتغيير موقفى؛ تحت 
. التهديد بفرض عقوبات على العراق , لقد بدأت كل متاعبنا مع الإمبرياليين ( الولايات 
الملتحدة والمملكة المتحدة ) فى اليوم الذى طالبنا فيه بحقوقنا المشروعة فى 
الكويت "9" . (كانت الكويت عنصرا أساسيا فى مخططات الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة للسيطرة على نفط الشرق الأوسط). وبعد بضعة أيام قليلة من نشر ملاحظات 
قاسمء تمت الاطاحة به فى انقلاب وجرى إعدامه بسرعة: وجرى قتل آلاف من 
الشيوعيين وسرعان ما أبلقت وزارة الخارجية الصضحافة بسرورها من أن النظام 
الجديد سيحترم الإتفاقيات الدولية وأنه ليس مهتما بتأميم شركة البترول العراقية, التى 
كانت الولايات المتحدة من ملاكها الرئيسيين!'') , كما هدأت الحكومة الجديدة مطالبها 
بشأن الكويت؛ على الأقل فى الظروف القائمة. 

وكشفت أوراق للوزارة البريطانية فى 1971- تم رفع السرية عنها - أن الانقلاب 
. حظى بمسائدة البريطاتيين ووكالة المخابرات 0 
الاخاد السوفينى, الأربعينيات ‏ الستينيات 

سريت الولايات المتحدة مئات كثيرة من المهاجرين الروس إلى الاتحاد السوفيتى 
لجمع الاستخبارات عن المنشآت العسكرية والتكنولوجية, والقيام بالاغتيالات» والحصول 
على عينات من وثائق تحقيق الشخصية؛ ومساعدة عملاء الغرب على الهزب والمشاركة 
فى عمليات التخريب» مثل إخراج القطارات عن القضبان. وإتلاف الكبارىء والقيام 
بعمليات ضد مصانع السلاح ومحطات القوىء أ التحريض على شن صراع سياسى , 
مسلح ضد الحكم الشيوعى بالتعاون مع حركات المقاومة, كما كانت هناك حملة دعاية 
هائلة معادية للسوفيت نظمتها وكالة المخابرات المركزية؛ كشف عنها النشر السرى لما 
يزيد على ألف كتاب باللغة الانجليزية - لعدد من المؤلفين المشهورين - تم توزيعها فى 
كل أنحاء العالم» وكذلك مئات أخرى من الكتب نشرت باللغات الأجنبية. 


افيتنام, . 5 - ري 


" إن ما تفعله فى فيتنام هو أن نجعل الرجل الأسود يقتل الرجل الأصفر حنى 
يستطيع الرجل الأبيض الاحتفاظ بالأرض التى أخذها من الرجل الأحمز ". ديك جريجورى 
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وقذ هذا التحدى المتزاق عدديدا اختت الولايات اللقهدة حاتي الفارسين 
المستعهرين الساتقي, والفوئة المتعاؤتين مم الياباكيينة هيد هوكى منه واتضاره: 
والذى كان قد تعاون بصورة وثيقة مع المجهود الحربى للحلفاء وكان يعجب بكل ما هو 
أمريكى. لقد كان هوشى منه؛ فى نهاية المطاف, " شيوعيا ' على نحو ما (واحدا ممن 
يثيرون الانزعاج): وكان قد كتب عدة رسائل إلى الرئيس ترومان ووزارة الخارجية 
يطلب فيها مساعدة آمريكا لكى تحصل فيتنام على استقلالها من الفرنسيين وإيجاد 
حل سلمى لبلاده» وتم تجاهل كل تضرعاته. لأنه كان شيوعيا على نحى ما, وقد صاغ 
هوشى منه إعلان استقلال فيتنام الجديد على غرار نموذج الاستقلال الأمريكى» ويدأه 
بعبارة ' لقد خلق الناس جميعا متساويين .. وقد وهبهم الخالق ".. لكن ذلك لم يكن 
يساوى شيئًا فى واشنطنء لقد كان هوشى منه شيوعيا على تحو ما. 

وبعد أكثر من عشرين سنة ويعد أكثر من مليون قتيل» سحبت الولايات المتحدة 
قواتها العسكرية من فيتنام. ويعتقد معظم الناس أن الولايات المتحدة خسرت الحرب» . 
لكن واشنطن بتدميرها فيتنام حتى أعماقهاء وبتسميمها للأرض والمياه والمجمع 
الؤراثى لأجيال قادمة؛ حققت فى واقع الأمر هدقها الأولى ' منع ما كان يمكن أن 
يشكل صعودا اخيار طيب من التنمية فى آسيا " لقد كان هوشى منه فى نهاية المطاف, 
شيوعيا من توع ما. 


كمبودياء 2ه - "/أ9ا 


كان الأمير سيهانوك قائدا آخر لم يولع بأن يكون تابعا لأمريكاء ويبعد سنوات 
كثيرة من العداء لنظامه بما فى ذلك مؤامرات للاغفتيال وخطة نيكسون كيسنجر سيئة 
السمعة ' لقصف يغطى البلاد كسجادة " فى 19 - ./191, أطاحت واشنطن فى 
النهاية بسيهانوك فى انقلاب تم فى عام ,191١‏ وكان هذا هى كل المطلوب لدفع بول 
بوت وقوات الخصن الحضن:التابعة له الدخول: فقن النزاع:وبعد مس استوات: اسقواوا 
على السلطة: لكن سنوات القضف الأمريكى أدت إلى تهاوى اقتصاد كميوديا التقليدى, 
وتم تدمير كميوديا القديمة للأيد. 
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فزقيمة الفيحامين لهم يقد ذلك زانظر الفستل عق ” بولنيوت ): 


حاول اليسار فى لاوس - بقيادة الباثيت لاى. إتمام التغيير الاجتماعى سلمياء 
وحقق مكاسب انتخابية ضخمة وشارك فى حكومات ائتلافية: ولكن الولايات المتحدة لم 
ترض عن هذاء ودبرت وكالة المغابرات المركزية ووزارة الخارجية باستخدام القوة 
والرشوة وغسن ذللكمن الشنقوط انقلقيات فى 144 و1555 153+ وفئ النهاية 
كان الخيار الوحيد الذى ترك للباثيت لاو هو القوة المسلحة. وأنشات وكالة المخايرات 
المركزية جيشها السرى الشهيرء ويلغ مجموعه ٠١‏ ألف جندى جاءوا من كل أنحاء 
أننيا لخوض المعركة؛ فى شين أمظرت النقوات العندية الأمركية فيا ١:‏ 
. و 917١ء‏ شعب لاوس بما يريو على مليونى طن من القنابل وأجبر الكثير من أبنائه 
على العيش فى الكهوف سنوات ت طويلة فى محاولة يائسة للهروب من هول الصواعق 
النازلة من السماء. ويعد قتل مئات الألوف وتشويه أعداد أكير من ذلك وقصف عدد 
لا يحصى من القرى بحيث لم يبق حجر على حجر سيطرت الياثيت لاو على البلاد» 
وسارت الأحداث على غرار ما جرى فى فيتنام. 


تايلند. 10 - لاوا 


فى هن استعلمت القنستة الشكرية الأمركية هذا البلن لتتسير قضهها اليو 
لفيتنام ولاوس بالقنابلء فقد توافر لها الوقت اللازم لمحاولة قمع المتمردين الذين كانوا 
يقاتلون من اهل الاشلاح الاخصادى:.ووضيع جد 'لقمع الشرطة ومعارضبة الوجود 
المشكري الأكررس اللسكتهل بتواعده الجوية الفستشحة وارضبفةة المجوية وكنانه 
ومشروعاته لبناء الطرق وغيرها من المشروعات الكبيرة: والتى كاتت على ما يبدى تفكك 
أوصال البلاد وتسيطر عليها. وفى النهاية وصل عدد العسكريين الأمريكيين فى تايلند 
إلى ١غ‏ ألف جندى إلى جانب أوائك الذين اشتركوا فى النزاع المدنى- بما فى ذلك 
6 من قوات البيريهات الخضراء - والذين كانوا من الناحية الرسمية يسمون 
المستشارين مثلما حدث فى فيتنام. 
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ولحارية فرق حرب العصابات مولت الولايات المتحدة وسلحت وجهزت ودربت 
الشرطة والوحدات العسكرية على مقاومة التمرد» وزادت أعدادها بصورة كبيرة» ونقلت 
قوات الحكومة بطائرات الهليكويتر إلى مناطق القتالء وكانت موجودة فى الميدان» 
بمستشارى الكتائب كما صحبت القوات التايلندية أحيانا إلى عمليات الاكتساح المناوئة 
لفرق حرب العصابات. وبالإضافة لذلك» استهل الأمريكيون أنشطة ضخمة للحرب 
الدعائية والنفسية, وشجعت أمريكا عمليا الحكومة التايلندية على تبنى موقف أكثر 
عنفا!') ٠‏ بيد أن النزاع فى فيتنام والدور الأمريكى فيه؛ لم يقاربا مطلقا ما حدث فى 
فيتنام. ْ 
استمرار الديكتاتورية فى تايلند يناسب الولايات المتحدة, حيث إنه يضمن استمرار 
القواعد الأمريكية فى البلادء وهذا - كما قال مسئول أمريكى بصورة فظة هو محط 
اهتمامنا الحقيقى فى هذا البلك "09) , 


الاكوادور 

مكن اختراق كل الإدارات الحكومية تقريباء حتى بما فى ذلك المنصبيان الثانى 
والثالث فى السلطة, إلى جانب الاستخدام المقرط للحيل القذرة: وكالة المخابرات 
الأمريكية من الإطاحة بالرئيس خوسيه ماريا فيلاسكى بسبب رفضه مسايرة سياسة 
الولايات المتحدة تجاه كويا ولأنه لم ينقض بقسوة على اليسار المحلى» وعتدما رفض 
بديله هى أيضا قطع العلاقات مع كوياء قدم له قائد عسكرى على جدول مرتبات وكالة 
المخايرات المركزية إنذاراء أذعن له. 


الكونغو زائير ٠١‏ - 1و١‏ . /ا - خل!ؤا 

فى يونيى ,١147٠0‏ أصبح باتريس لومومبا ‏ بصورة قانونية ورسمية ‏ رئيس وزراء 
الكونغى بعد الاستقلال عن يلجيكاء وفى احتفالات يوم الاستقلال دعا لومومبا أمام 
حشد من كبار الشخصيات الأجنبية إلى تحرر البلاد الاقتصادى والسياسى أيضاء 
وعد قائمة من المظالم التى ارتكبها ملاك البلاد البيض ضد أبناء الكنفغى الأصليين, 
0 المعدنية الهئكة فى إقليم كاتتجاء وكان لمسئولين بارزين فى إدارة 
إيزنهاور علاقات مالية نفس الثروة. 
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ويعد أحد عشر يوماء انفصات كاتنجاء وفى شهر سبتمبر أقال رئيس الجمهورية 
لومومبا بتحريض من الولايات المتحدة: وتم اغتياله فى يناير 1971١‏ بمشاركة من وكالة 
المخابرات المركزية» بعد أن طلب إيزنهاور أن يرحل لومومبا من هذه الحياة وأعقيت 
ذلك سنوات طويلة من الصراع الأهلى والفوضى ووصول موبوتى سيسيسكيوء الذى لم 
. يكن غريبا على وكالة المخابرات المركزية» للسلطة فى ١9164‏ . واستمر مويوتو يحكم 
البلد (الذى أعيدت تسميته إلى زائير), لأكثر من ٠١‏ عاماء يمستوى من الفساد 
والقسوة صدم حتى مدربيه فى وكالة المخابرات المركزية» وعاش شعب زائير فى فقر 
مدقع رغم الثروة الطبيعية غير العادية للبلاد» فى حين أصبح موبوتى مالكا لمليارات 
كثيرة من الدولارات. 

وفى كل من ١51//‏ ى19178١:‏ أغدقت إدارة كارتر المعونات العسكرية الضخمة 
على زائير» يما فى ذلك نقل قوات مغربية جوا لمساعدة مويوتى على قمع انتقاضات 
التمرد والبقاء فى السلطة. وقد لاحظ الرئيس جورج بوش فيما بعد أن موبوتو كان 
" أفضل صديق لنا فى أفريقيا "13 . 
فرنسا/ الجزائر, الستينيات 

من الواضح أن وكالة المخابرات المركزية قد ساندت انقلايا عسكريا فرنسيا فى 
الجزائر لمنع استقلال هذا البلد, وذلك لمواجهة تصميم الرئيس الفرنسى شارل ديجول 
على منحه الاستقلال. فقد كانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تقوم فى الجزائر 
المستقلة حكومة " شيوعية ". كما كانت واشنطن تأمل فى أن تسقط انعكاسات هذا 
ديجولء الذى كان يمثل عقبة كئودا أمام خطط الولايات المتحدة للهيمنة على الناتو. 
ويعد ذلك بسنوات قليلة» بينت الأدلة أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة فى 
مؤامرة تم إحباطها لاغتيال الرئيس الفرنسى, 


البرازيل. ١414 - 1١‏ 
تم توجيه الاتهام للرئيس خواو جولارت بأنه مذنب بارتكاب الجرائم المألوفة: اتخذ 

مؤقفا مشتقل فى الننياسة الخازجية استائف العلاقات مع البلاد الاشتراكية وعارشن 
فركن الكقويات على كوياء:وأضسيزت إداوتة قاكونا بسد .دن مقادوي الارباع القن 
تستطيع الشركات متعددة المتسيات إرسالها خازج البلاده وتتميم شركة تابعة اشركة 
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شاك توي الاشل الاقتسنادس والتمتماع. وتديكة رودت ككيدي المدعن 
العام مستريها اسماح خرلارث* الشيوهيين" يتولى متاصي فى الإداراث الحكرهية, 
ومع ذلك فلم يكن الرجل راديكالياء لقد كان من ملاك الأراضى وأصحاب الملايين 
زكاثولكنا يرتدى مندالية العقراء حول عنقة: بيد أىرذاك لع يكن كافيا لوتقتاذة وتم 
الأطاحة يه فى 1454 فى تلان مستكرى يمشتاركة أمريكية ضرية ويدعنم دري 
لاعن عتط ركان الخط الرسسن لواكتقطن هى.. ع لسو الحظ أن الديمقراطية تمت 
الإطاحة بها فى البرازيلء ولكن مع ذلك تم إنقاذ البلد من الشيوعية. 

كلا الكمسة لقره عاب الكالية قم كدعا ء طابع سوشمني على كل شتات 
الديكتاتورية العسكرية التى ألفتها وأحبتها أمريكا اللاتينية : تم إغلاق البرلمان, 
رتقلنطن لايق السياسية لهند الخموه؛ وتعليق التحقيق والمجاكمة عن" الجراتم 
السياسية '. وتحريم انتقاد الرئيس بموجب القانون» وسيطرة جهات التدخل الحكومية 
على اتحادات العمال» وتصدى الشرطة للاحتجاجات المتصاعدة وقيام الجيش بإطلاق 
اللجرات كلى اعقو وا هرافرنيوت القلذم وسعهاء ومتسائلة القسكن توحتبية: 
وكانت هذاك تالاك اتفتهاءء وسرايا الموت: ودرحجة غون غانية عن الفسوق فى التعذني: 
وكان لدى الحكومة اسم تطلقه على برنامجها : " إعادة التأهيل الأخلاقى ' للبرازيل. 

وكانت واشنطن جد سعيدة بذلك؛ وقطعت البرازيل علاقاتها مع كويا وأصبحت من 
أكثر حلفاء الولايات المتحدة جدارة بالثقة فى أمريكا اللاتينية. 


بيرو ١914‏ 
أقافة الؤننسة المنتكرية الابريكية * تنونها مميغرا لفووت بزات ”فى ايفان 
بيرى وشرعت فى إبادة عدة مجموعات من قوات حرب العصايات, التى ثارت للتصدى 

للفقر عميق الجذور الذى كيل الحشود فى بيرو. 


6 الجمهورية الدومينيكية. ١954-5‏ 

فى فبراير ؟1511؛ تولى خوان بوش منصبه كأول رئيس متتخب بصورة 
ديمقزاطية فى الجمهووية الدوشتيكنة منذ 1454 ورذا مقت هنا وفى فهاية اخطاف 
ليبرالية جون كنيدى المعادية للشيوعية؛ والتى ترد على اتهام الولايات المتحدة بأنها 
لا تساند سوى الديكتاتوريات العسكرية؛ وكان من المفترض أن تكون حكومة بوش 
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فاترينة عرض الديمقراطية " التى طال انتظارها لكى تفضح زيف كاستروء وكان 
يعامل أفضل معاملة فى واشنطن قبل توليه منصيه بقليل. 

ولخيبة أمل واشنطن؛ كان بوش صادقا مع معتقداته. فقد دعا للإصلاح الزراعى, 
وتخفيض إيجارات المساكن, والتأميم المتواضع لمشروعات الأعمالء والسماح 
بالاستثمار الأجنبى بشرط ألا يكون مفرطا فى استغلال البلاد وغير ذلك من 
السياسات التى تشكل برنامج أى زعيم ليبرالى فى العالم الثالك جاد بشأن التغيير 
الاجتماعى؛ ويالمثل كان جادا بشأن الشئ الذى يسمى الحريات المدنية: فلا يتم 
اضطهاد ومحاكمة ' الشيوعيين ". أى من يوصفون بذلككء إلا إذا انتهكوا القانون. 
بوشء وكذلك موقفه المستقل تجاه الولايات المتحدة: لكن الإصلاح الزراعى والتأميم 
مسألة حساسة للفاية دوما فى واشنطن, وانطلق الحديث المعهود عن " الشيوعية 
الزاحقة . وتعرض بوش الذى وصفته عدة أوساط فى الصحافة الأمريكية بأنه أحمر» 
لهجمات ضارية. 

وفى سبتمبرء تحركت مسيرة الأحذية العسكرية؛ وتمت الإطاحة ببوشء ولم تفعل 
شيئًا الولايات المتحدة التى كانت تستطيع أن تحيط أى انقلاب فى أمريكا اللاتينية 
بمجرد التجهم, (وأحدث مظاهر هذا ما جرى فى اكوادور فى يثناير ٠غ‏ حيث تم 
إبطال انقلاب عسكرى بصورة فورية تقريبا بعد بضعة اتصالات من المسئولين فى 
واث ٠.‏ لن) (:") 

ويعد تسعة عشر شهراء انفجرت فى أيريل :141٠١‏ ثورة شعبية واسعة النطاق, 
كانت تيشر بإعادة بوش المنفى إلى السلطة: لكن الولايات المتحدة أرسلت ؟؟ ألف 
كوبا. 1444 وحتى الآن 

إن شعار وكالة المخابرات المركزية هى : ' إذنا نفخر بأثنا نطيح بفيدل كاسترى منذ 1105 ". 

لقد وصل كاسسترو للسلطة فى بداية 6 .ومنذ فترة مبكرة ترجع إلى .٠١‏ 
مارس عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى الأمريكى تضمن جدول أعماله بحث إمكانية 
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الإتيان ' بحكومة أخرى للسلطة فى كويا ", وأعقب ذلك ٠١‏ عاما من الهجمات 
الإرهابية وتفجير القنابل والغزى العسكرى الكاملء والعقويات والحظر والعزل والاغتيال, 
لقد قامت كويا بثورة لا تغتفر» تمثل تهديدا خطرا فى أن ترسى ' نموذجا طيبا ' فى 
أمريكا اللاتينية. 

والجانب الأكثر مدعاة للحزن فى هذا هى أن العالم لن يعرف مطلقا أى نوع من 
المجتمع كان سيقوم فى كويا لى تركت لشأنهاء وإن لم تكن دوما تحت تهديد المدافع 
والغزىء ولى كان قد سمح لها بأن ترخى قبضتها فى الداخل2 فقد توافرت لها النزعة 
المثالية والرؤية والموهبة والنزعة الأممية» لكننا لن نعرف أبدا ما كان سيحدثء ويالطبع 
كانت هذه هى الفكرة. 

ويقول منتقدى الحكومة الكوبية : أنها ترى وكالة المخابرات المركزية وراء كل 
مشكلة: والواقع أن الوكالة وراء نصف المشاكل فقطء والمشكلة هى أن الحكومة 
لا تستطيع أن تحدد أى النصفين. 


١914 أندونيسيا.‎ 


أسفرت سلسلة معقدة من الأحداث؛ شملت محاولة انقلاب مدعاة وانقلايا مضاداء 
وريما انقلايا مضادا للانقلاب المضادء مع وجود بصمات الأصابع الأمريكية ظاهرة فى 
كل المراحل؛ عن إزاحة سوكارنى عن السلطة وإحلال الجنرال سوهارتق مجله, هو 
والمؤسسة العسكرية الأنتدونيسية؛ المرتبطة بالمؤهسسة العسكرية الأمريكية بصورة وثيقة. 
وقد أسمت النيويورك تايمز المذبحة التى بدأت على الفور عندئذ للشيوعيين: والمتعاطفين 
مع الشيوعيين؛ والمشتبه بأنهم شيوعيون والمشتبه فى أنهم متعاطفون مع الشيوعيين» 
ومن ليسوا من كل هؤلاءء؛ ' واحدة من أشد المذابح وحشية فى التاريخ السياسى 
الحديث ". وتبدأ تقديرات عدد من قتلوا فى خلال بضع سنوات قليلة بنصف مليون 
لترتفع إلى مليون. 

وقد عرف قيما بعد أن سفارة الولايات المتحدة كانت قد صتفت قوائم 
" بالشيوعيين ". من أعلى المستويات حتى كوادر القرى» ضمت ما يصل إلى ٠‏ آلاف 
اسم وقدمتها إلى الجيشء الذى طارد هؤلاء الأاشخاص وقتلهم. وعندئذ قام 
الأمريكيون يشطب أسماء من قتلوا أى أسرواء وقال أحد الدييلوماسيين الأمريكيين : 
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" لقد كانت حقا مساعدة كبيرة للجيش. ريما قتلوا كثيرين من الأشخاصء وريما تلطخ 
يداى دماء كثيرة» لكن ذلك ليس أمرا سيئًا على الإطلاق؛ فهناك وقت يتعين أن تضرب 
بشدة فى اللحطة الحاسمة*. 


١951١ غانا.ء‎ 


العسكرية والاقتصادية مع الاتحاد السوفيتىء والصين والمانيا الشرقية؛ كتب نهايتة 
بالفعل. وأآرسل انقلاب عسكرى تسانده وكالة المخايرات المركزية بالزعيم الأفريقى 
للمنقى: الذى لم يعد منه أبدا. وقد كشفت وثيقة للوكالة رفعت عنها السرية فى /ا/151, 
أن الوكالة كانت على اتصال وثيق مع المتآمرين العسكريين وأنها كانت تقدم تقارير 
لواشتطن طوال عام عن خطط العسكريين للإطاحة بنكروماء وكان آخر تقرير من هذا 
النوع قبل الانقلاب بيوم واحد. وليس هناك أى دليل على أن الوكالة أخطرت نكروما فى 


أى وقت يهذه المؤاهرات1") , 


أورجواى. 14 - 7 /اوا 

كانت الستينيات هى عصر التوبا ماروسء والتى ربما كانت أقل فرق حرب 
العصابات الحضرية عنقا وأكثرها مهارة وأوسعها حيلة وأشدها شبها بروبين هود, 
التى شهدها العالم فى أى وقتء كانوا أطيب وأفضل من أن يسمح لهم باليقاءء فوصل 
فريق أمريكى لتزويد الشرطة بالأسلحة والمركبات ومعدات الاتصالء الخ التى كانت فى 
حاجة إليهاء ولتدريبها على تقنيات الاغتيال والتفجيرات وتعليمها أساليب الاستجواب 
باستخدام التعذيب وإقامة إدارة للاستخبارات تستخدم سرايا الموت. لقد كانت حريا 
شاملة ضد التويا ماروس وأى أشخاص يشتبه فى تعاطفهم معهاء وخسرت التويا 
00 

وفى 588 , ذكر إيلاديى مول المميد فى بحرية أوروجواى ورئيس المخايرات 
السايق ‏ فى شهادة أمام لجنة مجلس النواب بأورجواى ‏ أنه خلال " الحرب القذرة " 
فى أورجواى (7/ا- /)١947‏ جاعت الأوامر من واشنطن بشأن أسرى التويا ماروس؛ 
وأخساف مول * كانت التعليمات الواردة من الولانات المتهدة يكنا ما يتين عملة 
بالنسية لأسرى فرق حرب العصابات؛ هى الحصول منهم على المعلومات: ويعد ذلك» 
فإنهم لا يستحقون الحياة "9" , 


7ظغ1 


شيلى. 1١54‏ -"/اوا 

كان سلقادور الليندى يمثل أسوأ سيناريى بالنسبة لصفوة السلطة فى واشنطن, 
فمن يمكنه أن يتصور شيئا أسوأ من وجود شخص ماركسى فى السلطة؛ ماركسى 
منتخب فى السلطة» شخص يحترم الدستور وتزداد شعبيته. لقد هز هذا أحجار 
الأناس لحن شيو ليها يرح اليذاء الشيوعية + المبدا الذى عم عرسيكة باجكهاد: طول 
عقود كثيرة: والقائل بان * الشيوعيين " لا يمكن أن يستواوا على السلطة إلا 
باستخدام القوة والخدا ع؛ وإتهم لا يمكن آن يختفظوا يهذه السلطة إلا من خلال إرهاب 
السكان وغسل عقولهم. 

ويعد أن خريت وكالة المخابرات المركزية سعى الليندى لانتخابه فى 2,١535‏ 
وفشلها فى أن تقعل هذا فى ١917٠١‏ رغم يذلها قصارى جهودهاء لم تترك الوكالة ويقية 
ماكينة السياسة الخارجية الأمزيكية حجرا على حجر دون قلبه فى محاولة ازعزعة 
ستقرار حكومة الليندى خلال السنوات الثلاث التالية» مع إيلاء اهتمام خاص لاتقويض 
الاقتصاد وزيادة كراهية العسكريين للنظام. وأخيرا أطاح العسكريون بقيادة الجنرال 
بينوشيه بالحكومة فى سيتمبر ؟/91١»,‏ ومات الليتدى خلال هذه العملية. 

وأغلقوا البلاد وقطعوا اتصالاتها يالعالم الخارجى لمدة أسبوع؛ فى حين كانت 
الدبايات تذرع الشوارع والجنود يحطمون الأبواب» وترددت فى أرجاء الإستاد أصوات 
عمليات الإعدام وتكدست الجثث على امتداد الشوارع وطفت فى الأنهار» وفتحت مراكز 
التعذيب لتقوم بعملهاء وتم تدريب الكلاب على التحرش الجنسى بالنساء السجينات 
وأطلق لها العنان» وكان الجنود يشقون طوليا أرجل بتطلونات النساء. ويصيحون 
قائلين : "فى شيلى النساء تلبسن أثوابا !"؛ وعاد الفقراء إلى حالة الطبيعة» وفتح سادة 
العالم فى واشنطن وفى قاعات التمويل الدولية دفاتر شيكاتهم: وفى النهاية تم إعدام 
ما يزيد على ١٠.٠‏ شخصء واختفى آلاف آخرون وجرى تعذيب عشرات الآلاف(") , 

وساعد مكتب التحقيقات الفيدرالى الحكومة بمحاولة تعقب اليساريين الشيليين فى 
الؤلأيات المتهدة: فى حزن طمان وز الشارمية هدري كتستهر درفي : *.إننا فى 
الولايات المتحدة كما تعرف ‏ متعاطفون مع ما تحاولون عمله هناء نحن نتمنى 


لحكومتكم كل الخير "9" , 
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١94 - 119 اليونان.‎ 


وقع انقلاب فى أبريل 19317: قبل يومين ققط من الموعمد المقرر أبسدء حملة 
الأتتحابات الوطنية وهى الاتكغابات التى يدا :منؤكدا أتها ستعيد جور باباتتريق 
الزعيم الليبرالى المصارب القديم إلى منصب رئيس الوزراء. وكان الاتقلاب جهدا 
مشتركا بين البلاط الملكى والمؤسسة العسكرية اليونانية, ووكالة المخايرات المركزية 
والقوات العسكرية الأمريكية المتمركزة فى اليونان. وقد أعقبه فورا فرض قانون 
الطوارئ التقليدى؛ والرقابة, والاعتقالات» والضرب والقتل؛ ويلغ مجموع الضحايا نحو 
اف فى الشهن الأول: واضطحب هذا بالمقل بالإعلان التقليدى بأن كل ما جرى كان 
لإنقاذ البلاد من " استيلاء الشيوعيين عليها ". وأصبح التعذيب؛ الذى كان يجرى يأكثر 
الطرق شناعة:؛ ويمعداأت قدمتها الولايات المتحدة» روتينا. 

إن جورج باباندريى لم يكن راديكاليا بأئى حال؛ كان من النوع الليبرالى المعادى 
للشيوعية. لكن ابنه اندرياس - الوريث الظاهر لأبيه ‏ الذى كان إلى اليسار قليلا من 
أبيه لم يخف رغبته فى الابتعاد باليونان عن الحرب الباردة» وتساعل عن جدوى البقاء 
فى الناتو. أو على الأقل كدولة تابعة للولايات المتحدة. 

وكان أندرياس باياندريى قد اعتقل فى الوقت الذى تم فيه الانقلاب وظل فى 
السجن ثمانية أشهر؛ وقام بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه؛ هى وزوجته مارجريت, 
بزيارة السفير الأمريكى» فيليبس تاليوت فى أثيناء وقد روى باباندريى ما يلى : 

سألت تالبوت عما إذا لم يكن فى مقدور أمريكا التدخل فى ليلة الانقلاب لمنع موت 
الديمقراطية فى اليونان» وأنكر أنه كان فى مقدورهم أن يفعلوا أى شئ حيال ذلك» ثم 
سألت مارجريت سؤالا حرجا : ماذا لو كان الاتقلاب شيوعيا أى يساريا ؟ ورد تالبوت 
بدون ترددء بأنهم كانوا سيتدخلون بالفعل؛ وأنهم كانوا سيسحقون الانقلاب. 
جنوب أفريقيا. الستينيات ‏ الثمانينيات 

تعاونت وكالة المخابرات المركزية بصورة وثيقة مع مخابرات جنوب أفريقياء وكان 
من مخاوز التركيز الأساسية فى هذا التعاون " المؤتمر الوطنى الإفريقى "؛ المنظمة 
القيادية لمكافحة الفصل العنصرى التى كانت قد حظرت وتم نفى أعضائها. وتعاونت 
الوكالة فى قمع الانشقاق الداخلى؛ وقدمت تحذيرات محدنة عن هجمات كان يخطط 
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لها المؤتمر الوطنى الإقريقى ومعلومات عن أعضاء المؤتمر الذين يقيمون فى اليلدان 
المجاورة» وقدمت معلومات من هذا النوع فى مناسبة واحدة على الأقل عمن يقيمون فى 
موزامبيق قى ».118١‏ مما أسفر عن إرسال جنوب أفريقيا لسرية للاغتيال للقضاء على 
الأفراد الذين يشار إليهم بالبنان. كما كانت الوكالة مسئولة عن القيض على تيلسون 
مانديلا زعيم المؤتمر» وبالإضافة إلى ذلك؛ فطوال عدد من السنوات فى السبعيتيات 
والثمانينيات» ساندت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا فى الأمم المتحدة, وانتهكت الوكالة 
حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا (والذى كانت الولايات 
المتحدة من أنصاره الوا ضحين) بتزويد هذا اليلد سرا يأسلحة ودعم جهوده لتجديد 
البنية السياسية لجنوبى أفريقيا بطريقة عسكرية"") , 
بوليفيا. 14 - 4ه/ا9١‏ 

هزمت ثورة شعبية مسلحة فى 1107 المؤسسة العسكرية وقلصتها إلى قوة 
صغيرة عاجزة سيئة السمعة:, ولكن تم بإشراف الولايات المتحدة ومعونتها ‏ تجديد 
شباب القوات المسلحة بصورة بطيئة وإن كانت واثقة الخطى. ويحلول ١9714‏ أصبحت 
المؤوسسة العسكرية ‏ بدعم لا غنى عنه لوكالة المخابرات المركزية ‏ قادرة على الإطاحة 
بالرئيس فيكتور يانء الذى حددته الولايات المتحدة باعتباره رجلا مشيوها بسبب رفضه 
دعم سياسات الولايات المتحدة تجاه كوياء ويعد ذلك استمرت الولايات المتحدة تملى 
من الذى يقود بوليفياء لفترة طويلة. 

وفى 21511 تعقبت عملية نظمتها وكالة المخابرات المركزية مستخدمة فى ذلك » 
بعض عملاء الوكالة من الكوبيين المنفيين» تشى جيفاراء مما أسفر عن إعدامه فورا 
ودون محاكمة, 
استراليا. 11- هاو١‏ 

وجهت وكالة المخابرات المركزية ملايين الدولارات إلى المعارضة لحزب العمال, 
لكنها فشلت فى أن تجعله يفشل فى الانتخابات. وعندما تولى الحزب السلطة فى 
ديسمبر 211775/ أثار فورا ضغينة واشنطن باستدعاء القوات العسكرية الاسترالية من 
فيتنام للعودة للبلادء وشجب قصف الولايات المتحدة لهانوى بالقنابل؛ وذلك ضمن 
أعمال أخرى مناوئة للحرب» كما أبدت الحكومة احتراما أقل من المعتاد لألعاب 
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المخابرات والأمن القومى الأثيرة بالنسبة لقلب وكالة المخايرات المركزية. ويذاك أخذ 
رئيس الوزراء الجديد إدوار جو ويتلام؛ يحدد مصيره ببطء وإن كان على نحو مؤكد. 
وفى النهاية استطاعت المعارضة الأمريكية والبريطانية والاسترالية ‏ من خلال مناورات 
معقدة تتخطى القوانين ‏ تشجيع الحاكم العام جون كير الذى كان له تاريخ طويل من 
التورط مع وكالة المخابرات المركزية» على أن يقيل "بصورة قانونية " ويتلام فى 191/0 . 


العراق. !7 - هلاوا 

قدم الرئيس نيكسون وهنرى كيسنجر مستشار الأمن القومى» كمجاملة احليف 
مهم جدا هى شاه إيرانء المعونة العسكرية للأكراد الذين كانوا يقاتلون من أجل 
استقلالهم الذاتى فى العراق - عدى إيران الدائم - ورغم أن إجمالى المعونة العسكرية 
بلغ نحو ا ١‏ مليون دولار» فإن الهدف ‏ الذى لم يكن معروفا للأكراد ‏ لم يكن إكسابهم 
استقلالهم الذاتى: وإنما استنزاف موارد العراق وإلهائه عن إيران. وتقول مذكرة لوكالة 
المخايرات المركزية فى 1174 : ' أن إيران ‏ مثلنا ‏ ترى أن هتاك نفعا فى نشوء وضع 
يمثل مأزقا يتم فيه إضعاف العراق داخليا عن طريق رفض الأكراد التخلى عن 
الاستقلال الذاتى. إن إيران - ونحن معها ‏ لا نريد أن نرى المشكلة وقد حلت بطريقة أو 
أخرى '. وقد علقت لجنة بايك التابعة للكونجرسء التى حققت فيما بعد قى أعمال 
وكالة المخابرات المركزية على ذلك بقولها : * إن هذه السياسة لم تكن لصالح (الأكراد) 
انين كان يتم تتسجدعهم على مواضتلة الاثالء لق كان مفتروهن دف كملح 
الذاقة «حدن فور يساق العمل ارس 

ون ةلاقا ريت اينات لني الفتراق وإيزان: وكخلك الأشيرة: فى 
والولايات المتحدة: عن الأكراد ليواجهوا مصيرهم الرهيب. وفى مرحلة حاسمة؛ كان 
الأكراد يتوسلون لكيسنجر طلبا للمساعدة, لكنه تجاهل التماساتهم كلية: وهلك القسم 
الأعظم من قوات الأكراد؛ وتم إعدام عدة مئات من قادتهم. وعندما استجويت اجنة بايك 
هنرى كيستجر عن ذلك فيما يعدء أجاب : ' يجب عدم الخلط بين العمل السرى وبين 
العمل التبشيري “97 : ش ش 


البرتغال. ؛4/ا -1/اوا 
أطاح انقلاب عسكرى أبيض وقع فى 191/4 بالنظام الفاشى الذى ساندته 
الولايات المتحدة واستمر 44 سنة؛ والذى كان يمثل الدولة الاستعمارية الوحيدة الباقية 
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فى العالم. وأعقب ذلك تنفيذ برنامج يركز على تأميم الصناعات الأساسية وسيطرة 
العمال ووضع حد أدنى للأجور والإصلاح الزراعى وغير ذلك من الإجراءات التقدمية, 
وأثار ذلك قلق المسئولين فى واشنطن وفى الشركات متعددة القوميات الذين كانوا فى 
مجلس إدارة هذه المصالح. وأصبحت زعزعة الاستقرار هى النظام اليومى لعملهم : 
الأعمال السرية؛ الهجوم فى الصحف الأمريكية؛ وتخريب النقايات العمالية: ودعم 
وسائل إعلام المعارضة؛ والتخريب الاقتصادى من خلال الائتمان والتجارة الدوليين, ' 
والتمويل السخى لمرشحين مختارين فى الانتخابات» وحرمان الولايات المتحدة البرتفال 
من الحصول على معلومات عسكرية ونووية متاحة بصورة شائعة لأعضاء الناتىى 
وإجراء تدريبات يحرية وجوية للناتى أمام شواطئ البرتغال» مع رسى ١1‏ سفينة حربية 
تابعة للناتى فى مينا لشبونة» والذى اعتبره معظم البرتغاليين محاولة لإرهاب الحكومة 
المؤقتة'') , لقد قضى على الثورة البرتغالية بالهلاك: ومولت وكالة المخابرات المركزية 
مرشحين استولوا على السلطة واحتفظوا بها سنوات طويلة. 


تيمور الشرقية. ه/ - ١994‏ 

فى حين كانت تيمور الشرقية تمر بعملية تصفية للاستعمار والاستقلال عن 
البرتغال فى 1910: تشكلت تجمعات سياسية شتى فى الجزيرة: وفى أغسطس حاول 
أحد الأحزاب ‏ حزب 007 القيام بانقلاب على الحكم البرتغالى» وكان من المؤكد تقريبا 
أن أندونيسيا هى المحرض وراءه » ونشبت حرب أهلية قصيرة؛ أصبحت اليد العليا 
فيها لحركة يسارية» فريتلين. ويحلول شهر سبتمبرء سادت فريتلين وأعلنت فى نوقمير . 
استقلال تيمور الشرقية عن البرتغال» ويعد ذلك بتسعة أيام» غزت أندونيسيا تيمور 
الشرقية؛ وقد بدأ الغزى فى اليوم التالى لرحيل الرئيس الأمريكى جيرالد فورد ووزير 
الخارجية هنرى كيسنجر عن أندونيسيا بعد أن أعطيا للرئيس سوكارنى الإذن 
باستخدام الأسلحة الأمريكية التى لا يمكن بمقتضى القانون الأمريكى استخدامها فى 
العدوان. لقد كانت أندونيسيا هى أكثر حلفاء واشنطن قيمة فى جنوب شرق أآسياء 
وعلى أية حالء لم تكن الولايات المتتحدة تعتزم النظر بعين العطف لأية حكومة 
يسارية!”") 

وسرعان ما حققت أندونيسيا سيطرة تامة على تيمور الشرقية» بمساعدة الأسلحة 
الأمريكية والمساندة الديبلوماسية الأمريكية» وفيما بعدء كتب دانييل موينهان الذى كان 
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سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت يقول ' إن الولايات المتحدة 
كانت تود أن تسير الأمور على النحو الذى سارت عليه؛ وعملت على تحقيق هذاء فقد 
كانت وزارة الخارجية تريد أن تثبت الأمم المتحدة عجزها فى أى تدبير تتخذه وقد 
طليوا منى ذلك؛ ونفذته يقدر كبير من النجاح ولف 

وقدرت منظمة العفو الدولية أنه بحلول ,١194‏ كانت القوات الاندونيسية قد قتلت 
٠‏ ألف شخص من عدد من السكان يتراوح بين ٠٠٠١‏ ألفى ٠١‏ ألف. وعمليا وقفت 
الولايات المتحدة وحدها فى العالم فى مساندتها المستمرة لادعاءات أندونيسيا فى 
تيمور الشرقية» وقللت يدرجة كبيرة من قدر المذبحة» وفى الوقت نفسه طفقت تزود 
أندونيسيا بجميع المعدات الحريية والتدريب الذى تحتاجه لتقوم بالمهمة. وعلى الرغم من 
الإنكار وادعاء العكسء واصلت واشنطن تقديم هذه المعونة العسكرية حتى أثناء فترة 
المذايح الضخمة لأنصار الاستقلال فى تيمور الشرقية فى 1999 والتى ارتكبها الجنود 
الأندونيسيون والميليشيات المتحالفة معهه!"") 

وفى 1115ء قال مسئول كبير فى إدارة كلينتون ‏ وهو يتحدث عن سوهارتو: 
' إنه النوع الذى نحبه من الأشخاص "37 , 


ألخولا. 1914 الثمانينيات 


ساندت الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا طرفا فى الحرب الأهلية» فى حين 
ساند الاتحاد السوفيتى وكويا الجانب الآخر» واستطالت الحرب بصورة دموية ورهيبة 
ولا جدوى منها لعقودء ولاتزال تعتمل؛ وريما ضاع فيها نصف مليون من الأرواح: 
وانتشر الجوع وما قيل أنه أعلى معدل ممن بترت أطرافهم فى العالم؛ وهى ما نجم عن 
عدد لا يحصى من الألغام البرية. وفى السنوات الأولى» حال هنرى كيسنجر شخصيا 
دون الوصول لحل سلمىء لكن الرجل كان يسيطر عليه كلية. هاجس :التصدى التحركات 
السوفيتية فى أى مكان فى العالم؛ كبير أو تافه, حقيقى أو متوهم؛ ناجز أى متوقع. وفى 
التسعينيات حاوات واشنطن أن تكبح جماح زيوتهاء جوناس سافيمبى؛ رئيس يوذيتاء 
وأن تمنعه من إطالة الحربء لكنه كان سيصيبح من الأفضل كثيرا لشعب أنجولا لى لم 
تتدخل الولايات المتحدة فى السياسات الأنجولية بداية من أواكل الستينيات؛ فعندئذ لم 
يكن الروس ليهتمواء ولا هنرى كيستجر. 
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جامايكا. ١91‏ 
وقف مايكل مالونى رئيس الوزراء فى الجانب الخطأ بالنسبة إلى واشتطن؛ بدعم 
الفريق الخطأ فى أنجولاء بإقامة علاقات ديبلوماسية مع كوياء ويالتتصدى لشركات 
الألومنيوم متعددة الجنسيات. واستخدمت الولايات المتحدة عدة تاكتيكات فى محاولة 

لهزيمة مالونى عندما قدم نفسه لإعادة انتخابه فى لكتها فشلت؟؟") , 


هندوراس, الثمانينيات 

حولت الولايات المتحدة هندوراس إلى مستعمرة مباشرة فى أوائل الثمانينيات, 
وقاعدة عسكرية تضم ألوفا من الجنود الأمريكيينء لمساندة العمليات المضادة للتمرد 
فى السلفادور وجو تيمالا»:واتعمل فى المجل الأول كمتطقة تجميع للقوات ومركز 
للإمداد واللاجئين بالنسبة للكونترا وحريها ضد حكومة نيكاراجوا. ونظرا لأن استمرار 
مثل هذه العمليات يدون انقطاع كان يتطلب إذعان السكان: فقد قدمت الولايات المتحدة 
المؤسسة العسكرية والشرطة فى هندوراسء التدريب والأسلحة والمعدات والأموال لقمع 
المنشقين بصورة كفء من الأنواع المعادية لأمريكا (والذين يشيرون للبلاد بصورة 
ساخرة باعتبارها ولاية هندوراس الأمريكية).» وأولئتك الذين شاركوا فى حملات 
للتضامن مع متمردى السلفادور ومع الساندنيستا فى نيكاراجواء وأولئك الذين جاهدوا 
من أجل التغيير الاجتماعى فى هندوراسء وإن ظلوا بعيدين عن أن يمظوا تهديدا 
يحوب القضابات!''١‏ .وقد لاحظت التيويوزك تايمز فى امقةا: ” أن الذسلوماسيية 
الأمريكيين يمارسون سيطرة على السياسات المحلية فى هندوراس أكثر مما يفعلون فى 
أى بلد آخر فى نصف الكرة الغربىء: وهذه الحقيقة معترف بها بصورة عامة فى 
العلنانة الفامتة “1159 , 
نيكاراجوا. 18- .4و١‏ 

عندما أطاحت الساندنيستا بدكتاتورية سوموزا فى 141/8, كان من الواضح 
لواشتطن أنهم قد يكونون الوحش الذى روعها طويلا ‏ ' كجويا أخرى ". وفى ظل 
الركسن كارك أككدت محاولاة :قهري الثروة أفتكالا بيبا و داسية واقتصاقية خلمدة 


ثمانى سنوات طوال » تعرض شعب نيكاراجوا بصورة رهيبة لهجوم جيش الكونترا 
الذى كان يعمل وكيلا لواشنطن:ء والذى تم تكوينه مع رجال الحرس الوطنى الآثمين فى 
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ظل سوموزا وفيرهم من مؤيدى الديكتاتور. لقد كانت حريا شاملة؛ تهدف إلى تدمير 
البرامج الاقتصادية والاجتماعية التقدمية للحكومة, وهدم المدارس والعيادات الطبية, 
والاغقتصابء والتعذيبء وتلفيم الموانى» وتفجير القنابل والقصف. لقد كان هؤلاء هم 
السادة المهذبين الساحرين الذين كان رونالد ريجان يحب أن يسميهم ' المقاتلون من 
كله العرنة" 

وفى 1440ء تدخلت الولايات المتحدة بصورة فظة فى الانتخابات الوطنية: مما 
أفضى إلى هزيمة الساندنيستا" , 


ركنا سيك م كوبا :قلق ترف مطلقا دوع اشيم الكعرس الذى كانت 
ميزانيتها على خوض حرب. وقد أعلنت منظمة أوكسفام ‏ وهى منظمة دولية للتنمية - 
اناامن حادل تمتها فى العمل فى الا ولد اناميا .قإن تيكاراجنوا كانت فى ظل 
السنا ديسكا" اسطتاء ىق التزام لك المكرئة: حصي اخوال الأندي وتشطيع 
مشاركته النشيطة فى عملية التنمية "(9") , 

ويف كد مل غود لاحك االجوق الحرة جد تكاراكوا عن انل «النرا فلن 
كيك الكرة الغردي ووعاتن مناعريد على نض سكانها من سيوم التفترة وتفش 
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الأمية, 
الفلبين . السبعينيات ‏ التسعينيات 

وفيها وقعت أحداث سيناريى آخر من الفقرء والظلم الاجتماعى؛ وسرايا الموت, 
والتعذيب: الخ؛ مما أدى إلى حركة احتجاج ومقاومة مسلحة واسعة النطاق ... وحان 
الوقت مرة أخرى للمؤسسة العسكرية للولايات المتحدة ووكالة المخابرات المركزية لكى 
تهب لمعاونة الحكومة فى قمع مثل هذه التحركات. وقد تكشف فى 19817 أن إدارة 
ريجان اعتمدت ٠١‏ ملايين ذولار لخطة مدتها عامان لزيادة مشاركة وكالة المخايرات 
المركزية فى حملة مضادة للعصيان7"') » وشنت الوكالة عمليات حرب نفسية واسعة 
النطاق: وكان المستشارون العسكريون الأمريكيون يصحبون القوات الفليينية بصورة 
روتينية خلال مناوراتها", لقد ظلت الفلبين زمنا طويلا الموقع الاستراتيجى الأكثر 
أهمية لشن الحروب الأمريكية فى آسياء ومحل عدة قواعد عسكرية أمريكية كبيرة, 
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كانت موضع احتجاجات كثيرة من قيل المواطنين. وفى ١114؛‏ أخطرت السفارة 
الأمريكية وسائل الإعلام أن استطلاعات الرأى التى أجرتها السفارة بينت أن 14 فى 
المائة. الا فى المائة» بل 4١‏ فى المائة من شعب القلبين يرحب بالقواعد. بيد أن هذه 
الاستطلاعات لم تجر مطلقاء وقد اعترف مسئول بالسفارة يقوله : ' لقد فيركت هذه 
الأرقاء 017 


سيشك. 4لا - ١941‏ 

كان زعيم البلاد ‏ فرانس البير رينيه ‏ يعيبه بين مثالب أخرى تأخذها عليه 
واشنطنء أنه اشتراكىء ويأخذ بعدم الانحيان» ويريد تحويل المحيط الهندى إلى متطقة 
خالية من الأسلحة النووية ولم يكن سعيدا بأن بلده الجزيرة يؤوى محطة لتتبع الأقمار 
الصناعية تابعة للقوات الجوية الأمريكية. ولهذا تعرض لمختلف مؤامرات زعزعة 
الاستقرار الأمريكية يدءا من 1414ء وفى نوقمبر ١1948.ء‏ ورد أن وكالة المخايرات 
المركزية كانت وراء غزى قوات المرتزقة الدولة الجزيرة» والتى جاءت أصلا من جنوب 
أفريقيا ولم تخض سوى معركة مسلحة واحدة فى مطار سيشل7:*) . 


اليمن الجنوبية. 9لا - ١544‏ 

ساندت الولايات المتحدة القوات شيه العسكرية في اليمن الجنويية يهدف تقويض 
الحكومة التى كاتوا يصورونها باعتبارها ' تابعا سوفيتيا ' يناوئ اليمن الشمالية التى 
كانوا يعتبرون قادتها ' الفتية الطيبين الموالين للغرب ". وجاء التحرك الأمريكى جزئيا 
استجابة لرغبات المملكة العربية المجاورة» وجزئيا كرد فعل للحرب الباردة. لقد ظل 
اليمن الشمالية والجنوبية يتقاتلان على نحو متقطع طوال سنوات كثيرة» وأرسلت 
الولايات المتحدة لليمن الشمالية معونة عسكرية ودريت القوات شبه العسكرية على 
نسف الكبارى وتنفيذ أعمال التخريب الأخرى فى الجنوب. ففى مارس ”11/7 تم أسر 
فريق شبه عسكرى يضم 1١‏ رجلا فى الجنوب» واعترفوا تحت التعذيب (بأمانة وصدق) 
بتدريب وكالة المخابرات المركزية لهم وتم إعدام ؟١‏ منهمء وسرعان ما انتهت العملية. 
وقد كان ويليام كيسى مدير الوكالة فى ظل ريجان ‏ وهى معاد للسوفيت بالفطرة ‏ 
مقتنعا بأن أهل اليمن الجنوبية هم جزء من شبكة إرهابية دولية يديرها السوفيت, إلى 
جانب الكوبيين, والألوية الحمراء الإيطالية والجيش الجمهورى الإيرلندى(؟) . والواقع 
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أن الاتحاد السوفيتى كان منذ 21914 يقدم المساعدات العسكرية والممستشارين 
العسكريين لكل من الشمال والجنوب» أحيانا فى نفس الوقتء بل وساعد اليمن 
الشمالية على إخماد حركة حرب العصابات المنتمية لجناح يسارى7”') . وفى 191٠‏ 
اتحد الشمال والجنوب فى بلد واحد هى جمهورية اليمن» وأصبحت الحرب الباردة 


كوريا الجنوبية. ١94٠‏ 


قن مايو نوهت الولايات المتهدة :ا التى كان لها الكلنة الأوان والأخيرء فى 
الشئون العسكرية فى كوريا الجنوبية ‏ بناء على طلب حكومى بعض القوات الكورية 
الجنوبية من القيادة الأمريكية الكورية المشتركة والتى كان يستخدمها القائد المسكرى 
القوى تشون دى هوان لقمع انتفاضة الطلبة والعمال فى مدينة كوانجوا””) . كان 
المحتجون يضغطون من أجل إنهاء قانون الطوارئ» واعتقال المنشقين ومائلاتهم 
وأصدقائهم, وتزوير الانتخابات والتعذيب وتجاهل الاحتياجات الاجتماعية. وأعقب ذلك 
قمع وحشىء وتراوحت تقديرات الأرواح التى أزهقت فيه بين عدة مئّاتى ,"٠٠١‏ مع 
عدد من القظائع الجسيمة التى ارتكيتها القوات المساحة!”') . وجاءت المساندة الأمريكية 
من إدارة كارترء التى بشر يها باعتبارها نصيرا لحقوق الإنسان, وأعان متحدث ياسم 
دذادة الغايج” إن موقفنا - سوا » كان ذلك أمرا طيبا أرضية - هو أن كوريا خليف 


وفى فبراير .194١‏ تم تكريم شون بدعوته للبيت الأبيض كأول زائر من رجال 
الدول للرئيس ريجان: واشتركت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى أول تدريبات 
عسكرية مشتركة تجريها الإدارة الجديدة» وطلبت الإدارة من الكونجرس أن يرجئ 
نشر تقريره العالمى السنوى عن حقوق الإنسان إبان بقاء رئيس كوريا الجنوبية فى 
واشنطنء لتجنب إحراجه: ويلغ التأثر بريجان وهى يشرب نخب شنون درجة 0 
معها :" لقد فعلتم الكثير لدعم تقاليد الالتزام بالحرية التى تبلغ من العمر .. 
عنام 29) . وفى ١995‏ أدانت محكمة كورية شون بتهمة الخيانة وال وحكمت لي 
بالإعدام لدوره قى مذيحة كوانجو 
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تشاد ا8ل- 45وا 


لم يعرف هاجس معمر القذافى ‏ الرئيس الليبى ‏ الذى تسلط على إدارة ريجان 


المجاورة بطلب من حكومتها - التى كانت تواجه متمردين مسلحين ‏ ولتعمل على تحقيق 
رغية ليبيا فى وجود حكومة صديقة على حدودهاء وكاتت الولايات المتحدة تريد أن 
تستبدل بالحكومة التشادية حكومة ليست صديقة جدا لليبياء وفى الوقت نفسه تطلق 
العنان المنفيين الليبيين المعادين للقذافى فى تشاد لتديير اعتداءات على ليبيا عبر 
الحدود. 

وهكذا استخدمت الولايات المتحدة - إلى جاتب فرنسا الدولة الاستعمارية 
السايقة فى تشاد - الرشاوى والضغوط السياسية لدفع حكومة تشاد لمطالبة الليبيين 
بالرحيلء وهو ما فعلته ليبيا وهى كارهة, وإحلال قوات من منظمة الوحدة الإفريقية 
محلهم: وأعطيت للأمم المتحدة ولاية غامضة للحفاظ على الأمن فى تشادء وثبت أن هذا 
نوع من حصان طروادة» فقد أعادت وكالة المخايرات المركزية بناء قوة للمعارضة 
التشادية قى السودان وزودتها بالأموال والسلاح والدعم السياسى والمساعدة الفنية. 
وعندئذ ‏ ومع عدم قيام منظمة الوحدة الافريقية بأى عمل نجح هذا الجيش بقيادة 
عسي موق قن الأقاععة يحعوية تدان فى متيو 7ر5نا1 © ويطنناعد8 الولانات 
المتحدة؛ تسلم حبرى الحكم لمدة ثمانى سنوات» قتلت شرطته السرية خلالها كما تواتر 
عشرات الآلاف؛ وعذبت نحى 2٠١‏ ألفاء واختفى عدد غير محدد. وفى :2٠٠١‏ تجح 
يعض ضحاياه فى التعذيب فى إدانته فى السنفال حيث كان يقطنء وأصيح يدعى 
" بينوشيه آفريقيا "(2*) . 
غريناداء 0/9 #زمو١‏ 

كم يكون البلد فقيرا وصغيرا وضعيفا ونائيا حتى لا يمثل تهديدا لحكومة الولايات 
المتحدة ؟ ففى انقلاب وقع فى :١191/5‏ تولى موريس بيشوب وأتصاره السلطة فى هذا 
البلد الجزيرة الذى يضم ٠٠١‏ آلاف نسمة؛ ورغم أن سياستهم لم تكن ثورية مثل 
سياسة كاسترىء فقد تحركت واشنطن مرة ثانية بداقع من خوفها من قيام ' كويا 
ثانية ". خاصة عندما قويل ظهور قادة جرينادا بين الجماهير فى بلدان أخرى فى 
المنطقة يحماس كيير, 


205 


وفور وقوع الاتقلابء بدأت تاكتيكات إدارة ريجان لزعزعة استقرار حكومة 
بيشوبء: مستخدمة جملة مسعورة من تشويه المعلومات والخداع. وفى النهاية جاء الغزى 
فى أكتوير 1147 الذى وضع فى السلطة أشخاصا يدينون بالفضل لأهداف السياسة 
الخارجية الأمريكية» وعانت الولايات المتحدة من سقوط ١١5‏ قتيلا وجريحاء كما بلغ 
عه المصانين مق اهل هؤيكانا :1 ستخمنابى ركوبيا أساضا من عمال النتاة 
واصطحب الغزى بمزيد من الأكاذيب الآكثر افتضاحاء التى اختلقتها واشنطن لتبرير 
اتتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى. 
سورينام, 81 - 1944 

ديرت الولايات المتحدة مؤامرة للإطاحة بالحكومة بزعم أنها أخذت تسقط فى 
" المدار الكويى '؛ وكانت تقضى بفزى يقوم يه نحوى.١٠٠؟‏ شخصء نصفهم من 
الأمريكيين والأمريكيين الجنوبيين والنصف من أبناء سورينام. وقامت وكالة المخابرات 
المركزية بالفعل بإبلاغ الكونجرس بخطتها لاستخدام القوة شبه العسكرية» وهى ما 
صرح به الرئيس ريجان. ولم يتحمس الكونجرس. لكن ويليام كيسى ورعاة البقر 
التابعين له فى الوكالة مضوا فى طريقهم لتنفيذ مخططهم:؛ ولم يضطروا إلى وقفها 
إلا بعد أن كشفتها وكالة الأمن الداخلى فى هولنداء وهى الدولة الاستعمارية السابقة 
فى سورينام عندما كانت تعرف باسم غيانا الهولندية. 
ليبيا.|8م -144 

كان السبب الرسمى المعلن لكراهية إدارة ريجان العنيفة لمعمر القذافى هو أنه 
يؤيد الإرهاب. والواقع أن جريمة الزعيم الليبى لم تكن تتمثل فى مساندة الجماعات 
الإرهابية فى حد ذاتهاء وإنما فى مساندة الجماعات الإرهابية الخطأ أى أن القذافى 
لم يكن يساند نفس الإرهابيين الذين يساندهم ريجان؛ مثل الكونترا فى نيكاراجوا 
ويونيتا فى انجولاء والمنفيين الكوبيين فى ميامى» وحكومتيى السلفادور وجواتيمالا 
والقوات العسكرية الأمريكية فى غرينادا. وكان المجاهدون فى أفغانستان هم عصابة 
الإرهابيين الوحيدة التى كان الرجلان يشتركان فى مساندتها. 

وقوق كل هذاء فإن واشنطن تشعر بكراهية عميقة الجذور تجاه بلدان الشرق 
الأوسط المنتجة للبترول التى لا تستطيع أن تمارس سيطرة كافية عليها. كان القذافى 


209 


معتدا بنقسه؛ وأطاح بزمرة حاكمة ثرية وأقام دولة للرفاهية؛ وكان لايد من إلزامه حده 
هو وبلاده. وفى 154١‏ أسقطت الطائرات الأمريكية طائرتين ليبيتين فى المجال الجوى 
الليبى ويعد ذلك بخمس سنوات, قصفت الولايات المتحدة أحد مقار القذافى؛ وقتلت 
عشرات من الأنفس, وجرت محاولات أخرى لاغتيال الرجلء وعمليات للإاطاحة به, 
وعقويات اقتصادية, وحملات كبيرة للتشويه تترى بالسخافات الواحدة تلى الأخرى» يما 
فى مبالغات مقضوحة عن مساتدته للإارهابء وإلقاء اللوم فى تفجير طائرة بان أميركان 
رحلة ٠١‏ على ليبيا وتحويله عن إيران وسوريا عندما تطليت حرب الخليج مساندة 
البلدين الأخيرين؛ لقد كانت ليبيا بالنسبة لواشنطن مثل الشمال يشير إليه المؤشر 
دائما. 


فيجى. ١9487/‏ 
تمت الإطاحة برئيس الوزراء تيموسى يافرادا فى انقلاب عسكرى قى أبريل يعد 
شهر فقط من توليه منصبه فى أعقاب انتخابات ديمقراطية؛ ذلك أن بافرادا الذى ينتمى 
لحزب العمال؛ جعل المسئولين فى واشنطن يشعرون بالتعاسة لأنه أعلن انتماءه لحركة 
عدم الانحيازء بل والأكثر من ذلك أنه تعهد وهى يتولى منصبه بأن يعيد فيجى منطقة 
خالية من الأسلحة التووية, مما كان يعنى أن السفن التى يتم تشغيلها بالطاقة النووية 
أو التى تحمل أسلحة نووية لا يمكنها أن ترسى فى مواتيها. وعندما اتبع خليفة باقراداء 
راس كمارا :تقش السياسة فى 1548 تعرضن لضغظ أمريكن كيين التغلى عثها : 
وقد أعلن ويليام بود الأصغر السفير الأمريكى السابق فى فيجى فى تلك السنة " إن 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أمر لن تقبله الولايات المتحدة, نظرا 
لاحتياجاتها الاستراتيجية: وينبغى للولايات المتحدة أن تفعل كل ما فى وسعها لدحر 
هذا التتحرك "9) . وفى العام التالى؛ تخلى مارا عن هذه السياسة: رغم أنه تولى 

منصبه ياعتياره جزءا من تحالف جعل المحيط الهادئ خاليا من الأسلحة النووية. 

ويعد أسبوعين من تولى بافرادا منصيهء زار فيرنون وولترز سفير أمريكا لدى 
الآمم المتحدة الجزيرة: وكان لنائب مدير وكالة المخايرات الأمريكية السابق تاريخ فى 
الظهور قبل وقت قصير من عمليات زعزعة الاستقرار التى تقوم بها الوكالة, أى خلالها 
أى بعدها بوقت قصير. واجتمع ووإترز مع بافراداء بإدعاء متاقشة شئون الأمم المتحدة, 
كما اجتمع بالمقدم سيتيفينى رابوكاء الرجل الثالث فى قيادة الجيشء ويعد ذلك 
بأسبوعين؛ قاد رابوكا انقلايا عسكريا أطاح ببافرادا. 
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وخلال الشهر الذى بقى فيه بافرادا فى منصبه؛ تفجرت حملة اللتخويف من * 
الرعب الليبى " فجأة وبصورة لا يمكن تفسيرها فى منطقة المحيط الهادئ. كانت إدارة 
ريجان قد تعرضت للافتضاح فى الولايات المتحدة بشأن حملتها الزائفة عن الرعب 
الليبى: وعندما وقع انقلاب فيجىء أشار رابوكا ومؤيدوه إلى ' التهديد * الليبى كميرر 
للانقلاب "(0 , 

وكان هناك الكثير من مثل هذه " المصادقات * فى هذه الدراماء بما فى ذلك ظهور 
هيئة الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية وما تقدمه من تمويلء وبيعض رجال مافيا 
حزب العمال التابعين لوكالة المخابرات المركزية» ووحدات من القوات العسكرية 
الأمريكية فى المحيط الهادئ» فى فيجى قبل الانقلاب!!" . 

وفى اليوم التالى للانقلاب» أعلن مصدر فى البنتاجون وهى ينفى تورط الولايات 
المتحدة : ' إثنا مسرورن نوعا ما ... ففجأة لم تكن تستطيع سفننا أن تذهب إلى 
فيجىء والآن أصبح ذلك فى مقدورها فجأة لل ' 
يتما 

بعد أقل من أسبوعين من سقوط سور برلين» أبدت الولايات المتحدة ابتهاجا بأن 
عصرا جديد! من السلام العالمى أصيح ممكنا حينذاك بغزى بنماء وجعلت واشنطن 
قاذفات قنابلها تضرب مرة ثانية. وفى ٠١‏ ديسمبر 21584 أزيل حى سكنى كبير فى 
مدينة ينما من على وجه الأرضء مما ترك ١١‏ ألف شخص مشردين:؛ وعند حسسناب 
حصيلة عدة أيام من القتال البرى بين القوات الأمريكية والبنمية» كان العدد الرسمى 
الذى أعلن عن القتلى من الأهالى هو نحى ٠.١‏ - أئ أن ذلك ما اعترفت به الولايات 
المتحدة والحكومة الينمية الجديدة التى أقامتها. وخلصت مصادر أخرى ‏ فحخصت 
مزيدا من الأدلة .إلى أن الآلاف قد قتلواء وبالإضافة لذلك, سا آلاف ينمى: 
ومات 7" أمريكيا وجرح 4؟5؟ . 

سؤال من مراسل صحفى : ات ل ل د 
فى سبيل هذاء لاعتقال نورييجا ؟ * 


جورج بوش : " إن حياة أى إنسان ثمينة, ومع ذلك يتعين على أن أجيب بنعم. ٠‏ لقد 
كان الآمر يستحق تحق ذلك ". 


211 


لقد كان مانويل نورييجا حليفا ومرشدا لأمريكا سنوات طويلة إلى أن تجاوز 
العمر الافتراضى للاستفادة منه. لكن من الصعب تصديق أن القبض عليه كان السبب 
الرئيسى للهجوم. إن كان يوش يريد أن يبعث برسالة واضحة لشعب نيكاراجواء الذى 
كان يزمع إجراء انتخابات خلال شهرينء بأن ذلك سيكون مصيره إذا أعاد انتخاب 
الساندنيستاء كما أراد بوش أن يستعرض بعض العضلات العسكرية ليرى الكوتجرس 
أن هناك حاجة إلى قوة كبيرة جاهزة للقتال على الرغم من أن " التهديد السوفيتى " 
كان قد انتهى منذ فترة قريبة جدا . وكان السبب الرسمى لطرد أمريكا لنورييجا هو أنه 
يتاجر فى المخدرات» وهى ما كانت تعرفه عنه منذ ستوات طويلة ولم يشغلها ذلك 
إطلاقاء وقد كان فى مقدورها أن تضع يديها على الرجل بسهولة بدون إلحاق مثل هذا 
الدمار الرهيب بشعب ينما(" . 


أفغانستان. 99 ١5957‏ 
إن الاضطهاد الصارخ للمرأة فى أففانستان الذى قامت به حركة طالبان 
الأصولية الإسلامية معروف جيداء ولم ينشر مثل هذا فى السبعينيات» وفى الثمائينيات 
كانت فى أفغانستان حكومة ملتزمة بالوصول بهذا البلد المتخلف بصورة لا تصدق إلى 
القرن العشرين (ناهيك بالقرن ١؟).‏ بما فى ذلك منع النساء حقوقا مساوية للرجل. بيد 
أن الولايات المتحدة صيت مليارات الدولارات فى شن حرب رهيبة ضد هذه الحكومة, 
تحرد أن الأتخناة السوقيص كان نسيائدها. وتعاونة المعارظية الأضيوانة: زادذف 
واشنطن عن علم وقصد إمكانية التدخل السوفيتى9'*) . وعندما حدث ذلك؛ أصبحت 
وكالة المخايرات المركزية هى قائد الأوركسترا الرئيسى : بالضغط الشديد على يلدان 
الشيرق الأرسعة الحصيول: على نسناندة عالية معتفبة: وإعنافة ذلك الحهبول طن 
مساندة مالية من واشنطن:؛ والضغط على» ورشوة: باكستان المجاورة لتؤجر بلدها 
كمنطقة تجميع للقوات وملاذ» وتوريد ترسانة كبيرة من الأسلحة وتوفير التدريب 

الفسكري: 

وأخيرا '" كسيت "* الولايات المتحدة والطالبان» وخسرت المرأة وياقى أفغانستان» 
وقتل أكثر من مليون» وأصيب بالعجز ثلاثة ملايين» وأصبح خمسة ملايين لاجئين» 
إجمالا تصف السكان. 
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السلفادور. ١94-4٠١‏ 
حاول المنشقون فى السلفادور العمل من داخل النظامء لكن الحكومة ‏ بمساعدة 
الولايات المتحدة ‏ جعلت ذلك مستحيلاء مستخدمة التزوير الانتخابى المتكرر واغتيال 
مكات من المحتجين والمضريين. وقى :194٠‏ اجأ المنتشقون إلى السلاح: والحرب الأهلية. 

وردت واشنطن على القور. 

ومن الناحية الرسمية» كان الوجود العسكرى الأمريكى فى السلفادور مقصورا 
على الصفة الاستشارية: أما الواقع فهى أن العسكريين الأمريكيين ورجال وكالة 
المثايرات لعيوا دورا أكثر نشاطا على أساس مستمرء وقتل أى جرح نحى ٠١‏ أمريكيا 
فى تحطم طائرة هليكويتر وطائرة عادية فى رحلة استطلاع أى مهام أخرى فوق ميدان 
المعركة, وطفت إلى السطح أدلة وفيرة على دور الولايات المتحدة فى القتال البرى 
أيضاء وانتهت الحرب رسميا فى 1197 بهذه النتائج : موت 5 ألف مدنى؛ استنزاف 
ستة مليارات دولار من الخزانة الأمريكية؛ إجهاض التغيير الاجتماعى الهادفه بقاء 
حفنة من الأثرياء تملك البلاد؛ بقاء الفقراء على حالهم الدائم استمرار خوف المنشقين 
من سرايا الموت التابعة للجناح اليمينى, انعدام إمكانية إحداث تغيير اجتماعى عميق 
قى السلفادور. 


غرينادا. للم - ١494‏ 

ساندت الولايات المتحدة ديكتاتورية أسرة دوفالييه لمدة ٠٠١‏ سنة؛, ثم عارضت 
القس الإصلاحى جان ‏ برتراند اريستيدء وفى الوقت نفسه كانت وكالة المخايرات 
المركزية تعمل بصورة وثيقة مع سرايا الموت؛ والقائمين بالتعذيب ومهريى المخدرات. 
ويهذه الخلفية؛ وجد النيت الأبيض فى ظل كلينتون نفسه فى 1594 فى موقف حرج 
لاضطراره ‏ بسبب رطانته عن الديمقراطية ‏ إلى الزعم بأنه يؤيد عودة اريستيد 
المتتخب ديمقراطيا إلى السلطة بعد الإطاحة به فى انقلاب عسكرى فى .١1991١‏ وبعد 
تأخير عودته لأكثر من عامين؛» جعلت واشنظن قوتها العسكرية تعيد اريستيد إلى 
متصبه: ولكن فقط بعد إجبار القس على تأكيد أن لن يساعد الفقراء على حساب 
الأغنياء, بالمعنى الحرفى» وأنه سيلتزم بصورة وثيقة باقتصاديات السوق الحرة. وكان 
هذا يعنى أن هاييتى ستستمر فى أن تكون مصثئع تجميع لنصف الكرة الغريى؛ مع 
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حصول عمالها على أجور لا تكفى اسد الجوع بالمعنى الحرفي. ولى فكر اريستيد فى 
انتهاك الاتفاق الذى فرض عليه؛ فقد كان عليه فقط أن ينظر من تافذته؛ فقد كانت 
القوات الأمريكية متمركزة فى هاييتى لتذكيره بنهايته. 


١9961١ - 9٠ بلغاريا.‎ 


فى نوفمس 1594: زار الرئيس كلينتون يلغاريا وأعلن للجماهير فى صوقيا أنه 
يشيد بها للإطاحة بالشيوعية وإجراء انتخابات نزيهة!**) . لكن ما أهمل ذكره هو أنه 
بعد أن ظفر الشيوعيون بتحد انتخاباتهم النزيهة؛ انطلقت الولايات المتحدة للإطاحة 
بهم. 

فق :15 حي الرقت الوط من أسل الديمقراطية " أككر من دزا ملنون 
دولار فى بلغاريا فى مهاولة لهزيمة الحزب الاشتراكى البلغارى (الحزب الشيوعى 
سابقا) فى الانتخابات الوطنية التى جرت فى يونيى 196٠‏ . وعلى أساس عدد 
السكان, فإن هذا يعادل قيام دولة أجنبية بضخ ١4‏ مليون دولار فى حملة انتخابية 
أمريكية؛ وكان المستفيد الرئيسى من أريحية الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية هو 
حوب المفارخنة الركسو: اتفاد القوي السنقراطلةة الذى ميل على 5117 الف ولزن 
بالإخنافة إلى حصول صتحيفته على 58 الف نولار"" ٠‏ وكان مما أوقع الصبدمة 
والفزع فى قلب واشنطن أن الحزب الاشتراكى البلغارى فاز. 


لكن هذا يجب ألا يحدث؛: فقد كان الحد الإيديولوجى الأدنى لواشتطن هو أن 
الحزب الاشتراكى البلفارى لا يمكن أن يعطى وإن يعطى؛ الفرصة لإثبات أن اقتصادا 
ديمقراطيا مختلطا له توجه اشتراكى يمكن أن ينجح فى شرق أورويا فى حين كان 
النموذج الرأسمالى قد بدأ بالفعل يبدد أوهام الناس بشأته؛ وتقدم الوقف الوطنى من 
أجل الديمقراطية بالمساعدة السخية والنصيحة لمجموعات معينة من المعارضة أثارت 
حملة لنشر الفوضى استمرت نحو خمسة أشهر : مظاهرات للاقتتال وإثارة الفوضى 
فى الشوارع؛ إضرابات عمالية تسبب الشلل؛ اعتصامات» إضرابات عن الطعام, 
إحراق المبانى عمدا ... وتم حصار البرلمان» وحوصرت الحكومة » حتى اضطر الرئيس 
فى النهاية إلى الاستقالة؛ وأعقبه بعض وزرائه, وأخيرا تخلى رئيس الوزراء عن 
مخنصيه. 
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وفى 21941 قذف الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية مرة ثانية مئات الألوف من 
الدولارات فى الانتخابات: وفى هذه المرة فاز ما أسماه الوقف " القوى الديمقراطية ". 


أليانيا.١اة- ١487‏ 
هذه الحكاية تشبه كثيرا حكاية بلغارياء فقد فازت حكومة شيوعية بأغلبية ساحقة 
فى انتخابات مارس ١199١ء‏ وأعقب ذلك فورا نشوب قلاقل واسعة النطاق استمرت 
شهرينء يما قى ذلك مظاهرات الشوارع وإضراب عام استمر ثلاثة أسابيع أدى فى 
النهاية لانهيار الحكومة الجديدة فى شهر يونيول*) . وكان " الوقف " هناك أيضاء وقدم 
٠‏ ألف دولارا للحركة العمالية ى ؟؟ ألف دولارء لدعم برامج الحزب للتدريب والتوعية 

6" 
وأجريت الانتخابات الجديدة فى مارس 19479 . وخلال الحملة الانتخابية, كان 
خبراء الاستراتيجية السياسية والديبلوماسيون الأمريكيون» بمن فيهم السفير 
الأمريكى؛ يصحبون صراحة مرشحى الحزب الديمقراطى (المعارض الرئيسى 
للشيوعيين) فى جولاتهم الخطابية ويعلنون رسالة صريحة وواضحة بأنه إذا فاز 
الشيوعيون ثانية؛ فلن تكون هناك معونة أمريكية؛ " وأن قدرا كبيرا من المستثمرين 
الغربيين والحكومات الغربية سيحواون معونتهم إلى جهات أخرى ". ومرة أخرى كان 
الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية هناك بكل أنواع اللذائذ من أجل " الفتية 

الطيبين ". بما فى ذلك سيارات الجيب الشيروكيل*) . وفاز الحزب الديمقراطى. 


الصومال 

كان القصد أن تكون بعثة للمساعدة فى إطعام الحشود الجوغى. وقبل مضى وقت 
طويلء أخذت الولايات المتحدة تحاول إعادة ترتيب الخريطة السياسية للبلاد» بالقضاء 
على محمد عيديد» وهى من سادة الحربء هى وقاعدة سلطته. وفى مناسبات عديدة ‏ 
بدءا من يونيى قصفت طائرات الهليكويتر الأمريكية مجموعات من أنصار عيديد 
وأطلقت القذائف عليهم: وقتل العشرات: ويعد ذلك فى أكتوير» أسفرت محاولة جسورة 
قام بها نحى ١١١‏ من صفوة القوات الأمريكية لاختطاف زعيمين من عشيرة عيديد عن 
وقوع مذبحة دموية رهيبة؛ وكان السجل النهائى هى إسقاط خمس طائرات هليكويتن 
أمريكية» وقتل 14 أمريكيا وجرح "/اء وقتل ما بين 5.٠‏ ى ٠٠٠١‏ صومالى وجرح عدد 
ار كرا ا 9 
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ومما يدعى للتساؤل : هل يعادل إيصال الطعام لشعب جوعان فى أهميته حقيقة 
أن أريع شركات نفط أمريكية عملاقة كانت تحتفظ بحقوق فى التثقيب فى مساحات 
شاسعة من الأراضى: وأنها كانت تأمل فى أن تضع القوات الأمريكية حدا للفوضى 
التى كانت تهدد استثماراتها المكلقة يدرجة عالية؛ كما كانت هناك حاجة البتتاجون 
المستمرة فى أن يروج لنفسه لدى أعضاء الكونجرس الذين كانوا يحاولون تخفيض 
الميزانية العسكرية فى عالم ما بعد الحرب الباردة» وكان الاعتقاد بأن الأعمال " 
الإنسانية " والإنزال اليرمائى لقوات البحرية الأمريكية على الشاطئ فى وهج كاميرات 
التليفزيون: يشكلان عملية ترويج جيدة. وصممت واشنطن العملية بطريقة تجعل 
العرض يتم بواسطة المؤسسة العسكرية الأمريكية وليس الأمم المتحدة» والتى كان من 
المفترض أن تندرج تحت إشرافها. 

وعلى أية حالء ففى الوقت الذى نزل فيه مشاة البحرية» كان أسوأ ما فى المجاعة 
قد انقضى.» فقد بيلعت ذروتها قبل ذلك بعدة أشيرل:") , 


العراق. التسعينيات 


الستسفات العثلية والسكيج سَلوية بالا يذموة اتوم نموا امنو كا رهم 
بقتل أشخاص معينين: غالبا أشخاص لم يلتقوا بهم مطلقاء أشخاص لم يلحقوا بهم 
أى أذى مطلقاء أو هددوهم بالأذى. 


وذهب الحتون الأموكيوق الشرق الأط لعطوا كفس التوعمن' الاشنخاهن معد 
سماع صوت يأمرهم بقتلهم : صوت جورج بوش. 

قصف لا يتوقف طوال ما يزيد على ٠١‏ يوما وليلة. ضد بلد من أكثر بلدان الشرق 
الأرضطل تعدما ,مسا دمن عامتهتها القزرمة والحتوكة: ور فيه :إميقاذا ١1/0‏ مليون 
رطل من القنابل على شعب العراقء وهو ما يمثل الهجوم الجوى الأكثر تركيزا فى 
تاريخ العالم حتى ذلك الحين: كما تم استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفد التى تحرق 
الناس وتحولهم رمادأ, وتسيب السرطان ومشاكل خلقية عدة» وجرى قصف مرافق 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومرافق النقط؛ مما أدى إلى تسمم مروع للجوىء ودفن 
اليتوه أحياء عهدا:وجة تدهين النة الأساسية باكان جروعة هل الصسحة: وفركقت 
#عقويات توافنات حك القرع الا هنا شباعف الساكل المجحية رسيت فى مؤت 


216 


أكثر من مليون طقل من جراء كل هذه العوامل؛ بل وعدد أكبر من الراشدين. وقد 
ذكرت اليونيسيف فى تقرير لها فى أغسطس 1999.: أنه فى جنويى ووسط العراق؛ زاد 
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة على الضعف فى سنوات العقويات. 

وحتى وقتنا الراهن, واصلت الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى إطلاق القذائف 
على البلد المسمى العراق الذى احترق وتحول لرمادء حيث تحلق طائراتهما فوق هذا 
البلد على أساس يومى؛ وتستمد واشنطن ولندن سلطة القيام بذلك من بعضهما 
البعض. وفى الشهور الثمانية الأولى من :١1199‏ حلقت طائّرات البلدين فى نحو ٠١‏ 
آلاف طلعة فوق العراق» وألقت أكثر من ٠٠٠١‏ قنبلة وقذيفة على أكثر من 5٠١‏ هدف, 
وجرحت أو قتلت مئات كثيرة من الأشخاصء وقد قال العميد الأمريكى وليام لونى قائد 
هذه العملية : 

لو أداروا راداراتهم فإننا سننسقف صواريخ سام الملعونة الخاصة يهم؛ إنهم 
يعرفون أننا نملك بلدهم إنذا نملك فضاهم, إننا تملى الطريقة التى يعيشون بها 
ويتحدثون: وهذا هى الشئ العظيم بالنسية لأمريكا الآن» الاين كانت جاهية . عندما 
يكون هناك قدر كبير من النقط الذى تحتاجهل'") . 


ويمكن القول أن الولايات المتحدة قد أوقعت بالعراق عقايا ونبذا أكثر اتساما 
بالطابع الانتقامى مما أوقعته بأنانيا أى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. 


لقد كتب تاعوم 3 تشومسكى : " تمثل مبدأ رئيسى محرك لسياسة الولايات المتحدة 
منذ الأريعينيات فى أن موارد الطاقة الهائلة والتى ليس لها مثيل فى منطقة الخليج 
يجب أن تخضع للسيطرة الفعالة للولايات المتحدة وعملائهاء والأمر الحاسم هو 
ألا يسمح لأى قوة محلية مستقلة بأن يكون لها تأثير كبير على إنتاج النفط وأسعاره ". 

ريما تكون تلك هى جريمة العراق وايس أنها عت الكويت فى +145: وهى غزى 
شجعت عليه الولايات التسدة واشفةرته الكوية نفستها > الحليق الوكيق لواشنان ب 
وهى غزى وفر للولايات المتحدة ذريعة كانت تحتاجها للتصرف. لم يكن الغزى العراقى 
فى نهاية المطاف أكثر مما فعلت أندونيسيا فى تيمور الشرقية: بمباركة من واشنطن. 
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بيرو. التسعينيات ‏ حائليا 


لأآكثر من عقد من الزمان» زودت الولايات المتحدة بيرى بسيل لا ينتتهى من 
المستشارين والمدريين العسكريين: وجنود البحرية وأصحاب البيريهات الزرقاءء وكل 
ضروب الأسلحة والمعدات» وطلعات المراقبةء ومحطات الرادار قى الانديز. وكان كل ذلك 
لواحد من أشد النظم ديكتاتورية وقمعا فى تصف الكرة الغربىء وهى النظام الذى 
أدانته منظمة العفو الدولية, ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وتقرير مراقية حقوق 
الإنسان فى الأمريكتين وتقرير وزارة الخارجية عن حقوق الإنسان بسبب سجونه التى 
تماثل سجون العصور الوسطىء وما يقوم به من تعذيب روتينى وغير ذلك من انتهاكات 
حقوق الإنسان» والذى يقوده حاكم مستيد اسمه البرتو فوجيمورى. 

ما هو الغفرض الذى قدمت هذه المسانئدة من أجله ؟ التفسير الرسمى لواشتطن 
هو لمحارية المخدرات» ولكن ما الذى يمكن أن تدعيه واشنطن وتفكر فيه؛ فى حين تم 
اعتقال أريعة من ضباط القوات الجويةء من بينهم واحد من الطيارين العسكريين 
الشخصيين لفوجيمورى بعد العثور على 1 رطلا من الكوكايين على طائرتهم 
العسكرية» وفى حين أنه تمت مصادرة الكوكايين من سفن البحرية فى أربع مناسبات, 
بلغ مجموعها ١؟؟‏ رطلال"'). وفى حين أن لأقرب مستشارى فوجيمورىئء فلاديمير 
مونتسينى تاريخ معروف بأثه الرأس الكبير فى عمليات المخدرات» وأنه كان من قبل 
محاميا لمهربى المخدرات؛2'0» وفى حين أن مونتسينوء الذى ظل لفترة طويلة على قائمة 
مرتبات وكالة المخايرات المركزية. كان يدير إدارة المخابرات» التى كانت أيديها منفمسة 
تحت المرفقين فى جرة كعك المخدرات وإدانة مجلس الشيوخ الأمريكى علنا فى 1999 
. يسبب قسساده؛ وفى حين كان معروفا أن المؤفسسة العسكرية كانت تزود مهريى 
المخدرات سرا بمعلومات عن الغارات التى ستشن عليهم وكانت تحمى بصؤرة مادية 
مخابئ الكوكايين من ضبط الشرطة لها ...9") 

إنهم يفكرون فى المعتاد قى مساعدة الحكومة على قمع حركات حرب العصابات 
باعتبار ذلك الأولوية الرئيسية. ففى 1414, أمر فوجيمورى بالإعدام العاجل لأربعة 
عشرة يسارياء معظمهم شبان صغارء استولوا على منزل السفير اليابانى للضغط من 
أجل مراعاة حقوق الإنسان وإجراء تحسينات إدارية» وحاولوا أن يستسلموا سلميا قبل 
إطلاق النار عليهم بأعصاب باردة. وكان الكوماندوز الذين قاموا بالغارة قد تلقوا 
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التدريب والمساعدة التكنواوجية الراقية من الولايات المتحدة لتنفيذ عمليتهم» بما فى ذلك 
طلعات طائرة آريو - 8؟ ايه التى تستطيع تصوير مبنى وقياس سمك حوائطه. من 
بين حشد من التفاصيل الأخرى الحاسمة لتخطيط الغار:("") . 


ولم تساعد الولايات المتحدة فى إعدام هؤلاء الشيان بسبب تهريب المخدرات. 
المكسيك. التسعينيات الآن 


إن حكومة المكسيك " فى حاجة لإبادة متمردى الزاباتيستا لإظهار سيطرتها 
الفعالة على الأراضى القومية وسياسة الأمن ... (و) وتحتاج لأن تنظر بصورة حريصة 
فيما إذا كانت تسمح أو لا بانتصار المعارضة إذا فازت يصورة نزيهة فى صناديق 
الاقتراع ". ذلك ما نقرؤه فى مذكرة كتبها فى 1110 ريوردان رويت؛ وهو مستشار 
بشأن أسواق أمريكا اللاتينية الناهضة: والذى كان يعمل فى بنك تشيز مانهاتن فى 
! ِ 

وكان يتحدث عن حركة السكان من أهل اليلد فى المكسيكء الذين كانوا - 
ولا يزالون ‏ يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والسياسية وياستقلالهم الذاتى. بيد أن 
رغباتهم تتعارض مع احتياجات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والمكونات 
الأخرى للاقتصاد المعولم» الذى يريد استبعاد وطرد الزاباتيستا من مناطق معينة ‏ أو 
ألا يطاليوا بالحق فى ملكية الأرض ‏ لأسياب مختلقة؛ من بينها النفط والموارد الطبيعية 
الأخرىء وكذلك على وجه القطع المثل الذى تضريه للمكسيكيين الآخرين وللفلاحين فى 
أمريكا اللاتينية. وتدعو خطط اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى ' تحديث " 
زراعة " الكفاف ' التى مارسها أبناء البلد الأصليون منذ زمن طويل؛ أى انتباج 
محاصيل تصدير " عالية الأرياح " مثل المطاط والخشب(" . 


وياسم محارية المخدرات, صبت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات على 
المعونة العسكرية والتدريب العسكرى فى المكسيك؛ وجاءت بالتكملة المعتادة من عملاء 
الشرطة الأمريكية والممستشارين العسكريين ورجال مباحث وكالة المخايرات المركزية 
والقوات الخاصة"')2), ووضعت كل هؤلاء فى خدمة حكومة فاسدة بطريقة مفضوحة, 
فالمؤسسة العسكرية وشبه العسكرية والشرطة وكثير من هؤلاء أنفسهم متورطون فى 
تهريب المخدراتء وديروا المذابح وانخرطوا بصورة منتظمة فئ التعذيب وغيره من 


219 


اتكنواعات قوق الإأساذا"' :ويدعن الزاياتنسهعا أن السكعشتارين الأمريكين 
والأرجنتينيين كانوا يقدمون التدريب للقوات شبه العسكرية. وهى القوة الأساسية التى 
خاضت هذه " الحرب القذرة * الأحدث عهداء الملوفة للغاية لذى أهل أمريكا 
اللاتينية!"") , 

وشمات المعونة العسكرية الأمريكية تكنولوجيا المراقبة الراقية لتتبع الزاباتيستا " 
فى الغايات والتلال: والمئات من طائرات الهليكويترء التى استخدمت فى مهاجمة 
المجتمعات المحلية بالمدافع الرشاشة: والصواريخ والقنابل. ومثل هذه المعونة والتدريب 
الأمريكيين لايزالان أمرا شائعا فى العالم الثالث؛ وفى سلسلة حلقات رائعة عن 
الموضوع نشرتها الواشنطن بوست فى :١1514‏ أوضحت أنه : 

( حتى ) فى الأماكن التى تكون المعارضة المحلية المسلحة غير ذات شأن أى غير 
موجودة, فإن القوات الأمريكية تدرب الجيوش على كيفية تتبع الخصوم, ومفاجأتهم 
بهجمات طائرات الهليكوبتر وقتلهم ببراعة أكبر» أى فى بعض الحالات على كيفية القيام 
يقازات عن اكثازل:الواحد كلق الآخن فى" معركة حى معلق " مصمنة من آحل 
المددلا , 

وكان قدر كبير من المعونة العسكرية المقدمة للمكسيك انتهاكا للقوانين التى 
أصدرها الكونجرس بحظر تقديم المساعدة الأجنبية لوحدات الأمن المتهمة بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنسان؟") , 

والغريب تماماء أن أحدا لم يتهم الزاباتيستا بالتورط فى تجارة المخدرات؛ ومن ثم 
لا يمكن النظر إلى المشاركة الفعالة لواشنطن فى الحرب التى تشن ضدهم إلا من 
منظور إيديولوجى. 


بنهاية العقد. كانت كولومبيا ‏ وهى أكثر الأمم عنفا فى العالم ‏ قد أصبحت أكبر 
ثالث متلق للمعونة العسكرية الأمريكية» مع وضع مئات من العسكريين الأمريكيين هناك 
فى عدد متنام من القواعد العسكرية وقواعد الرادار للمساعدة فى عمليات مكافحة ' 
التمرد الممجهة نحى فرق حرب العصابات اليسارية. وساعدت الولايات المتحدة فى 
غارات القصف بالقنابل التى شنتها الحكومة وفى المهام العسكرية الأخرى يتوفير 
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طائرات الهليكويتر والمعلومات الاستخبارية عن حركات حرب العصاياتء وصور الأقمار 
الستاغية واعترامن 'الاتصالات: وفى بعض المزات لقت الطائرات الأمريكية فوق 
ساحة عمليات القتال. وتدعى فرق حرب العصابات أن الأمريكيين يقومون بعمليات 
نري لكافنة التدرد وحدرك من أثهم شيكونوة مستهدفيو1": 

ومرة أخرى كانت ' محارية المخدرات " هى المبرر الذى قدم للرأى العام لاتخاذ 
جانب أحد الطرفين قى حرب أهلية:؛ وليروج هذه المقولة فى الداخل؛ يشير بأرى 
ماكفرى - قيصر المخدرات الأمريكى - بصورة روتينية إلى مجموعة حرب 
العضنايات - الجبهة الكوزة -علئ آنه هن " مهريى المخذرات ": لكن المنين المثو 
لوكالة مكافحة المخدرات شهد 19194 بأن الوكالة ' لم تصل بعد حقا إلى استنتاج " 
بآن " الجبهة الثورية» وجبهة التحرر الوطنىء فى حد ذاتهما كيانان لتهريب 
المخدرات "29" حتى على الرغم من أن فرق حرب العصابات تمول نفسها جزئيا من 
كلل شاءة تحن التخدرات أو "ترك :شيرا كا عليه 

بيد أن المتلقى الرئيسى للمعونة الأمريكية ‏ وهى المؤسسة العسكرية الكواومبية ‏ 
متورط فى تهريب المخدرات: ومرتبط فى الوقت نفسه بصورة وثيقة بالقوات شبه 
العسكرية التى تنشط هى أيضا فى تهريب المخدرات وحماية منتجيهال”' . وفى نوفمبر 
, تبين أن طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الكولومبية نزات فى فورت لودر ديل 
بفلوريداء تحتوى على 1719 رطلا من الكوكايين - وفى 1495+ حاول ضنباط من 
القوات الجوية فى كولومبيا تهريب هيروين إلى الولايات المتحدة على ظهر طائرة كان 
يستخدمها أرنستو سامبر ‏ الذى كان رئيسا حينذاك - (") وقد وصف مسئول كبير 
فى إدارة كانتتون مناميل تسيةايانه فييزت قير 15 .. ش 

ومثلما أوضح السناتور باتريك ليهى (ديمقراطى من فيرمونت) فى ١115‏ وهشو 
يتحدث عن كولومبيا : ' إن ما نراه حقا هو صعود بسياسة مكافحة التمرد اتتتكر فى 
شان سناسة مكافحة المحدران 040 , 


ألف شخص فى كولومبيا منذ 117 أساسا على أيدى المؤفسسة العسكرية وحلفائها 
من أشياه العسكريين ‏ " ليس فى حرب المخدرات وإنما لأسباب سياسية ". وكان 
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الكثير من الضحايا من ' النقابيين والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان وقادة حركات 
الجناح اليسارى القانونية ". ووجهت المنظمة اتهاما بأن " المعدات العسكرية التى 
توردها الولايات المتحدة: والتى تسلم يصورة مزعومة لاستخدامها لمكافحة مهريى 
المخدرات» استخدمتها المؤسسة العسكرية الكواومبية لارتكاب هذه الاتتهاكات ياسم 
#مكاتهة التمرق"9" ردقا حيف فى الكسية: فان كير كيهرا من هذه العؤية 
ينتهك القوانين التى أصدرها الكونجرس المتعلقة يحقوق الإنسان: ولا يخفى البنتاجون 
ستكرئكة من هذة القيوف الا بالكار(:8 : 

ذكرت رسالة قهها فى مارن 15519 أعضاء اللجكة القرعة للعمليات العاريجية 
بمجلس النواب إلى وزيرة الخارجية أوابرايت أن ' جهود حكومة كولومبيا لاتخاذ 
إجراءات الحد من الانتهاكات المتزايدة التى ترتكبها المجموعات شبه العسكرية: أو للحد 
من عمليات الإعدام غير القانونية» وحالات الاختفاء والتعذيب والقتل السياسى 
والأشكال الأخرى من انتهاكات حقوق الإنسان التى تزتكبها قوات الأمن (أى القوات 
العسكرية النظامية) ليست كافية لتبرير تقديم ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار مساعدة 
كر بوالستتتانت ا لدوقة ج01 , 


بيد أن المعونة المميتة استمرت» وتشك واشنطن فى أن المتمردين الكولومبيين إذا 
ما استولوا على السلطة فى أى وقت» لن ينصاعوا بطريقة جيدة للاقتصاد الممولم 
للنظام العالمى الجديد؟0 , 


١9494 - 9404 يوغوسلافيا.ء‎ 


فى أبريل ١15141‏ زار الرئيس كلينتون روسيا خلال توقف مؤقت فى الصراع 
العسكرى الوحشى بين موسكو وإقليم الشيشان الذى انفصل عنهاء وفى مؤتمر 
صحفىء أعلن الرئيس 7" : 

أنتم تقولون أن هناك البعض ممن يحاجون بأننا كان يجب أن نكون أشد انتقادا 
بصورة علنية» ولكننى أعتقد أن هذا يتوقف على المقدمة المنطقية الأولى لديكه(؟*). هل 
تعتقدون أن الشيشان جزء من روسيا أم لا ؟ ويتعين على أن أذكركم بأنه نشبت لدينا 
من قبل حرب أهلية فى بلدنا فقدنا فيها - على أساس نصيب الفرد - عددا من الناس 
أكبر مما فقدناه فى أى من حروب القرن العشرين على أساس مقولة أن إيراهام 
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لينكولن وهب حياته من أجل ألا يكون لأى ولاية الحق قى الاتسحاب من 
اتحادنا )040 

ويعد ذلك بثلاث سنوات دمر كلينتون قدرا كبيرا من الحياة والثقافة المتحضرة 
اليوغوسلافية فى " عملية قصف من أجل الإنسانية ", رافضا فى الواقع فكرة أن 
لسلوبودان ميلوسيفتش الحق فى محاولة منع إقليم كوسوفى من الانسحاب من 
جمهورية يوغفوسلافيا الاتحادية. لقد تدخلت الولايات المتحدة تحت ستار الناتىو فى 
حرب أهلية أقل عنفا من الحرب الأهلية الأمريكية . وهى حقا أقل عنفا وأقصر أجلا من 
عديد من الصراعات الأهلية الأخرى الجارية فى العالم فى الوقت نفسه. مثلما يحدث 
فى تركيا وسرى لانكاء أندونيسيا وتيمور الشرقية, وأنجولا وأماكن أخرى فى أفريقيا, 
وكان العنف المتطرف المفترض (هل من جانب واحد ؟) لصرييا ضد أهل كوسوفى هو 
الذى مدّق نياط قلوب قادة أمريكا والناتى الرحماء. 

وبالنسية لمن يحاجون بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنقذ العالم كله وتخلصه, 
نقول إنه يعيدا عن التقاعس عن إنقاذ شعوب معينة: فإن واشنطن ساندت ‏ بصورة 
نشيطة ‏ تركيا وإندونيسيا سنوات طويلة فى عمليات القمع العسكرى باستخدام القوة 
المسلحة التى قامتا بهاء وأنها ساعدت كرواتيا على تنفيذء ثم إخفاءء, عمليات التطهير 
العرقى التى قامت بها للصرب فى كرايينا فى 15964" . والواقع؛ إن تركيا هددت 

تقريبا بالاعتراض على قرار الناتى بأن تعمل فى كوسوفى ما لم تتم طمأنة أنقرة يأن 

هذه السياسة لن تطبق مطلقا على معاملة تركيا للأكراد!4) , 

ولكن كان من المحتم على الولايات المتحدة أن ترسى مبادئ معينة : )١‏ أن الناتى 
فى ظل غياب الحرب الباردة والاتحاد السوفيتى وحلف وارسؤ- لا يزال له قدف فى 
الحياة ١‏ ؟) أن للناتى الحق فى التدخل فى أى مكان, حتى خارج حدوده الجغرافية, 
ويدون التماس تفويض صرح من مجلس أمن الأمم المتحدة: ؟) أن الناتى هى الذراغ 
العسكرى للنظام العائي الجديد (مقار الشركات الرئيسية الواقعة فى واشنطن 
العاصمة). 

لم تكن يوغفوسلافيا ميالة لتقديس هذه المبادئ؛ كما لم يبد الصرب كما رأينا 
احتراما للانضمام لنادى حلفاء أمريكا المعولين باعتبارهم شركاء أصغر مطيعين. كان 
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معظم صطع ايم والقطاع المالى أديهم مملوكين للدولة. يل إنهم لم يحظروا كلمة " 
اشتراكية " من الحديث المهذب يعد. لقد كانوا ديناصورات حقيقة ! كانوا إجمالا هدفا 
إنسانيا مثاليا للقصف بالقنايل؛ لم تكن احقيقة أن ميلوسفتش ديكتاتور أى أهمية 
إستراتيجية» إلا بالنسبة لقيمتها فى الدعاية. 


وهكذاء فإن يوغوسلافيا التى ظلت سنوات طويلة تخشى من هجوم يجئ من 
الشرق (الاتحاد السوفيتى)» تم تدميرها على أيدى * العالم الحر ' الغربى. ويينما كان 
يجرى تنقيذ هجمات القصف بالقنايل» أصبح التليفزيون الصريى مستهدفا أيضاء لأنه 
كان يذيع أشياء لا تحبها الولايات المتحدةء وحصدت القنابل أرواح كثيرين من العاملين 
بالمحطة؛ وبساقى أحد الناجين: واللتين كان ينبغى بترهما لتخليصه من ع لم64 , 

ومثلما لاحظ رويرت فيسك المراسل الخارجى البريطات المزموق قانه " بسجرد أن 
تقتل الناس لأنك لا تحب ما يقولون, فإنك تغيّر قواعد الحرب "1" , 

وريما كان أغرب جوانب النزاع هى فقد الذاكرة الجماعى الذى يبدى أنه حل بعدد 
لا يحصى من الأشخاص الأذكياء حسنى النية الذين كانوا مقتنعين بأن القصف الذى 
قامت به الولايات المتحدة والناتى تم بعد أن بدأ ترحيل جبرى حاشد لذوى الأصل 
الألبانى من كوسوفىء وهى ما يعنى القول بأن القصف تم شنه لوقف هذا التطهير " 
العرقى " . والواقع أن الترحيل الجبرى المتتظم لأعداد كبيرة من الناس لم يبدأ إلا بعد 
يضعة أيام من يداية القصف» وأنه كان من الواضح رد فعل له وأنه تنجم عن الغضب 
البالغ وانعدام الحيلة: ويسهل التحقق من ذلك بالنظر فى صحيفة يومية لبضعة أيام 
قبل أن يبدأ القصف ليلة ؟؟ /ر 4" مارسء وبعده ببضعة أيام. أى يكفى بيساطة النظر 
فى الصفحة الأولى من النيويورك تايمز فى عدد 7١‏ مارس والتى جاء فيها : : 

.. مع بدء القصف الذى يقوم به الناتى» يترسخ فى برشتينا (المدينة الرئيسية فى 

كوسوفى ) إحساس متعمق بالخوف من أن الصرب سيصبون الآن جام غضيهم على 
المدنيين من أصل البانى انتقاما (التأكيد مضاف . ) 

وفى 1" مارسء تجد أول إشارة إلى "المسيرة الجبرية" أى أى شئ من هذا القبيل. 

ولكن الصيغة الدعائية ربما جاءت مزوقة: إنها أقرب مثال للاحتيال بكسب الثفة 
منذ أن نشرت الكنيسة فكرة " عصمة " البابا على السذج: 
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بكل اللغات. هناك ما هو أكثر من ذلك 

بالإضافة إلى ما سبقء هناك بالمعنى الحرفى عشرات من التدخلات الأمريكية 
الخطيرة الأخرى فى كل ركن من العالم ضد الحكومات والحركات منذ الخمسينيات 
قصاعداء ويبدى أن قدر المروق الأمريكى الذى ينبغى كشف ستره لا متتاه» فى حين أن 
وقت المؤلف متناه» إن طائرة التدخل الأمريكى تطير بدرجة أو بيأخرى بفضل الطيار 
الآلى» الحرب الدائمة من أجل السلام الدائم. 


حرب العصابات ومهربى الخدرات 


يبد مسئولى الحكومة الأمريكية عادة تواقين للمطابقة بين فرق حرب العصايات 
ومهربى المخدرات» سواء كانت المطابقة حقيقية أم لاء كما يحبون استخدام تعبير " 
إرهابيى المخدرات " فى الحديث عن فرق حرب العصابات, وهذا الرابط اللغوى قد 
يؤدى وظيفة تتجاوز الوصف البحت. وفيما يلى حديث الكولونيل جون ويجلشتين قائد 
القوات الخاصة وهى يتحدث فى ١1417‏ عن هذه الصلة : 

إن التشكيلة القائمة فى ذهن الرأئ العام والكونجرس الأمريكى عن هذه الصلة 
لابد أن تؤدى اضرورة تقديم المساعدة لدحر فرق حرب العصابات/ إرهابيى المخدرات 
فى نصف الكرة الغريى هذاء وسيجد الكونجرس أنه من الصعب الوقوف فى طريق 
دعم حلفائنا بالتدريب والمشورة والمساعدة الأمنية الضرورية للقيام بهذه المهمة. إن 
المجموعات الكنسية والأكاديمية التى تدعم التمرد بصورة صاغرة فى أمريكا اللاتينية 
سيجدون أنفسهم يقفون فى الجانب الخطأ للقضية الأخلاقية؛ وفى المحل الأولء إننا 
نقف فى الموقف الأخلاقى الذى لا يمكن مهاجمته والذى نشن منه جهدا متضافرا 
نستخدم فيه أصول وزارة الدفاع وغيرها!"") . ش 
متاحف تذكارية للضحايا 

ظل محافظى الحرب الياردة عدة سنوات يخططون لافتتاح " المتحف التذكارى 
اضحايا الشيوعية ' قرب المول فى واشنطن. وقد صرح بإقامة هذا المبنى مرسوم 


أصدره الكونجرس ووقعه الرئيس كلينتون: والأدبيات التى أصدرها مناصروه دفاعا 
عن هذا المشروع غير دقيقة على نحو فاضح وتندرج تحت بند الدعاية الفجة. ولكن 
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ليست هذه هى النقطة التى أود إثارتها هنا بقدر توضيح أن الدعوة إلى إقامة متحف 
تذكارى لضحايا العداء الشيوعية * لتكون على الباب المجاور كموقع مناسب. وستوفر 
العروض التى تتناول التدخلات الموصوفة أعلاة مع عمليات التعذيب ودعم الإرهاب 
الواردة فى القصول الأخرىء مادة أكثر من كافية لملء مينى كبير الحجم. 
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إفساد الانتخابات. 


محظور على أى رعية أجنبية أن تقدم بصورة مباشرة أو من خلال أى شخص 

آخر أى مساهمة من التقود أى أى أشياء أخرى قيمة, أى تعد صراحة أو ضمنا بتقديم 
انتخايات رئيسية .. 

الفصل ؟: قانون الولايات المتحدة المعدل, القسم ١‏ هم (أ) 

وهكذاء فإن هذا هى الأساس القانونى ‏ إن لم يكن السياسى - للسخط الذى أبداه 

أعضا الكونهرس الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء عند اكتشاف أن 

الفنيشان حتاراوا استخدام الهبات السرية الحملة الانكقابية التكايز على الشيانية 


ص 


الأمريكية. 

بيد أن واضعى السياسة فى واشنطن, احتفظو) منذ وقت طويل بحق غير مقيد 
فى دقع مبالغ ضخمة من الأموال فى انتخابات البلدان الأخرى (بما فى ذلك أيضا تلك . 
التى تحظر المساهمات الأجنبية) ولوثوا النظام الانتخابى بعدة طرق كما سنرى فيما يلى. . 


الانتخابات وذلك الشىيء المسمى بالدمقراطية 


+كادل إذازة كلسجوض: اعلق الزن والحعماء السياممون الأخزون فى بناشياث 
عديدة: وكررت ذلك وسائل الإعلام إحساسا بالواجبء الرأى القائل بأن مقولة " أن ٠‏ 
كوبا هى البلد غير الديمقراطى الوحيد في نصف الكرة الغربى ' هى الحكمة التى 
يؤمن الجميع بها فى الولايات المتحذة. 
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'ولانفحص هذه المقولة بصورة حريصة لأن لها تداعيات مثيرة للاهتمام بدرجة 
بالغة. 

طوال فترة الثورة الكوبية: من ١9109‏ حتى الآن» شهدت أمريكا اللاتينية. عرضا 
رهيبا من انتتهاكات حقوق الإنسان : التعذيب المنتظم والروتينى ؛ حشود من 
الأشخاص الذين " اختفوا ". سرايا الموت التى تؤيدها الحكومة التى تنتقى أفرادا 
مختارين. المذابح الحاشدة للفلاحين والطلاب والمجموعات الأخرىء القتل بأعصاب 
باردة: وكان أسوأ مرتكبى هذه الأعمال خلال هذه الفترة كلها أى فى جزء منهاء 
العسكريون والسرايا شبه العسكرية المرتبطة بها فى السلفادور وجواتيمالا والبرازيل 
والأرجنتين وشيلى وكولومبيا وييرى والمكسيك وأورجواى وهابيتى وهتدوراس. 

وحتى أسوأ أعداء كويا لم يتهموا حكومة كاسترى بارتكاب أى من هذه 
الانتهاكات. وإذا تأمل المرء التعليم والرعاية الصحية ‏ وكلاهما يكفله " الميثاق العالمى 
لحقوق الإنسان " الذى أصدرته الأمم المتحدةو ' الاتفاقية الأورويية لحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية  '‏ فسيجد " بأتهما كليهما ' كما قال الرئيس كلينتون " 
يعملان [ فى كويا ] بصورة أفضل منها فى معظم البلدان الأخرى!'), ولتبين أن كويا 
حظت خلال أكثر من ١‏ عاما من ثورتهاء بواحد من أفضل سجلات حقوق الإنسان 
فى أمريكا اللاتينية كلها. 

وإذا استطاعت الولايات المتحدة على الرغم من هذا السجلء الإصرار على أن 
كويا هى " البلد الوحيد غير الديمقراطى ' فى نصف الكرة الغريى» فإن ذلك يتركنا فى 
مواجهة استنتاج لا مفر منه, هو أن هذا الشئ المسمى " الديمقراطية ". كما يراه 
البيت الأبيضء ليس له سوى شأن ضئيلء أى ليس له شأن بكثير من حقوق الإنسان 
التى نؤثرها لأقصى حد. والواقع أن عديدا من الإعلانات الصادرة عن الدوائر الرسمية 
فى واشنطن على مر السنين توضح أن ' الديمقراطية ' فى أحسن الأحوال أى فى 
أقصى الأحوالء معادل للانتخابات والحريات المدنية فحسبء وحتى الوظائف والغذاء 
والمأوى ليست جزءا من هذه المعادلة. 


وهكذاء فإن بلدا تكثر فيه حشود الجوعى والمشردين والمرضى الذين لا يلقون 
علاجاء والذين يعرفون القراءة والكتابة بالكاد» والعاطلين أو الذين يتعرضون للتعذيب: 
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والذين يختفى أحباؤهم أو يتم اغتيالهم بتواطؤ من الدولة؛ يمكن القول بأنتها تعيش " 
ديمقراطية  '‏ يمعناها الإغريقى الحرفى وهو ' حكم الشعب ' والذى يعني ضمنا نوع 
الحياة الذى يريده الناس حقا ‏ بشرط أن يكون لهم كل عامين أى أريعة أعوام الحق فى 
أن يذهبوا إلى مكان محدد ويضعوا علامة »ا أمام اسم فرد أى آخر يعد بتخفيف 
أحوالهم البائسة؛ ولكنهم بصورة نموذجية لا يفعلون ‏ عمليا ‏ شيئًا من هذا النوع. 
ويشرط أن يوجد فى هذا المجتمع حد أدنى من الحرية على الأقل ؛ يعد مقدارها إلى 
حد كبير دالة لثروة المرء, لكى يعرب عن آرائه بشأن أصحاب الحكم والسلطة وإدارة 
المجتمع» دون خوف لا موجب له من العقاب بغض النظر عما إذا كان الإعراب عن هذه 
الآراء له تأثير على الأحوال أم لا 

وليس صدفة أن الولايات المتحدة قد عرفت الديمقراطية بهذه الطريقة الضيقة, 
فطوال الحرب الباردة» كان الوصف المفضل للخصم السوفيتى والدول التابعة له هو 
أنها تفتقر إلى الانتخابات متعددة الأحزاب ' الحرة والنزيهة '", وإلى الحريات المدنية 
الكافية. بيد أن هذه الدول وفرت لمواطنيها مستوى لائقا نسبيا من المعيشة من حيث 
فرص العمل والطعام والرعاية الصحية والتعليم ... الخ» بدون التعذيب البرازيلى 
المهجود فى كل مكان أو سرايا الموت الجواتيمالية. وفى الوقت نفسه. كان كثير من 
بلدان حلفاء أمريكا فى العالم الثالث إبان الحرب الباردة ‏ أعضاء ما كانت واشنطن 
تحب أن تشير إليه ' بالعالم الحر ' - مناطق كوارث بالنسبة لحقوق الإنسان, 
لاتستطيم أن تتهمل أككر هن .كان من الديمقراطية عند صنافيق الانتراعوكانت 
تتحمل الرأى المنشق طالما لم يشكل تهديدا أو يتحول لقوة عارمة. 

وبالطبع؛ فقد تمثلت الطريقة النكيرة لكشب النكاظ رجاب الحرب الباردة 
بصفوف من الفرق مثل هذهء فى تمجيد الفضائل التى يت يتمتع بها فريقك وإدانة افتقار 
العدى إليهاء ووصف الأولى ' بالديمقراطية ' والأخيرة " بالشمولية ". 


وهكذاء فإن الأمريكيين نشئوا على الاعتقاد الكمتض رق لانن تفن أن 
تقدم فى أى معد فى غياب الانتخابات, وتعلموا أن يجعلوا الانتخايات مرادفا 
الديمقراطية» ومهما نشئوا على التشكك فى الانتخابات المحلية, فإن قلة منهم هى التى 
تضمر أى شك فى أن النهوض بالانتخابات الحرة والنزيهة كان منذ أمد طويل عقيدة . 
أساسية ومخلصة للسياسة الخارجية الأمريكية 
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وف هدو هَذان اتقنسن السجل التاريكى القغلن: 
الفلبين. المخنمسينيات 

توالى تلاعب وكالة المخابرات المركزية الصارخ بالحياة السياسية لليلاد, 
والانتخابات التى يتم التدبير لها بليل بحملات مكثفة لتشويه المعلومات, والتمويل 
خصوم الوكالة حتى يبدى غير متزنء وتدبير اغتيال مرشح آخر. لقد أقامت الوكالة سرا 
منظمة تسمى الحركة الوطنية من أجل الانتخابات الحرة: باعتبار ذلك أفضل وسيلة 
لتدعيم جدول أعمالهاء وانضم إليها المواطنون حسنى النية فى كل أتحاء اليلاد, ووئقت 
فيها أيضا النيويورك تايمن» فقد أشادت بالتطور السياسى والانتخابي للبلادء وأعلنتت 
أن : " هناك مبرر لتسمية الفلبين نافذة عرض الديمقراطية فى آسيا "7" 
إيطاليا. ١944‏ السبعينيات 

انظر القصل الخاص بالتدخلات. 
لبنان. النمسينيات 

قدمت وكالة المخابرات المركزية الأموال لدعم حملات الرئيس كميل شمعون. 
ا 01 أخرى للتصدى لمرشحين لم يبدوا افتتانهم 
الكامل بتدخل الولايات المتحدة فى لبنان 00 
أتدونيفتهيا مف ةو * 

أنفقت الوكالة مليون دولار على الحملة الانتخابية لتحالف الوسط فى 
لتقليص التأييد الذى يحظى به حزب الرفين سوكاركؤ والحزن الكبيوعى 0 
فيتنام, . ١95868‏ 

كان للولايات المتحدة دور فعّال فى إلغاء الانتخابات المزمعة لتوحيد الشمال 
والجنوب بسبب تيقنها من أن الزعيم الشيوعى الشمالى هوشي من يفون بسهوة!9).. 
غيانا البريطانية / غويانا. 41 -:4هو١‏ 

لمدة ١١‏ عاماء قطعت ديمقراطيتان من أقدم الديمقراطيات فى العالم» بريطانيا 
العظمى والمملكة المتحدة» آمادا طويلة لمنع تشيذدى جاجان ‏ الزعيم الذئ اتتخب ثلاث 
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ا بصورة ديمقراطية - ا تولى مخنصية» وطردت ا المتحدة وبريطائع حاجان 
العامة وحملات التشويه إلى الإرهاب, 0 الحرفى للقانون 000 


اليابان. ١944‏ السبعينيات 


أفرغت وكالة المخابرات المركزية الخزانة الأمريكية من ملايين الدولارات لتمويل 
الحزب الديمقراطى الليبرالى المحافظ فى الانتخابات البرلمانية, على " أساس كل مقعد 
على حدة ". فى حين قعلت كل ما تستطيعه لإضعاف وتقويض المعارضة له. الحزب 
لاشتراكى اليابانى. وكان النتيجة أن استمر الحزب الديمقراطى الليبرالى فى السلطة 
سنة, مماثلة لحكم الديمقراطيين المسيحيين فى إيطالياء الذين رعتهم هم أيضا 
وكالة المخابرات المركزية؛ وقد منعت هذه التاكتيكات كل من اليابان وإيطاليا من تنمية 
نظام حزيى متعدد الأطراف , 

وتتضمن طبعة 1117-7١‏ من تقرير وزارة الخارجية السنوىء علاقات الولايات 
المتحدة الخارجية؛ الذى نشر فى 1597: تنصلا غير مسبوق يقول إنه - يسبب المواد 
التى تم إسقاطها - فإن لجنة من المؤرخين المرموقين تعتقد أن ' هذا التصنيف المنشور 
لا يشكل سجلا وثائقيا شاملا ودقيقا ويعتمد عليه للقرارات الأساسية للسياسة 
الخارجية الأمريكية  "‏ كما يقتضى القانون - وتضمنت المواد المحذوفة أعمال الولايات 
المتحدة من 1404 إلى 155١‏ فى اليابان, حسب قول مؤرخ وزارة الخارجية9) , 
نيبال. ١504‏ 

اعترفت وكالة المخانرات المركزية بأنها قامت ييه ' لم تحندده لضالح 
كويرالا لتساعد حزيه ‏ حزب المؤتمر النيبالى - على الفوز فى الانتخابات البرلمانية 
الوطنية» وفاز الحزب بأغلبية المقاعد فى الدورة الجديدة وأصبح كويرالا رئيسا للوزراء. 
وكانت تلك هى أول انتخابات فى نيبالء وكانت الوكالة هناك لتدشن فيها آليات عمل 
الديمقراطية المدهشة() . 
لاوس 1٠‏ ل 

. ملأ عملاء الوكالة صناديق الاة قتراع بأصوات زائفة لمساعدة فومى نوسافان 

الرجل القوى الذى اختارته بأيذيهاء على إقامة حكومة موالية للأمريكان("), 
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البرازيل. 19417 : 

أتفقت وكالة المخابرات المركزية ووكالة التنمية الدولية ملايين الدولارات خلال 
الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات لدعم المرشحين المعارضين للرئيس خواو 
جولارت: كما استخرجت الوكالة من جراب خداعها القثرة ما يفسد حملات مختلف 
المرشحين(١١)‏ 


الجمهورية الدومينيكية. ؟141. 


فن أكتوير وقيل الدوزين من سويد الاتعمابا حت الجكمم حون تارق 
مارتن سفير الولايات المتحدة مع مرشحى الحزيين الرئيسيين وقدم لهم إشعارا مكتويا 
بالإسبانية والانجليزية كان قد أعذهء ونقرأ فى جزء منه : " إن من سيخسس فى 
الانتخابات القادمة: سيقوم بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات. بتهنتة الفائز ويعترف به 
على املأ رئيسا لكل الشعب الدومينيكى: ويدعى علنا كل مؤيديه للاعتراف به؛ وقبل أن 
نكواي الفائن تتهمية: ميقم عفاعه فى الوزارة للحزب الخاسر, (ويمكن له أن 
يرفض) "9" . 0 

كما عملت الولايات المتحدة مع العكومة الدوميتيكية بترسيل ته ١76‏ شنغض. 
من مؤيدى الدكتاتور السابق تروخيللؤ وكذلك أتصار كاسترو/ الشيوعيين ‏ إلى 
الولايات: المتحدة وأماكن أخرىء وام يسمح لهم بالعودة إلا بعد الانتخابات وذلك " 
مما جا اعوط طن السسترار حي يعن إجراء الاتتخابات ' كما قال 

رتد9© , 

ومع تبدل الأمورء فإن الفائز- خوان بوش - أطيح به فى انقلاب عسكرى وقع بعد 
سبعة أشهرء وكانت تلك صفعة على وجه الديمقراطية؛ لم يفعل مارتن ولا أى مسئول 
أمريكى آخر شيئًا إزاعها. 


١917 جواتيمائا.‎ 

أطاحت الولايات المتحدة بنظام الجنرال ميجويل يديجوراس لأنه كان يخطط 
للتنازل فى 1518؛ تاركا الباب مفتوحا لإجراء انتخابات كانت واشنطن تخشى أن ' 
. يفوز فيها خوان خوزيه أريفالى, الرئيس السابق, الإصلاحى الليبرالى الذى ينتقد "' 
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للاتتخابات9") , 


بوليفيا. ٠ ١9511‏ 
أنفقت وكالة المخابرات المركزية ٠٠١‏ ألف دولار على الرئيس رينيه باريتتوس 
ومبالغ أقل عدة أحزاب للجناح اليمينى فى محاولة ناجحة للتأثير على نتيجة الانتخابات 

القومية» وأسهمت شركة نفط الخليج بمائتى ألف دولار أخرى لبارينتوس(") . 


شيلى. 14 - .لاوا 

حدثت تدخلات كبيرة من قبل الولايات المتحدة فى انتخابات 1534 و 2191١‏ وفى 
انتخابات الكونجرس فى السنوات الفاصلة بينهماء وراح سلقادور الليندى الاشتراكى 
ضحية فى 1954.ء لكنه فاز فى ١191/١‏ رغم عملية وكالة المخابرات التى أنفقت عليها 
عدة ملايين وتعددت أوجهها ضده. ثم ديرت الوكالة سقوطه فى انقلاب عسكرى فى 
وك" , 
البرتغال. :ا - هل/اوا 
حديث الاشتراكيين ‏ شحذت وكالة المخايرات المركزية آلة الدعاية لديها فى حين صبت 
عدة ملايين من الدولارات لدعم المرشحين 1 المعتدلين 9 وبصفة خاصة ماريو سواريزن 
وحزيه المسمى بالاشتراكى؛ وفى الوقت نفسه شجعت الوكالة الأحزاب الديمقراطية 
الاجتماعية فى أورويا الغربية لتقديم مزيد من الأموال لدعم سواريزء وأجدى ذلك 
وأصبح الحزب الاشتراكى هو القوة المهيمتة!"" . 


استرالياء 4 - ١9948‏ 
انطن قصل" التخلات ". 
جامايكا. ١99/1‏ 


شنت وكالة المخابرات المركزية حملة لهزيمة الزعيم الديمقراطى الاجتماعى مايكل 
مالنى عندما رشح نفسه لإعادة انتخابه, شملت نشر المعلومات المشوهة وإرسال 
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شحنات الأسلحة: وإثارة القلاقل العمالية وزعزعة الاستقرار الاقتصادى وتقديم الدعم 
المالى للمعارضة ومحاولات للاعتداء على حياة مالنى. ومع كل هذاء فقد فار(" , 


بنما. 84 - ١544‏ 
فى 1945, ساعدت الوكالة فى تمويل انتصار فى الانتخابات الرئاسية كان 
موضع شكوك كبيرة لصالح أحد رجال ماتويل نوريجاء وصرخت المعارضة قائلة : 
' لقد حدث تزوير ' ولكن البيت الأبيض رحب بالرئيس الجديد. ويحلول ١1485‏ لم يعد 
نوريجا يتمتع بالحظوة لدى واشنطن,ء لذلك قدمت الوكالة أكثر من ٠١‏ ملايين دولار 
للذين عارضوا مرشح نوريجا كما قدمت محطتى إذاعة وتليفزيون سريتين للتأثير على 
الاقتراع. وعندما ' فاز ' رجل نوريجاء أعريت واشنطن فى هذه المناسبة عن سخطها 

الأخلاقى على تزوير الانتخابات!؟) . 


اوؤ4١‎ - 1١944 تيكاراجوا.‎ 

فى 1984؛ أقنعت الولايات الملتحدة سرا تحالف المعارضة الرئيسى يعدم 
الاشتراك فى الانتخابات التى كانت حكومة الساندنيستا تزمع إجراءهاء وذلك فى 
محاولة لنزع المشروعية عن هذه الانتخابات. وقبل موعد الانتخابات ببضعة أيام قليلة, 
كشف بعض الأحزاب اليمينية الأخرى المشتركة فى الانتخايات عن أن الديبلوماسيين 
الأمريكيين ضغطوا عليها لتنسحب من السباق بدورها!:") , كما حاوات الوكالة قسم 
صفوف قيادة الساندتيستا بنشر إعلانات زائفة فى صفحات كاملة فى البلدان 
المجاورةل'') » لكن الساندنيستا فازت بسهولة فى كل انتخابات نزيهة رصدها مئات 
من المراقبين الدوليين. ١‏ ْ 

ويعد ست سنواتء صبت هيئة الوقف من أجل الديمقراطية ‏ وهى البديل الذى 
أنشأته واشنطن لوكالة المخابرات الأمريكية ‏ ملايين الدولارات لهزيمة الساندنيستا فى 
انتخابات فبرايرء وساعد الوقف فى تنظيم المعارضة فى تيكاراجوا فى إطار " التنظيم 
القومى المتحد ", وقام بيناء الأحزاب والمنظمات التى شكلت هذا التحالف وأيدته. وكان 
التنظيم القومى المتحد الذى فاز هو الحزب السياسى الوحيد الذى حصل على المعونة 
الأمريكية؛ ختى على الرغم من أن ثمانية أحزاب معارضة أخرى قدمت مرشحين!؟" .: 
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وربما كان الأمر الأكثر دلالة عن كل ما عداه؛ هى أنهم جعلوا الشعب فى 
نيكاراجوا يعتقد على تحى مؤسف أن نجاح الساندنيستا يعنى استمرار الحرب المدمرة 


على نحى لا يهداً التى تشنها واشنطن ضدها. 


هاييتى. لاخ - ١9848‏ 

بعد وضع حد لديكتاتورية دوفالييه فى :١947‏ استعدت البلاد لإجراء أول 
انتخابات حرة يها فى العام التالى» بيد أن الزعيم النقابى الرئيسى فى هاييتى أعلن 
أن واشنطن تعمل غلى تقويض اليسارء وقال إن منظمات المعونة الأمريكية. تشجع 
الناس فى الريف على اعتبار اليسار كله " شيوعيا ' ورفضه. وفى الوقت نقفسه., 
انخرطت الوكالة فى دعم مرشحين مختارين حتى أمرت اجنة المخابرات بمجلس 
الشيوخ الوكالة بالتوقف عن عملها السرى فى الانتخابات7") . 


|9417 - 194١ وألبانيا.‎ . 1941- 4٠ بلغاريا.‎ 


دون أدنى اعتبار لهشاشة هذه الديمقراطيات الوليدة؛ لعبت الولايات المتحدة دورا 
رئيسيا فى الإطاحة بحكوماتها المنتخبة, انظر قصل " التدخلات ". 


١9941 روسياء‎ 


لمدة أربعة شهور (مارس - يونيى)ء عملت مجموعة من المستشارين السياسيين 
الأمريكيين المخضرمين بصورة سرية فى موسكى لدعم حملة بوريس يلتسين لانتخابات 
الرئاسة» ورغم أن الأمريكيين كانوا يعملون : بصورة مستقلة» فإن ديك موريس - المعلم 
الروحى السياسى للركيس كلينتون ‏ عمل كوسيط لهم لدى الإدارة. وأخبر كلينتون 
نفسه يلتسين فى مارس أنه يريد " التأكد من أن كل شيئ؛ تفعله الولايات المتحدة 
سيكون له تأثير ايجابى ', على .الحملة الانتخابية الروسية: إذ كانوا يعتمدون على 
بوريس يلتسين فى أن يساير لعبة كرة السوق الحرة المعولة. وكان من المحتم أن يعبر 
خط الهدقء ودبر المستشارون الأمريكيون فى موسكو غقد قمة بين كلينتون ويلتسين ‏ 
على غرار كذبة أبريل ‏ بما يسمح بالروس * للتصدى للغرب ": مثلما كان يقول الحزب ' 
الشيوعى الروسى ‏ خصم يلتسين الرئيسى ‏ أنه سيفعله لى فاز. 
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وروج الأمريكيون لأساليب وضع وإبلاغ الرسائل المتقدمة واستطلاع الرأى 
وتحديد المجموعات التى يتعين التركيز عليهاء وتعبئة الحشودء وإرسال الرسائل 
البريدية المباشرة... الخ: ودعوا إلى فرض مزيد من الهيمنة المنتظمة لوسائل الإعلام 
التى تملكها الدولة» ونصحوا بعدم إجراء مناظرات عامة مع الشيوعيين. والأهم من كل . 
هذاء أنهم شجعوا حملة يلتسين على " إضقاء طابع سلبى ' على الشيوعيين ورسم 
صورة مروعة لما سيفعله الشيوعيون إذا تولوا السلطة: بما فى ذلك حدوث حالة جيشان 
وعنف مدنىء وبالطبع العودة إلى أسوأ ما فى الستالينية؛ ومع التعتيم الإعلامى 
الحقيقى ضد الشيوعيين: اضطروا للتصدى لهذه الهجمات وصرخوا بالعبارة الروسية 
التى تعنى " إنه الاقتصادء أيها الأغبياء ". 

ومن المستحيل تقدير قيمة مساهمة المستشارين الأمريكيين فى حملة يلتسينء لأنه 
لم تتوفر معرفة بالأساليب التى كان يتوقع أن يستخدمها الروس لى تركوا لشأنهم, 
وكيف كان يتوقع تطبيقها وما ستؤول إليه الأمور. لكننا نعرف أنه قبل مجئ الأمريكيين 
للحلبة» لم يكن يفضل يلتسين سوى 8 فى المائة فحسب من هيئة الناخبين. وفى الجولة 
الأولى من الاقتراع؛ تقدم على الشيوعيين بنسبة 5" فى المائة مقابل ؟ فى المائة» وفان 
فى الجولة الثانية بنسية 6ه فى المائة مقابل 5١‏ فى المائة, وأعلنت مجلة تايم " ان 
التنوقراطية تسوت 230 
منغولياء. 1991 


عمل الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية عدة سنوات مع المعارضة لحزب الشعب 
المنغولى الثورى الحاكم (الحزب الشيوعى السابق الذى فاز فى انتخابات 11957) 
لتحقيق انتصار انتخابى مفاجئ. وفى فترة السنوات الست التى أفضت إلى انتخابات 
1 أنفق الوقف ما يقرب من مليون دولار فى يلد يبلغ عدد سكانه در؟ مليون 
نسمة, وكانت أهم نتيجة ترتبت على ذلك هى توحيد المعارضة فى تحالف جديد؛ 
الاتحاد الديمقراطى الوطنى. ويالاستعارة من ' عقد نيوت جنجريتش مع أمريكا ", 
وضع الوقف مشروع " عقد مع الناخب المنغولى ". يدعى إلى حقوق الملكية الخاصة, 
والصحافة الحرة وتشجيع الاستثمار الأجنبى9') . وكان الحزب الثورى المنغولى قد 
استن يالفعل إصلاحات اقتصادية على الطراز الغربى» أدت إلى تفشى الفقر وعصفت 
بكثير من شبكات الأمان الاجتماعية الشيوعية؛ لكن الحكومة الجديدة وعدت بالتعجيل 
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بالإصلاحات, بما فى ذلك خصخصة الإسكان!' ') ؛ وشعرت صحيفة وول ستريت 
جورنال بالنشوة وهى تعلن أن ' علاجا بالصدمات ' يجرى حاليا ويتطور ايصبح أكثر 
مدعاة للصدمة, مما يتبدى فى بيع المشروعات المملوكة للدولة» وكانت افتتاحية 
الصحيفة معنونة : ' حكمة الاستبس "9'') . وكانت الحكومة الجديدة من النوع الذى 
تتوقع واشنطن أن تكون مضيافة للشركات الأمريكية ووكالات المخابرات بدرجة أكبر 
من حكومة الحزب الثورى. والواقع أنه بحلول 11914: كانت وكالة الأمن القومى قد 
أقامت محطات استماع إليكترونية فى منغوليا الخارجية لاعتراض اتصالات الجيش 
الصيني؛ واستخدمت إدارة المخابرات المنغولية البدى لجمع الاستخبارات فى الصين 
0 : 


أصيحت البوسنة فعلا محمية أمريكية؛ مع تعيين كارلوس وستندورب - 
الدييلوماسى الأسبانى الذى عين لفرض النتاج الأمريكى : اتفاقيات دايتون للسلام - 
باعتباره الحاكم العام الاستعمارى. وقبل إجراء انتخابات سبتمبر لحشد من المناصب, 
استبعد وستندورب ١4‏ مرشحا كرواتيا من الترشيح بسيب التغطية المتحيزة ‏ كما 
أدعى ‏ التى تبثها فى البوسنة محطة تليفزيون كرواتيا المجاورة والتلاعب بجنود 
الجيش من أصل كرواتى. ويعد الانتخابات» فصل وستندورب الرئيس المنتخب 
لجمهورية الصرب البوسنية؛ متهما إياه بزعزعة الاستقرار, وفى هذا السيناريو؛ دعى 
الذين بدا أنهم يساندون ما تريده الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ' بالمعتدلين 
' وسمح لهم بالتقدم للمناصب والاحتفاظ بهاء ووصف الذين تراودهم أفكار أخرى " 
بالمتشددين ' وتعرضوا لخطر مصير آخر. وعندما اختير وستندورب لتولى منصب 
' الممثل السامى ' فى البوسنة فى مايى /1151, كتبت صحيفة الجارديان فى لندن تقول 
' إن وزير الخارجية الأمريكية ‏ مادلين أولبرايت ‏ أشادت بالاختيار. ولكن بعض النقاد 
يخشون بالفعل من أن يثيت السيد وستندورب أنه ضئيل القدرات وينتهى إلى أن يكون 
صفرا فى أيدى الأمريكيين "9" , 
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أدلة أخرى على غرام واشنطن بالانتخابات 

فكاك اهنا 'متاشياك الخريات فيها 'الولانات العهد ةن عن الرغم من انها إزيهاا 

كدخل فى الانعكا باخ فى الإطائحة يحكويات سككرة بصورة دمقراطية سكا 

حدث فى إيران فى 1967: وجواتيمالا فى 1104. والكونغى .151. والاكوادور 1911, 
ويوليفيا 1574؛ واليونان 1971 وفيجى 19517 . 

وقى بلدان أخرى, أسفرت التدخلات الأمريكية عن استيفاد الانتخايات الحرة, أو 
أى انتخابات, بيبصورة كاملة لفكترات ممتدة طويلا من الزمن» مثلما حدث فى إيران 
وكوريا الجنويية وجواتيمالا والبرازيل والكنغى وأندونيسيا وشيلى واليونان. 
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الفصل التاسع عشر 


حصان طروادة : الوقف القومى 
من أجل الدمقراطية 


كم من الأمريكيين يعرفون شيئًا عن الوقف القومى من أجل الديمقراطية ؟ إنها 
منظمة تفعل عادة عكس ما يعنيه اسمها ضعنا على وجه الدقة, وقد أقيم الوقف فى 
أوائل الثمانينيات فى ظل الرئيس ريجان فى أعقاب كل السلبيات التى تكشفت عن 
وكالة المخايرات المركزية فى التصف الثانى من السبعينيات. وكان هذا النصف الأآخير 
فترة مرموقة؛ فقد اتهمكت اجنة الكنيسة فى مجلس الشيوخ التى استفزتها حادثة 
ووترجيت: واجنة بايك:فئ مجلس التواب ولجتة روكف لنب الثى إنشاها الركيس -حسعها 
فى التحقيق فى أعمال وكالة المخابرات المركزية. وعلى ما يبدو فإنه كانت تصدر فى 
كل يوم والثانى عناوين رئيسية للصحف عن اكتشاف شئ ما مشين؛ بل وسلوك 
إجرامىء لقد اختلطت الأمور فى الوكالة لسنوات طويلةواكتسيت الوكالة سمعة نابية 
بصورة مفرطة؛ وسببت إحراجا لأصحاب النفوذ. 

وكان لابد من عمل شئ ما. لكن ما تم عمله لم يتمثل فى وقف هذه الأشياء 
المشينة بل فى تحويل كثير من هذه الأشياء المشينة إلى منظمة جديدة» اسمها له رنين 
لطيف ‏ الوقف الوطنى من أجل الديمقراطية ‏ وكانت الفكرة هى أن" الوقف سيفعل علنا 
ما ظلت الوكالة تعمله سرا طوال عقود طويلة ويذلك تزيل كما هى مأمولء الوصمة 
المرتبطة بأنشطة الوكالة السرية. 


كان ذلك ضرية معلم؛ فى السياسة: وفى العلاقات العامة وفى السخرية: 

وهكذاء فقى ١9/1‏ أقيم الوقف القومى من أجل الديمقراطية " لدعم المؤوسسات 
الديمقراطية فى كل أرجاء العالم من خلال الجهود الخاصة: غير الحكومية ", لاحظ 
تعبير ' غين:الحكومية ". وهى ما يعكس جزءا من الصورة؛ وجزءا من الأسطورة. 
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والواقع؛ أن كل قرش من التمويل الذى قدمته جاء عمليا من الحكومة الاتحادية, كما 
يتبين يوضوح فى البيان المالى فى كل عدد من تقريرها السنوى. ويفضل الوقف 
الإشارة إلى نفسه باعتباره منظمة غير حكومية لأن ذلك يساعد على الاحتفاظ 
بمصداقية معينة فى الخارج قد لا تتوافر لوكالة حكومية أمريكية رسمية؛ لكن تصتيفه 
كمنظمة غير حكومية خاطئ» فالوقف منظمة حكومية. 

وقد كان الن واينشتين - الذى ساعد فى وضع مشروع التشريع المنشئ للوقف - 
صريحا تماما عتدما قال فى 119١‏ : ' إن كثيرا مما نفعله اليوم كانت تقوم به وكالة 
المخابرات المركزية سرا منذ ه” سنة مضت ٠‏ . والواقع؛ أن وكالة المخايرات المركزية 
طفقت تغسل الأموال من خلال الوقف. 


وفى البدء كان هتاك أريعة متلقين أساسيين لأموال الوقف : المعهد الجمهورى 
الدولى» والمعهد الديمقراطى القومى للشئّون الدولية» وهيئات تابعة لاتحاد العمال 
الأمريكى ومؤتمر المنظمات الصناعية (مثل المركز الأمريكى من أجل التضامن العمالى 
الدولى)؛ وهيئات تابعة لغرفة التجارة (مثل مركز المشروع الخاص الدولى). وبعد ذلك 
تصرف هذه المؤسسات الأموال لمؤسسات أخرى فى الولايات المتحدة وفى كل أتحاء 
العالم؛ والتى تصرف الأموال بعد ذلك إلى منظمات أخرى. 

وقد تدخل الوقف بحشد من الطرق فى الشئون الداخلية للبلدان الأجنبية بتقديم 
الأموال؛ والدراية الفنية؛ والتدريبء ومواد التعليم؛ والحاسبات الآلية؛ وآلات الفاكس, 
وأجهزة النسخ؛ والسيارات وما إلى ذلك؛ لمجموعات سياسية مختارة» ومنظمات مدنية, 
ونقابات عمالية: ووسائل إعلام: الخ. وتتبنى برامج الوقف يصفة عامة الفلسفة 
الأساسية القائلة بن مصلحة الشعب العامل وغيره من المواطنين تتحقق على خير وجه 
من خلال المشروع الحرء والتعاون الطبقىء والمفاوضات الجماعية؛ والحد الأدنى من 
التدخل الحكومى فى الاقتصاد ومعارضته الاشتراكية فى أى شكل أو صورة. لقد 
جعلوا اقتصاد السوق الحرة مرادقا للديمقراطية والإصلاح والنمى؛ وتم التركيز على 
مزايا الاستثمار الأجنبى. 

ومن 1495 إلى 219953 قدم الوقف ١4+‏ منحة؛ يزيد إجماليها على هر" مليون 
دولار للمعهد الأمريكى لتنمية العمل الحر؛ وهى منظمة استغلتها وكالة المخايرات 
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المركزية عقودا طويلة لتخريب النقابات العمالية التقدمية!") . وقد تضمن عمل الاتحاد 
داخل تقابات العالم الثالث, جهودا تعليمية كبيرة ممائلة تماما لقلسفة الوقف الأساسية 
السايق ذكرهاء ويتضمن وصف أحد منح الوقف فى عام 15 للمعهد تحديدا لأحد 
أهدافه : " بناء التعاون فى إدارة التقابات "7" . ومثل كثير من الأشياء التى يقولها 
الوقفء فإن ذلك يبد أمرا حميداء إن لم يكن إيجابياء ولكن هذه العبارة هى كلمات 
بالشفرة وتعنى " ابق على الإثارة العمالية منخفضة ... لا تهز قارب الوضع القائه “(1), 
إن العلاقة بين الوقف والمعهد تكشف جيدا أن وكالة المخابرات المركزية هى أصل 
الوقف. 

لقد مول الوقف تنظيمات الوسط واليمين العمالية لمساعدتها على مواجهة النقابات 
الموالية للعمال بصورة نضالية ثلغاية: وقد حدث هذا فى فرنسا والبرتغال وأسبانياء بين 
أماكن أخرى. فقى فرنساء أيد الوقف خلال القثرة !1 - 1144 * منظمة شبه نقابية 
للأساتذة والطلاب " للتصدى " انظمات الأستاذة المتتمية للجناح اليسارى ', وتحقيقا 
لهذه الغاية, مول سلسلة من الندوات وطبع الملصقات, والكتب والكتيبات مثل ' التخريب 
ولاهوت القورة " وى " الحياد أى الحرية "0) ( " الحياد " هنا يشير إلى عدم الانحياز فى 
الحرب الباردة). 

ويصف الوقف أحد برامجه فى 97 - 1918 بأنه " تحديد العوائق التى تعترض 
تنمية القطاع الخاض على المستويين المحلى والاتحادى فى جمهورية يوفوسلافيا 
الاتحادية» والدفع إلى التغيير التشريعى ... (و ) وضع استراتيجيات لنمو القطاع 
الخاص "9 . وقد تلقى منتقد الرئيس اليوغوسلافى سلويودان ميلوستفتش منحا من 
الوقف استوات طويلة. ْ 

خلاصة القولء إن برامج الوقف تتوافق مع الاحتياجات والأهداف الأساسية 
للعولة الاقتصادية للنظام العالمى الجديدء مثلما كانت البرامج طوال سنوات عديدة على 
نفس موجة السياسة الخارجية الأمريكية. 


وبيب جذلثان فى 14 عندما استخدمت أموال الوقف لمساعدة المرشح 
البنمى للركاسة الذى كان يؤيده مانويل نوريجا ووكالة المخابرات الأمريكية» أصدر 
الكونجرس قانونا يحظر استخدام أموال الوقف " لتمويل حملات المرشحين للمناصب 
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الخامة "بولكن لمنن .من الضعيبالقؤض ل الطرق الفحايل على روح سق هنذا (العطو 
فمثلما هو الحال بالتسية للاتتخايات الأمريكية, هناك 'عملة صعبة" و " عملة ضعيفة ". 

ومثلما جرى وصفه فى فصلى ' الانتخابات " و " التدخلات " تلاعب الوقف يتجاح 
بالانتخايات فى نيكاراجوا فى ١140‏ وفى منفوليا فى ١591‏ وساعد على الاطاحة 
بالحكومات المنتخبة بصورة ديمقراطية فى بلغاريا 195٠‏ وأليانيا 195١‏ 1955 ,. 
وفى هاييتى فى أواخر التسعينيات: انهمك الوقف فى العمل لصالح مجموعات الجناح 
التسينى الت اتصدت فى مفاركيقها للزنين البسابق كان تزتراتد ارسق 
وإيديولوجيته التقدمية!) . واستغل الوقف ثقله فى العملية السياسية - الانتخابية ة فى 
يبلدان عديدة. 

كان الوقف يود أن يجعل العالم يعتقد أنه لا يفعل سوى تعليم ألف ياء 
الديمقراطية والانتخابات لمن لا يعرفونهاء لكن فى جميع البلدان الخمسة المسماة فيما 
سبقء؛ كانت قد أجريت بالفعل انتخايات حرة ونزيهة» وكانت المشكلة من وجهة نظر 
الوقف هى أن أحزابا سياسية ليست على قائمة الأحزاب المفضلة لديه هى التى فازت فيها. 

ويدعى الوقف أنه منهمك فى ' بناء المعارضة " و " تشجيع التعددية ". تقول لوين 
كوان» وهى مسئولة فى برامج الوقف : " إننا نساند الناس الذين يقير هذا لن يكون 
لهم رأى فى نظامهم السياسى "3 . لكن الوقف لم يقدم المعونة لدعم المعارضة 
التقدمية أى اليسارية فى المكسيك والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا أى شرقى أورويا - 
وفى الولايات المتحدة بالنسبة لهذا الأمر ‏ حتى على الزغم من أن هذه المجموعات كانت 
فى أمس الحاجة للأموال ولجعل صوتها مسموعا: بيد أن مجديعات المنشقين ووسائل 
الإعلام الكوبية تلقت دعما سخيا. 

وتواصل تقارير الوقف الحديث عن * الديمقراطية ". ولكن لا يشغل ذهنها سوى 
مقياس متواضع من الديمقراطية الانتخابية الميكانيكية؛ وليس الديمقراطية الاقتصادية: 
أى شئ يهدف إلى تهديد آهل السلطة أى الوضع الحالى للأمور إلا لى كان ذلك بالطبع 
فى مكان مثل كويا. 

وقد لعب الوقف دورا مهما فى قضية إيران ‏ كونترا فى الثمانينيات: ومول 
عناصر أساسسية فى شبكة أولينفر نورث المبهصة والمضللة الممسماة ' مشروع 
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المتجقراظنة الف انث الل تصكسنة السناسة الخارهة الامروكنة رشن الحرون: 
وتهريب الأسلحة والمخدرات والانهماك فى أنشطة أخرى لها مثل هذه الجاذبية. وفى 
مرحلة ما فى 19417, أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن من يعملون فى الوقف * 
يديرون مشروعا للديمقراطية "(') » وكانت تلك مبالغة, وكان الأكثر دقة هى القول بأن 
الوقف هى الذراع العلنية لمشروع الديمقراطية فى حين أن نورث يدير الجانب السرى 
من الأمور. وعلى أية حال فإن البيان أثار قدرا أقل من الجدل مما كان سيثيره فى 
فترة سابقة: تكشف أن وكالة المخايرات المركزية هى التى تقف وراء عملية عديمة 
الضمير كهذه. 

كما شهد الوقف حملات متعددة المستويات لمحارية التمرد اليسارى فى الفلبين فى 
منتصف التسعينيات» ومول حشدا من المنظمات الخاصة, بما فى ذلك النقابات ووسائل 
الإعلاهل('') ؛ وكان ذلك نسخة مكررة من عمليات الوكالة المعهودة فى أيام ما قبل 
الوقف. 

وفيما بين 1999531١19.‏ منح الوقف ريع مليون دولار من أموال دافعى 
الضرائب للمؤسسة القومية الكوبية الأمريكية ‏ وهى المجموعة المعادية لكاسترى بصورة 
متهوسة قى ميامى ‏ ومولت المؤسسة بدورهاء لويس يوسادا كاريلسء وهى أحد أشرس 
الإرهابيين وأشدهم قسوة فى الأزمنة الحديثة» والذى تورط فى نسف طائرة كوبية فى 
71», وتسبب فى قتل 1/7 شخصا. وفى 211417 تورط فى سلسلة من تفجيرات 
القنابل فى فتادق هافانا؟") , 

إن الوقفء مثله مثل وكالة المخابرات الأمريكية قبله. يسمى ما يفعله مساندة 
الديمقراطية: وتسميه الحكومات والمنظمات التى يستهدفها الوقف, زعزعة للاستقرار(؟"), 
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الفصل العشرون 


الولايات المتحدة فى مواجهة 
العالم فى الأم المتحدة 


إن أمريكا ‏ كما علمونا جميعنا لما يزيد عن نصف قرن ‏ هى قائد " العالم الحر ". 
وإذا كان ذلك كذلكء فإنه من الصواب أن نسأل : أين الأتباع ؟ أين الدليل على أن 
وجهة نظر واشنطن العالمية تستميل جمهرة الحكومات والقادة الآخرين بوسيلة أخرى 
غير كون الولايات المتحدة غوريلا ضخمة ييلغ وزنها ٠١‏ آلاف رطل ؟ أين الولاء 
والإعجاب اللذان تولدهما القيادة الفكرية والمعنوية ؛ ولحشد التأييد لحرويها فى كوريا 
وفيتنام وأفغانستان والخليج الفارسى وفى يوغوسلافياء كان على الولايات المتحدة أن 
تلجأ إلى الرشوة والتهديد والمفالطة: وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها فى الأمم 
المتحدة ‏ ويصورة منتظمة جديرة بالملاحظة ‏ تقف وحدها عادة: وأحيانا ينضم إليها 
بلد أى بلدان آخران؛ فى مواجهة قرارات الجمعية العامة الرامية لتعزيز حقوق الإنسان 
والسلام ونزع السلاح النووى والعدالة الاقتصادية والنضال ضد الفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقياء وإجرام اسرائيل وغير ذلك من القضايا التقدمية. 

ويبين الجدول الوارد فيما بعد جانبا من هذا النمط فى السلوك» وهى يغطى فترة 
٠‏ سنوات اختيرت تحكمياء من 1418 إلى 1141؛ وتتكون من الأقسام التالية : 


118١ - 4‏ : تم فيها فحص كل الاقتراعات فى الجمعية العامة, ولم 


تدرج إلا القرارات التى صوتت فيها الولايات المتحدة وحدها أو انضم إليها 
بلد أى بلدان آخران. 


1987-5: تم فيها فحص كل الاقتراعات فى الجمعية العامة. ولم تدرج 
إلا القرارات التى صوتت فيها الولايات المتحدة وحدها بلا. . 
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4-/1947:.تم عرض عينة فقط من قرارات الأمم المتحدة. كأساس لبيان 
التنوع والاختلاق. 


وإجمالا تم إيراد نحو ١6١‏ نموذجاء ولم يتم بيان حالات الامتناع عن التصنويت, 
وصدرت قرارات كثيرة أخرى فى هذه الفترة كانت فيها اسرائيل هى التى صوتت فيها 
بلاء وكانت الولايات المتحدة هى الممتنع الوحيد عن التصويت. 
والاجتماعىء لكن هذا الاقتراع يبين نمطا مماثلا جدا. وفى مجلس الأمنء فإن اقتراع 
الولايات المتحدة كاف بلا شك بالطبع لهزيمة أى إجراء. 

لقد أدين غزى الولايات المتحدة لجرينادا فى ١19/7‏ بصورة شاملة تقرييا فى 
أمريكا اللاتينية: ولم تعرب عن تأييده إلا الديكتاتوريات العسكرية فى شيلى وجواتيمالا 
وأورجواىء واقترعت الأمم المتحدة بعدم موافقتها بالأغلبية: ورد الرئيس ريجان على 
هذا بقوله : ' إن مائة بلد فى الأمم المتحدة لم تتفق معنا فى كل شئ طرح عليها وكنا 
منخرطين فيه؛ ولم يكدر ذلك صفى إقطارى على الإطلاق "() . ١‏ 

لقد قالوا لنا دوما : إن من شرور الدول الشيوعية أنها لا تبالى بالرأى العالمى. 

... احترام لائّق لآراء الجنس البشرى ش 


إعلان الاستقلال 
تاريخ الإصدار  "٠‏ . رقم القرار الاقتراع بنعم - لا 
م/اة ١‏ 
د ديسمير 02 00ر15 5-1150 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


بده تالت الأمن» خاصة الأعضاء الدائمين» على اتخاذ جميع التدابير 
الضرورية لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعتية بالسلام والأمن الدوليين 
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أحوال معيشة الشعب الفلسطينى 

4 ادلم هيو اج 7 - 3 (الولايات المتحدة, 
إسرائيل» جواتيمالا) 

إدانة سجل إسرائيل لحقوق الإنسان فى الأراضى ا محتلة 

ا معز تكر/رع 2 70و - " (الولايات المتحدة) 

دعوة البلدان المتقدمة لزيادة كمية ونوعية مساعدات التنمية المقدمة للبلدان المتخلفة 


١11/4 
بريطانيا العظمى)‎ 
إنهاء جميع التعاون العسكرى والنووى مع جنوب إقريقيا دولة الفصل العنصرى‎ 
(الولايات المتحدة)‎ ١ - ١ يثاير ارق‎ 6 
حماية صادرات اليلدان النامية‎ 
(الولايات المتحدة)‎ ١ - 373 ؟3'9» توقمير 7 / م‎ 
نهج بديل داخل منظومة الأمم المتحدة لتحسين التمتع بحقوق الإنسان والحريات‎ 
| الأساسية‎ 
(الولايات المتحدة,‎ 5-01١ ١: توفميسر ؟ده/‎ "١ 
ش ش إسرائيل: أستراليا)‎ 
عودة السكان الذين طردتهم إسرائيل اا‎ 
ش المملكة المتحدة؛ فرنسا)‎ 
المفاوضات على نزع السلاح وؤقف سباق.التسلح النووى‎ 
(الولايات المتحدةء أسرائيل)‎  - 1١1533 4/1 اتسين‎ 1 
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مطالبة اسرائيل بالتوقف عن انتهاكات معينة لحقوق الإنسان 

يق “وى / 4 5-1١50‏ (الولايات المتحدة, المملكة 
المتحدة» فرنسا) 

دعم حظر تقديم الأسلحة لجنوب إفريقيا 

١‏ ديسميو الاو/رع 5-1١١4‏ (الولايات المتحدة, المملكة 


مساعدة شعب جنو ب إفريقيا المضطهد وحركته للتحرر 


1٠١4 84/٠ 0‏ - "(الولايات المتحدة, إسرائيل) 
ضد مساندة التدخل فى الشئون الداخلية أى الخارجية 

ا 1/ عم 1١.‏ - "ل(الولايات المتحدة, إسرائيل) 
المطالبة بإعداد تقرير عن أحوال معيشة الفلسطينيين فى الأراضى العربية المحتلة 
١ - "4/1 525‏ (الولايات المتحدة, 


إسرائيل: كندا) 
تقديم مساعدة للشعب الفلسطينى ْ : 
4 ديسمير 18ر4 - 5-1١8‏ (الولايات المتحدة. إسرائيل) 


السيادة على الموارد الوطنية فى الأراضى العربية المحتلة ٠‏ 
1 مدن 5/4 1١١‏ - 5 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
إعداد وعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمرأة 1 
1١5 022*4 / 000‏ - إ(الولايات المتحدة, إسرائيل) 
إشراك المرأة الفلسطينية فى جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمرأة 

9 ديسميز ير 024 ١-15١‏ (الولايات المتحدة) 
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ضمان حقوق البلدان النامية فى المفاوضات التجارية متعددة القوميات ١54.٠‏ 


#اتوقجاو هه 9-40 (الولايات المتحدة, إسرائيل, 
كندا) 
مطالية اسرائيل بإعادة النازحين 
ه ديسمير 5 /ه؟ ١ - ١١#‏ ( الولايات المتحدة ) 
إقامة نظام اقتصادى عالمى جديد لدعم نمى البلدان المتخلفة والتعاون الاقتصادى 
الدولى ا 
ه ديسمين هلا كر ه؟ 6 - " (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


إدانة سياسة إسرائيل المتعلقة بئحوال معيشة الشعب الفلسطينى 
١‏ ديسمير 0 ١١5‏ /ره 5‏ 154 - 5 (الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, 
٠ ْ‏ فرنسا) 
تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
١‏ ديسمير 0 ١178‏ ح/ره5 118-" (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
ممارسات اسرائيل فى مجال حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة (وفى نفس 
اليوم؛ قرارين مماظين, ١١‏ ه / ١0‏ - اقتراع 1-119 39ل 60/ - /1110-؟) 
١لديسمبر‏ 1680020/ره8 5-1730 (الولاياتالمتحدةة, 
٠‏ إسرائيل, كندا) 
التصديق على برنامج عمل النصف الثانى لعقد الأمم المتحدة للمرأة 
١١‏ ديسمير ١‏ 40 /أ/ 0" 1١١‏ -؟ (الولايات المتحدة, المملكة المتحدة) 


وقف جميع التفجيرات النووية 
ديسمير 65٠31/ره”* 5-1٠١‏ (الولايات المتحدة, ألبانيا) 
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ا 


إعلان عدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية 


6 ديسمير  ١590‏ جره 5-1١١8‏ (الولايات المتحدةء إسرائيل, 
أستراليا) 
6 ديسمير غ/ا١‏ /ره؟ . ١-1٠٠١‏ (الولايات المتحدة) 


التاكيد على أن تنمية الأمم والأقراد حق من حقوق الإنسان 

اميق ىك/ره 8-100 (الولايات المتحدة, المملكة 
المتحدة» قرتسا) 

مساعدة شعب جنوب إفريقيا المقهور وحركة تحرره 

أكتوير 7ن م - ١‏ (الولايات المتحدة) 

مكافحة العنضرية: إدانة الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا 

أكتوير ل 4 - ١‏ (الولايات المتحدة) 

إدانة تعاون دول معينة وشركات عبر قومية معينة مع حكومة جنوب أفريقيا 

6 أكتوير 16/ م 4 - ؟ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 

مطالية اسرائيل بالتوقف عن الحفر فى مواقع مغينة فى القدس الشرقية 

 )ةدحتملا (الولايات‎ ١ - ١1 "7/1 ١ توفمير‎ 4 


لدعم الحركات التعاوتية فى البلدان النامية (الزراعية؛ المدخرات والائتتمان, 

50 اورم 3151-0 - ١‏ (الؤلايات المتحدة) 

حق كل دولة فى اختيار نظامها الاقتصادى والاجتماعى وفق إرادة شعيهاء بدون 
تدخل خارجى مهما كان الشكل الذى يتخذه ٠‏ 

7 أكتوير ا 9 -" (الولايات المتحدةء إسرائيل) 


10530 


عه ع - . م علص ء. هه 0 


أول ديسمير ون ١1‏ - "3 (الولايات المتحدة, المملكة 
إدانة أنشطة المصالح الاقتصادية الأجنبية فى الأقاليم المستعمرة 
ديسمير “الات 5-٠١١‏ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
إدانة سياسة اسرائيل تجاه أحوال معيشة الشعب الفلسطينى 

المتحدة) 


وقف كل تقجيرات اختبار الأسلحة النووية 
افون مب / 4 ٠١‏ -؟ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
إنشنا ممتطفة خالية دق الأسلحة :النووية'فن الشقرق الأرمئط 
5 ؟دى/ + 7800 - 5 (الولايات المتحدة, كنداء 
البرازيل) 
عمل على التطاق العاقى لجمع توقيعات تانيد لأخراعات متع الحرب النووية: والح 
من سباق التسلح ودعم نزع السلام ل 


سين ككب/ 4م 20222 ١ - ٠١١4‏ (الولايات المتحدة) 
الحث على إجراء مفاوضات بشان حظر الأسلحة الكيميائية والبيواوجية. 

3 دوعيل 0 ١‏ >" (الولايات المتحدة؛ إسرائيل) 
مطالية الإسرائيليين بشجب امتلاك الأسلحة النووية . 

٠‏ بيسين 195.202 1/ر > 5-151 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
يوق العلمب الفلسطيتن 

و نيسين. ‏ علاؤن/ 2 #154 (الولايات المتحدة: إسرائيل) 
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52005 الفا لينيين 1 
ا متشي ه/ 5 5-١١40‏ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


وضع القدس 
5 ديسيمير ا /ا؟ م١‏ - 1١‏ (الولايات المتحدة) 


إعلان أن التعليم والعمل والرعاية الصحية والتغذية السليمة: والتنمية القومية, 
الخ؛ من حقوق الإنسان 


ييز 01 ١‏ - 7 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 

اللاجئون الفلسطينيون فى قطاع غزة 

1 ديسمير كا ب/ 1" ١‏ - " (الولايات المتحدةء إسرائيل» 

كندا) 

حقوق الفلسطينيين النازحين فى العودة لديارهم 

ديسمين كا ح/ا؟ ١١7‏ - "(الولايات المتحدة, 
اسرائيل) 

الإيرادات المتولدة من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين 

ااأسشود كددرة» ١‏ - " (الولايات المتحدة, إسرائيل) 

انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان فى الأراضى ال محتلة 

5 مين + لقو 4 - " (الولايات المتحدة, إسرائيل) 

إدانة إغلاق اسرائيل الجامعات فى الأراضى المحتلة 

١‏ ديسمير ١5‏ ب/ا" ١83‏ - ؟ (الولايات المتحدةء إسرائيل) 


الدعوة لإنشاء نظام عالمى جديد وأكثر عدلا للمعلومات والاتصالات 
1١9 0/6 0550666‏ - ؟ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


252 


معارضة قرار إسرائيل ببناء قناة تريط البحر المتوسط بالبحر الأحمر 


ع.الصض م #8 .م 


١!‏ ديسمير ١17500‏ ج/ 5 5-1740 (الولايات المتحدة, المملكة 
المتحدة) 

تنظيم مؤتمر دولى للنقابات معنى بقرض عقويات على جنوب أفريقيا 

ا ديسمير 7/1 5 -؟ (الولايات المتحدة, المملكة 
المتحدة) 


000 لال ن 7م ١‏ (الولايات المتحدة) 


دعم العقويات والإجراءات الأخرى ضد جنوب أفريقيا 


05 اق م 8 - ١‏ (الولايات المتحدة) 
وقف تقديم مزيد من الاستثمارات والقروض لجنوب أفريقيا 
005 وباو / جم 3١٠6‏ - ؟ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


السيادة الدائمة على الموارد الوطنية فى الأراضى الفلسطينية وغيرها من 
الأراضى العربية المحتلة 


١‏ ديسمير كلالااب /؟ ١- ١‏ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
عدم قابلية القانون الإسرائيلى للتطبيق على مرتقعات الجولان 
4 ديسمير عب / لم /ا١-١‏ (الولايات المتحدة) 


( اقتراح للولايات المتحدة بمفردها ) 
أكتوير ال 1١-1‏ 


2253 


ميثاق عالمى لحماية الإيكولوجيا 

6 جتن 0 1 

تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بخلافة الدول فى احترام ملكية الدولة 
ومحفوظاتها وديونها 

ل ل ١-14‏ 

نداء للتصديق الشامل على اتفاقية قمع الفصل العنصرى والمعاقبة عليه 

كسس " “كك ىرنل قات 

تعزيز التعبئة الدولية لمناهضة الفصل العنصرى 

١-18 اكلا حا/لا‎  ريمسيد‎ ١ 

مشروع اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الرياضة 

أديسمير | اكاح لال ١-1١85‏ 

وقف تقديم مزيد من القروض والاستثمارات لجنوب أفريقيا 

4 ديسمير - للالا/رلا 0 ١-1١١١‏ 

الحاجة لمعاهدة شاملة لحظر التجارب النووية 

أديسميلر 0 4لا أ/لاا ١-1١١5‏ 

مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بتقديم تقرير عن حالة مفاوضاتهما 
بشأن الأسلحة النووية (امتنع الاتحاد السوفيتى ) 

١199١  ال/ب‎ 94 0 ديسمير‎ 4 

دعم جهود اليونسكو لدعم النظام العالمى الجديد للمعلومات والاتصالات . 

١و6‎  //198 ديسمير‎ ١؟‎ 
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ضرورة إبرام اتفاقية معنية بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 


١-11 7/1. ديسمير‎ ١1 
وضع مبادئ وقواعد للقانون الدولى فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى الجديد‎ 


تدابير متعلقة بالمجاس المشترك للمعاشات بالأمم المتحدة, بما فى ذلك منع 
استبعاد موظفين معينين بالأمم المتحدة 


الخفانة فن المتتحات الغنارة بالشبخة والبيئة 


١-17 "// 86 ديسمير‎ 6 

إعلان أن التعليم والعمل والرعاية الصحية والتغذية المناسبة والتنمية الوطنية من 
حقوق الإنسان 

١-14 ديسمير 0ن‎ ٠ 

قتراح باستعراض تنفيذ الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول 

١1 0/1١ / ديسمير | لاا‎ "١ 

مدى كفاية مرافق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فى أديس أبابا فيما يتعلق 
بالمؤتمرات ١‏ 

١-165 لام‎ ١١ ديسمير‎ ١ 


تنمية موارد الطاقة فى البلدان النامية. 

1 كوفتطين ‏ ور ب 16د ا 

إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الدولية نحو إنشاء نظام اقتصادى دولى جديد 
4و١‏ 

١-1 58/1١40 توفمير‎ >" 


د25 


إتفاقية دولية معنية بقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها 

"> نوقمير ماهم للكدا 

حق كل دولة فى اختيار النظام الاقتصادى والاجتماعي وفق إرادة شعبها بدون 
كتخل خاريهن مهما كان الشكل الذى يتخذه 

© ديسمير ه /78 1:4 ١‏ 


ه ديسمير 070 سل 
حث مجلس الأمن على النظر فى فرض عقويات على جنوب أفريقيا احتجاجا على 
الفصل العخنصرى 


١-١580  8ةر//كالها‎  نسسمسيده‎ 

الترخيص باستمرار المشاورات بشأن الإتفاقية الدولية لناهضة الفصل المتسرق * 
فى الرياضة باستمرارها فى المشاورات 

ف ديسمير ‏ ا “ارم ١-1470‏ 

وجوب استخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض: السلمية؛ منع سباق التسلح فى 

الفضاء الخارجى 

1 ديسمسر 0 54ا//ر4م ١-10‏ 

إعلان أن التعليم والعمل والرعاية الصحية والتغذية العلبية والعية الوطنية؛ ألخ, 
من حقوق الإنسان 

١-11٠١ 0 ديسمير 0 58ا/ره5‎ ١ 

وضع مبادئ وقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى الدولى الجديد 

١ 1 9/8/1680 ديسمين‎ 4 
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عقد النقل والمواصلات فى إفريقيا 

الاامسون لا ري لذلاكا 

حظر تطوير وتصنيع أنواع وشبكات جديدة من أسلحة الدمار الشامل 

0 س/مك الللكدا 

مطالبة الدول المالكة للأسلحة النووية بأن تقدم معلومات للتقرير الستوى للأمم 
المقدوة الف بالاحراقات المتقذع كفم الحرب التردزة وعكن :احا سباق الشبلم 

١-و ديسمير اما رهم‎ ٠ 

الخ عن :عقيف المفارفباة لإبراء اتقاق سول شار الأسلمة العفيائية 
والبيولوجية 

١-زذؤ9‎ 4/184 نيسمير‎ 3٠ 

المطالبة بدراسة عن سباق الأسلحة البحرية 

“#السسن اللا اكوك 

دعم قدرة الأمم المتحدة على التصدى الكوارث الطبيعية وغيرها 

14 ( قرارات مختارة ) 

6 نوفمير 2 4/ 9“ ١54‏ -" (الولايات المتحدة, إسرائيل) 

التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

1 تؤفمبر 2 4/14 1:52 - ؟ (الولايات المتحدة إسرائيل) 

إدانة الهجوم الاسرائيلى على منشأة نووية عراقية 

؟” تومير 0 ١‏ ره 00 ١-1١40‏ 

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصرى 

وانستين ‏ رهم 9 - 5 (الولايات المتحدةء المملكة المتحدة) 
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إعادة تأكيد حق سانت هيلانه فى الاستقلال 
© ديسمير 5520 /9ؤ9” ١‏ - ؟ (الولايات المتحدة؛ المملكة المتحدة) 
إدانة مساندة سياسة جنوب إفريقيا تجاه ناميبيا وغيرها 


١‏ ديسمبر ‏ 4/1494 5-117 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


تحقوئ الشسي الفلسطيتن 

ين دام ١‏ - 5 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
عقد مؤتمر للسلام فى الشرق الأوسط 

اااستفين . اه مادا 


حظر تطوير وصناعة أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل 

سيق . ذمكي رن وجا 

حظر الأسلحة الكيميائية والبيواوجية 

١٠‏ ديسمير ‏ ؟لاز/ 59 5-145 (الولايات المتحدة, المملكة المتحدة) 
العمل الدولى للقضاء على القصل العنصرى 


١1‏ ديسمير ١‏ #// ف 4 - ؟ (الولايات المتحدة, تركيا) 
قاتون اليحار 
4 ديسمير ‏ 4/196" 11> (الولايات المتحده: إسزائرل) 


انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان فى الأراضى ا محتلة 
003 ديسمير م5 ح ار 59 ١9‏ ا" (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


إدانة محاولات اغتيال العمد الفلسطينيين والدعوة إلى ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم 
للمحاكمة 


١‏ ديسمير ‏ 4/1479 5-954 (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


2536 


إدانة رفض إسرائيل وضع مرافقها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 


الذرية 
ا 4 ن / هم ات 
حظر الاختبارات النووية» وقف سباق التسلح النووى: نزع الأسلحة النووية 
٠‏ ديستمير ‏ ١6او/4؟‏ 0 


مطالبة بمواصلة دراسة الأمم المتحدة المعنية بالبحث والتطوير العسكرى 

١-147  5؟4/يباأآ١‎  رسمسيد‎ ١1/ 

الاحتفال بالعيد الخامس والعشرين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والأقاليم 
المستعمرة 

ديسمبر 4 رو 115" (الولايات المتحدة, إسرائيل) 


المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطينى 


4 ديسمير | ؟لا / 88 - ؟ (الولايات المتحدة» إسرائيل) 
دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 


4 ديسميل ١‏ الالال / 4م ١١-1‏ 

عقد التنمية الصناعية لأفريقيا 

ديسمبر +غ+ 2 5-1١8‏ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
المسائل الإدارية والمتعلقة بالموظفين فيما يتعلق باللجنة الاقتصادية لغرب آسيا 
ه11 

1-1940 4. 194(7/ر‎  نيمسيد‎ ١" 

وحدة وتكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية 


اين يرع ١1‏ 


2539 


تهج بديلة داخل منظومة الأمم المتحدة لتحسين التمتع يحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية 


"-175١ 4. /١48  ربمسيد ١‏ (الولايات المتحدة: إسرائيل) 


تدايير يتعين اتخاذها لمحارية الأنشطة النازية والفاشية والفاشية الجديدة 


52055 وار د اس 

التعاون الدولى فى المجالات المترابطة للتقود والتمويل والديون وتدفق الموارد 
والتجارة والتئمية 

1441١ 


١-1١55 7 41١/1١ 0 أكتوير‎ "7 
0 ل‎ 


نظام عالمى جديد للمعلومات تقوده اليونسكو, للقضاء على الاختلالات القائمة فى 
مجالى المعلومات والاتصالات 


١-1 /راع‎ 00 

استعراض تنفيذ إعلان تدعيم الأمن الدولى 

ا 1/؛ ال-١‏ 

الحاجة لحوار سياسى موجه نحو تحقيق نتائج لتحسين الوضع الدولى 
#مسمير / اع - ؟ (الولايات المتحدة, فرنسا) 
إنشاء منظومة شاملة للأمن والسلام الدوليين 

١14 4/1 050 
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إعلان بشأن الحق فى التنمية 

١-4 ١/١6١0 ديسمير‎ 

تدابير لتحسين الوضع وضمان حقوق الإنسان والكرامة بالنسبة العمال المهاجرين 
0000 / غم ١-1502‏ 

الحماية من المنتجات الضارة بالصحة والبيئة 


41 | 
٠6‏ أكتوير 2 57/65 ١6‏ - ؟ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 


١‏ أكتوير 59/1١48‏ 4 - ؟ (الولايات المتحدة» إسرائيل) 

الحاجة للامتثال لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية وشبه 
العسكرية ضمد تيكاراجوا 

الاتشميل 74 - ؟ (الولايات المتحدة إسرائيل) 


دعوة إسرائيل للتخلى عن خطط نقل وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من 
الضفة الفريية بعيدا عن ديارهم وممتلكاتهم 

لدعي ار ٠ر5‏ [الولايات التحدة هى 

الممتنع الوحيد) 

دعوة لإبرام اتفاقية لحقوق الطفل ا ش 

/ا ديسمير 1/1 67 - "(الولايات المتحدةء إسرائيل) 

تدابير لمنع الإرهاب الدولى؛ دراسة للأسباب السياسية والاقتصادية الكامنة وراء 
التحرر الوطنى 

8 ديسمير ا ب /”ء 5 1١-١.‏ 
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تمويل تدريب الصحفيين ودعم خدمات الاتصالات فى البلدان المتخلفة 
١‏ ديسمير 48/1960 5-944 (الولايات المتحدةء إسرائيل) 
إنهاء الحظر التجارى على تيكاراجوا 
اهن 7150 ؤوات» 
دعم التعاون الدولى فيما يتعلق بمشكلات الديون الخارجية 
اي /كء ١1‏ 
إعداد محاضر موجزة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

ضرورة إنهاء الحظر الأمريكى على كوبا 
110 5ه -*20 (الولايات المتحدة, إسرائيل)* 
*155 2 44- 4 (الولايات المتحدة: إسرائيل» البانياء باراجواى) 
5-1١١ 194‏ (الولاياث المتحدة, إسرائيل) 
313-1١70265‏ (الولايات المتحدة, إسرائيل, اوزيكستان) 
-1١8802020--5‏ 15 (الولايات المتحدة, إسرائيل» اوزيكستان)** 
011/0 15-149 (الولايات المتحدة, إسرائيل, اوزيكستان) 
20-4 511 (الولايات المتحدة. إسرائيل) 
015-1١660068‏ (الولايات المتحدة, إسرائيل) 
* صوتت رومانيا بلا على سبيل الخطأً. 
جيه الأول :شر حضوت كل يلننان الاتحاد الأزروينالكسنة علين نف : 


وينبغى تذكر أن القادة السياسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام الأمريكية ظلا 
سنوات مغرمين بوصف كويا بأنها " الدولة المنبيوذة دوليا. ش 
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الغذاء ليس من حقوق الإنسان 

مما لاحظنا من قبل» فإنه فى 1987 وى 1945 كانت الولايات المتحدة تقف 
وحدها فى الاقتراع على إعلان أن التعليم والعمل والرعاية الصحية والتغذية المناسبة 
والتنمية الوطنية من حقوق الإنسان. وعلى ما يبدى فإنه حتى بعد مرور ١١‏ ستة: لم 
' تلن " المواقف الأمريكية الرسمية: ففى 1447: رفضت الولايات المتحدة فى مؤتمر قمة 
الغذاء العالمية الذى ترعاه الأمم المتحدة تأكيد القمة * لحق كل إنسان فى الحصول على 
غذاء آمن ومغذ ". وأصرت الولايات المتحدة على آلا يعترف " بالحق فى الحصول على 
القذاء ", وقد دافعت واشنطن عن تحرير التجارة باعتباره مفتاح إنهاء الفقر وهو 
السيب الجذرى للجوع؛ وأعريت عن مخاوفها من أن يؤدى الاعتراف بالحق فى 
الحصول على الغذاء إلى رفع دعاوى قضائية من الأمم الفقيرة التى تسعى للحصول 
على المعونة ووضع أحكام تجارية خاصة؟") 
بعض البنود الأخرى ربما تكون قد فاتت عليك بشأن الولايات المتحدة فى الأم 
المتحدة 

فى 1955 حثت الولايات المتحدة تريجف لى الأمين العام للأمم الملتحدة على 
المواققة على إبرام اتفاق سرى مكتوب مع وزارة الخارجية الأمريكية:» يتم بمقتضاه " 
فرز " المتقدمين لمناصب الأمانة العامة للأمم المتحدة وشاغليها دون علمهم؛ من قبل 
عملاء أمريكيين» وذلك انتهاكا للحريات الأساسية ولميثاق الأمم المتحدة. قم 0 
الاتفاق كان موجها فى المحل الأول ضد المواطنين الأمريكيين الذين يبلغ عددهم . 
والذين كانوا يشكلون حوالى نصف العاملين بمقر الأمم المتحدة, فإن تأثير هذا 00 
السرى امتد إلى مستخدمى الأمم المتحدة من الجنسيات الأخرى؛ وتسلل إلى وكالات 
الأمم المتحدة الملتخصصة فى الخارج. وكان الاتفاق محاولة إضفاء طابع رسمى على 
سياسة كاتنت راسخة بالفعل : سياسة لوزارة الخارجية ترمى لاستبعاد الأشخاص 
الملتزمين بالآممية من الخدمة المدنية الدولية وملء مناصب هذه الخدمة بأتصار المواقف 
الأمريكية(؟ . 

وفى ؟150ء أقال لى - على أساس معلومات سرية قدمتها حكومة الولايات 
المتحدة - ثلاثة من موظفى الأمانة العامة الأمريكيين أثاروا التعديل الخامس أمام 
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اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ المعنية بالأمن الداخلى» وأجبر سبعة مستخدمين 
أمريكيين آخرين - فعلوا الشئ نقسه - على الاستقالة بتعويض!) . 
وفى 1947: أخبر نائب السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة أعضاء الأمم المتحدة 
الآخرين أنهم لى أرادوا نقل مقر الأمم المتحدة خارج الولايات المتحدة: فإن إدارة 
ريجان لن تفعل شيئًا لإيقافهم, » وقال تشارلس ايخنشتين : ' ان نضع عوائق فى 
طريقكم, ليه اماك ترات اريم بام تيحرون إلى ما وراء 
الشمس 
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الفصل الحادى والعشرون 


استراق السمع على الكوكب 


إن أى صوت يحدثه وينستون؛ ويعلى عن مستوى الهمسة المنخفضة جدا سلتقطه, 
وبالطبع ليس هناك طريقة لمعرفة ما إذا كنت مراقبا أم لا فى لحظة معينة, عليك أن 
تعايش ‏ تعايشا بحكم العادة التى أصبحت عزيزة ‏ افتراض أن كل صوت تصدره 
يسمع؛ وأن كل حركة تقوم بها ترصدء إلا إذا كانت فى الظلام .. 

جورج أورويل: 195484 

لم يكن جورج محقا بشأن الظلام: ذلك أن تكنولوجيا الرؤية الليلية تغدى أقل شبها 

بالخيال العلمى حتى وأنت تقرأ هذا. لقد كتب عن بلد واحد ‏ الأوقيانوسه ‏ وهى بلا 

ريب بلد كيير؛ لكنها ليست العالم كله على وجه التأكيدء هل كان فى مقدوره تخيل ما 
ستكول إليه. الأنوى يك كدت عشترة هنتة فقط ف المستقبل؟ 

هل فى مقدور الناس فى عام ٠٠٠١‏ أن يتخيلوا غزوا وانتهاكا أكبر للخصوصية 
فى الأرض كلهاء وفى التاريخ كله. 

إن وكالة الأمن القومىء مثل مكتسة شقط كهزيائية عملاقة فى السماء تشفط كل 
ما فيها : الفاكسات, الهواتف المنزلية» الهواتف الخليوية؛ البريد الإليكترونى: التلكس 
... اليث بالتوابع الاصطناعية؛ حركة الاتصالات بالألياف البصرية؛ اتصالات 
الميكرويف, الأصوات, النصوصء الصور ... واذا ما تم هذا بالطاقة الكهرومغناطيسية, 
فهناك وكالة الفضاء (ناسا) بتقنيتها العالية تعمل طوال سبعة أيام فى الأسبوع؛ وعلى 
مدار أريع وعشرين ساعة يومياء ويذلك ريما يتم امتصاص مليارات الرسائل يومياء من 
يعرف عددها ؟ ليس لأحد من مهرب لا الرؤساء ولا رؤساء الوزارات: ولا الأمين العام 
للأمم المتحدة, ولا الباباء ولا ملكة انجاترا ولامديرو الشركات عبر القومية, 
ولا الأصدقاء, ولا الأعداء ولا عمتك لينا ... ولو كان لدى الآلهة تليقونات ارصدوها ... 
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ريما لا يتم التسجيل لكلبك. إن المحيطات لن تحميك: فالغواصات الأمريكية ملحق بها 
جيوب للتسجيل لاستراق السمع من الكابلات الموضوعة تحت الماء وهى ما تفعله منذ عقود. 

ويموجب نظام له اسم شفرى هو إيشلونء بدأ فى السبعينيات للتجسس على 
الاتصالات السوفيتية بالتوايع الاصطناعية, تتولى ناسا وشركاؤها الصغار (جدا) فى 
بريطانيا واستراليا ونيوزياندا وكنداء تشغيل شبكة من محطات الاعتراض الضخمة 
والتى تعمل بصورة آلية عالية» وتغطى فيما بينها العالم كله. وكل بلد مشارك فى هذاء 
ينتهك بطرق متعددة قواتينه الخاصة وقوانين البلدان الأخرى, والقانون الدولى وعدم 
وجود إذن تصدره محكمة يبيح مراقية أفراد معينين مجرد مثال لذلك» ولكن من يتعين 
عليه أن يوقفهم ؟ 

فى 1949: طلبت لجنة المخايرات المحلية فى الكونجرس الوثائق الداخلية لناسا 
التى تبين مدى التزامها بالقانون الذى يحظر عليها أن تسترق السمع عمدا على 
الأمريكيين ‏ سواء فى الولايات المتحدة أو فى الخارج ‏ إلا إذا قدمت الوكالة سبيا 
محتملا للاعتقاد بأنهم عملاء لحكومة أجنبية يقومون بالتجسس أ يرتكبون جرائم 
لكر وقاطات كاسنا الي 

وإلى جانب الأقراد والمؤسسات المستهدفة بصورة محددة: فإن نظام إيشلون 
يعمل عن طريق الاعتراض العشوائى لكميات ضخمة جدا من الاتصالات ويستخدم 
الحاسبات الآلية لتحديد واستحراج الرسنائل المهمة من حشد هن الرسائل غين المطلوية: 
ويتم فحص كل رسالة يتم اعتراضها : جميع برقيات السفارات» صفقات الأعمال, 
المحادثات الجنسية؛ تهانى عيد الميلادء بحثا عن كلمات دليلية» والتى قد تكون أى شىء 
يعتقد الباحثون أنه ريبما يكون مهما. إن الحاسبات الآلية تستطيع أن " تستمع " الى 
المكالمات عبر الهواتف وتتعرف على الكلمات الدليلية عندما يتم النطق يهاء ويتم 
استخراج هذه المكالمات وتسجيلها بصورة منفصلة, ليجرى الاستماع عليها كاملة من 
قبل بشر() . ولا شك أن قائمة الأهداف المحددة فى أى وقت معين واسعة النطاق, 
وتشمل فى بعض الأحيان أشباه منظمة العفى الدولية وهيئة المعونة المسيحية() . 


لكن الأشخاص الذين يديرون إيشلون ليسوا فى الواقع من نوع السويرمان : إذ 
يعترفون بأنهم يواجهون مشكلات تقنية خطيرة؛ بل إن الإرسال عن طريق الألياف 
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البصرية (التى ترسل حجما هائلا من البيانات الرقمية كتيار من الضوء) يطرح 
صعويات أكبر» وتتزايد البيانات التى يجمعونها بصورة أسية غامرة» ويمثل فرز وتحليل 
اتصالات عشوائية بطريقة مجدية تحديا مذهلا. 

ومن جانب آخر ؛ يؤكد هواينفيلد ديفى من شركة صن ميكروسستمز ‏ وهى خبير 
تيل التصتوض 'لرموز سدرية .أن هذه الاقداراك الثن تكيرها ناس قد تكون ميرة 
لتحقيق مصالح ذاتية. ' ما تريد الوكالة جعلنا نعتقده ‏ هو أنهم اعتادوا أن يكونوا 
عظماءء لكنهم فى أيامنا الحالية يجدون مشكلة فى قراءة الصحفء وأصبحت الإنترنت 
معقدة جدا بالنسبة لهمء وهناك قدر كبيسر من التداول ولا يسستطيعون أن يجِدوا 
ما يريدونه. قد يكون ذلك حقيقياء ولكن ذلك هو ما طققوا ' يقولونه ' لسنوات طويلة. 
ومما يلائم ناسا أن تجعل الذين تستهدفهم يعتقدون أنها تواجه مشكلة؛ هذا لا يعنى 
أنها لا تواجه مشكلة, ولكنه سبب للنظر إلى ما يقوله الرواة الصخابون من الداخل 
يشك ".20 وربما كان فى مقدوره أن يضيف أن إطلاق مثل هذه التحذيرات يفيد أيضا 
بصورة كبيرة فى وقت إقرار الميزانية. 

إن إيشلون يتم تنفيذها دون اعتراف رسمى بوجودهاء ناهيك بئى إشراف 
ديمقراطى عليها أى مناقشة عامة أى تشريعية لما إذا كانت تخدم غرضا إنسانيا أى لا» 
مما يعنى القول : من الذى أعطى الولايات المتحدة الحق فى أن تفعل ذلك ؟ وعندما 
أثار أعضاء فى برلمان بريطانيا العظمى التساؤل عن أنشطة ناسا وقاعدتها المتوسعة 
دوما فى " منوذ هل  '‏ شمال يوركشير ‏ رفضت الحكومة دوما تقديم أية معلومات. 

وتعد القاعدة الموجودة فى انجلترا حاليا أكير محطة استماع لناسا فى العالم. 
وإذ تمتد على 07٠‏ اكرء فإن لها مركز عمليات؛ ومدينة فى الموقعء تتضمن بيوتا 
وحواتيت وكنيسة ومركزا رياضيا وإمداداتها الخاصة من الكهرياء التى لا تنقطع!"© . 

إن اتساع نطاق شبكة إيشلون العالمية هى نتاج لعقود من نشاط الحرب الباردة 
المحتدم» ومع ذلك فإنه بانتهاء الحرب الباردة» زادت ميزانيتها بدلا من تخفيضها 
بصورة كبيرة» ونمت الشبكة من حيث قوتها ومداهاء وذلك دليل آخر على أن الحرب 
الباردة لم تكن معركة ضد شىء ما يسمى " الشيوعية ". 000 

وقد طفق البرلمان الأوروبى يتنبه فى السنوات الأخيرة للتطفل على شئون القارة, 
وأعدت لجنة الحريات المدنية فى البرلمان تقريرا ظهر فى ١44/4‏ وأوصى بمجموعة 
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متنوعة من التدابير للتصدى للقوة المتزايدة لتكنولوجيات المراقبة» ونصحت صراحة بأن 
" يرفض البرلمان الأورويى مقترحات الولايات المتحدة بشأن وصول وكالات المخابرات 
المركزية الأمريكية إلى الرسائل الخاصة عن طريق شبكة الاتصالات العالمية 
(الإنترنت) » وحث البرلان على إجراء استعراض أساسا لمدى انخراط ناسا فى شئون 
أورويا مقترحا إما تخفيض أنشطة الوكالة؛ أى جعلها أكثر انفتاحا للمساءلة, كما 
شجب دور بريطانيا فى العمالة المزدوجة والتجسس على شركائها ا 


الآلى لصحيقةالشجاد اسية بن لل يعدي العامة اماق يي 
أن البريظافي ) أن يتخلوا عن اتفاقهم مع الولايات المتحدة ل" 


وقد عبرت عن هذا القلق سرا حكومات وأعضاء الاتحاد الأوروبى منذ نهاية 
الحرب الباردة, لكن الولايات استمرت فى توسيع المراقبة التى تقوم بها إيشلون فى 
أوروياء أساسا لتزايد اهتمامها بالتجسس التجارى لكشف المعلومات الصناعية التى 
توفر للشركات الأمريكية ميزة على منافسيها الأجانب. 

وقد اكتشف خبراء الأمن الألمان أن إيشلون متورطة فى تجسس تجارى ضخم 
فى أوروياء وشمل الضحايا شركات ألمانية مثل أنركون التى تقوم بتصنيع مولدات 
الطاقة من الرياح. فقى ١194/4‏ طورت أنركون ما كانت تظنه اختراعا رياء يمكنها 
من توليد الكهرياء من قوة الرياح بسعر أقل كثيرا عن قبلء بيد أنه عندما حاولت 
الشركة تسويق اختراعها فى الولايات المتحدة, واجهت غريمها الأمريكى؛ كينث» الذى 
أعلن أنه حصل بالفعل على براءة اختراع مطابق تقريبا. ويعدئذ حصلت كينث على أمر 
من المحكمة ضد أنركون لمنعها من بيع معداتها فى الولايات المتحدة. وفى إعلان نادر 
للرئى العام؛ وافق موظف فى ناسا رفض أن يعلن اسمه؛ على ظهور ظله فى التليفزيون 
الألانى ليكشف كيف سرق أسرار أنركون» وقال إنه استخدام معلومات تابع صناعى 
للتجسس على مكالمات خطوط التليفوتات ووصلات الحواسب الآلية التى جرت بين معمل 
بحوث أنركون ووحدة الإنتاج فيها التى تبعد نحى ؟١‏ ميلا. ويعدئذ تم نقل الخطوط 
التفصيلية لاختراع الشركة إلى شركة كينت(" . 


2068 


وفى 21944 فقدت شركة طومسون وهى شركة مساهمة مقرها باريس؛ وشركة 
إيرياص اندسترى؛ ومقرها فى بلانياك» فى فرنسا عقودا مجزية. اختطفها الفرماء 
الأمريكيون الذين ساعدتهم معلومات جمعتها سرا ناسا ووكالة المخابرات المركزية!؟) . 
كما استرقت نفس الوكالات السمع على الممظين اليابانيين خلال المفاوضات التجارية 
مع الولايات المتحدة فى ١719960‏ , 


وتشكى الصناعة الألمانية من أنها فى وضع معرض للخطر بوجه خاص لأن 
الحكومة تحظر على إدارات الأمن بها أن تقوم بتتجسس صناعى مماثل. وقد أعلن 
الصحفى أودو اولفكوت ‏ وهى متخصص فى التجسس الصناعى الأورويى : ' أن 
السياسيين الألمان لازالوا يساندون الفكرة الساذجة بأن الحلفاء السياسيين يجب 
ألا يتجسسوا! على أعمال بعضهم البعضء والأمريكيون والبريطانيون لا تراوددهم مثل 
هذه الأوهاء .)0١("‏ 

وفى 1149» طالبت ألمانيا الولايات المتحدة باستدعاء ثلاثة من عملاء وكالة 
المخايرات المركزية لأنشطتهم فى المانيا التى تضمنت التجسس الاقتصادى. وذكر 
تقرير إخبارى أن الألمان ' يشكون منذ أمد طويل فى القدرات على استراق السمع 
لمجمع الرادار والاتصالات الأمريكى الضخم فى باد ايبلنج ‏ قرب ميونخ - والذى هو 
فى الواقع محطة اعتراض تابعة لناسا. وقد تساءل مسئول ألمانى كبير: ' أن 
الأمريكيين يقولون لنا إنه يستخدم فقط لرصد اتصالات الأعداء المحتملين» ولكن كيف 
لنا أن نتأكد بصورة كاملة بأنه لا يلتقط معلومات نعتقد أنها يجب أن تظل سرية ٠‏ 
بصورة كاملة ؟ "9') وقد أخبرت واشنطن المسئولين اليابانيين بالقصة نفسها تقريبا 
فيما يتعلق بأكثر من دستة من قواعد إشارات المخابرات التى سمحت اليابان بإقامتها 
فى أراضيها"9) , 
الاخحاد الأوروبى ومكتب التحقيقات الفيدرالى 

برغم كل الهواجس السابق الإعراب عنهاء طفق مجلس (أى مجلس وزراء) 
الاتحاد الاوريبى يعمل بصورة وثيقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالى منذ مطلع 
التسعينيات لتطوير شبكة لاعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية فى بلدان الأعضاء 
لخدمة " مجتمع إنفاذ القانون " (الشرطة: الهجرة: الجماركء والأمن الداخلى): وعلى 
النقيض من ذلك؛ فإن ايشلون يديرها " مجتمع المخابرات العسكرية " وتخدمه. 
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إن شبكة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للاتحاد الأوروبى ‏ مكتب 
التحقيقات الفيدرالى كما هى معرفة (التى يشار إليها أحيانا باسم انفويول) وصلت 
بالتجسس على الأنترنت لمستوى جديدء إذ يتم تركيب برامج جاهزة متخصصة عند 
مقدمى خدمة الأنترنت يمكن من السيطرة عليها من بعد ( عمليا من قيل وكالات إنفاذ 
القانون). والنتيجة هى إضفاء الصبغة الآلية على اعتراض الرسائل ولايزال يتعين أن 
نبحث مدى جدوى هذا من الناحية التقنية. 

وبالإضافة لذلك فإنه إذا كان مقدمى خدمة الأنترنت يقومون بخدمة " التشفير, 
وضغط البيانات: والترميز لعملائهم: فإنه يتعين عليهم أن يقدموها بصورة مقهومة (بعد 
حلّ شفرتها) لوكالات إنقاذ القانون؛ ولن تمنح تراخيص تشغيل جديدة أو يتم مدّ أجل 
التراخيص القائمة لمقدمى خدمة الأنترنت ومن يتولون تشغيل الشبكات على المستوى 
القومى إلا إذا امتثلوا. 

وفيما يشبه كثيرا إتفاقية الاتحاد الأوروبى ‏ مكتب التحقيقات الفيدرالى - فإن 
هذه المتطلبات يوحى بها مكتب التحقيقات الفيدرالى. وذلك أمر لا يستطيع المكتب أن 
يفلت به فى الداخل. وكانت هناك مقاومة قوية من بعض شركات الاتصالات فى أورويا 
أيضاء لكن الخطة الرئيسية تنطلق فى طريقها دون أن يقلقها شئ؛ مقدمة توصيات 
بإجراء تعديلات فى القوانين الوطنية " لضمان أن تغدى المراقبة ممكنة داخل الشبكات 
الجديدة ". وتشمل الخطط توسيع الشبكة لتضم بلدانا خارج الاتحاد الأؤرويى. 

وحتى نهاية :.١1994‏ لم يكن المشروع النهائى للاتفاقية جاهزا بعد لتقديمه لدول 
الاتحاد الأورويى للتصديق عليه: وكان من أسباب التأخير أن إدارات الأمن المختلفة 
كانت تمارس ضغوطا محمومة لتعظيم نطاق المراقبة لأقصى حد وتقليل الرقابة 
والختتوع المساطة لأبدى هوا 0 


تَ 
اليد 3 
0 


فى سعيها للحصول على المزيد والمزيد من المعلومات الأكثر خصوصية؛ انخرطت 
ناسا ومكتب التحقيقات الفيدرالى والعناصر الأخرى لمؤسسة الأمن القومى الأمريكية 
سنوات طويلة فى حملة لمطالية صناع وجهات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية 
يتصميم معداتهم وشبكاتهم بما يعظم قدرة السلطات على تسجيل الرسائل» وفرض 


0م20 


قاعدة وطنية للتشفير المدنى مصممة على نحو يتيح للحكومة أن تفك شفرة الاتصالات 
المشفرة حسب إرادتها. وكانت سلطة منح أو حجب الموافقة على صادرات شركة ما 
أداة من أدوات الجزرة والعصا التى استخدمتها مؤسسة الأمن. ويقول بعض القائمين 
على الصناعة المطلعون على دخائل الأمور إنهم يعتقدون أن بعض الآلات الأمريكية التى 
ووفق على تصديرها تحتوى على ' أبواب خلفية ' لناسا (وتسمى أيضا ' أبواب 
سكو ) 

وطفقت الولايات المتحدة تحاول إقناع بلدان الاتحاد الأوروبى أيضا بأن تسمح 
بالوصول عن طريق ' الأبواب الخلفية " لبرامج التشفيرء مدعية أن ذلك لخدمة 
احتياجات وكالات إنفاذ القوانين. بيد أن تقريرا أصدره البرلمان الأورويى فى مايى 
9 يؤكد أن خطط واشنطن للتحكم فى برامج التشفير الجاهزة ليس لها شان 
بإنفان القوانين فى حين أنها تتعلق بصورة كاملة بالتجسس الصناعى. 

كما أرسلت ناسا عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى فى بعثات اقتحام يتم عنوة 
لاقتناص كتب الشقرة من المرافق الأجنبية فى الولايات المتحدة, وأرسلت ضباط وكالة 
المخايرات المركزية لتجتيد كتتبة الاتصالات الأجانب فى الخارج وشراء أسرار 
شفراتهم؛ حسبما قال مسئواون مخضرمون فى المخابرات!"') . 


ومع ذلك. هناك مزيد من التراخيص ؟ 

طفقت وزارة العدل الأمريكية هى الأخرى تضغط على الكونجرس ليسهل اسلطات 
إنفاذ القوانين الحصول على أذون تفتيش لدخول البيوت والمكاتب سرا وتعجيز أمن 
الحاسبات الشخصية باكتشاف كلمات السر وتركيب معدات تبطل برامج ج التشفير» 
وذلك كمقدمة لتسجيل الرسائل أى إجراء مزيد من التفتيش(") , ش 

وفى الوقت نفسه. تدير الوكالات القيدرالية, " أجهزة مجهولة لإعادة إرسال 
البريد "» وهى كيانات فى الأنترنت تسمح للأشخاص بإرسال البريد الإليكترونى بدون 
الكشف عن عناوينهم البريدية الإليكترونية الحقيقية. وليس لدى مستخدمى خدمات 
إعادة إرسال البريد المحددة هذه على النطاق.العالمى» أية فكرة عن أن شريكهم فى 
حماية الخصوصية شبح حكومى أمريكى من نوع ما. وقد يثير هذا فى الواقع مشاكل 
لبعض المستخدمين, الذين ربما يشمل غددهم منشقين ونشطاء فى مجال حقوق 
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الإنسان فى بلدان بها حكومات قمعية, والوشاة فى الشركات والوكالات الحكومية, 
الذين يريدون الإبلاغ عن الجرائم وفظائع الحربء والمتجولون فى شبكة الشواذ الذين 
يدردشون وشخصياتهم غفل فى مجتمعات الاتصال المياشر دون خوف من عقاب من 
جيرانهم أو أرياب عملهم. ويالإضافة لذلكء ورد أن ناسا أبرمت اتفاقيات منذ عدة 
سنوات مع شركات لوتس وميكروسوفت ونتسكيب تهدف إلى منع البريد الإليكترونى 
الفقل الآخن: أي بعشن هما يفرح عن رقناية تاشاء وازدادت هذه الشتركات خضرعا 
لحكوماتها بأن أدخلت سرا " بابا خلفيا ' فى برامجها الجاهزة المبيعة فى الخارج 
لوؤيمة امتاليب التشفين: وقد اعترقك لوت بيذا 29 

ويتفتع مكتب التحقيقات الفيدرالى حاليا بلعبة الأخ الكبير وهى الأحدث لديه: 
'#تكيل الرساكل الجوال “الذي يسح نتسسجيل بي صبوف قريب مث التاحية الكانية 
من الهدف المقصوبء بما فى ذلك أصوات الأصدقاء والجيران وشركاء الأعمالء بغض 
النظر عمن يتحدث فى التليفون؛ طا ما أن الهدف المقصود يستطيع أن يستخدمه9) , 
عالم جديد جبان 

إن الأمر يبدو كما لى كانت مؤبسسة الأمن القومى تعتقد أن لها حقا لا يمكن 
التنازل عنه فى استراق السمعء كما لى أن هناك تعديلا دستوريا ينطبق على العالم 
بأسره؛ ينص على أن " الكونجرس لن يصدر أى قانون يحد من حرية الحكومة فى 
اعتراض الاتصالات الشخصية للمواطنين ". وقد تم تغيير التعديل الرابع ليصبح : ' إن 
الأشخاص سيكونون آمنين فى شخوصهم وبيوتهم وأوراقهم وممتلكاتهم المنقولة» ضد 


أى تفتيش أ اعتقال غير معقول: إلا فى حالات الأمن القومى. سواء كانت حقيقية 
أى مزعومة ". 

ع 8 

اسوا سيناريو مكن 


غتدهنا تركة القسرطة المثاى ع سا0 
والمتعلقة بالخصوصية وغيرها هن الأشعان لتترس عملات | اليك الأليكترونى الك فى 
بهاء والتى تتسع و” تتمدد دوما مثل الكون بعد الانفجار العظيم, فإنها تستند امم 
لا يتغير إلى صيغة ما من مقولة : * إن كان الإرهابيون يخططون لعمل رهيب ويرسلون 
. التفاصيل إلى بعضهم البعض عبر التليفون (القاكس / البريد الأليكترونى)؛ فإننا 
نستطيع عن طريق التسجيل لهم أن نكتشف خططهم مقدما وأن نوقفهم ". 
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وإذا استطاعوا أن يلجئوا لأسوأ سيناريى ممكن ‏ وهى ما لم يحدث مطلقا فى كل 
الاحتمالات وما لن يحدث إلا إذا كان الإرهابيون جميعا قد ولدوا بالأمس, على المريخ, 
وكانت السلطات محظوظة بصورة خيالية إلى أبعد حد ‏ فإن آخرين عندئذ يستطيعون 
أن يجملوا أسوأ سيناريوهاتهم. فعلى سبيل المثال؛ فإنه فى خلال عمليات استراق 
السمع التى لا تعد ولا تحصىء قد يتم التقاط معلومات عن أناس يخدعون أزواجهم 
وزوجاتهم. تخيل ما يحدث فى كل مرة يتسرب فيها هذا: شجار كبير فى البيوت, 
اكتئابء سوء معاملة الزوج, الطلاق» القتل, الانتحار... وفكّر فى الأطفالء ناهيك 
باحتمال الابتزاز أى إجيار شخص ما على الانخراط فى تجسس أو خيانة. وكل ما 
يتطلبه الأمر لاعتراض اتصال ما هى أن يستخدم أحد الأطراف كلمتين أو ما إلى ذلك 
من كلمات السر فى " قاموس " ايشلون ‏ ' إنه يعيش فى بيت أبيض جميل فى شارع 
كلينتون: بالقرب منى تماماء إننى لا أستطيع أن أبلغ الهدف هناك فى دقيقتين ". 


أكبر عملية خداع استخباراتى فى القرن 

طوال عدة عقود - بداية فى الخمسينيات - ظلت شركة كرييتو ايه جى 
السويسرية تبيع أرقى تكنولوجيا للتشفير وأكثرها أمنا فى العالم؛ وأقامت الشركة 
سمعتها وحرصها على شواغل عملائها الأمنية على حيادها فى الحرب الباردة أو أى 
حرب. وكانت الدول المشترية منها تبلغ نحى ١١١‏ بلداء من بينها بلدان تشكل هدفا 
أوليا للمخابرات المركزية مثل إيران والعراق وليبيا ويوفوسلافياء ويسبب ثقتها فى أن 
اتصالاتها محمية»؛ تبعث برسائل من عواصمها إلى سفاراتهاء وبعثاتها العسكرية, 
ومكاتبها التجارية» وأوكار تجسسها عبر العالم, من خلال ما تصنعه هذه الشركة من 
أجهزة التلكس واللاسلكى والفاكس. ويسبب اتفاق سرى بين الشركة وناساء أصبح 
الحال كما لى أن هذه الحكومات تسلم رسائلها يدا بيد إلى واشتطن غير مشقرة, 
وكانت آلات التشفير التى تنتجها " كريبتى ايه جى " تجهز بمعدات قبل بيعها إليها. 
ومن ثم فعندما استخدامها كان يمكن إرسال مفتاح تشفير عشوائى بصورة آلية 
وسرية إلى جاتب الرسالة المشقرة: وكان مطل ناسا يستطيعون قراءة الرسالة بنفس 
السهولة التى يقرعون بها صحف الصباء وكانت المخابرات الألمانية مشاركة فى هذا 
هى أيضا وريما كانت المالك الحقيقى للشركة. 
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1531 وسنت البناناث العامة الالدريكية لتداعة يكمجين هعالة “ ل» 
للديسكى فى برلين الغربية؛ بدأ الليييون يشكون فى أن شيئًا قاسدا فى آلات الشركة, 
وتحولوا إلى شركة سويسرية أخرى؛: جريتاج داتا سستمز ايه جى. لكن اتضح أن 
ناسا قد غطت تلك القاعدة أيضا. وفى ١1997‏ ويعد سلسلة من الظروف المثيرة للشك 
كليل السحزات القايلة السايقةات ترصللت إران إلى امتعتها ع مماكل نا #وصتلك اليه 
ليبياء واعتقلت موظفا فى شركة كرييتو ايه جى كان فى رحلة عمل إلى إيران» وفى 


النهاية كم افتداؤه, لكن الحادث أصبح معروفا ويدأت عملية الخداع تخحل بصورة 
جادةل؟") , ١‏ 


وندوز ميكروسوفت 

وفعلت ناسا شيئًا مماثلا مع الحاسبات الآلية. قفى سبتمبر ١1199‏ كشف مراسل 
محقق أورويى يارز ‏ دنكان كامبل ‏ أن ناسا رتبت مع ميكروسوفت لإدخال " مفاتيم " 
معينة فى برامج وندوز الجاهزة: فى كل النماذج من 10- أى اس آر 4 فصاعدا. وقد 
فكك عالم حاسبات آلية أمريكى ‏ اندرى فيرناندين من كرييتسونيم فى تورث كارولينا ‏ 
أجزاء من شفرة تعليمات وندوز ووجد دليل الإدانةء فقد فشل مطورى برامج 
ميكروسوفة فى إزالة رموة ازالة ميكزوفوتات التحمس المستخدمة فى احقان هذه 
البرامج الجاهزة قبل طرحها. وكان داخل الشفرة رقعة مكتوية لمفتاحين, إحداهما 
مسماة " مفتاح ' والأخرى ' مفتاح ناسا "؛ وعرض فرنانديز ما وجده فى مؤتمر كان 
يحضره أيضا بعض مطورى برامج وندوز. ولم ينكر هؤلاء أن مفتاح ناسا كان مبيتا 
فى برامجهم الجاهزة: لكنهم رفضوا الحديث عما يفعله المفتاحء أو لماذا وضع هناك 
بدون علم المستخدمين. ويقول فرنانديز أن " الباب الخلفى لناسا ' فى معظم الشبكة 
العاملة المستخدمة فى العالم يجعل بعكم مكاحت بن الأإشر عطي بكرا الولايات 
المتحدة أن تصل لحاسبك الشخصى(") , 

وفى فبراير :"٠٠١‏ أعلن أن وكالة الشئون الاستراتيجية ‏ ذراع المخابرات لوزارة 
الدفاع الفرنسية أعدت تقريرا فى 1515 أكد أيضا أن تناسا ساعدت فى تركيب 
برامج سرية فى برامج ميكروسوفت الجاهزة: وحسب تقرير هذه الوكالة فإنه ' يبدى أن 
إنشاء ميكروسوفت قد لاقى مساندة ضخمة:؛ ليس أقلها المساندة المالية» من قبل ناسا 


2/4 


وأن شركة آى بى ام أنشئت من قبل نفس الإدارة لتقبل نظام التشغيل م أس - دوس 
(ميكروسوقت) '”. وذكر التقرير أنه كانت " هناك شكوك قوية فى انعدام الأمن غذتها 
الشائعات الملحة عن وجود برامج للتجسس فى ميكروسوفت: ووجود العاملين فى ناسا 
فى فريق التطوير لدى بل جيتس ". وقال التقرير أن البتتاجون: كان أكبر عميل 
لميكروسوفت فى العالءلا") . 
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الفصل الثانى والعشرون 


فى ؟153, اختطفت الولايات المتحدة نحو ١١0‏ شخصا من الجمهورية 
الدومينيكية» ونقلتهم إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى. 

وتم خطف مهرب مخدرات مشتبه فيه من هتدوراس ونقل إلى الولايات المتحدة فى 
»> رغم أن دستور هندوراس يحظر ترحيل المواطنين لمحاكمتهم فى بلدان أخرى, 
ويفترض أن العملية تمت فى هذه الحالة يموافقة حكومة هندوراس تحت ضغط 
امرك 

وفى ديسمبر 1141١؛‏ أحكمت المؤسسة العسكرية الأمريكية وثاق مانويل نوريجا 
فى ينما وشحنته إلى فلوريدا. 

وفى العام التالى» دفعت إدارة مكافحة المخدرات لصائدى المكافآت مبلفا 
لاختطاف الدكتور هومبرتوى الفاريز ماشين من مكتبه الطبى فى جوادا لاجارا 
بالمكسيكء ونقله جوا إلى البازى وتسليمه للوكالة. 

وفى 1947.تم تخدير رجل أعمال قبرصى ‏ حسين الخانى ‏ المتهم العيكاك 
العقويات الأمريكية على ليبيا فى جزر البهاما وتم خطفه إلى ميامى. 

ويتم شحن أعداد متزايدة من مواظنى كولومبيا المتهمين بجرائم مخدرات: إلى 
الولايات المتحدة منذ أن نجحت واشنطن فى إجبار الحكومة على إلغاء الحظر على 
تسليم المتهمين فى ديسمبر 1591() , ش 

وفى 1947ء أعلنت المحكمة العليا الأمريكية التى كانت تنظر قضية الفاريز 
ماشينء أنه وإن كان اختطاف المواطنين الأجانب فى بلادهم " يسبب صدمة " لانتهاكه 
المبادئ الأساسية للقانون الدولى: فإنه أسلوب مقبول قانونا لإحضارهم لمواجهة 
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الاتهامات فى محكمة أمريكية لاتتهاكهم للقانون الأمريكى. هل كان رئيس المحكمة : 
العليا ‏ ويليام رينكويست ‏ راغبا فى أن يسجل للتاريخ ملاحظته أن معاهدة تسليم 
المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك يمكن تجاهلها لأن المعاهدة لم تنص 
سدواحة على 37" الاشتطاف قرو سيوع 7 

وإذا كانت الذاكرة تسعفناء فسنتذكر أن الولايات المتحدة خاضت حريا فى ١81١١‏ 
مع بريطاتيا العظمى حول هذه الممارسة. 

وإذا كان يمكن أخذ الناس دون عقابء فلا شك أن أخذ الأوراق والسلع المادية 
الأخرى أكثر سهولة. 
أوروبا 

فى أيام خمود الحرب العالمية الثانية, هرب قادة هنغاريا الفاشيون إلى الغرب 
بحمولة قطار من الاسلاب التى تخص البورجوازية اليهودية الهنغارية ‏ من الفراء 
ومجموعات الطوابع إلى الأعمال الفنية والسجاجيد الشرقية: وعلى الأقل صندوق من 
خواتم الزواج التى صودرت من ضحايا الهولوكست» ومضى القطار بعيدا حتى وصل 
إلى النمساء حيث أوقفتهم قوات الجيش الأمريكى. وخدم الضباط الأمريكيون ‏ 
واحتمالا الرتب الأدنى كذلك ‏ أنقسهم بأتفسهم وحصلوا على كل ما لذ وطاب. ويعد 
الحرب» لم يعد سوى قلة ضئيلة جدا من النفائس لأصحابها الأصليين: على الرغم من 
الالتماسنات المتكررة التى قدمتها الجالية اليهودية الهنغارية. وفى 1949 نقلت الولايات 
المتحدة 116١‏ لوحة من الغنيمة الهنغارية إلى النمسا فى انتهاك للمعاهدات الدولية 
التى تنص على ضرورة إعادة " المتلكات الثقافية " التى نهيت خلال الحرب العالمية 
الثانية إلى ' بلد الأصل ". كانت إدارة ترومان ترغب فى أن تحول دون وقوع مثل هذه 
الكنوز فى أيدى النظم الشيوعية فى شرقى أورويا؛ ورأت أنه من الأفضل أن تقع فى 
أيدى النمساويين الذين كانوا بارادتهم شركاء أدواف هتلر فى جرائمه() . 
جواتثيماةه 

فى أعقاب الانقلاب الذى دبرته وكالة المخابرات المركزية فى :١104‏ صادرت 
الولايات المتحدة كمية ضخمة من الوثائق من الحكومة الجواتيمالية, أساسا يأمل أن 
تكشف يد المؤامرة الشيوعية الدولية وراء حكومة جاكوبو اربنزء وقد كان هذا فى نهاية 
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المطاف هو الميرر الرسمى الذى مازالت واشنطن تقدمه حتى الآن للإطاحة بارينزء وإذا 
كان ذلك هى حقا ما كشفت عنه الوثائق: فلماذا لم يعلن عنه على الملا. 
جرينادا 

فى خضم الغزى المدمر وغير القانونى بالكامل للجزيرة فى أكتوير '191/17» وجدت 
الولايات المتحدة الوقت اللازم التنقيب قى ملفات الحكومة والاستيلاء على كمية ضخمة 
من الوثائق ونقلها لبلادهاء وشرع المسكولون فى واشنطن عندئذ فى تقديم وثائق 
مختارة للصحافة لنشرها ‏ مثل تلك التى تتعاق باجتماعات قادة حكومة جرينادا 
واتفاقيات التعاون العسكرى مع البلدان الأجنبية ‏ آملين أن يضفى ذلك مصداقية على 
موقف الحكومة الأمريكية الرسمى القائل بأن كوبا وروسيا كانتا تخططان للاستيلاء 
على الجزيرة واستخدامها منصة انطلاق لزعزعة استقرار منطقة الكاريبى بأسرها. بيد 
أن الوثائق لم تقدم دليلا على شئ من هذا( . والواقع؛ أن مدير وكالة المخابرات 
المركزية ويليام كيزى كان عليه أن يعترف فيما بعد بأن الوثائق " لم تكن لقية 


ع اع لل 


حقدقيةهك 


بنما 

خلال غزو الولايات المتحدة لها قى ديسمبر 1144: صادرت آلاف الصناديق من 
وثائق الحكومة ورفضت إعادتها!') » وجابت قوات الاحتلال الأمريكية أرجاء الجزيرة 
فى الحصول على كل أنواع الوثائق والملفات والمحفوظات من مكاتب أجهزة الإعلام: 
والأحزاب السياسية (خاصة أحزاب اليسار)» والنقابات العمالية, الغ(" , 

وصادرت الولايات المتحدة أكثر من ؟ه ألف سلاحء» وكذلك حاملات أفراد مدرعة 
ومنصات إطلاق صواريخ وقد طالبت ينما فيما بعد بتعويض عن هذه المواد/") . 

4 35 0 0000 5 3 0100 5 

ولم تتم إعادة اى شئ ولم يدم دفع ا ٠‏ 
أدانيا 2 1 

بعد وقت قصير. من انهيار حكومة ألمانيا الشرقية:قى :111١‏ استطاعت وكالة 
المخايرات المركزية الاستيلاء على محفوظات وكالة المخايرات السرية فى البلاد» 
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ستازى. وخلال الستوات التسع التالية» رفضت الولايات المتحدة إعادة هذه المواد 
باستثناء أشياء ضئيلة بين الحين والآخر ‏ رغم تكرار طلبات الحكومة الألمانية - بل لقد 
رفض الرئيس كلينتون بعض الوقت حتى مناقشة المسألة مع جيرهارد شرويدر 
المستشار الألمانى. وأخيراء أعلنت وكالة المخابرات المركزية فى أكتوير ١199‏ أنها 
ستعيد ما ييدى أنه جزء كبير من الملفات: ولكن الوكالة ستحتفظ يعدد كبير من الملفات 
المختارة. وتضم ملفات الستازى معلومات عن أفراد كثيرين لا تريد الوكالة الكشف 
عن هويتهم؛ ويفترض أن من بينهم عملاءها الذين كانوا يتجسسون على المانيا الغربية, 
والذين كانت الستازى تعرفهم؛ وهناك ملفات أخرى كثيرة يمكن أن تكون قيمة للوكالة 
لأن الأشخاص الواردة أسماؤهم بها يسهل جدا ايتزازهم: لاستخدامهم من قبل 
الوكالة لأى هدف تراءل") , 


العراق 

فى أعقاب حرب الخليج الفارسى فى ١119١؛‏ استولت مجموعات كردية على نحو 
طنا من الوثائق الحكومية العراقية. استحوذت عليها الولايات المتحدة فيما بعد, 
وتقبع الأوراق حاليا فى جامعة كولوراد فى بولدر وهى متاحة للجمهور("') .ولم يطلب 
العراق إعادة الوثائق: ريما لإدراكه عدم جدوى هذا الطلب وطابعه المذل. 


هابييتى 

عكدها عا دهان بركرات ارسفية للشلكةة فق 3ه كان الؤسسنة المشكرية 
الأمريكية خدمت نفسها بنقسها فى الاستيلاء على ما يقدر ب ١٠١‏ ألف وثيقة» وأشرطة 
سمعية وأشرطة فيديى (بعضها عن جلسات التعذيب) و " صور تذكارية " للضحايا 
الذين بترت أطرافهم: والتى كانت مملوكة اتقلدات صبكرية وقنية عتسكرية فى فاييى: 
ورقضت الولايات المتحدة إعادة ما سلبته: إلا إذا تمكنت من اختيار ما تتم إعادته, 
وتفركن رقابة على :ما كثناء. .وها لم توافق هابيتى على فركن قرو تقصيازة محدية على 
استخدام المادة. ان تورط وكالة المخابرات المركزية الذى استمر عقودا مع الحكام 
الديكتاتوريين اللتعددين: وطم القنوات المسفهةبوسرانا الوك والقاشني بالتعدين؛ 
ورين المخدرات: ومختلف أتواع اللمنادء موقو كو ]ستطن سيا اكان ين كاف اه 
المادة عن النشر واسع النطاق. بيد أن رينيه ريفال رئيس هاييتى أعلن : " إن موقفتا 
هى أننا نريد عودة جميع الوثائق؛ دون تبديل فيها ". 
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وقد طاليت حكومة هابيتى بالوثائق عدة مرات منذ ١956‏ فى خطابات علنية 
ومراسلات سرية ‏ ومؤتمرات صحفية وساحات دولية. وكان من بين مؤيدى طلبها بعثة 
حقوق الإنسان إلى هاييتى التابعة للأمم المتحدة/ر منظمة الدول الأمريكية. وعشرات 
من الأعيضناء الحالين والشائقين فى الكوتموس الأمريكى والكنوهان الليية 
ويحنوعات التشناين فى الزلادات المتفيدة وفى الخارج, وثلاثة من الحاصلين على 
حائزة تويل: ومخظمة العفو الدولئة وفيكة مزاقية حقوق الإنسان. وظالبك بعثة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعادة الوثائق حتى يمكن تحديد حقيقة ' أين تكمن 
المسئولية فى كل حالة ' عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى وزارة الخارجية البريطانية 
أثارت القضية مع وزارة الخارجية الأمريكية. ويقول المنادون بإعادة الوثائق أن عدم 
وهو آدلة قيما متعلق تمن الذينا شاركوا فى اتقلاب ١551‏ اأذى أطاح بارستكيد 
المنتخب بصورة ديمقراطية؛ يسهم فى انعدام الأمن والظلم الذى يحيق 
بهابيتى حاليا. 

وطلوا ال ستدؤاف فقيو شاوات انكل وإننا نتروها "فى لفنة احيقوق الإنتسان 
فى 0 المتحدة وفى الجمعية العامة الاقتراع على قرار يدعى الولايات المتحدة لإعادة 

دق لكن الوفد الأمريكى استطاع أن يناور بالإجراءات لمنع هذا الاقترا ء(1') , 
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الفصل الثالث والعشسرون 


كيف أرسلت وكالة المخابرات المركزية 
نيلسون مانديللا للسجن لمدة ١8‏ سنة 


عندما أطلق سراح نيلسون ماتديللا من السجن فى فبراير 1150» خاطب الرئيس 
جورج بوش شخصيا هاتفيا زعيم جنوب أفريقيا الأسود ليخبره بأآن كل الأمريكيين " 
مبتهجون لإطلاق سراحة 27 , 

وكان هذا هو نفس تيلسون مانديللا الذى سجن نحو ١18‏ سنة لأن وكالة المخابرات 
المركزية زودت سلطات جنوب أفريقيا بمعلومات سرية عن المكان الذى يمكن أن 


تجده فيه . 


وكان هذا هو نفس جورج بوش الذى كان ذات مرة رئيس وكالة المضابرات 
المركزية والذى كان لمدة ثمانى سنوات الرجل الثانى فى السلطة فى إدارة تعاونت وكالة 
المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومى فى ظلها بصورة وثيقة مع إدارة المخابرات فى 
جنوب إفريقياء وقدمتا المعلومات عن حزب مانيللاه المؤتمر الوطنى الإفريقى( . كان 
حزب المؤتمر حركة وطنية تقدمية كان نفوذها محسوسسا فى البلدان الإفريقية الأخرى, 
وبالتالى فقد رأت واشنطن أنها جزء من المؤامرة الشيوعية الأسطورية, وبالإضافة إلى 
الإيديولوجياء كان هناك مكون آخر فى قدر الطبخ الذى تأكل منه الولايات المتحدة 
وجنوب أفريقيا كلتاهما هو أن الأخيرة عملت كمصدر لليورانيوم مهم للولايات المتحدة, 
وأن الولايات المتحدة كانت أكبر مساند لجنوب إفريقيا فى الأمم المتحدة.. 

وفى ه أغسطس 1372؛ أوقفت الشرطة المسلحة عند متراس على الطريق خارج 
هاويك/ الناتالء سيارة يقودها نيلسون مانديللا الذى كان مطاردا لمدة ٠/‏ أشهر؛ ويدعى 
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أنه سائق لراكب أبيض يجلس فى المقعد الخلفىء ولم يقدم تفسير علنى لكيف تواجدت 
الشرطة هتاك. بيد أنه فى أواخر يوليى ,١1947‏ ظهرت قصص فى ثلاث صحف فى 
جتوب إفريقيا (نشرتها بعد ذلك بقليل صحافة لندن» وجزئيا محطة تليفزيون سى بى 
اس) ألقت ضوءا كبيرا على المسألة, وروت القصص كيف أن مسئولا بوكالة المخابرات 
المركزية - واسمه دونالد ريتشارد ‏ كان يعمل تحت ستار مستشار رسمى فى ديريان - 
قدم معلومات سرية للفرع الخاص بأن مانديللا سيتخفى كسائق فى سيارة متجهة إلى 
نتريان) وق خصل ريتشازد عن هذه 'المعلومات من واش فى حزب المؤتمن الافزيقى: 
وبعد ذلك بعام وفى حفل وداع له فى جنوب إفريقياء فى منزل المرتزق سىء السمعة 
عميل الوكالة المخابرات المركزية الكولونيل هوار المسمى * الميكروقون المجنون ". ذكر 
ريتشارد نفسه ‏ ريما بعد أن حلّت الخمر عقدة لسانه ‏ على إسماع بعض الذين كانوا 
حاضرين أنه كان مفروضا أن يقابل مانديللا فى الليلة المشئومة لكن بدلا من ذلك أبلغ 
الشرطة؛ وقد رفن ريتشازد متاقشنة المسالة عتدما شااكه سخظة #ليمزيون فى فى 
إس ,0 


وقد أجرى ألن بيزى مذيع الأخبار فى محطة سى بى أس لقاء مع الصحفى 
جيمس توملتز على الهواء عندما تقجرت القصة فى 14487: وذكر توملنز الذى كان فى 
جنوب إفريقيا فى 1977: أن ريتشارد أخيره بتورطه فى القبض على مانديللا) . 

وفى ٠١‏ يونيى :195٠‏ أوردت صحيفة أتلانتا جورنال آند كونستتيوشن أن 
مسئولا متقاعدا فى المخابرات الأمريكية ‏ لم تحدد هويته - كشف أنه خلال ساعات من 
اعتقال مانديللاء أخيره بول آيكل وهو عميل كبير فى وكالة المخايرات المركزية : ' لقد 
سلمنا مانديللا إلى فرع الأمن بجنوب إفريقياء لقد قدمنا لهم كل التفاصيلء ماذا 
يرتدىء الوقت المحدد من النهارء المكان الذى يتواجد فيه على وجه الدقة: واعتقلوه» 
وكانت تلك واحدة من أعظم ضرياتنا "0 . 

ويعد إطلاق سراح مانديللاء جه سؤال للبيت الأبيض عما إذا كان بوش سيعتذر 
للزعيم جنوب الإفريقى عن تؤرط الولايات المتحدة فى اعتقاله ‏ فى الاجتماع الوشيك 
بين الرجلين. وفى هذا الوضعء كان النفى القاطع من البيت الأبيض لتورط أى أمريكى 
فى الاعتقال: آمرا لابد منه: بيد آن المتتحدثة الرسمية ‏ مارلين فيتزووتر - أجسابت : 
" لقد حدث هذا خلال إدارة كتيدى ... لا تحاسبنى عما فعلته زمرة كنيدى "() . 
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وذكرت وكالة المخابرات المركزية : ' إن سياستنا هى عدم التعليق على مثل هذه 
الأدعاءات *:.وهذا هوها تقوله الوكالة عتذما تشع أنها أن تكسي كينا بإضدار بنان: 
وفى عدد من المناسبات الأخرىء علقت الوكالة بالفعل على كل أنوع الإدعاءات» لأنها 
كانت تعتقد أن ذلك سيخدم هدفها. 

ونرنتا"اتفين عتمات وكيس مانن الوا دل جهعراة اسمن فاع روتاك 
ريتشارد ليعيش فى بلهنية وحرية فى باجوسا سبرنجزء كلورادو. ولايزال يعيش هناك 
حتى الآن. 
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الفصل الرابع والعشرون 


وكالة الخابرات المركزية : 
قل فحسب : ولم لا ؟ 


خلال ١‏ عاما أمضيتها فى إدارة مكافحة المخدرات والوكالات ذات الصلة, 
اتضح بصورة ثابتة تقريبا أن المستهدفين الأساسيين بتحرياتى كانوا يعملون مع وكالة 
المخابرات المركزية. 1 
يشمن وال ركس نات لوحو اللحلقية فى الاد اهاب 
41 إلى ,.14041١‏ فرنسا 

قمعت اتحادات المافيا والجريمة الكورسيكية فى مارسيليا وصقلية وكورسيكا ‏ 
التى تستفيد من أسلحة وأموال وكالة المخابرات المركزية وحربها النفسية ‏ الإضرابات 
وانتزعت السيطرة على النقابات العمالية من الحزب الشيوعىء وفى المقابل مهدت 
الوكالة الطريق أمام العصابات لتركها دون مضايقة أو إدانة ولإعادة بناء تجارة 
الهيروين التى كان قد تم الحدُّ منها خلال الحرب ‏ " الرابطة القرنسية للتهريب " 
الشهيرة التى كانت تسيطر على تجارة المخدرات لما يزيد على عقدين والتى كانت 
مسئولة عن معظم الهيروين الذى يدخل الولايات المتحدة( , 
الخمسينيات لأوائل السبعينيات. جنوب شرق آسيا 

أصبح الجيش الوطنى الصينى ‏ الذى هزمه الشيوعيون فى 1144 واضطر 
للخروج للمنفى ‏ جزءا من أى جيش تشكله وكالة المخابرات المركزية فى بورما لشن 
حرب على الصين الشيوعية؛ وأغلقت الوكالة عينيها عن حقيقة أن عملامها الجدد أخذوا 
يصبحون بازونات الأفيون فى المثلث الذهبى (أجزاء من يورما وتايلد ولاوس) ‏ أكبر 
مصدر للأفيون والهيروين فى العالم - وكانت شركة * أير أميركا ' وهى شركة الطيران 


257 


الأساسية التى تملكها وكالة المشابرات المركزية, تتقل المخدرات من كل أنصاء جتوب 
شرق آسيا إلى مواقع يتم فيها تجهيز الأفيون وتحويله إلى هيروين؛ وفى نقط شحن 
عبر القارات على امتداد طريق الزيائن القربيين9؟ . 

وَخْلالَ تورط الولايات المتحدة العسكرئ فى فيتتاء ولاوس: ملك الوكالة يصورة 
وثيقة مع أشخاص من قبائل معينة ومع أمراء الحرب المنخرطين فى زراعة الأفيون, 
وفى مقايل الدهم التعبوى والاستخباراتى من هذه العناصرء قامت الوكالة بحماية 
عمليات المخدرات الخاصة يهم؛ وانخرط طيارى شركة اير أميركا مرة أخرى فى نقل 
الأقبون والهيرويق وا فى كل أتضاء المنظقة لخدمة الاحتياجات الإتخصنية والؤسسية 
لمختلف حلفاء الوكالة العسكريين والسياسيين: وكانوا أحيانا يحشون جيويهم هم 
أيضاء وأحيانا كانت الإيرادات تساعد الوكالة فى تمويل عملياتها السرية خارج 
الميزانية» وأخيرا تبين أن المشروع حول كثيرا من الجنود فى فيتنام إلى مدمنين 
للهيروين. 

ولم تكن العملية نموذجا لعملية تتم بتقدير شخصى. فقد كان يتم تكرير الهيروين 
فى معمل يقع فى موقع فى مقر الوكالة فى شمالى لاوس, وبعد عقدين من التدخل 
العسكرى الأمريكي. أصبح جنوب شرق آسيا مصدر ١‏ فى المائة من الأفيون غير 
القانونى فى العالم والمورد الأساسى اسوق الهيروين المزدهرة فى أمريكا9) . 
“ناوا .194 . أستراليا 
كان لبنك نوجان هاند فى سيدنى علاقات وثيقة؛ إن لم تكن حميمة مع الوكالة, 
وكان من بين مسئولى الينك شبكة من الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين ورجال 
الوكالة السابقين» بمن فيهم ويليام كولبى» الذى كان مديرا للوكالة مؤخراء والذى كان 
أحد محاميى البنك وكان مايكل هاند الذى شارك فى تأسيس البنك من جنود 
البيريهات الخضراء عميلا للوكالة مسئولا عن الاتصالات فى لاوس وعمل مع شركة 
اير أميركاء؛ وكان كثيرون من المودعين الذين ساعدت نقودهم الينك على البدء فى 
العدلدمق تحدم اير أمتركاز 

وقد توسع البنك سريعاء وافتتح فروعا فى المملكة العربية السعودية وأورويا 
وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة؛ وأصبح أحد البنوك المفضلة 
لمهربى المخدرات الدوليين (الذين أغراهم نوجان هاند بقوة), ولن يقومون بغسل 
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الأموالء والمتعاملين فى السلاح ووكالة المخابرات المركزية (التى استخدمت البنك 
للإنفاق على عملياتها السرية). وفى 194٠‏ انهار البنك» فى خضم حالات وقيات عديدة 
غامضة؛ وأصبحت ديونه ٠ه‏ مليون نؤلدر(؟! 1 
السبعينيات والثمانينيات. بنهما 

لأكثر من عقد كان رجل ينما القوى الجنرال مانويل نوريجا يمثل سندا وعميلا 
للوكالة تدفع له بسخاءء على الرغم من علم سلطات مكافحة المخدرات الأمريكية متذ 
فترة مبكرة ترجع إلى 14171 يأن الجنرال كان متورطا يصورة كبيرة فى تهريب 
المخدرات وفى سيل الأموال. لقد يسر نوريجا رحلات طائرات * المدافع مقايل 
المخدرات " إلى الكونترا فى نيكاراجواء بأن قدم الحماية والطيارين والملاذ الآمن 
لؤعماء اتحاف الخدرات: والتسهيلات المصوفية السرية للجميع: ومع ذلله فقد بعث 
مسئولون أمريكيون - منهم ويليام ويبستر مدير وكالة المخابرات المركزية» وعدة 
مسئولين فى إدارة مكافحة المخدرات - رسائل إشادة إلى نوريجا لجهوده لإحباط 
تجارة المخدرات (وإن كان قد فعل ذلك ضد منافسى سادته فى اتحاد ميدلين فقط). 
وأعلن ويليام كيزى - الذى أصبح مديرا للوكالة فى 5١‏ - أنه لم بدن نوريجا لعلاقته 
يمهريى المخدرات لأن بنما " كانت تقدم مساندة قيمة لسياساتنا فى أمريكا الوسطى» 
خامة مكار اجن 0م 

وعندما أدى التقاء الظروف إلى زوال حظوة نوريجا لدى واشنطنء اضطرت إدارة 
بوش كارهة إلى الانقلاب عليه؛ وفى 1944, غزت الولايات المتحدة بنماء واختطفت 
الجنرال وسجنته, وعزت الغزو زورا إلى الحرب على المخدرات فى حين كانت تكمن وراء 
العملية عدة حتميات خاصة بالسياسة الخارجية» واستمر تهريب المخدرات عبر بتما 
دون أن يهداً فى ظل الحكومة الجديدة التى نصبتها الولايات المتحدة؟ , ولوكان 
نوريجا قد أصبح مدمنا للشيوعية يدلا من إدمانه لثقود المخدرات؛ لكان جنود مشاة 
البحرية قد نزلوا فى مدينة بنما قبل ذلك بزمن طويل. 

وكدليل آخر على مدى عدم قلق المسئولين الأمريكيين فى الواقع بشأن تهريب 
المخدرات فى حد ذاته فى تناقض صارخ مع موقفهم العلنى - لنتامل حالة سفير بنما 
السايق الذى كان مطلق السراح فى واشنطن - ريكاردى بيلونك - فقد ساعد فى تهريب 
ما يقرب من 5٠‏ ألف رطل من كوكايين كولومبيا إلى الولايات المتحدة فى مطلع 
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الثمانينيات: لكن نظرا لأنه كان فى مقدوره أن يخدم هدقا سياسيا أسمى بالتحول إلى 
شاهد ملك ضد نوريجاء فقد أفلت بحكم مدته ثلاث سنوات»: مقايل سنة لنوريجا. 
وفى محاكمته؛ حصل بيلونك على خطابات شهادة لصالحه من الرئيس السابق جيمى 
كارترء وويليام روجرز نائب وزير الخارجية السابق» والسفير الأمريكى السابق فى 
بنما!) .وهناك آلاف من الرجال والنساء ينزوون فى السجون الأمريكية, متهمين 
بجرائم تتعلق بالهيروين: لم يهريوا فى مجموعهم قدر ما هريه بيلونك من كوكايين. 


الثمانينيات. أمريكا الوسسطي 

كانت سياسة واشنطن متسقة : دعهم يهريون المخدرات» دعهم يقتلون ويغتصبون 
ويعذيون» دعهم يغلقون المدارس والعيادات ... طالما يقومون بحرويناء إتهم صيياننا, 

وإذ تسلط هاجس الإطاحة بحكومة الساندنيستا اليسارية فى نيكاراجوا على 
مسئولى إدارة ريجان» فقد تسامحوا معء وأغوواء مهربى المخدرات: طالما ساند 
المهريون الكونترا. فقى :١9549‏ خلصت اجنة مجلس الشيوخ الفرعية المعنية بالإرهاب 
والمخدرات والعمليات الدولية (لجنة كيرى) فى ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات إلى 
إعلان أن : 

هناك أدلة كثيرة عن تهريب المخدرات عبر مناطق الحرب من أفراد من الكونتراء 
وموردى الكونتراء وطيارى الكونتراء والمرتزقة الذين يعملون مع الكونتراء ومؤيدى 
الكونترا فى ريوع المنطقة ... وقد تقاعس المسئولون الأمريكيون المنخرطون في العمل 
فى أمريكا الوسطى عن معالجة قضية المخدرات خوفا من نسف جهود الحرب ضد 
نيكاراجوا. وفى كل حالة؛ كان لدى وكالة أى أخرى من وكالات الحكومة الأمريكية 
معلومات عن التورط سواء أثناء حدوثه أى يعده مباشرة؛ ولم يكن كبار صانعى 
السياسة الأمريكية محصنين إزاء فكرة أن نقود المخدرات كانت حلاً مثاليا لمشكلات 
تمويل الكونتر/ 9 , 

وفى كوستاريكا التى عملت باعتبارها " الجبهة الجنوبية * للكوتترا (كانت 
هندوراس هى الجبهة الشمالية). كانت هناك عدة شبكات مختلفة لوكالة المخايرت 
المركزية والكونترا متورطة فى تهريب المخدراتء بما فى ذلك جون هول وهى مصدر قوة . 
للوكالة» وهى أمريكى كانت مزارعه على امتداد حدود كوستاريكا مع نيكاراجوا فى 
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نقطة التجميع الأساسية لقوات الكونترا. وقد توحدت جهود هول ومؤيدى الكونترا 
الآخرين المتصلين بوكالة المخايرات المركزية مع جهود جورج موراليس» وهو مهرب 
مخدرات كولومبى كبير مقره ميامى وافق بعد ذلك على تقديم ما يزيد على ؛ ملايين 
دولار نقدا للكوتتراء وكانت طائرات موراليس تُحُمل بالأسلحة فى فلوريداء وتطير إلى 
أمريكا الوسطى ويعدئذ تعود حاملة الكوكايين على متنها("' . 

وفى :1544 ويعد أن أذانت حكومة كوستاريكا فول يكههة كيرت المشدرات:- 
استاجرت إدارة مكافحة المخدرات سرا طائّرة طارت يه يصورة قير قائونية إلى 
ميامىء وقد أجهضت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا جهود كوستاريكا لتسلم هول 
وإعادته إليها لتقديمه للمحاكمة. وهناك حلقة مخدرات أخرى مقرها كوستاريكا كانت 
تضم الكوبيين المعادين لكاسترى الذين استاجرتهم وكالة المخايرات المركزية كمدربين 
عسكريين للكونتراء وكان كوييون كثيرون متورطين منذ زمن طويل مع الوكالة فى تهريب 
المخدوات: واستكدهوا ظائرات الكزتهرا وشركة الاحسرغ متقزها كوسكاريكا: كانت 
تفسل الأموال للوكالة: لنقل الكوكايين إلى الولايات المتحد 5(" . 

وقى هندوراسء أغمضت وكالة المخايرات وإدارة مكاقحة المخدرات عيونهما عن 
تجارة المخدرات الواسعة التى يقوم بها ضباط هندرواس العسكريون ومسئولوها 
الحكوميون وقيرهمء مقابل السماح الولايات المتحدة بتحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية 
كبيرة. وجندت وكالة المخابرات المركزية نفسها آلان هايدء وهو مهرب رئيسى فى 
هندوراس ‏ الأب الروحى لجميع الأنشطة الإجرامية حسب تقارير الحكومة الأمريكية ‏ 
لاستخدام قواريه لنقل إمدادات الكونترا؛ وفى المقايل» أحبطت الوكالة جهود مكافحة 
المخدرات التى تستهدف هايدء وذكرت برقية للوكالة أن " رابطة الأعمال التى تجميع 
بين ( هايد والوكالة ) موثقة جيدة ويمكن أن تبرهن على صعوية دحضها فى مرحلة 
القافناة 77 

وكانت هناك محطات متوسطة أخرى على امتداد طريق الكوكايين السريع؛ مثل 
إدارة المخايرات العسكرية فى جواتيمالاء المرتبطة بوكالة المخابرات المركزية بصورة 
وثيقة, والتى آوت الكثيرين من مهربى المخدرات: وقاعدة ايلوبانجو الجوية فى 
السلفادور, والتى كانت عنصرا رئيسيا فى التدخل العسكرى الأمريكى ضد فرق حرب 
العصايات فى البلاد. وقد كتب سيليرينى كاستللى وهو مسئول سابق فى إدارة مكافحة 
المخدرات, كان مقره فى السلفادورء يصف كيف كانت طائرات الكونترا تطير شمالا 
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محملة بالكوكايين: وتنزل محاطة بالحصانة فى مواقع مختلفة فى الولايات المتحدة, بما 
فى ذلك القاعدة الجوية فى تكساسء ثم تعود محملة بالنقود لتمويل الحرب وكل ذلك 
تحت حماية مظلة حكومة الولايات المتحدة . 

وكان يدير عملية إيلويانجى؛ فيلكس رودريجز (ماكس جوميز) الذى كان يرفع 
تقاريره إلى جورج بوش نائب الرئيس (الرئيس ريجان * قيصر المخدرات ') وإلى 
أوليفر نورث من العاملين فى مجلس الأمن القومى لريجان» حيث كان نورت يشرف على 
عمليات الكونتراء (وفى النهاية: أشاد ريجان بالكونترا باعتبارها " المعادل المعنوى 
لآبائنا المؤسسين '). ونقرأ فى أحد مداخل يوميات نورث: 4 أغسطس 1580ء " ريما 
تستخدم طائرة دى سى -” تابعة لهندوراس اعتادت الطيران من نيور أورايائز لنقل 
المخدرات للولايات المتحدة ". 

وكانت وكالة المخايرات المركزية تملك إحدى حظائر مطار ايلويانجوء وكان مجلس 
الأمن القومى يدير حظيرة أخرى. وعندما أبلغ كاستللى إدارة مكافحة المخدرات 
تقاصيل رحلات طائرات الكوكايين من السلفادور إلى الولايات المتحدة, فإن رب عمله 
تجاهل التقارير نصورة حاسمةء وفى النهاية طرد كاسظلق من الوكالة(") , 

وعندما كانت سلطة ما فى الولايات المتحدة تقوم بعمليات اعتقالء لعدم الالماع 
إليها بشأن وصول إحدى رحلات المخدرات: كان يتم شد خيوط قوية لصالح حفظ 
القضية: والتبرئة» وتخفيض الحكم أو الترحيل. وقد تواتر أن أحد عملاء الجمارك 
الأمريكية أعفى من منصبه فى تكساس وأعيد لواشنطن لأنه أخذ يحقق بحمية فى 
صفقات الكونترا فى مجال المخدرات» وهناك أيضا قضية خوزيه بويزو رون - وهو 
جنرال من هندوراس - حكم عليه التآمر على قتل رئيس هندوراسء وقد تم تمويل 
المؤامرة بصفقة كوكايين ضخمة؛ وتدخل كبار المسئولين فى إدارة ريجان للحصول على 
تساهل مع يويزى تكريما لخدماته للكونترا. وحصل على حكم بخمس سنوات» فى حين 
حكم على المتهمين الآخرين بما يصل إلى 5٠‏ سنة؟") , 

وكانت روابط الأعمال فى كل مكان : إذ كانت هناك أربع شركات توزع المعونة " 
الإنسانية على الكونترا يملكها ويديرها مهريو المخدرات » وحصلت على عقود من وزارة 
الخارجية تزيد قيمتها على 6.١‏ ألف دولار”' » وكانت شركة سوثرن إير ترانسبورت - 
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وكانت " قبلا " مملوكة لوكالة المخابرات المركزية» وعملت فيما بعد بموجب تعاقد مع 
البنتاجون ‏ منخرطة بصورة عميقة فى نقل المخدرات أيضال!") . 

وقد أبلغ مدع عام سابق فى ميامى لجنة كيرى أن مسئولى وزارة العدل أخبروه 
أن ممثلى وزارتهم: وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالى» اجتمعوا فى 
1 " لمناقشة كيف يمكن تقويض جهود كيرى لعقد جلسات استماع "1" , 


ولتيسير تجاهل وكالة المخابرات المركزية لتهريب المخدرات مع الاستفادة منها فى 
نفس الوقت, تفاوض مدير الوكالة ويليام كيزى فى ”144 على " مذكرة تفاهم " سرية 
مع المدعى العام ويليام فرنسن سميث لإعفاء الوكالة من المسئولية القانونية للإبلاغ عن 
عمليات تهريب المخدرات بالنسبة لأى شخص يعمل احسابها('! . ولم يلغ الاتقاق 
بالكامل إلا فى ١9560‏ . 


التسعينيات. أمريكا الجنوبية 


أدين الجنرال الفنزويلى رامون جويلين دافيلا من قبل هيئة محلفين كبرى فى 
ميامى فى 1147 لتهريب ما يصل إلى "١‏ طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة بين 
107 و991١‏ . وفى الوقت الذى انخرط فيه جويلين فى هذا النشاط؛ كان رئيسا 
لمكتب مكافحة المخدرات بالحرس الوطنى الفنزويلى وكان ما أسمته صحيفة ميامى 
هيرالد " الرجل الأكثش مدعاة لثقة وكالة المخابرات المركزية فى فنزويلا ", ووافقت هيئة 
محلفين كبرى فى ميامى فى 1147 لتهريب ما يصل إلى ؟؟ طنًا من الكوكايين إلى 
الولايات المتحدة بين /1941 ى 1111 ووافقت الوكالة, بناء على اعتراضات إدارة 
مكافحة المخدرات» على إرسال شحنات " خاضعة للمراقبة ' من الكوكايين إلى الولايات . 
المتحدة كنوع من العمليات الفامضة لجمع معلومات عن اتحادات المخدرات فى 
كولومبيا. ولم ترد أخبار عن نوع النجاح الذى حققته هذه العمليات؛ ولكن حدث فى 
مناسبة واحدة على الأقل» فى :114٠‏ أن شق طن من كوكايين جويلين طريقه لشوارع 
أمريكا . واعترفت الوكالة فعلا بهذه الحادثة, وصنفتها باعتبارها " سوء حكم وإدارة من 
قبل عدة مسئولين بالوكالة "[1") 

وللاطلاع على مناقشة لكيف تجاهلت واشنطن كثيرا من عمليات تهريب المخدرات 
التى قام بها الممسئولون الحكوميون والعسكريون فى بيرى وكولومبيا والمكسيك فى 


223 


التسعينيات بسيب الحملات المعادية لليسار التى كانت تشنها هذه النظم بدعم من 
الولايات المتحدة, انظر الفصل الخاص " بالتدخلات ". 
من الثمانينيات إلى التسعينيات. أفغانستان 

ساعدت الوكالة المتمردين المجاهدين المتورطين بصورة جسيمة فى زراعة الأفيون 
بينما هم يحاريون الحكومة التى يساندها السوفيت: وقد مكنت الحملة السياسية 
والمساعدة اللوجستية التى قدمتها الوكالة المزارعين من زيادة إنتاجهم بصورة ملحوظة, 
واستخدمت الشاحنات والبغال, التى قدمتها الوكالة لحمل الأسلحة إلى أفغانستان لنقل 
الأفيون إلى معامل الهيروين على امتداد الحدود الأفغانية الباكستانية. ويقدر أن 
الإنتاج وفر ما يصل إلى نصف الهيروين المستخدم سنويا فى الولايات المتحدة وثلاثة 
أرباع المستهدم فى أوزوبا الغربية: واغتزف المستولون الامريكيون فى 1415 بانهم 
فشلوا فى تقصىء أو اتخاذ إجراءات ضدء عمليات المخدرات: لعدم رغبتهم فى إغضاب 
حلفائهم الباكستانيين والأفغان!"") , 

وملما حدث فى عمليات سابقة متعلقة بالمخدرات. ريما وضع مسسئولق الوكالة 
أيديهم على جزء من أموال المخدرات؛ واستخدموه فى المساعدة فى تمويل عملياتهم, 
أى حتى فى تمويل أنفسهم. وفى :١1997‏ وصف مسئول فى إدارة مكافحة المخدرات 
أفغانستان, بأتها كولومبيا الجديدة فى عالم المخدرات؟) , 
1 إلى 1544, هاييتى | 

. فى حين كانت الوكالة تعمل على إبقاء القادة السياسيين والعسكريين المنتمين 

للجناح اليمينى فى هاييتى فى السلطة, فإنها تغاضت عن تهريبهم للمخدرات. وكان 
جوزيف ميشيل فرانسواء الرجل رقم ؟ فى الحكومة العسكرية فى 1191- 1194, 
يحاط علما بالتفاصيل بانتظام من قيل إدارة مكافحة المخدرات, التى كانت تشاركه 
الاستخبارات والمعلومات عن عمليات تهريب المخدرات المشتيه فيها فى هاييتى: هذا فى 
الوقت الذى كان فيه فرانسوا نفسه من أباطرة المخدرات الأساسيينء وكان يعمل مع 
احتكار مدلين فى كولومبيا. كان فرانسوا جزءا من تنظيم جديد : إدارة المخايرات 
الوطنيةء التى أنشاتها وكالة المخابرات المركزية فى 1١147‏ أساسا لمحارية تجارة 
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الكوكايين كما ادعت؛ رغم أن مسئولى هذه الإدارة ‏ فرانسوا وآخرين ‏ كانوأا هم 
أتفسهم متورطين فى التهريبا'" . 


التثمانينيات, الولايات المتحدة ووكالة استيراد الكوكايين 

إضافة للحالات السايق ذكرها عن الطائرات المحملة بالكوكايين التى كانت تحط 
فى الولايات المتحدة دون أن تقلقها السلطات: هناك حالة صارخة هى حالة أوسكار 
دانيلى بلاندون وخوان نوروين ميئسيس - وهما من نيكاراجوا ويعيشان فى 
كاليفووتيا - فلدعم الكونترا (خاصة خلال الفترة التى حظر فيها الكونجرس تمويلها), 
وكذلك ليثريا نفسيهماء تحول الرجلان إلى تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة تحت 
حماية وكالة المخابرات المركزية» وأدى هذا إلى توزيع كميات ضخمة من الكوكايين فى 
قلب مدينة لوس انجلس فى وقت كان قيه متعاطى وتجار المخدر يحاولون جعل المسحوق 
الأبيض فى المتناول يبدرجة أكبر بتحويله إلى شذرات صغيرة قوية من " الكراك ", 
وحول مهريا تيكاراجوا جزءًا من أرياحهما من المخدرات إلى قضية الكونترا فى حين 
كانا يساعدان فى توفير الوقود لانفجار الكراك الذى يشبه الكارثة فى لوس انجلس 
ومدن أخرىء وتمكين العصايبات من شراء الأسلحة الآلية أحيانا من بلاندون نفسه. 

وكانت العلاقات بين هذين الشخصين من نيكاراجوا ووكالة المخابرات المركزية 
واضحة بغير جهدء مثلما يتكشف مما يلى: 


عندما قبض على يلاندون فى النهاية فى أكتوير 1187 (يعدما استائف 
الكونجرس تمويل الكونترا ولم تعد خدماته مطلوبة)؛ واعترف بجرائم أدت إلى حبس 
آخرين مدى الحياةء أطلقت وزارة العدل سراحه بتعليق العقوية دون مراقية بعد قضائه 
شهرا فقط خلف القضبان: ويعد ذلك دفعت له ما يزيد على 151 ألف دولار 
باعتباره مبلغا وواشيا. 

ووفق طلب استدعاء قانونى صدر فى قضية تتعلق بفساد الشرطة فى 196٠‏ , 
فإنه فى غارة تمت قى 1941 على بلاندون الذى يقوم بغسل الأموال. صادرت الشرطة 
وثائق عديدة تريط كما قيل الحكومة الأمريكية بتجارة المخدرات وقسيل الأموال 
لصالح الكونتراء وقد ظهر العاملون يوكالة المخايرات المركزية فى دائرة الشرطة 
خلال 448 ساعة من الغارة واستيعدوا! الملفات المضبوطة من حجرة الأدلة: ويناء 
على طلب من وزارة العدلء أصدر قاضى فيدرالى أمر حظر أى مناقشة للموضوع. 
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وعندما أدلى بلاندون يشهادته فى 1195 باعتباره شاهد الادعاء فى محاكمة 
الآخذرات: حميل المدهون الفيدراليون على آم من المحكمة يفثع محاميق الذفااع من 
التعرض لعلاقاته مع وكالة المخايرات المركزية. 

ورغم إدراج اسم مينسيس فى قوائم كمبيوترات إدارة مكافحة المخدرات باعتباره 
مهرب مخدرات دوليا كبيراء وتورطه فى 45 تحقيقا فيدراليا منفصلا منذ 191/5/ فقد 
عاش علنا وعلى نحى ظاهر للعيان فى كاليقورنيا حتى 1149 ولم يمض يوما مطلقا فى 
سجن أمريكيى. وقد اشتكت إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الجمارك الأمريكية ودائرة 
شرطة لوس انجلسء ومكتب مكافحة المخدرات فى كاليفورنياء جميعا من أن وكالة 
المخابرات المركزية أى مصالح " أمنية وطنية " لم تحددء قد أوقفت عددا من التحقيقات 
بشأن مينسيس, 

وأخيرا فإن رابطة المخدرات بين الوكالة والكوتترا تجرنا إلى قضية المدعى 
الأفريكى فى سان فراتستيسكوق الذى أعاد 51 ألق دولار إلى كاجر مخدرات من 
نيكاراجوا تم اعتقاله. كانت قد وجدت فى حوزته» وقد أعيدت النقود بعد أن أرسل 
اثنان من قادة الكونترا خطابات إلى المحكمة يقسمون فيها أن الأموال سلمت لتاجر 
المخدرات لشرا إسدادات * لإغادة النسمقراطية فى شكاراجُوا “وغلى الشون حتحيت 
الخطابات بعد أن استخدم المدعون العامون مرسوم إجراءات المعلومات السرية» وهى 
قانوق يومى إلى الحفاظ على آشران الآفن القومى :من التسيون اال المحلكنة. وعندما 
استعملت اجنة فرعية فى مجلس الشيوخ فيما بعد من وزارة العدل عن سيب هذا 
التحول غير المألوف فى الأحداث. فقد اصطدمت يجدار السرية» وقد ذكر جاك يلوم 
المسنتشان الركيسى السابق المئة كيرئ الفرعية بتجلس الشيوخ السابق الإشارة إلبهاء 
والتى حققت فى ادعاءات تهريب الكونترا للكوكايين : ' لقد تصدت وزارة العدل بقوة 
منعنا من الوصول للأشخاص والسجلاتء ومن العثور على أى شىء حول الموضوع,» 
وكان ذلك من أكثر التجارب التى يمكن أن أذكرها مدعاة للاحباط "9) , 

كلما فكرت فى الأمرء أرى الفرق بين القتل غير العمد والقتل العمد ‏ إنها النية ‏ 
لم تكن النية هى تسميم الأمريكيين السود وإقما جمع الأموال للكونتراء ولم يبالوا 
(وكالة المخابرات المركزية) حقا بمصدرهاء فإذا كان ذلك يتضمن بيع المخدرات فى 
مجتمعات السود» فلا بأس, فذلك هى ثمن القبول. 


جارى ويبر(؟؟) 
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الفصل الخنامس والعشرون 


كونها الدولة الوحيدة العظمى فى العالم 
يعنى أنه لا يتعين عليها مطلقا أن تعتذر 


لن أعتذر مطلقا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولا تهمنى ما هى الحقائق. 
جورج بوشر(ا) 

كوبا 

قال جيمس لورتس كنج وهى قاضى مقاطعة أمريكى فى ١1‏ ديسمبر 
1 إن كويا * فى ازدراء شنيع للقانون الدولى وحقوق الإنسان الأساسية؛ اغتالت 
أربعة من البشر فى القضاء الدولى ". ثم قرر منح 5ر141 مليون دولار لأسر الطيازين 
الكوبيين التى تعيش فى فلوريداء والذين أسقطت طائرتهم فى فبراير 1117 المقاتلات 
الكوبية وهم فى مهمة جوية؛ قاصدين كويا (الواقع أن الحكومة الكوبية لم تفعل أكثر 
مما تفعله أى حكومة فى نفس الظروفء فقد رأت هافانا أن الطائرات دخلت الفضاء 
الكوبى؛ مما يعكس نية معادية خطيرة» وأصدرت للطيارين تحذيرا واضحا: " إنكم 
تخاطرون ')(') . بل إن طائرات لنفس المنظمة توغلت بعيدا فى أراضى كويا فى 
مناسبات سابقة وحذرتها كوبا يألا تعود لذلك. 

وفى نوفمبر ,١19195‏ أعطت الحكومة الاتحادية للأسر دفعة مبدئية مقدارها "٠١‏ 
ألف دولار من التعويضء وجاءت النقود من أصول كوبا المجمدة(" . 
نلك هى العدالة بأسلوب العداء للشيوعية. 

بيد أن الحكومة الأمريكية تجاهلت كلية القضية التى رفعتها كويا فى ١١‏ مايو 
4 فى محكمة فى هافانا للمطالبة بدفع ١ر١14‏ مليار دولار كتعويض أمريكى عن 
حالات القتل والإصاية التى تعرض لها مواطنون كوبيون خلال أريعة عقود من ' الحرب 
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" التى شنتها واشنطن على كويا. وقد أوجزت الوثيقة ” العدوان " الأمريكى, الذى 
يتراوح من مساندة مجموعات المتمردين المسلحة داخل كويا وغزى خليج الخنازير فى 
15 إلى محاولات التخريب من قاعدة جوانتانا مو البحرية الأمريكية ونشر الأويئة 
فى الجزيرة. 

وقالت كويا أنها تطالب بمبلغ ١‏ مليون دولار تعويضا مباشرا عن كل من 1141/7 
شخصا قالت أنهم قتلوا من جراء الأعمال الأمريكية و ١5‏ مليون دولار لكل من 
المصايين البالغ عددهم 8 شخصاء وطاليت بمبلغ ٠١‏ ملايين دولار عن كل شخص 
قتل وه ملايين عن كل شخص أصيب لتعويض المجتمع الكوبى عن التكاليف التى 
تكيدها نيابة عنهمء وكان ذلك " بقل يصورة ضخمة ' عن المبلغ الذى حدده القاضى 
الأمريكى كنج لكل شخص فى قضية الطيارين» كما أوضحت الوثيقة 

وقدم المسئولون الكوبيون أوراق القضية إلى قسم المصالح الأمريكية فى هافاناء 
ورفض الأمريكيون قبولهاء وعندئذ أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستذهب بالقضية إلى 
ل ا 1 
فيتنام 

فى 71 يناير 191 وقعت الولايات المتحدة فى باريس ' اتفاق إنهاء الحرب 
وإعادة السلام فى فيتنام ". وكان من المبادئ التى وافقت الولايات المتحدة عليها المبدأ 
المنصوص عليه فى المادة ١؟:‏ " بمقتضى سياسة الولايات المتحدة (هكذا), فإنها 
ستساهم فى إبراء جروح الحرب وفى إعادة التعمير قيما بعد الحرب فى جمهورية 
فيتنام الديمقراطية [ فيتنام الشمالية ] وفى كل أنحاء الهند الصينية. 

ويعد ذلك بخمسة أيام, بعث الرئيس نيكسون برسالة إلى رئيس وزراء فيتتام 
الشمالية نص فيها على ما يلى : '(') ستسهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى 
إعادة تعمير فيتنام الشمالية بعد الحرب بدون أى شروط سياسية!" , تبين الدراسات 
الأمريكية الأولية أن البرنامج الملائم لمساهمة الولايات المتحدة فى إعادة التعمير بعد 
الخو سيق فى عاق 0 مليار دولار من المعونة التى تقدم كمنحة خلال 
ه ستوات 
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ولم يدفع مطلقا أى شىء من معونة إعادة التعمير الموعودة: ولن يدفع مطلقا ! 

بيد أنه ولنلتقط أنفاسنا هنا قامت فيتنام بتعويض الولايات المتحدة: فقد بدأت 
فى 1951 فى دفع تحى ١55‏ مليون دولار من الديون التى خلفتها حكومة فيتتام 
الجنويية المهزومة من أجل المعونة الغذائية والمتعلقة بالبنية الأساسية التى قدمتها 
أمريكاء وفكذا كسس فاكوج الولايات:التتهد تدز هن كاليف الصري الت شنكنا 
ضدها () 

كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ إن التعبير القانونى السليم هى ' ابتزاز ". وقد شملت 
جهات التنفيذ فرضا التى استخدمتها واشنطن.ء البنك الدولى» وصندوق النقد الدولى» 
وبنك الاستيراد والتصديرء ونادى باريس وبقية المافيا المالية الدولية. فقد قدم 
الفيتناميين عرض لم يكونوا يستطيعون رفضه: ادفع وإلا عرضت نفسك لأشكال متقنة 
من التعذيب الاقتصادىء أسوأ كثيرا حتى من عمليات التشويه التى جريتها على أيدى 
أبائنا الزوحنين1" :, 

وفى السفارة الفيتنامية فى واشنطن (مكتب صغير فى عمارة المكاتب)» أخبر 
السيد لى دزونج ‏ السكرتير الأول لشؤون الصحافة ‏ المؤلف فى 1991 بأن هذا 
الموضوع, وكذلك مليارات نيكسون التى لم تدفع؛ يثير المشاعر فى فيتتام: لكن الحكومة 
لاحول لها ولا قوة على تغيير الطريقة التى يسير بها العالم. 
نيكاراجوا 

فى ظل حصار الولايات المتحدة والكونترا التى كانت جيشها العامل بالنيابة عنها 
والذى استمر ععدة سنوات: رفعت تيكاراجوا قضية فى 19484 فى المحكمة العالمية 
(محكمة العدل الدولية)» الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ‏ ومقرها لاهاى فى 
هولندا ‏ لتخليصها من الهجوم الضارى عليهاء والذنى تضمن تلفيم موانيها؛ وحكمت 
المحكمة فى 19481 بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولى لحشد من الأسباب» 
وأعلنت أن واشنطن " يتعين عليها أن تكف فورا: وأن تمتنع؛ عن هذه الأعمال 
(العدائية)' و ' أنها ملزمة بتعويض جمهورية نيكاراجوا عن كل الأضرار ". 

واستباقا لهذه القضية؛ فعلت إدارة ريجان الشىء اللائق والصحيح : أعلنت فى 
١‏ أبريل 1184, أى قبل تقدم تيكاراجوا بالدعوى بثلاثة أيام, أن الولايات المتحدة لن 
تعترف بولاية المحكمة العالمية فى أمور تتعلق بأمريكا الوسطى مدة سنتين. 
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ويجائب التعسف المرعب قى هذا الإعلان: فإن حكم المحكمة فى 117 يوتيى 1941, 
صدر عمليا بعد انقضاء فترة العامين: لكن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك على أية حال: 
وام حتفف واشقطن اعتالها'العداتية كد دكاراجو: كبا لم صقع مطلقايقما واحدا 
التعويض 3 


ليبيا 


أزهق القصف الأمريكى لليبيا فى أبريل :,١19457‏ حياة عشرات من الأشخاص 
وجرح ماثة آخرين أو ما إلى ذلك؛ وكان من بين القتلى ابنة الزعيم الليبى معمر القذافى 
الصغيرة» وتم إدخال أبناء القذافى السبعة الآخرين المستشفىء إن كانوا يعانون من 
الصدمة ومن إصابات مختلفة. ويعد ذلك بعام قدمت ياسم من قثلوا أى جرحوا دعاوى 
على البيت الأبيض ووزارة العدل يموجب مرسوم دعاوى الضرر الفيدرالى ومرسوم 
الإدعاءات الأجنبية: وشمل المدعون الذين طالبوا بدفع ه ملايين دولارعن كل حالة قتل 
خطأء ليبيين ويونانيين ومصريين ويوغسلاف ولبنانيين") وقبل مضى وقت طويل» وصل 
عدد المدعين إلى نحى 2١‏ ". لكن لم يؤد أى من دعاويهم إلى نتيجة فى النظام القضائى 
الأمريكى» مع رفض ال محكمة العليا النظر فى القخنية!"') , 
بنما 

فى أعقاب الغزى الأمريكى فى ١141‏ يسنوات كثيرة - والذى اأتسم يقصف مدمر 
بدرجة عالية ومعارك برية مهلكة - حاول أفرد كثيرون من بنما بمختلف الطرق 
الحصول على تعويض عن حالات الموت والإصابات التى لحقت بهم ويأعضاء أسرهم, 
أو تدمير ديارهم ومشروعاتهم؛ ولكن دعاواهم وقضاياهم اصطدمت يعناد الحكومة 
الأمريكية. وقد قدمت مؤسسة قانونية أمريكية دعاوى نيابة عن نحى ٠٠١‏ ينمى 
(جميعهم من غير المقاتلين)» أولا فى بنما لدى مسئولين أمريكيين ‏ بموجب أحكام 
معاهدة قناة بنما ‏ الذين رفضوا الدعاوى, ثم فى قضيتين تم رفعهما فى المحاكم 
الأمريكية؛ وصولا إلى المحكمة العلياء ورفضت المحاكم جميعها النظر فى دعاوى كل 
منهما(!؟) 

وخلال الفترة من إلى "159, قدم نحى "٠٠١‏ بتمى دعوى للجنة الدول 
الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية, بسبب التوصل لنتيجة 
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فى تحقيق قضائى تبين أكدت أن الولايات المتحدة انتهكت كثيرا من حقوقهم وأنها 
مسكولة عن * التعويض العادل * عن ذلك. وفى 195+ قضت اللحنة بأن الدعوي " 
مقبولة ". ولكن حتى خريف 1949: كانت القضية لاتزال معلقة لأنه تجرى ' دراسة 
وقائع حالتها الموضوعية "9 . ويجب أن نضع فى أذهاننا أنه على مر السنين, 
اكتسبت الولايات المتحدة نفوذا جامها على منظمة الدول الأمريكية؛ يزيد كثيرا عن 
نفوذ أى عضى آخرء يشهد على ذلك نجاح واشنطن فى تعليق عضوية كوبا فى المنظمة 
فى 1977 وإبقائها كذلك حتى الوقت الراهن على الرغم من تأييد أعضاء المنظمة 
الآخرين لإعادة عضوية كويا والذى أعربت عنه علانية مرارا وتكرارا. 

وقد ورد تقرير منذ بضع سنوات مضت بأنه قدمت بضع مدفوعات قليلة ‏ تحكمية 
نوعا على ما يبدى ‏ من قبل مسئولين أمريكيين " فى المواقع المحددة " إلى بنميين فى 
بنما. ولكن فى ديسمبر 1115 أعلن المكتب الصحفى بوزارة الخارجية بشأن بتما أن " 
الولايات المتحدة لم تدفع أى تعويض لحالات الموت والإصابة المتعلقة بالمعارك أى لتلف 
الملكية بسبب عملية القضية العادلة ", (وهذا هى الاسم الساخر الذى أعطى للغزى 
والقصف الا 0 . وأضافت وزارة الخارجية؛ أن بعض المعونة الأمريكية التى 
قدمت لينما منذ :١949‏ استخدمته ينما لمثل هذه الأغراضء ويبدو أن وزارة الخارجية 
عرضت الأمر على هذا النحو, لتوضح للعالم أنهم لا يشعرون بأى ذنب أو مسئولية عما 
فعلوه بأهل بنما وأنهم لن يخضعوا لأى نوع من الإجبار على دفع أى تعويض. 

ولي ا تضمس 21555 فى النكرى العاضترة الزن الأمبريكن: نزل مئات من 
البنميين للشوارع للمطالبة مرة أخرى بأن تدفع الولايات المتحدة تعويضا للضحايا 
المدنيين للقصف. 


السودان 

زاد مصنع الشفا للمنتجات الدوائية اكتفاء السودان الذاتى من الأدوية من أقل 
من ه فى المائة إلى أكثر من ٠١‏ فى المائة, فى حين أنتج نحى 4١‏ فى المائّة من العقاقير 
المستخدمة لعلاج أكثر الأمراض فتكا فى هذا البك الفقير بصورة تدعو لليأس. ولكن 
فى ٠١‏ أغسطس 1985: رأت الولايات المتحدة أنه من المناسب أن تبعث بأكثر من 
دستة من صواريخ توما هوك الانسيابية تعريد فى المصنعء وتحرم فى احظة شعب 
السودان من الإنجاز الذى حققه. فاستنادا إلى عينة من التربة تم الحصول عليها 


301 


بطريقة سرية؛ ادعت واشنطن أن المصنع كان ينتج أسلحة كيميائية» وفى الوقت نفسه 
أعطت الولايات المتحدة للعالم انطباعا واضحا بأن مالك المصنع ‏ صالح إدريس ‏ 
شريك حميم للإرهابيين وأنه متورط فى غسل الأموالء وجمدت واشنطن 45 مليون 
دولار من حسابات إدريس فى بنوك لتدن» ولكن الولايات المتحدة لم تستطع مطلقا أن 
تبرهن على أى من مزاعمهاء فى حين تناقضت كل الأدلة وكل شهادات الخبراء التى 
أيديت بصورة قاطعة؛ مع إدعاء إنتاج الأسلحة الكيميائية (') » وسقطت القضية 
وانهارت كلية؛ وفى الوقت تفسه. رفع إدريس قضية لاسترداد أمواله وكذلك للحصول 
على تعويض عن مصتعه المدمر. 1 

وأخيرا وفى مايى 19919١؛‏ ألغت الولايات المتحدة تجميد حسابات إدريس بدلا من 
مواجهة قضيته التى كانوا يعرفون أنه ليس لهم سند فيها. ولكن مع نهاية هذا العام 
كان لايزال على الولايات المتحدة أن تعتذر للسودان أو إدريس عن تدمير المصنع» وعن 
الأضرار الخطيرة التى لحقت بسمعته؛ وكان لايزال يتعين عليها تعويضه عن خسارة 
المصنع وخسارة الأعمال؛ وتعويض الموظفين عن وظائقهم ودخولهم: أو الأشخاص 
العشرة الذين أصيبواء وكانت درجة عجرفة واشنطن فى المسألة كلها مدعاة للذهول 
منذ بداية تصرفها. وقد أعلن ميلت بيردن وهى مسئول سابق فى وكالة المغايرات 
المركزية أنه " لم يحدث أيدا من قبل أن دفعت عينة وحيدة من الترية إلى القيام بعمل 
قن اعمال الخؤب ضبق دولة ذات سيازة "131 


العراق 0 

سخرت الحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية كثيرا مما ادعت أنه دعاية مفضوحة 
من قبل العراق» وهى الإدعاء بأن مرّفقا للخرب البيولوجية تم قصفه من خلال حرب 
الخليج فى :1941١‏ كان فى الواقع مصنعا لأغذية الأطفال. ولكن حكومة نيوزيلندا - 
التى زار فتيوها الموقع مرارا وتكرارا ‏ هم ورجال أعمال مختلفون آخرون كانت لهم 
علاقة وثيقة بالمصنع . أكدت بصورة قاطعة أنه كان مصنعا لأغذية الأطفالء وقال 
المقاول الفرنسى الذى بنى المكان الشئ نفسه. ولكن كولين باول رئيس هيئة الأركان 
المشتركة؛ أصر على أنه ' كان مرفقا للأسلحة البيولوجية» ونحن متأكدون من 
ذلك ٠"‏ . وفيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض الأمريكى, فإن ذلك يمائل فرصة خوض 
حرب برية مع روسيا فى وقت الشتاء. ١ ١‏ 
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الصيسن 

هل فى أستثناء ؟ بعد أن قصفت الولايات المتحدة السفارة الصينية فى بلجراد 
فى مابو »١9915‏ اعتذرت واشنطن لبكين بصورة مسرفة:؛ وألقت اللوم على قدم الخرائط 
وما إلى ذلك؛ ولكن يبدو أن ذلك كان مجرد غطاء لحقيقة أن القصف لم يكن حادثا فى 
الواقع. فقد كشف تقريران وردا فى الأويزرفر التى تصدر فى لندن فى أكتوير ونوفمبر 
تفلذعق فاون لخادرات حلف الألانظى والؤنسة البسكرية الأمريكية أن السقارة 
استهدفت بعد أن اكتشف حالف الأطلنطى أنها كانت تستخدم لنقل اتصالات الجيش 
اليوفوسلافى. وقد فعل الصينيون ذلك بعد أن نجحت طائرات حلق الأطلنطى فى 
إسكات محطات الإرسال التابعة للحكومة اليوغوسلافية!"") , 

وإضافة إلى الحاجة العسكرية: ريما كان هناك هدف سياسى تم تحقيقه؛ فمن 
الواضح أن الصين عائق أساسى أمام هيمنة الولايات المتحدة فى آسياء وريما كان 
قصف السفارة يعكس طريقة واشنطن الآسرة لإخبار بكين أن ذلك مجرد عينة صغيرة 
نا سكن أن يحدة لها إذا 'زاوذتيا: أن فكرة فى مقاوية القوة الماحقة: وزيما كاف 
القدرة على تحقيق ما هى أفضل من " الإنكار المقنع " لتنفيذ مثل هذا القصف أمر 
لا يمكن للقادة الأمريكيين مقاومته؛ فالفرصة لن تتكرر أيدا . 

وأعقب جميع " أخطاء " القصف الأخرى التى ارتكيتها الولايات المتحدة وحلف 
الأطلنطى فى يوغوسلافياء على نحو نموذجى تصريح للمتحدث الرسمى باسمها يقول 
فيه للعالم : " إننا نأسف لإزهاق الأرواح ". وهذه الكلمات نفسها استخدمها الجيش 
الجمهورى الأيرلندى فى أيرلندا الشمالية فى عدد من المناسبات على من السنين فى 
أعقاب عمليات التفجير التى قام بها والتى اتضح أنها أصابت الهدف الخطأء لكن 
أعماله سميت على الدوام أعمالا ' إرهابية ". 


جواتيماه 


فى ٠١‏ مارس 1449: قال الرئيس كلينتون فى خطاب ألقاه فى مدينة جواتيمالا 
أن مساندة الولايات المتحدة لقوى القمع فى جواتيمالا ' كان خطأء وأن الولايات 
المتحدة يتعين ألا تكرر هذا الخطأ ". لكن كلمة " الأسف ' لم تخرج من بين شفتى 
الرئيس: ولا كلمة ' الاعتذار ".ولا كلمة " التعويض "19 . إن أريعين عاما من القسوة 
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غير المقدسة إزاء شعب والتى كانت الولايات الملتحدة مسئولة عنها بصورة جلية لا 
تستحق النطق بالكلمة الصحيحة أو دفع بنس واحد. 

اقد كانت هذه هى أول زيارة لرئيس أمريكى اجواتيمالا منذ أن ذهب إليها لندون 
جونسون فى 1918., خلال ذروة القمع التى كانت تقوم بها حكومة دولة عميلة 
لواشنطن,؛ بالطبع لم يقل جونسون أن سياسة الولايات المتحدة فى جواتيمالا كانت 
خطاء مما كان سيعنى الكثير عما قاله كلينتون بعد ١١‏ سنة» بيد أن جونسون أخبر 
سافعية أله سم أن جواكمالا صتكق:" رضن الزندم الدات *007 , 


اليونان 

أثارت زيارة كلينتون لليونان فى نوفمير 11915 مظاهرات كبيرة وغاضبة معادية 
لأمريكاء احتجاجا على عمليات القصف التى كانت أمريكا قد قامت بها مؤخرا 
ليوفوسلافيا والدعم الأمريكى الذى لا غنى عنه للقائمين بالتعذيب المبرزين إبان حكم 
الطفمة العسكرية فى 71- 1914 . وخلال توقفه الذى استغرق يوما واحداء وجد 
العسكرية على السلطة هنا فى 1971: سمحت الولايات المتحدة لمصالحها فى مواصلة 
الحرب الياردة بأن تتغلب على مصلحتها ‏ وينيغى أن أقول التزامها ‏ قى دعم 
الديمقراطية والتى كانت فى نهاية المطاف, هى القضية التى خضنا الحرب الباردة من 
أحلها. ومن المهم أن تعترف بهذا ْ وسارع المتتحدث يأسم مجلس الأمن القومى 
بإيضاح أن كلام الرئيس عن الطغمة العسكرية السابقة " لم يقصد به الاعتذار "(:") . 
الديمقراطية ", ودعم ليس فقط الحكام الديكتاتوريين وإنما أيضا عشرات من الطغاة 
الآخرين ؟ هل كان كل ذلك مجرد أعمال " غلط ", كلها ' أخطاء ". مثلما حدث فى 
جوايتمالا ؟ وهل يحق لنا أن نخلص إلى أن التسلسل والتواتر الثابت " للأخطاء ' يبين 
أنها أعمال وبسياسة متعمدة ؟ ويالإضافة لذلك, إذا كانت مصالح الولايات المتحدة فى 
الحرب الباردة " تغلبت " على قضية الديمقراطية: فإنه لابد لنا أن نسأل : ما هى تلك 
المصالح التى تتعارض - أو على الأقل لا تنسجم ‏ مع الديمقراطية ؟ هذه " المصالح " 
التى يستند إليها بصورة روتينية» رجال الدولة الأمريكيونء ولكن لا يطلق عليها الاسم 


304 


وأخيراء لدينا كلمات الرئيس كلينتون التى قالها فى أوغتدا فى مارس 119/8 : 

خلال الحرب الباردة عندما كنا جد منشغلين بالمنافسة مع الاتحاد السوفيتى, 
تعاملنا فى أحيان كثيرة جدا مع بلدان فى إفريقيا وأنحاء أخرى من العالم استنادا 
إلى أين تقف فى الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بأكثر مما استندنا 
إلى أين نقف فى الصرا ع من أجل طموحات شعويها فى أن ترتقع لمستوى كامل 
قدراتها التى وهبها لها الله(ا") , 

ما الذى يحدث هنا ؟ جواتيمالاء اليونان» أفريقياء أنحاء أخرى من العالم .. هل 
يتبرأ الرئيس من نصف قرن من السياسة الخارجية الأمريكية ؟ هل يقول إن الولايات 
المتحدة ألحقت كل هذا الموت والدمار والتعذيب والمعاناة بالحشود الغفيرة فى العالم 
لغير سيب وجيه ؟ هل كان كل ما علموه لنا يصورة متقنة عن نيل محارية شئ اسمه " 
الشيوعية '. غشا واحتيالا. 

لن نعرف مطلقا ما الذى يعتقده ويليام كلينتون حقا عن هذه الأشياء؛ ريما 
لا يعرف هى نفسه. لكننا نعرف ما يقعله؛ ومثلما ناقشنا فى ' المقدمة ' وفى فصل " 
التدخلات ' فإنه يواصل نفس النوع من السياسات التى يشجبها الآن. وريما يعترف 
رئيس أمريكى مقبل يوما ما بأن ما فعله كلينتون فى العراق وكولومبيا والمكسيك 
ويوغوبسلافيا وأماكن أخرى كان ' غلط ' أى ' خطأ ". لكن ذلك الرئيس المقبل سيفعل 
نفس الأشياء ' الغلط ' هى نفسه فى ركن أو آخر من العالم, حتى وهذه الكلمات تخرج 
من بين شفتيه؛ ومن أجل نفس " المصالح ". 
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الفصل السادس والعشرون 


الولايات المتحدة تغزو وتقصف وتقتل من أجل المشروع الجر 
لكن هل يؤمن الأمريكيون به حقا ؟ 


منذ نهاية الحرب الباردة: طفق الاقتصاديون والخيراء الماليون الأمريكيون 
نظام المشروع الحر وفضائله. 

والوقف الوطنى من أجل الديمقراطية الذى تموله الحكومة الأمريكية مشفول 
بالقيام بالشئ نفسه على أساس يومى فى مختلف أركان العالم. 

ولن يخلع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذان تسيطر عليهما الولايات 
المتحدة بركاتهما على اى بلد لا يتبع باقدام اقتصاد السوق. 

وترفض الولايات المتحدة أن ترفع الحظر الذى تفرضه وإلفاء كل العقويات 
الأخرى على كديا إلا إذا أنهى الكوبيون تجريتهم الاشتراكية وانخرطوا فى الزفة 
الرأسمالية. 

وكان على رئيس هاييتى (جان برتراند أرستيد) أن يضمن للبيت الأبيض أنه 
سيتخلى عن نوازعه الاشتراكية ويتبنى السوق الحرة» قبل أن توافق واشنطن على 
عودته إلى هاييتى فى 15954: وتجعل ذلك أمرا ممكنا. 
الأمريكيين فى الواقع لا يؤمنون بنظام المشروع الحرء كذلك سيصاب معظم الأمريكيين بالصدمة. 
الرأسمالى أن يصبح أكثر اشتراكية ؟ * سيقايل برد صاحب هو " لا! ". 
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ولكن المضى إلى ما وراء الكلمات الطنانة؛ يبين ما يعتقده الأمريكيون حقا. 


العرض والطلب 

فى أعقاب الزلزال الكارثة الذى وقع فى لوس اتجلس فى :١1594‏ تصاعدت 
صرخة من عدة أوساط : يتعين على المتاجر ألا ترفع الأسعار يهذا القدر بالنسبة 
اضرورات أساسية مثل المياه واليطاريات والحفاضاتء يتعين على المتاجر ألا ترفع 
الأسعار أصلا فى مثل هذا الوقت. وقال السيناتور ديان فاينشتاين : إن ذلك ليس هو 
أسلوب كاليفورنياء وليس الأسلوب الأمريكى؛ وثار المزيد من الشكاوى عندما رفع ملاك 
العقارات إيجار الشقق الشاغرة بعد أن أصبحت مساكن كثيرة فى المدينة غير قابلة 
للسكنى فيها وتذمر الناس قائلين : كيف يجرعون على عمل ذلك ؟ وعندئذ لجأت جمعية 
كاليفورنيا إلى تجريم قيام التجار بزيادة الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية 
بأكثر من عشرة فى المائة فى أعقاب كارثة طبيعية(!) . 


وفى مواجهة كل ذلكء لابد للمرء من أن يتساءل : ألم يدرس أى من هؤلاء الناس 
الاقتصاد حتى فى المدرسة الثانوية ؟ ألم يعرفوا شيئا على الإطلاق عن قانون العرض. 
والطلب ؟ هل يعتقدون أن القانون قد ألغى ؟ هل يعتقدون أنه ينيغى الغاؤه ؟ 

وحتى أعضاء الكونجرس يبدى أتهم لا يثقون فى آليات عمل النظام» فهم ييحثون 
يصورة منتظمة التدابير اللازمة لاحتواء التكاليف المتصاعدة للأدوية والرعاية الصحية 
واحتمال تنظيم صناعة توزيع بطاقات الأسعار بسبب تلاعب مزعوم فى الأسعار() , 
لماذا لا يسمح المشرعون لدينا ببساطة " لسحر السوق " بأن يمارس فعله ؟ 


دافع الريح 

ترك الرئيس كالفين كوليدج للأمريكيين هذه الكلمات المثيرة ليتأملوها ' إن 
الحضارة والأرياح تسيران جنبا إلى جنب '. بيد أنه عندما ويّخت السيدة الأولى 
هيلارى كلينتون صناعتى الطب والتأمين على وضعهما الأرباح قبل الصحة العامة فقد 
أثارت الشك فى ذلكء فقد أعلنت أن " السوق تعرف سعر كل شئ لكنها لا تعرف قيمة 
أى قد “00 , 
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وتهاجم النقابات بانتظام الشركات لأنها تقتر فيما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم 
فى سعيها ازيادة الأرباح. ظ 

ولا يكف دعاة البيئة أبدا عن إدانتهم للصناعة التى تضع الأرياح قبل البيئة. 

وأصبح تناطح المحامين رياضة أمريكية حقيقية. 

ويصدر القضاة فى أحيان كثيرة أحكاما خفيفة على منتهكى القانون إن لم 
يستفيدوا عمليا من أفعالهم: ويمنعون آخرين من الاستفادة من جرائمهم ببيع حقوق 
تأليف الكتب والأفلام واللقاءات الصحفية, وقد أصدر مجلس شيوخ كاليفورنيا قانونا 
ذلك فى ,١1914‏ ينص على وضع أى دخل للمجرمين المدانين فى جرائم خطيرة فى 
مشدوق اسنتقاتى لصنالخ خيجانا جرائييب31 , 
أم صوايا هى الوطنية. ثانيا - إنهم لم يستفيدوا ولم يسعوا إلى الاستفادة من 

00 

وقد قال السناتور السابق رويرت دول التصير المبرز للمشروع الحر؛ فى هجوم 
على صناعة الترقيه خلال حملته لانتخابات الركاسة فى :١15971‏ إنه يريد ' أن يوضح 
لمديرى الشركات أنه لايد من وجود حد ما للأرياح ٠٠‏ يجب أن تخضع هوليود للمساعلة 
عن وضع الأرياح قبل اللياقة العامة "29 , 

وفى العام تقسسه4ك: أعلن عمدة فيلادلفياء أد رندل- وهى يتحسى على انتقال 
الشركات للضواحى - والذى اعترف بأن له أسبابا " رشيدة تماما ' : " إذا تركنا 
الموق الحرة تعمل مون قيؤن: فستموت امدق “9 , 

وأخيراء لدينا مناقشة الكونجرس التى دارت فى مايى ١59/8‏ حول فرض عقويات 
على البلدان التى تسمح بالاضطهاد الدينى؛ فقد عارضت مصالح الأعمال الأمريكية 
فرض العقوبات, مما جعل النائب توم كويورن (ديمقراطى من أوكلاهوما) يصرح : 
علينا أن نحدد ما نؤمن به فى بلادناء هل نؤمن بالرأسمالية والنقود أم نؤمن بحقوق 
ني" 
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لكن كيف يمكن للنظام أن يعمل على نحى مفهوم كما هو مقدر له بدون السعى 
الحثيث للريح ؟ ليس مجرد الربح: وإنما تعظيم الربح. لا ريب أن محامية مثل السيدة 
كلينتون تعرف أن حملة الأسهم يمكنهم مقاضاة مسئولى الشركات إذا تجاهلوا هذا 
القول الفصلء ومع ذلك تشرع هى وكثيرون غيرها فى نسف أحد أعمدة المعيد 
الرأسمالى. 


القدرة على تنظيم المشروعات الخناصة والملكية ٠‏ 

وبالمثلء فإن الجمعية الطبية الأمريكية جعلت عمودا آخر من أعمدة المعبد المقدسة 
هدفا لها براءات الاختراع التى تعتبر قدس الأقداس لمنظم المشروع المثالى المخترع, 
فقد أصدرت الجمعية إدانة لاذعة للممارسة متزايدة الشعبية فى استصدار بيراءاتث 
اختراع للطرق الجراحية والطبية الجديدة؛ قائلة إن ذلك غير أخلاقى ويؤخر التقدم 
الطب( . هل يتقلب توماس اديسون فى قبره ؟ 

ومنذ بضع سنوات قليلة خلت, شعر أهل كليفلاند بالإهانة والخيانة لقيام مالك 
فريق براونز بنقل فريقه لكرة القدم إلى بالتيمور. لكن ألا يتمثل جوهر الملكية الخاصة 
فى حق المالك فى استخدام الشئ الذى يملكه بطريقة تفضى لتحقيق أرياح أكير ؟ ومع 
ذلك أعلن السناتور جون جلين والنائب لويس ستوكس من أوهيى عن عزمهما تقديم 
تشريع للحد من نقل مثل هذا الامتياز لمكان آخر(:') . 


المنافسة والاختيار 


أين التقدير للمثل الأعلى المفترض أنه أثير لدى الأمريكيين عن "الاختيار" الأكبر ؟ 
كم عدد المواطنين الذين يرحيون باليريد التافه الذى يملأ صناديق بريدهم» 
أى يتمالكون حواسهم التى تتعقبها وتحيط بها الإعلانات والدعاية التجارية الموجودة 
فى كل مكان ؟ إن الناس يأسون لوصول السلسلة القومية التى تخنق وتطرد المكتبات 
المفضلة والأثيرة لديهم والأجزاخانات والمقاهى: ويشكون من * عدم عدالة " هذا الوعحش 
المفترس الذى يمشى مختالا بحذائه عالى الساق ذى المسامير فى النعل وفراوة 
" الأسعار المخفضة " فى يدهء لكن أليست هذه حالة نموذجية كما وصفتها الكتب 
الدراسية لكيف ينبغى للمنافسة الحرة غين المقيدة أن تعمل ؟ لماذا لا يجل الجمهور ما 
قد تعلموه جميعا ‏ وهى أن المنافسة تفيد الجميع فى المدى الطويل ؟ 
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والمقارقة هى أن السلاسل القومية ‏ مثلها مثل الشركات العملاقة الأخرى التى 
يفترض تنافسها ‏ تلجأ لتحديد الأسعار وأعمال التواطق الأخرىء مما يعيد للأذهان 
ملاحظة جون كينث جالبريث يأنه لا أحد يحب السوق حقا إلا علماء الاقتصاد وإجنة 
حرية التجارة. 


البديل المتمثل فى عدم السعى للريح 

ريما ابتعد المواطنون قاطبة عن النظام لمدى أبعد مما يدل عليه كل ذلكء لأنه يبدو 
أن المجتمع الأمريكى يكن ثقة واحتراما للمنظمات غير الساعية للربح أكثر مما يكنه 
للمنظمات من النوع الساعى للريح: هل كان الجمهور سيفدى بمثل هذا الكرم إزاء 
الإغاثة من الكوارث لى كان الصليب الأحمر مشروعا عاديا يسعى للريح ؟ هل كانت 
إدارة الإيرادات الداخلية مستسمع يإغقائه من الضرائب ؟ لماذا تمنع مكاتب البريد 
أسبها زا أرخسن الننظعات عبن المتاعثة لازت واشعارا أقل للكني والمصلاة الحن لا 
تحوى إعلانات ؟ وبالنسبة لاختبار الإيدزء هل يشعر الناس بثقة أكبر للجوء لإدارة 
الصحة العامة بأكثر مما يشعرون باللجوء لمختبر تجارى ؟ لماذا لا يذيع التليفزيون " 
التعليمى " أى” العام * إعلاتات تجارية متتظمبة؟ ما الذى يظته الأمريكيون فى 
متظومى فيالق السلام: ومدرسى المدارس الأوايةوالكهنة: والممرضات. :والاخصاتيين 
الاجتماعيين الذين يطالبون بأكثر من ٠٠١‏ ألف دولار سنويا ؟ هل يود الرأى العام 
رؤية الكنائس وهى تتنافس مع بعضها اليعض» وتستكمل ذلك يحملات إعلانية عن إله 
جديد ومحسن. 

ويتخلل كل هذه المواقفء ويتم الإعراب عن ذلك بشكل متواتر» رفض قوى الجشع 
والأثائنة فى تاقفن صارغ مم حقيقة إن العشع والأثائية تشكلدن الأمناس الزشتمى 
والإبديولوجى لنظامنا. ش 

أن الأمر تقريبا كما لى أن لا أحد يتذكر كيف ينيغى للنظام أن يعملء أى كما لى 
أنهم يفضلون عدم الوقوف عند ذلك إلى أين يفضى كل ذلك ؟ هل سينتهى المصلحون 
الروس إلى أن يصبحوا هم آخر المؤمنين الحقيقيين بالرأسمالية ؛ 

وسيبدى- على مستوى الداخل على الأقل ‏ أن الأمريكيين قد ملوا من المشروع 
الحر ‏ فنوع الأمثلة السابق عرضها يتكرر فى وسائل الإعلام فى كل يوم وفى أى يوم» 
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والمفارقة الكبيرة فى كل هذا أن جماهير الشعب الأمريكى لا تدرك أن مواقفها المختلفة 
تشكل فلسفة معادية للمشروع الحرء ومن ثم تنزع إلى الاستمرار فى الاعتقاد بالحكمة 
التقليدية القائلة بأن الحكومة هى المشكلة؛ وأن الحكومة الكبيرة هى المشكلة الأكبر وأن 
خلاصهم يأتى من القطاع الخاصء ومن ثم يدعمون صورة مباشرة الإيديولوجية 
المناصرة للمشروع الحر. 

وهكذاء فإن النشطاء الداعين للتغيير الاجتماعى هم الذين يؤمنون بأن المجتمع 
الأمريكى يواجه مشاكل مروعة لا تستطيع أى شركة أو منظم مشروع حلها مقابل ربح 
دون أن يقنع الشعب الأمريكى بألا يؤمن حقا بما يعتقد أنه يؤمن به» وأن الإطار العقلى 
التكميلى للرأى العام والقائل بأن الحكومة لا تضاهى القطاع الخاص فى كفاته فى 
تحقيق الأشياء الكبيرة والمهمة ‏ زائف بالمثل, لأن الحكومة أقامت آلة عسكرية لا تصدق 
(ولنتجاهل حاليا الفرض الذى تستخدم فيه): وأنزلت رجالا على القمرء وشيدت سدودا 
عظيمة, ومتنزهات قومية مدهشة:» ونظاما للطرق السريعة بين الولايات» وفيالق السلام» 
وقروض الطلبة والضمان الاجتماعى. والتأمين على ودائع البنوكء وحماية صناديق 
المعاشات ضصد تلاعب الشركات, ووكالة حماية البيئة ومعاهد الصحة القومية» والمعهد 
السيمثونى؛ ومؤسسة جى آى بل وكثير غير ذلك. خلاصة القول : إن الحكومة كانت 
تاجحة تماما فى عمل ما أرادت عمله, أو ما جعلتها الحركات العمالية وغيرها من 
الحركات تقعله, مثل وضع معايير الأمان والصحة للعمال ومطالبة منتجى الأغذية 
بإدراج ععلومات مقصلة عن مكوتاتها : 

ويتعين على النشطاء أن يذكروا الشعب الأمريكى بما تعلمه بالفعل ولكن يبدى أنه 
نسيه : أى أنه لا يريد حكومة أكبر أى حكومة أقل؛ إنه لا يريد حكومة كبيرة؛ أى حكومة 
صغيرة: أنه يريد حكومة تقف إلى جانبه. 

بالطبع؛ ليس هناك شئ مما سبق سيردع الدولة العظمى الؤحيدة فى العالم من 
مواضلة جوادها لفركن الأصواية ال راسبالية على العالم: 


سببان أو أكثر لتشدد الجهاد 

كان نحى نصف الأمريكيين الراشدين الذين أجرت مسحا لهم مؤسسة هيرست 
كوريوريشن فى 19/17 يعتقدون أن القول المأثور لماركس " من كل حسب قدرته» ولكل 
حسب حاجته , موجود فى الدستور الأمريك (01) 
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كان مارك بريجنسكىء ابن زبجنيو باحثا ومحاضرا تابعا لمؤسسة فولبرايت فى 
مهمة فيما بعد الحرب الياردة فى وارسوء حيث قال : * سألت طلابى أن يعرفوا 
الديمقراطية: ولما كنت أتوقع مناقشة حول الحريات الفردية والمؤفسسات المنتخية 
بصورة حقيقية؛ فقد أدهشنى أن طلابى أجابوا بأن الديمقراطية بالنسبة لهم تعنى 
التزام الحكومة بالحفاظ على مستوى معيشة معينء وأن توفر الرعاية الصحية والتعليم 
والإسكان للجميع: أى بعبارة أخرى؛ الاشتراكية "7"") . 
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الفصل السابع والعشرون 


يوم فى حياة بلد حسر 


إن الشؤال مطروج أهامنا بصورة لا تقاوم 

كيف يفلتون بذلك ؟ 

كك فون الرالضات التتموة الاتحضا زاك وعدري الستقراطلة وطن بالدرل ذات: 
الأسنانة. وتكيهان وتستخنم جما العناضيز الكرعياثية والديواوهية والإشحاعية ؟ كنف 
تفعل كل الأشياء غير اللاتقة التى وردت تفاصيلها فى هذا الكتاب عادة فى وسط 
الوهج الكامل لوسائل الإعلام الدولية؛ بأكثر التناقضات مدعاة للذهول بين الأقوال 
والأفعال: دوق :ان عديتها بلا رحمة جمامين العالة الحاشدة.واض إنسان لنيه مين 
اجتماعى» وبدون أن تنبذ كالأبرص ؟ ويدون أن يقدم قادة أمريكا إلى المحاكم الدولية, 
متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ؟ 

وليس سرا صمت وتواطق - إن لم يكن إعجاب - الحكومات الأخرى وقادتهاء 
فالأمر لا يقتضى سوى شراء بضع رجال مقابل طائرات نفاثة ملساء أو أطنان من 
الهم آى إلفاء النيون: أى الاسشعانة بالبنك الدولن وضضوق النقد الدولن: لقن تم 
ترويعهم: وتهديدهم؛ وابتزازهم: ورشوتهم: وإذكاء غرورهم؛ ومناصرة نزعاتهم الوطنية 
الخطرفة وإعظائهم المهوية فى توادى علق الأطلطئ القاصية الصو علن 
أعضائهاء وفى منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأورويى. وغريبى الأطوار من نوع 
فيدل كاسترىق هم وحدهم الذين لا ينفرون من تجنب المجتمع الدولى الراقى 
والمحترم لهم ظ 
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لكن ما الذى يمنع الغالبية الساحقة من البشرية ‏ بما فى ذلك ضحايا ليس 
لهم عدد ‏ من أن تهب معترضة؛ مكتسحة إدعاءات من يزرون بها ويتشككون بل 
وتتحدى رصاصاتهم ؟ 

إن الافتتان بالولايات المتحدة ‏ وهى مستعمرة سابقة ‏ أنجزت وعدها بعالم جديد 
رائع تسوده حياة جديدة؛ يرجع إلى القرن التاسع عشرء قد بلغ ذرا جديدة مع 
الانتصار على الفاشية فى الحرب العالمية الثانية, ثم ارتقى مرة أخرى مع السحر 
التفنى للخيال العلمى» الذى تجسد فى السير على سطح القمر. ونادرا ما تالت من ذلك 
دعاية الحرب الباردة من قبل السوفيت؛ ولا حقائق الحرب الياردة» أى أى حقائق. 


فطوال عقود منذ نهاية الحرب الباردة» كان الزائرون الغربيون للاتحاد السوفيتى 
وأوروبا الشرقية يعودون بانتظام بحكايات من نظرائهم المهنيين وعن رجل الشارع. كان 
المواطنون يرفضون أن يصدقوا أن هناك مشردين فى أمريكا أو أنه ليس هناك تأمين 
صحى وطنىء كانوا مقتنعين أن ذلك مجرد دعاية شيوعية: كانوا يؤمنون أن القرارات 
فى المملكة المتحدة ويريطانيا لا تتخذ أبدا يصورة سرية» وأنه إذا كذب رجل السياسة 
مرة واحدة فيتم إبعاده من منصبه؛ ويذكرون حالة نيكسون كمثال لذلك " إننا نحصل 
أحيانا على نسخ من الديلى ميل (وهى جريدة تابلويد تصدر فى لندن) من سفارتكم, 
إنه لأمر طيب أن تقر أخبارا عالمية غير متحيزة '!') . ويعد انتهاء الحرب الباردة, 
أخبر رئيس هيئة الأركان السوفيتى: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كم أدهشه 
أن الأشخاص ال مجندين فى المؤسسة العسكرية الأمريكية لا يخافون من التحدث علنا 
وأن ضباطهم لا يروعونهم ...9) 

وعلى مر السنين, وجه عدد من قادة العالم الثالث. فى ظل تهديد عسكرى 
أى سياسى يحدق بهم من قيل الولايات المتحدة, التماسات برفع ذلك عنهم إلى 
المسئولين فى واشنطن» وحتى للرئيس شخصياء ومن الواضح أن ذلك كان نايعا عن 
اعتقاد مفعم بالأمل بأن الأمر مجرد سوء فهمء وأن أمريكا لا تنوى حقا الانقضاض 
عليهم وسحقهم هم وحركاتهم الداعية للتغيير الاجتماعى: وكان من بين آخرين قدموا 
التماساتهم» وزير خارجية جواتيمالا فى 11054: وتشيدى جاجان من غيانا البريطانية 
فى ١151؛‏ وموريس بيشوب من جرينادا فى 071147 . وتم سحقهم جميعا. وحتى 
فترة قريبة ترجع إلى 1994: نجد حالة قائد متمردى الزاباتيستا فى المكسيك - 
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سيكوماتدور ماركوس ‏ فقد ورد أن ماركوس قال : " إنه يتوقع أن تساند الولايات 
المتحدة الزاباتيستا بمجرد أن تقتنع وكالات المخابيرات المركزية بأن الحركة لا يؤثر 
عليها الكوييون أو الروس ", وأضاف ماركوس : ' وسيتوصلون أخيرا إلى أن هذه 
شه مكب كة,خاحبة يقهنا يا اتخفقة وعادلة 10717 

ومع كل الاحترام الواجب للشجاعة الكبيرة للسنيور ماركوسء لابد للمرء من أن 
يتسال يدرجة جادة عن درجة اتفاقه فى هذا مع التاريخ والواقع ومع الأمريكيين الذين 
يسمونهم جريتجى احتقارا . فلسنوات طويلة, طفقت الولايات المتحدة تزود المؤسسة 
العسكرية المكسيكية بكل أنواع التدريب والأدوات اللازمة لقتل أنصار ماركوس» 
والأرجح ماركوس نفسه قيلهم. 


وعتدما سقطت القنابل الأمريكية على صربيا فى ربيع 1114, أعرب كثيرون من 
الصرب عن صدمتهم ودهشتهم من أن أمريكا - أمريكا المحبوية محط الإعجاب ‏ يمكن 
أن تفعل شيئا كهذا » وقد أجرت الواشنطن بوست حوارا مع عائلة فى بلجراد أعلنت 
فيه الصحيفة : " إنهم يعتيرون أنفسهم موالين للأمريكيين ". وقال الزوج : ' من الصعب 
جدا عليتا أن نكره أمريكاء لقد تطلعنا دوما إلى أسلوب الحياة الأمريكى؛ وليس أسلوب 
الحياة الرويسى ", وأضافت الواشنطن يوست : ' إن حقيقة الولايات المتحدة تقصف 
بلدهم تصدمهم وتحيرهم "(*) , وأعلن شاعر صربى من برشتينا عاصمة كوسوفو ‏ 
يدعى الكسندر سيموفتش ‏ أنه يشعر بانزعاج عميق من القصف الأمريكى الذى 
يدمر المدينة ويدمر حياتهء ومع ذلك؛ فقد قيل لنا إنه " يحب بوب ديلان والجاز والشعر 
الغنائى» وفى اللحظات التى لا يزال يسمح لنفسه بأن يحلم فيهاء يجد نفسه يعيش فى 
ل آخرء مثل الولايات المتحدة )١("‏ , ْ 
وفى روسياء عارض معظم الناس القصف يقوة وأصيبوا بالصدمة من أن الولايات 
المتحدة هى المسئول الرئيسي. إن وسائل الإعلام الأمريكية تخبرنا مرارا وتكرارا أن 
مستوى المشاعر المعادية لأمريكا فى روسيا كانت هى الأكبر فى الذاكرة, إن الأمر كما 
لى أن الروس يكتشقون للمرة الأولى أن للولايات المتحدة جانبا عنيفا فيهاء ويمكن القول 
بأن مثل هذه البراءة هى عمليا ضرب من الجنون. 

وعندما مزقت القذائف الأمريكية أشلاء السفارة الصينية فى بلجراد: كان رد 
الفعل بين الصينيين هى عدم التصديقء وهم يسيرون فى مظاهرات احتجاج. إذ قال 
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طالب فى جامعة بكين : إن تفكيره قال له أولا إن الأمريكيين لا يمكن أن يفعلوا ذلك 
لابد أن إرهاييا ما هى الملوم ". لقد شعرت يحزن شديدء لقد شاهدت المديد من 
ده والأشياء الأخرى الأمريكية وأعتقد أن 0 لديها الكثير من الإنسانية - 


قنابلكم الغبية قلت أهلنا ". ْ 

وهذا الموقف لم يقتصر على الصينيين الذين لم تطأ أقدامهم الولايات المتحدة. فقد 
أعلن خريج صينى من جامعة ستانفورد : " لقد اعتدنا الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
كانت نموذجاء لكنكم الآن قتلتم أهلناء وتلك نهاية شهر العسل مع أمريكا "9" , 


إن هذه السذاجة. وقصة العشق هذه مع روح أمريكاء فى حين تمس القلوب 
بالتأكيد قى هذا العالم القديم المتعب, ليسا هما ' الحَيِلٌ بلا دنس ". إن الولايات 
المتحدة, هى مخترع ومطور الإعلان الحديث والعلاقات العامة الحديثة, والمنتج والموزع 
الرئيسى فى العالم للأقلام وبرامج التليفزيون والكتب والمجلات والموسيقىء بمكتبات 
إدارة الإعلام الأمريكية الموجودة فى أكثر من ٠٠١‏ بلدء وصوت أمريكا التى يقرب 
مستمعوها من 5١‏ مليون مستمع. لقد أغرقت الولايات المتحدة - دولة المعلومات 
العظمى الوحيدة فى العالم - وسائل الإعلام وغغزت قلوب وعقول العامة فى كل أنحاء 
الأرض. بهذا السحر: فى تقوم يكل هذا لأنه جدير بالعناءء على امتداد الأجيال. 

وقد لاحظ المؤرخ كريستوفر سمبسون فى دراسته. علم القسر : 

ساعدت الوكالات العسكرية ووكالات المخابرات والدعاية, مثل وزارة الدفاع ووكالة 
المخابرات المركزية فى تطوير كل بحوث جيل ما بعد الحرب العلمية الثانية فى تقنيات 
الإقناع, وقياس الرأى, الاستجواب. التعبئة السياسية والعسكرية, وَتُشْو الايد تولوجنا 
والقضايا ذات الصسلة "4 ,2 ٠‏ 


ولم يترك سوى القليل للحظ فى الترويج ج لأمريكاء وقد أعلنت إدارة كلينتون فى 
6 أنها تنشئ فريقا جديدا للإعلام العام الدولى " التأثير على الجماهير الأجنبية " 
لمساندة السياسة الخارجية الأمريكية ودحر دعاية أعداء الولايات المتحدة» ويقول ميثاق 
الفريق أن القصد من السيطرة على " الإعلام العسكرى الدولى هو التأثير على 
العواطف والدوافع والأهداف والتفكير وأخيرا الماوجلدى المحونات والمنظمات 
والمجموعات الأجنبية والأفراد الأجانث "() , 
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* إنه بلد حر ". 

التفكير فيه يجئ مع لبن الأم. 

" إنه يلد هن ". 

كم مرة يتعين فبها على تنخ ينب في الرانات الصوية أن ع 0013111 
قبل أن تستقر بصورة عريحة وعميقة فى الفص من المخ المتعلق 'بالحقيقة المتلقاة .. ؟". 

" إنه يلد حر ". 

كم عدد الأشخاص فى العالم الذين جعلوا من هذا القول المثور عنصرا أساسيا 
من قصة عشقهم لأمريكا ؟ 

" إئه بلد حر ". 

إن رسوخ هذا فى عقول كثيرين من الأمريكيين والأجانب ‏ سواء بوعى أى بغير 
وعى ‏ يعطى للولايات المتحدة حقًا أخلاقيا لتفعل ما تفعله فى باقى ويباقى العالم. 

0 إنه يلد حر ". 

وفيما يلى تصحيح. 

لقد توحد المجمع العسكرى الصناعى ‏ علانية وسرا ‏ بصورة قانونية ويصورة 
غير قانونية» مع مجمع السجون والصناعة وارتبط بصورة أكبر بالمجمع الوطنى للأمن 
والشرطة الموجود فى كل مكان» وتشابكت أيديهم بصورة وثيقة بالحرب على المخدرات 
ذات السلطان الهائل ‏ التى تأسر الألباب بخلودها وتمجيدها وثرائها ‏ الرأى العام 
الأمريكى بأنه بدون قواتها العاصفة ستنفتح أبواب جهنم على مصراعيها وأن سلامة 
وأمن المواطنين قاطبة سيدخلان غرفة العناية المركزةء وفى مسعاها هذاء حصلت على 
مساعدة لا غنى عنها من الهيتات التشريية الى ثم ترويعهاء ومن البيكة القضائية 
العمونل ل كات مستوا. ' أوقع خلال هذا القرن أكبر 
الفندوو يحَقوقنا. وبعرياتكا الاستو يه :17 
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الماضىء قإن كثيرا مما يلى ‏ وجميعه مستمد بصورة مباشرة من أحداث واقعية؛ أو ما 
تكش عن مندوات قليلة ماحية د يكم قن مكان عا فى الولامات المتصدة: لقن اكوا اننا 
المرة تلى الأخرى أن ممارسات معينة قد ألغيت» فقط لنكتشف أنها مازالت تطيق ‏ ريما 
ونع مافكطة أن ماهو بغروكن هنا يتتاول اننا اتقياكاف دياك لوقه 
ولا يشمل العديد من أشكال الانتهاكات الشائعة والتى تعد اقتصادية بطبيعتها أو تؤثر 
لكا على بفحة النانين: 
ويعكس كثير من الاتتهاكات اعتبارات خاضة بالسياسة الخارجية أضفى عليها 
تحريف محلى للإتيان َ بالتهديد ١‏ لعقر دار المواطنين الأمريكيين وكسب دعمهم لتلك , 
السياسات. 
ليس هناك من هم أكثر خضوعا للاستعباد بلا أمل من أولئك الذين يعتقدون زورا 
أتهم أحرار. : 
جوهان ولفجانح فون جوته 
فى كل ولاية تقوم الشرطة أى الحرس الوطنىء وأحيانا قوات الجيش القائمة 
بالخدمة الفعلية بعمليات مراقبة لا تهدأ للمخدرات بطائرات الهليكويتر فوق 
دور الأشخاص وممتلكاتهم» وتقيم حواجز على الطرق» وتستجوب وتحتجز 
وتضايق وتروع السكان ياستعراضات للقوة المفرطة. 
٠‏ فى مئات من المدن الأمريكية» يخضع الشبان لقانون حظر التجول ليلاء ويتم 
فى بها خط التجول نهارا أيهنا: 
»2 ترفض وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى الاستجابة 
لمذكرات إحضار الوثائق التى يستصدرها المحامون الذى يحتاجون إليها 
فى الدفاع عن عملائهم فى قضايا الأمن القومى فى محاكم الولايات. 
20 يتعرض سكان الولايات المتحدة لتحرشات وعقوبات متنوعة من الحكومة 
الفيدرالية بسبب سفرهم أى شحنهم سلعا مختلفة إلى كويا وليبيا والعراق 
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وكوريا الشمالية وإيران ويوغوسلافيا أى بلدان أخرى من هذا النوع. 
ويقاطو الفن يزورون البفكة لنى الأمم التحدة فى تيويورك أو اأقسام 
رعاية المصالح فى واشنطن التابعة لبعض البلدان» بأن يتم تصويرها 
وتلقى زيارات أى استدعاءات هاتقية من مكتب التحقيقات الفيدرالى. 


تفتح وكالة المخايرات المركزية وتقرأ البريد المرسل إلى والوارد من» بعض 
البلدان المعنية» ويفحص مكتب التحقيقات الفيدرالى مراسلات الأمريكيين» 
المحلية والدولية, لحشد من أولوياته الخاصة به. 

فى الولايات الغربية؛ توقف الشرطة وعملاء دورية الحدود الفيدرالية المشاة 
وركاب السيارات لمجرد أن شكلهم يبدو أسبانياء ويطلبون منهم أن يثبتوا 

يتم إيقاف راكبى السيارات على الطرق السريعة بسيب استخدام الصور 
الجاضنة وبياثات :خاملى الخدرات المستتدة للعتصر: ويك تفحيش السو 
بنظع كل ملاس همف التدوارع سن قبل القبريلة: التى تسلطة الأسواء 
الساطعة على مناطق التناسل والشرج لديهم.. 

تقيض الشرطة على الأطفال (دون 18 سنة) أساسا من الأمريكيين 
اللاتينيين والصينيين وتحتجزهم شهورا طويلة فى كل مرة فى ظروف تشبه 
السجون:ء ولا تخطرهم: يحقوقتهم, وتعرقل محاولتهم الحصول على محامين 
أى تتتقاعس عن تيسير اتصالهم.مع أقاربهمء وربما تعتقلهم لإجبار 
والديهم الأجانب ذوى الوضع غير القانونى على القدوم إليهم؛ حتى يتم 
تسجل الشركات الخاضة مكالمات الموظفين التليفونية ويريدهم الصوتى, 
وتقرا ملفات الكومبيوتر والبريد الإليكترونى الخاصة بهم؛ وتحصل على 
وقائع وأحداث مواقع الكومبيوتر التى نظروا فيهاء وتصورهم بالفيديى وهم 
يعملون؛ وتلاحظهم فى الحمامات وحجرات الدواليب بمرايا يمكن الرؤية 
من ورائها أو بالكاميرات المخفاة:؛ وتتبع أماكن وجودهم بجعلهم 
يستخدمون مفاتيح إليكترونية للمرور» وتضع ميكروفونات للتسمع فى 
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مكاتبهم. وتخضعهم لعمليات تفتيش إليكترونية بالأسلوب الذى يتم فى 
المطارات: وتجرى اختبارات على بولهم لاكتشاف تعاطيهم للمخدرات, 
وتجرى عمليات فحص وتدقيق أمنية لخلفياتهم وماضيهم ‏ وكل هذا بغض 
النظر عما إذا كانوا قد تص.: فوا فى وظائفهم بصورة سيئة أم لاء وبقض 
النظر عما إذا كان عملهم يتضمن خطرا على أى شخص أم لا. 

وفى الأكاديمية البحرية فى آنا بوليس» يتم إخضاع مجموعة عشوائية من 
نحو ٠٠١‏ طالب لتحليل البول كل أسبوع؛ وفى مدارس أخرى» يجبز 
الطلاب على الخضوع لاختبار للبول للانضمام لفريق السباقء وللانضمام 
لنادى الشطرنج. وللذهاب لحفلة راقصة: وللذهاب فى رحلة ميدانية 
وللقيادة إلى المدرسة ومنهاء وقد أقرت المحاكم بعض سياسات المدارس 
هذه. 

تجند شرطة الولاية فى نيوجيرسى العاملين فى الفنادق على امتداد 
نيوجيرسى تيرنبايك وترشوهم ليبلغوا عن النزلاء المشتبه فيهم الذين - 
ضمن أشياء أخرى - يدفعون مقابل حجراتهم نقدا أو الذين يتلقون 
مكالمات هاتفية مثيرة. ويسمح مديرى الفنادق لرجال الشرطة ‏ دون إذن 
قضائى ‏ بفحص إيصالات يطاقات الائتمان وإستمارات التسجيل الخاصة 
بالنزلاء» وتنظم الشرطة ندوات للمراقبة لتدريب الموظفين على فحص 
واكتشاف النزلاء الذين تتفق هيئتهم مع هيئة مهربى المخدرات» وتتضمن 
الهيئة العنصر والتحدث بالإسبانية. 

تحتفظ وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بقائمتها المستوفاة لآخر لحظة 
بالأجانب والراديكاليين وغيرهم من غير المرغوب: ديهم الذين ستتم 
مطاردتهم واعتقالهم عنذ وقوع ' أزمة وطنية ". 

يشي الأخداك المسهوقية فى واخواكن كراهن اهمها ناض تفشكرا هت 
تدريب مجندى البحرية" على العدى فى عمليات الجرى لاختيار القدرة على 
التحمل حتى تتلطخ أحذيتهم بالدماء. وقد مات واحد منهم بالفعل من جراء 
ذلك» وفى مرات أخرىء يقيدون بالأضفاد والقيود الجديدية من أرجلهم 
وأيديهم. 
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يتم اعتقال النساء لتعاطى الكوكايين وهن حواملء حتى لى كان أبناؤهن 
طبيعيين تماما عند المولدء والواقع أن فكرة ' طفل مخدر الكراك ' قد تكون 
أسطورة تماما. 

تستخدم فرق العمل التابعة للوكالات الدولية؛ والفيدرالية, والعسكرية, 
والتابعة للولايات والعاملة فى مجال تنقيذ القانون محليا والعاملة فى 
مجال الاستخبارات؛ وكذلك كيانات خاصة: أموالا وفيرة وقوانين جديدة 
وتكنولوجيات جديدة وقواعد بيانات جديدة تشبه الأخطبوط التجسس على 
والتحرش بالنشظاء من مختلف الأتواع : المجموعات المسائدة للإيرلنديين 
وللحق فى الشرق الأوسطء والمدافعون عن حقوق الإنسان وعن حقوق 
المهاجرين وعن الحريات المدنية: والمطالبون بإصلاح السجون؛ والمدافعون 
عن الأقليات والعمال وألبيئة وحقوق الحيوان والطاقة النووية والمعادون 
للأمبريالية» حتى لو لم يكن هناك أى دليل على قيامهم بأنشطة عنيفة أو 
غير قانونية. 

ويسجل مكتب التحقيقات الفيدرالى والشرطة أرقام رخص سيارات 
الأشخاص الذين يشتركون فى الاجتماعات والمظاهرات؛ ويجرى 
تصويرهم: ودقع الأموال للمرشدين للتسلل إلى الجماعات؛ واقتحام 
المكاتب لسرقة البريد وقوائم المساهمين, والتنقيب فى الملفات وتنفيذ 
عمليات " اعتقال لمجرد التحرش ' (أى اعتقالات يتم إسقاط التهم الموجهة 
فيها فيما بعد), ويتلقى أعضاء هذه المجموعات فرادى زيارات من مكتب 
التحقيقات الفيدرالى فى منازلهم وأماكن عملهم: أى يرسل المكتب رسائل 
مجهولة المصدر ازملاء الشخص المعنى تلمح إلى أنه واش فى واقع الأمر, 
وكذلك إرسال خطابات منتقاة مسمومة بالأكاذيب إلى رب العمل ومالك 
الأرض أو الفندق, أى الزوجة بهدف التسبب له قى أكبر معاناة. 

يتم احتجاز المسافرين بالمطارات ساعات طويلة» بل وأياماء وتضيع عليهم 
الرحلة لآن لهم " هيئّة الإرهابى " استنادا إلى جنسيتهمء. عرقهم, 
مظهرهمء سلوكهم فى المطار» خط سير رحلتهم ومعايير أخرى, ويتم 
تفتيشهم ذاتيا؛ بما فى ذلك البحث فى تجاويف الجسم: والتصوير 
بالأشعة السينية وإجبارهم على تناول ملين؛ ورصد حركة أمغائهم. 
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يطالب مكتب التحقيقات القيدرالى العاملين بالمكتبات بأن يبلغوا عن الكتب 
التى د يستعيرها أشخاص لهم أسماء أجنيبية ‏ خاصة الكتب العلمية 
والتقنية ‏ (وعندما تم الكشف عن هذا البرنامج وانتقادو. شرع المكتب 
فى مراقية النقاد) . 

تطالب وكالة مكافحة المخدرات الناشرين بالإبلاغ عن أسماء لأشخاص 
اشتروا كتابا عن زراعة الماريجوانا. 

تصادر الشرطة سيارات زيائن المومسات» ويحدث ذلك أحيانا يعد أن تقؤم 
ضايطة شرطة بإغواء الرجل على أن يقدم لها تقودا مقايل الجنس, 
ولا يهم إن لم تكن السيارة مملوكة للرجل. 

ويجبر ضباط شبرطة آخرون المومسات على الإتيان بأفعال جنسية 
بتهديدهن بالاعتقال إن لم يذعن. 

تلاقى النساء الراغبات فى الإجبهاض عقبيات مروعة تعترض طريقهن 
تفرضها السلطات القيدرالية وسبلطات الولاية. 

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالى أو الشرطة بعملية ترويع بالقيض على 
أى " معتد بنفسه " يصورة زائدة (والمثال المتكرر لعمدة واشنطن العاصصبمة 
السابق ماريون بارى موحية جدا فى هذا الصدد). 

يتم رفض دخول كثيرين من الأكاديميين والنشطاء الأجانب إلى الولايات 
المتحدة لحضور مؤتمر ما بسبب إيديولوجيتهم و/ أو أن إيديولوجية 
المؤتم ليست على هوي وزازة الخارجية. 

تواجه الأقليات اللغوية تفرقة وعداء من جانب حركة "اللغة الانجليزية فقط". 
يشجع العملاء المحرضون التايعون للحكومة الأمريكية» يعض الناسء مثلما 
حدث عتد تفقجير مركن التجارة العالمى أى داخل مجموعات المبليشياء على 
القيام بعمليات تفجير أوغير ذلك من الأعمال الإرهابية. 
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إن القاضى سيحكم يبوضعك بالسجنء وعتدئذ يحكم مسئولو السجون 
بوضعك فى الجحيم ... إذ يتم وضع الأصفاد فى أيدى السجناء 
أى يقيدون من أقدامهم ويجيرون على لحس طعامهم مثل الكلاب من أطباق 
تدفع تحت وجوههم, ويلقى بالمتهمين بتعاطى المخدرات الذين لا يتسمون 
بالعنف مع القتلة الخطيرين والمفتصبين واللصوصء رغم أوامر المحاكم 
بفصلهم... ويرفس الحراس بأقدامهم النزلاء فى مقعدتهم» ويحرضون 
الكلاب عليهم: ويتم ضسرب السجينات واغتصابهن من قيل الحراس,» 
ويجرى بيعهن للسجناء الرجال لممارسة الجنس معهنء ويتم انتزاعهن من 
مراقدهن ليعملن كمومسات:؛ ويجبرن على التعرى قطعة فقطعة أمام ضباط 
التأديب (هناك ١غ‏ ولاية لا تجرم الاتصال الجنسى بين العاملين فى مجال 
التأديب والتقويم والسجناء)» ويقوم الحراس بتصوير الممارسات الجنسية 
النساء. ويتم الإيقاء على السجناء من كلا الجنسين عرايا أى بملايسهم 
الداخلية قى حين يراقيهم الجنس الآخرء ويتم قتل السجناء الذكور دون 
عقاب... ويستخدم الحراس القنابل المسيلة للدموع؛ ويرشون مسحوق جوز 
الطيب والقلفل على السجناء المقيدين بالأصفاد أو المحبوسين فى 
زنازينهم» ولا تتم حماية السجناء من الاعتداءات اليدنية والجنسية من 
قبل سجناء آخرين: ويحرض.الحراس على إشعال المعارك بين السجناءء 
ويتم الإبقاء على النزلاء مقيدين بالأصفاد فى الأرجل والسلاسل التى 
تلتف حول الوسط وقيود الأيدى فى كل الوقت الذى يمضونه خضارج 
زنازينهم, حتى أثناء الاستحمام ... وأعيد استخدام أطقم ومعدات 
السلاسلء ويخاطر الحراس الذين يبلغون عن سوء معاملة بالتعرض 
لانتقام المسئولين عن السجن ... ويقدم اتحاد ضباط العقاب والتقويم فى 
كاليفورنيا مساهمات سياسية كبيرة للمسئولين العامين ووكلاء النياية حتى 
يستطيع الحراس أن يواصلوا التصرف دون عقاب. 

وعلى نحى متزايد فإن المسجونين فى الولايات المتحدة ‏ ويقترب عددهم 
حاليا من المليونين ‏ يشهدون حقوقهم وامتيازاتهم وهى تتتهك أو يتم الحد 
منها بصورة خطيرة فيما يتعلق بالدراسة الأكاديمية والتدريب المهنى 
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ومواد القراءة والرياضة والتمرينات والمكتبات القانونية للسجون, 
والحصول على المشورة المجانية» وتيسير الاستئناف فى قضاياهم, 
والوصول لوسائل الإعلام» ويتم تحميلهم تكاليف الغرف والطعام وزيارات 
الأطباء ويمنعون من تلقى الطرود؛ ويجبرون على حلق لحاهم وشعورهم 
الطويلة ونزع الأقراط: ويقتصر استخدامهم للتليفون على بضع دقائق 
قليلة كل أسبوع, وتقتصر الزيارة على ساعة شهرياء ويعامل أعضاء 
الأمسرة الزائرون لهم يفظاظة ويخض عون لتفتيش مهين وعلى خلع 
ملايسهم. ويتم تقل السجناء إلى سجون أخرى بعيدة جدا عن أسرهم, 
ويتم حرمان المصابين بالإيدز والمرضى بأمراض مميتة من الرعاية 
الخاصة: ولا تتم مراقبة المصابين بالريى» وتضيع الجرعات الدوائية على 
الخاضعين لعلاج الأمراض النقسية:ء ولا يستطيع من يعانون من الضغط 
العالى الحصول على القغذاء السليم, ويحبس السجناء فى الزنازين 
إلا بضعة ساعات قليلة أسبوعياء والإضاءة فيها لمدة 4؟ ساعة يوميا. 
ا ا ا ا ا يا التى ترتفع 
١‏ قن تسلل الخراقة قي ع .علي مار قاطي اللاي 
الواقع أسفله: ويخطط مسكولى الجن لظلاء الثواقذ ياللون الأسود حتى 
لآحزى السمفاء ما مقاريهها: 
تستولى مستويات مختلفة من الوكالات الحكومية على الحسايات المصرفية 
للأشخاضص الذين يفترض أنهم آباء متهريون 00 النفقة. ولكن يتبين 
فيما بعد أنهم ليسوا كذاك. 
تجبن المؤسسات التعليمية على السماح لمسئولى التجنيد العسكرى بالدخول 
لحرمها وممارسة عملهم لتفادى ققد المنح الحكومية المقدمة لمعونة الطلاب 
وغيرها من الأغراض. 
تقوم المؤسسة العسكرية بتنفيذ واحد من تدريبها الحضرية العديدة مثل 
ذلك الذنى وصف فى ماساشوستس : ' فى الأسبوع الماضى نزل جنود 
البحرية من طائرات الهليكويتر أعلى بعض البنايات» ونزلوا بالحبال إلى 
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أسفل البنيات واستمتعوا وتياروا فى إطلاق وقذف متفجرات وهمية هنا 
وهتاكة نو يقظوا تصدف مويكة لويل: وفى يدانة هوه الأنمسية مقن متزلنا 
واصطكت التوافذ بعنف حيث كانت عدة طائرات هليكويتر تحلق على 
ارتفاع لا يزيد على ٠٠١‏ قدم ". 
وتستخدم المؤسسة العسكرية فى بعض تدريباتها فى الولايات المتحدة 

توا 
لو أن سائقا أوقفته الشرطة وسجل سوه المعاملة على شريط تسجيلء فإنه 
مندها يذهب النقظة الشرظة المطية ليفك شرو المعاملة: فاته يطالبوته: . 
بتقديم شريط التسجيلء فإن فعل ذاك فسيتهم عندئذ بالتسجيل بصورة 
غير قانونية. 
يصعد عملاء وكالة مكافحة المخدرات إلى الحافلات والقطارات التى تسير 
فيما بين المدن لتفتيش أمتعة الركاب؛ ويؤكدون للركاب أن كل ذلك يتم " 
0 

تصادر سلطات إنفاذ القوانين من مختلف الضروب بصورة روتينية حجهاز 
كومبيوتر من منزل شخص ما متهم بتعاطي شئ ما أو آخر - أيا كان - 
ويحملون الكومبيوتر إلى المكتب حيث يستطيع الأولاد الطيبون إيجاد 
الوقت المريح لقراءة بريده الشخصىء ولا يقولون له متى ينتهى كل هذا 
أى متى يعيدون الجهان. , 
فى منطقة ميامى وأقسام من نيوجيرسى يخضع من لا يلتزمون بشدة 
سنياينة العزب"الممادى لكاسكرى لذائرة واشعة من سو المعاملة:وفقن 
مئات من المناسيات: أدى اقتراح التقارب مع كوياء والدعوة إلى إلغاء 
الحظر الأمريكى» وتنظيم رحلة للجزيرة» وشحن أدوية إليهاء إلى تفجير 
بالقنابل وإطلاق الرصاصء والتهديد بالقتل والاغتيال» والضربء والطرد 
من السوقء والقصل من العملء والحرمان من الحياة: ويحظى مرتكبو 
هذه الأعمال بحصانة حقيقية من الملاحقة القضائية, 
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وعلى النقيض من رفع واشنطن لأيديها عن الإرهاييين المعادين لكاسترى, 
فإنه يموجب قانون مكافحة الإرهاب وسريان عقوية الإعدام الصادر فى 
17 هناك ٠١‏ منظمة " إرهابية " أجنبية: رهينة الازدراء الرسمى, 
ويحظر القانون على الأشخاص ' أن يقدموا عن علم الدعم المادى أى أى 
موارد لمنظمة أجنبية حددت باعتبارها إرهابية ". وهكذاء فإن منح لعب 
ودمى لملجاً تديره حماس فى الأردن: أى كتب لمدرسة تديرها منظمة 
الاستقلال الكردية: أى جمع الأموال لأسرى السجناء الإيرانديين يمكن 
اعتباره ' تواطؤا وارتباطا مع منظمة إرهابية معروفة ", ويخضع للملاحقة 
القضائية الفيدرالية. 

ويموجب هذا التشريعء تم ترحيل عشرات الآلاف من المقيمين بصورة 
قانونية فى الولايات المتحدة؛ وكثيرون منهم أمضوا هنا عقدا من الزمان 
أ أكشرء ولهم أسر وأطفال ولدوا فى الولايات المتحدة, أو حرموا من 
العودة للبلاد بسبب هذا الارتباطء أى لأنهم أدينوا ذات مرة بجريمة» حتى 
وإن كانوا قد أمضوا فترة العقوية» ويغض النظر عن كم من الزمن مضى 
على ذلك. وكان كثيرون قد أدينوا فى جنح لم يصدر فيها عليهم حكم سوى 
الخضوع لفترة اختبار مدتها سنة» لكن ذلك سيب كاف للطرد. ومن قيل 
كان التركيز يتم على القضايا فرادىء ويتم فقط استبعاد الأشخاص الذى 
يقضى باحتمال أن يكونوا مصدرا للخطرء أما الآن» فبغض النظر عن كل 
الظروف الأخرىء ينبفى ترحيل هؤلاء الأشخاصء وفى بعض الأحينان يتم 
اعتقالهم وترحيلهم عندما يتقدمون للحصول على المواطنة. 

وتقتحم دوائر الأمن القومى منازل الفلسطينيينء المقيمين بصورة قانونية 
فى الولايات المتحدة, ويجرونهم خارجها بسبب توزيع مجلة لمنظمة 
فلسطينية ما أو جمع الأموال لمختلف الأسباب الفلسطينية التى ليس لها 
صلة بالعنف» ويتم حبسهم لمدة. غير محددة؛, ومصير غير محدد» دون تقديم 
تهم جنائية ضدهم. (قالأجانب والأغراب لا يتمتعون يقانون الحقوق, مثلما 
تؤمن وزارة العدل منذ أمد طويلء ومثلما أكدته المحكمة العليا حاليا). 

يقوم عملاء حكوميون ومحققون مختصون يفحص قمامتك , اما خلف منزلتك 
أى فى مقلب القمامة. 
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0 فيدرالى على مواطن أمريكى بستة أشهر من 'الحبس الجزئى' 

٠‏ ساعة فى خدمة المجتمع المحلى لأنه أوصل بالسيارة مسئولا ليبياء 
لم يمتح #تاديرة للدخول: من المكسيك إلى تكساسء أو بظريقة ما غير 
مؤذية بالمثل» عامل مواطنا من بلد ‏ يعتبر عدوا من الناحية الرسمية ‏ 
باحترام بسيط لإنسانيته وكرامته. 


تعتدى الشرطة على المضريين وتعتقلهم, وتصحب مواكب العمال المناوئين 
للنقابات إلى المصانع: ويذا تتخذ جانب أرباب الأعمالء مثلما فعلت 
الشتوطة ينون اميتكناء عملا طوال:<15نعاما من المتازعات المتاعية فى 
الولايات المتحدة. 


وتستخدم الشركات الكثير مما يزيد على ٠١‏ آلاف شركة أمن خاصة: 
توظلق تصى دن ملنوق حارين: لقمع اعمال الإضرات وتزويع المتلنين 
النقابيين. 
يمسح ضباط تتفيذ القانون» الذين يأُخذون جانب أصحاب 5-5 7 
الأخشاب مرة أخرىء» بعيذان صغيرة من الخشب أعلاها قطع من 
مشبعة برذاذ الفلفل (وهو حريف ٠٠١‏ مرة أكثر من الفلفل 0 عيون 
الأشخاص الذين لم يلجئوا للعنف والمقيدين إلى بعضهم البعض» والذين 
يعترضون على قطع الشجر الأحمر القديم؛ ويصرخ المعترضون ويتلوون 
من الألم مع بدء المحلول تأثيره. ش 

ويموت الناس أثناء حبس الشرطة لهم فى حالات يكون فيها رذاذ الفلقل 
عاملا مساهما فى ذلك. 
تزود المصارف وشركات الهائف وشركات المرافق وشركات بطاقات 
الاتتمان وشركات الطيرات والحافلات ومنافذ استئجار السيارات ومرافق 
التخزين والفنادق والنزل وجميع أنواع المؤسسات الخاصة الأخرى, 
مختلف السلطات المحلية والخاصة بالولايات والفيدرالية بكل المعلومات عن 
زيائنها يموجب السلطات القانونية المتوسعة دوما التى تمنح لهيئات تنفيذ 
القانون ونادرا ما تعقد جلسات استماع أو يدور نقاش حول هذا . 
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وتتطلب الحرب على المخدرات من المصارف والسماسرة والكازيتوهات 
والمؤسسات المالية الأخرى؛ رصد المعاملات المالية لزيائنها والإبلاغ عن أى 
نشاط " غير عادى ' أو " مشبوه ".» وتغذى بكل هذه المعلومات, شبكة 
مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة التى تمضى أجهزة الكومبيوتر 
الخاصة بها أيامها فى الريط بين الأقراد والحسابات المصرفية ومشروعات 
الأعمال والعقارات وغيرهما من الأصول. 


تبيع الولايات ما لديها من المعلومات السرية يشان الأجور وقيادة السيارات 
وغيرها والخاصة بالمقيمين فيها إلى شركات المعلومات الخاصة وغيرها من 
المشروعات. 

وريما تتكرر نفس سيناريوهات العنف فى طول البلاد وعرضهاء فيدون 
إنذان تقتحم فرق من ضدياط فرض النظام بالمدارس أو ضباط الأقاليم 
المسلحين المدارس بصورة دورية: وتأمر الجميع بالوقوف فى المداخل, 
وتستخدم الكلاب لتشمم متعلقات الطلاب» وتفحص أجسادهم بأجهزة 
كشف معدنية. وقد أعريت إحدى مدرسات المدارس الثانوية عن انزعاجها 
هن هذاء وفسرت أن'اتزعاجها جاء " نظرا لأنتى أدرس النستور " وأعلنت 
موقفها للسلطات: وأخير أحد ضباط الشرطة مدير مدرستها أنه بسيب " 
موقفها " الذى يمثل مشكلة؛ فإنه يمكن احتجازها أو تقييد حركتها خلال 
الغارات المفاجئة المقبلة. ؤخلال غارة لاحقة, كان اين المدرسة هو الوحيد 
من بين 1٠٠١‏ طالب الذى. تم تفتيشه بصورة فردية» وبعد ذلك تم تفتيش 
السيارات فى الموقف الخاص بالمدرسة: وادعت الشرطة أنها وجدت 
سيجارة ماريجوانا فى سيارة المُدرسة, وأوقفها مجلس التعليم ويعد ذلك 
م فصلها. 

فى مدارس مختلفة يتم إيقاف الطلاب عن الدراسة من أجل جلي زُجاجة 
إدفيل وهى مزيل للألم لا يصرف بروشتة إلى المدرسة؛ صباغة شعرهم 
يلون * غير مقبول '., إعطاء زميلة قرص ميدول لتخفيف آلام الدورة 
الشهرية. جلب ' عقاقير ' للمدرسة:؛ نقط ليمون» جلب زجاجة نبيذ ملفوفة 
هدية لعيد الميلاد لأحد المدرسين. وموقبت تلميذة أخرى لحملها مدية 
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صغيرة لتقطيع الفاكهة أثناء تناولها الغداء؛ وعوقب آخر ‏ وهى ولد عمره 
1 سنوات ‏ لأنه لوح بصورة بندقية رسمها فى الفصل؛ وأعيد صبى عمره 
ست سنوات لمنزله لأنه طبع قبلة على خد فتاة؛ وتم تجريد فتيات عمرهن 
ثماتى سنوات من ملايسهن للتفتيش فى المدرسة: بحثا عن نقود مسروقة 
(ولم يتم العثور عليها)ء وتعقد اختبارات للأطفال فى مرحلة الحضانة وقبل 
الالتهاق بالدرسة كجروء من فحضتهم الحسدى: وسستهه المدارس 
الثانوية اختبارا عشوائيا لتحليل النفس لاستشكاف الطلاب الذين شريوا 
كحولا. وقد تم تجريد فتاة عمرها ١5‏ سنة من ملابسها للتفتيش وجرى 
وقفها عن الدراسة أسبوعين لأنها أخيرت زميلاتها أنها تعرف نشوة 
المنتشين؛ وتستجوب الشرطة طلاب المدارس الثانوية عمن يريد أن يعرف 
ما إذا كان هناك كتب فى الكيمياء عن صناعة القتابل. 

وذلك فى حين ألقى القبيض على صبى عمره إحدى عشرة سنة واتهم 
بسفاح القربى لأن جارا رآه يلمس شقيقته الصغرى ' بطريقة جنسية " 
في فنائهماء وتم احتجازه لمدة ستة أسابيع فى مركز لاعتقال الأحداث وتم 
تقييده بالأصفاد فى المحكمة فى مناسبة واحدة على الأقل؛ وقال الصبى 
وأيواه أنه أنزل الملايس الداخلية لأخته البالغة من العمر خمس سنوات 
ليساعدها على التبول. 

واتهم صبيان عمر الواحد منهما عشر سنوات بارتكاب جناية لأنهما 
وضعا بعض الصابون فى زجاجة المياه الخاصة بمدرسهما. 
تم إيقاف مدرس بمدرسة تثانوية بدون دفغ أجره لأنه يعلّم الرياضيات 
باستخدام مسائل مستمدة من الحياة الحقيقية» مثل " جيروم يريد تقسيم 
نصف الرطل من الهيروين الذى لديه ليزيد ربحه بمقدار ٠١‏ سنت » فكم 
عدد الأوقيات التى تحتاج إلى تقسيم ؟ ". 
تم تقييد الأحداث فى مدارس الإصلاح من أقدامهم وإلقائهم فى زنازين 
العزل الانفرادى لمدة أسابيع فى كل مرة؛ وألبسوهم سترة المجانين» 
وجعلوهم يقفون وهم يضغطون أنوفهم على الجدران لما يصل إلى ١1‏ 
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ساعة يومياء وقيدوهم إلى الأسرة وهم عراياء ويتم سجن الأحداث مع 
المجرمين الكبار حتى لمجرد هرويهم. 

يتم عقاب السجتاء فى مرافق التقويم بالولايات الذين ينظمون مظاهرة 
سلمية اعتراضا على نقل زملاء آخرين إلى مناق خارج الولاية ضد 
إرادتهم؛ يحيس انقرادى قد يطول لعام؛ ولا تحسب مدة يقائهم فيه ضمن 
مدة الحكم,» وفق ما تراه إدارة التقويم. 

تتلقى محكمة فيدرالية تم إنشاؤها يمقتضى قانون مراقبة المخايرات 
الخارجية الصادر فى 191/8, طلبات للتصريح بالمراقبة الإليكترونية داخل 
الولايات المتحدة وتوافق على ذلك وتبصم عليه. وفى خلال العشرين سنة 
الأولى لهاء تلقت المحكمة نحى ٠١‏ آلاف طلب من وزارة العدل نيابة عن 
مكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة الأمن القومى ويكل المقاييس؛ رفض 
طلب واحد لأسياب فنية. 


ولا يوجد سجل عام من أى نوع عن الحالات القردية: ولا أى إشراق, 
وقد وسعت إدارة كلينتون ولاية المحكمة لتسمع لها بالموافقة على الاقتحام, 
مما يمكن وزارة العدل من تجاوز الإجراءات العادية للحصول على إذن من 
محكمة؛ مما يقتضى نوعا من التحديد للبنود التى يتم ضبطها وتفسيرا 
عن السيب المحتمل للاعتقاد يأن جريمة ما قد ارتكبت. 

والمستهدفون بعمليات التسجيل والسطى هذه يمكن أن يكونوا قد وضعوا 
قيد المراقبة لمجرد مساندتهم أ انتمائهم إلى منظمة لا تنظر الحكومة 
الأمريكية لسياساتها بعين الرضا. ويستطيع العملاء الفيدراليون حاليا 
الحصول على أرقام تليفونات المكالمات الصادرة والواردة من أى خطوط 
يستخدمها أى يطلبها من يشتبه أنهم عملاء أجانب. 

(ومحكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية هى مجرد قمة جبل الجليد عندما 
يتعلق الأمر بتسمع الحكومة الأمريكية على مواطنيهاء للحصول على مزيد 
من التفاصيل؛ انظر القصل الخاص " باستراق السمع "). 
إن السكر أثناء القيادة الذى كان يحدد يصفة عامة فى الثمانينيات 
باعتباره تركيز الكصول فى الدم ينسبة 6١٠ر.,‏ أصبح مؤخرا يحدد 
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بنسبة ١٠ر».‏ ثم بنسبة 4ر٠‏ فى بعض الولايات» وإن لم تفلح نسبة ار ,٠‏ 
فهل سيهبط بها الكونجرس والولايات إلى أرء ثم إلى ؟رء؟ وعلى أية 
حال؛ فإن السلامة العلمية لهذه الحدود القاطعة كانت موضع تساؤل من 
الحكومة الفيدرالية نقسها. 
ويتم الاستيلاء من قبل الشرطة على سيارات من يضبطؤن يسبب السكر 
أثتاء القيادة» أحيانا بصورة فورية:» وفى بعض الأحيان تحاول الشرطة 
الاحتفاظ بالسيارة حتى لى أطلق سراح الشخص, 
يتم التحرش بالناس واعتقالهم أو مصادرة ممتلكاتهم للمشاركة فى أنواع 
معينة من المقامرة حتى لى كانت فى بيوتهم الخاصة: وفناك أشكال أخرى 
من المقامرة التى أضفت عليها الحكوفة المحلية أى حكومة الولايات طايعا 
مشروعاء تمضى فى طريقها فى بلهنية دون التعرض لها. 
يذوى مئات من السجناء السياسيين فى السجون الأمريكية» وقد شهدت 
مجموعات حقوق الإنسان التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أمام 
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيفء بأن هؤلاء الأشخاص 
يحتجزون ' كنتيجة مباشرة لعمل تم الاضطلاع به لمساندة رؤية سياسية 
أى اجتماعية ". وهم يعودون للوراء إلى نضالات تحرير السود فى 
الستينيات والسبعينيات. خاصة أعضاء حركة الفهود السود؛ وهناك 
آخرون من النشطاء فى سييل حقوق أبناء أمريكا الأصليين» ونشطاء فى 
منافضة الأسلحة النووية» وخصوم سيّاسة التدخل الأمريكية فى: 
بورتوريكى وأمريكا الوسطى وأمأكن أخرىء ؤقد تم الإيقاع بعدد من 
هؤلاء السجناء نتيجة الحيل القذرة لمكتب التخقيقات الفيدرالى بموجب 
برنامج مكافحة التجسس سئ السمعة: والذى استهدف " تحييد " الفهود 
السود والراديكاليين البيض. 

لقد استخدم كثيرون العنف ضذ الملكية؛ واستخدمته قلة ضد الشرطة» 
لكن الأشخاصن الذين ارتكيوا جرائم لها دوافع سياسية لدعم قضايا 
يسارية» يتلقون معاملة أكثر خشونة؛ على نحى يبعث على الصدمة عادة, 
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عن الذين يرتكبون نفس الأعمال من أجل التقود أى أسياب تتعلق بالجناح 
اليمينى؛ وقد حكم على كثيرين بأكثر من ٠٠‏ سنة على أعمال - مثل 
حيازة المتفجرات - دون أن يكون هناك أى ضحاياء وإذا كان الحكم 
المعتاد على مثل هذا العمل فى محكمة أو ولاية معينة هى ٠١‏ سنواتء فإن 
من يبدء ون العام الحادى عشر ‏ ويالتاكيد العام الخامس عشر؛ هم 
سجناء سياسيون , وعادة ليس * أسوأ " السجناء هم الذين يتم الإبقاء 
بهم فى الحبس الاتفرادى؛ بل السجناء السياسيون؛ وكذلك محامو 
القضايا المرفوعة على السجون والنشطاء من أجل المسجونين. 

وقد أصدر المؤتمر الحزيى الأسود للمرشحين للكونجرس فى أكتوير 
1 إعلانا يذكر العالم بوجود هؤلاء السجناء السياسيين. 
إن الأغراب الذين يجيئون للولايات المتحدة من بلاد يسودها القمع التماسا 
للجوء السياسى» يواجهون كوابيس من النوع الذى وصفه كافكاء ويلقى 
بهم فى السجون فى ظروف لا يمكن تحملها بدون توجيه اتهامات جنائية 
لهم؛ ويموت البعض منهم بسبب مشكلات صحية لا تلقى علاجاء ويتم 
نسيانهم إلى أن تتولى منظمة العفى الدولية أو منظمة أخرى لحقوق 
الإنسان قضيتهم. ويستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالى والأمن القومى 
أدلة سرية ‏ ليس للمتهم أى للمحامى حىّ فحصها ‏ لاحتجاز هؤلاء 
الأشخاص وتزحيلهم فى التهاية» حتى لى كانوا متزوجين من مواطنين 
أمريكيين» إن الأغراب هم عادة الذين يشجبون انتهاك حقوق الإنسان فى 
بلدهم الأصلى ويهربون من التعذيب وغيره من أنواع العقاب من قبل 
حكوماتهم, التى قد تفارس ضغطا على واشنطن لتصمت وتعيدهم بتقديم 
أدلة مشكوك فيها. . 
ويتم رفض دخول كثيرين إلى الولايات المتحدة لأنهم يفتقرون إلى الوثائق 
السليمة: فى حين أن الكثيرين فى الواقع يهربون من يلادهم بأوراق 
مزورة» وحتى 1195 كانت وكالة الأمن القومى تحتجز ما يزيد على ٠١‏ 
آلاف طالب للجوء؛ وفى شباط / فبراير من ذلك العام, دعا ممثل المفوض 
السامى لشئون اللاجئين فى واشتطن الولايات المتحدة لوقف احتجان 
هؤلاء الأشخاصء وريما يعتبر كثيرون منهم سجناء سياسيين, 
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يمضى نحو ما يزيد على ٠١‏ آلاف من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى 
وقتهم يحثون الناس على الإنترنت على دعارة الأطفال كما يستعينون 
بشواذ يدعون فى الاتصال المباشر على الشبكة أنهم فتيات فى سن الثالثة 
عشر من العمر لإغراء الرجال على تحديد مواعيد؛ وعندما يظهر هؤلاء 
يجرى اعتقالهم. 
إن كثيرين من الأجانب الموجودين بصورة قانونية فى الولايات المتحدة ملقى 
بهم فى السجون متهمين بجريمة ماء يدون إخطار قتصل بلدهم؛ وبدون 
إخبار هؤلاء السجناء بأن لهم حق الاتصال بالقنصلء والبعض متهم 
ينتظر فى طايور الموت. 
وتخضع إدارة الضرائب التى تعمل باعتبارها القاضى والمحلف والجلاد 
دافعى الضرائب لعمليات تحصيل تشبه الكابوسء وتأمرهم بدفع ضرائب 
غير مستحقة عليهم وتتقاعس عن خصم مدفوعات سددوهاء وتستولى على 
سياراتهم وحساباتهم المصرفية: وتبالغ فى العقويات الضريبية للوفاء 
بالحصص المحددة مكتبياء وتحيل حياة الناس بصقة عامة إلى دمار 
وخرابء وتتم عمليات المداهمة للمراجعة لشخص ما لأنه ضايق شخصا ما 
فى مركز عال جدا فى الحكومة. 
تدفع جوائز مالية للطلاب الذين يبلغون عن أن زملاءهم يدخنون» يشربون 
الكحولء يستخدمون المخدرات أو ينتهكون غير ذلك من قواعد المدرسة. 
تعلم وكالة مكافحة المخدرات وغيرها من برامج محارية المخدرات التى تتخذ 
من مقر المدارس مكانا تهاء الأطفال بأن يبلفوا عما إذا كان آباؤهم 
يتعاطون الماريجوانا وفيرها من المخدرات. 20١0١‏ ' 

وقد حث عمدة نيويورك المواطنين على التقاط صور للأشخاص الذين 
يذفيون لمحلات الفدديى الجنسية أى لبازات العراة. 
يتم الحكم على مرتكبى جرائم المخدرات للمرة الأولى: الذين لا يحملون 
سلاحا بما فى ذلك كثيرون كانوا مجرد سعاة لنقلها أو لعبوا دورا هامشيا 
فى تهريب المخدرات: وفيرهم ممن .ليس لهم سجل من العنف أق التورط 
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فى أنشطة إجرامية متطورة» بمدد طويلة جدا بالسجنء دون أية فرصة 
للعفى. 

ويموجب قانون " الضريات الثلاث ", يحكم على الناس يمدد تصل إلى 
السجن مدى الحياة من أجل سرقة صغيرة: بالرغم من حقيقة أن قانون 
الضريات الثلاث كان مكرسا للجرائم العنيفة. 

إن نظام هيئة المطفين الكبرى يندفع فى طريقه كالمجنون لقتل كل من 
يصادفه. ومن التاحية العملية» فإن كل القضايا الفيدرالية التى استخدمته 
تحصل على إدانة: إذ لا يمحضر فيه لا المتهمولا محاميه. ومن ثم 
لايستطيعان مواجهة من يوجه التهم. إن النظام يستخدم كاداة للإرهاب , 
فالأقارب يشهدون ضد بعضهم البعض دون الاستفادة من ميزة السرية 
المتعلقة بتعضاء الأسرة سوى الزوج والزوجة : فالآباء يطليون للشهادة 
ضد أبتائهم: والأيناء ضد آبائهم» والأشقاء ضد شقيقاتهم. وهى تفتقر 
إلى الإجراءات السليمة. إنها أداة سرية أخرى لتوسيع سلطة الفرع 
التنقيذى. 


إن الذين يريدون أن يقوموا بتجارب على عقولهم فى سرية فى منازلهم» 
وهؤلاء الذين يسعون إلى بلوغ حالة التسامى والنرفاناء تعاقبهم الدولة 
على خطيئتهم, ويحكم على الشبان يما يصل إلى ٠‏ سينة سجنا لامتلاك 
ألحقوا الأذى يأى شخص آخر. 

تتهم هيئة مراقية حقوق الإنسان * هيومان رايتس ووتش " حكومات 
الولايات - مثلما فعلت فى نيويورك - بانتهاك القانون الدولى بالحكم على 
المتعاملين فى المخدرات بمدد مماظة للمتهمين الذين يرتكبون جرائم عنف», 
إلزامى مدته ١١‏ سنة» وهى نفس العقوبة التى توقع على القاتل, 

يتضم مزيد من الولايات إلى نوية إعلان أسماء وعناوين وسير (ويصطحب 
ذلك بملعومات خاطئة ضارة) وصور المدانين لجرائم جنسية لباقى 
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حياتهمء وتطرد هؤلاء الناس من أحيائهم ومن وظائفهمء: ويتم القيام بهذا 
بغض النظر عما إذا كان الرأى العام يعتبر مسبقا أن المتهمين بجرائم 
جنسية لا يمكن إصلاحهم.: وبغض النظر مما إذا كانوا يخضعون للعلاج 
آم لا. 

كم استيعاد خثات م الكتن المفرسية ين القرن التراسي سين كاري 
قدمها الآباء والمجموعات الدينية وغيرهم؛ كما تتعرض الكتب فى المكتبات 
العامة للهجوم؛ وهى كتب لا يفرض على أى إنسان قراعتهاء كالروايات 
المشهورة وغير المشهورة وعدد لا يحصى من كتب التاريخ والدراسات 
الاجتماعية والجغرافيا وحتى الاقتصادء كما يتم استهداف الصحف 
المدرسية:؛ ومواد المقرر الدراسى الأخرىء والموسيقى والفن. 

يحرم الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بكرامة وبأقل قدر من المعاناة 
من الحصول على مساعدة طبييب» بواسطة الهيئات التشريعية للولايات 
والكنيسة الكاثوليكية ومجموعات المواطنين. ففى أوريجون - ويعد السماح 
بالانتحار بمساعدة طبيب عقب استفتاء وافق فيه 5١‏ فى المائة على ذلك - 
حذرت وكالة إنفاذ القانون الأطباء بأن من يساعد شخصا على الانتحار 
يخاطن يأن مفقد رخضته في كتابة الروشتات: وشواء نقذ ذلك آم الم ينقذ: 
فإن التهديد سيكون له أثره. 

يحرم كثيرون من الأشخاص الذين يمكن أن يخفف عنهم استخدام 
المارمضوانا اعراكن] نوهنفة مروعة من الدق القانوتي فى لله وف 
الولايات التى أقر فيها المقترعون مبادرات تشرع الاستخدام الطبى 
للماريجوانا تثير السلطات العراقيل لجعل ممارسة ذلك أمرا صعبا بقدر 
ما تستطيع. وفى منطقة واشنطن العاصمة: ألغى الكونجرس عمليا 
سريان مثل هذا الاسيتفتاء. 


يكفى من المورفين لتخفيف معاناتهم لأن " الحرب على المخدرات ' حرمت 
على الأطباء كتاية روشتات بالقدر الكافى منه. 
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يتم وضع أناس كثيرين فى طايور الموت بتنفيذ حكم الإعدام» والبعض متهم 
إن كانوا محظوظين ‏ سينضمون إلى 5 رجلا وامرأة تم إخراجهم من 
طايور الموت بين 191/5 ى2»19948 فقد نقضت قضاياهم بعد أن تبين أنهم 
أبرياء. 
تستخدم مئات من المدن فرقا مدرية على أسلحة وتاكتيكات خاصة: استتادا 
إلى نماذج عمليات عسكرية خاصة:؛ وتعلن أنها ضرب من " الحرب " 
على الجريمة: وهذه الفرق المتأهبة لإرهاب العدى (المواطنين) بمدافع 
هجومية آلية ودبايات وأجهزة إطلاق القنابل» تستدعى حتى فى الأوضاع 
التى' لا تمكل آزفة + وتختار شناهية ما .وتتفضن على اركان السوانع: 
وتجير المشاة على الاستلقاء أرضا وتفتشهم؛ وتلتقط صورا وتدخل كل ذلك 
فى قاعدة بيانات الوكالة من محطات طرفية للكومبيوتر فى كل سيارة 
دورية» وفى أثناء قيامهم بهذه التدرييات» فإنهم لا يتعرضون لأصحاب 
الثروات المحظوظين. 
استبعدت الشرطة السرية مناضلا معروفاء لكنه لا يلجأ للعنف: ويعد 
خصما للرئيس من مقعده فى المكان الذى كان الرئيس سيلقى فيه 
خطاباء ثم أطلق سراحه يعد إلقاء الخطاب. 
إن المدعى عليهم والسجناء الذين يحضرون جلسات فى المحاكم ولا يراعون 
وضعهم, يتعرضون لصدمات قوتها ٠١‏ ألف فولت يآلة تعذيب تسمى حزام 
الأمن الإليكترونى. [ 
إن الشباب الذين يلتحقون * بالخدمة الانتقائية ', يعرضون أنفسهم 
للتجنيد فى حرب تدور مستقبلا خاصة ' بالأمن الوطنى " مثلما تحددها 
الحكومة وحدها ولا تقبل فى ذلك أى حجج معارضة: والتقاعس عن 
الالتحاق يعاقب عليه بغرامة كبيرة؛ بالسجن أو الخسارة الدائمة لجميع 
المعونات المالية الفيدرالية وقرص العمل.. 

ويتعرض الملتحقون فعلا بالخدمة على أيدى المؤوسسة العسكرية لعملية 
تهدف إلى تحطيم نفوزهم عميق الجذور من قتل الناس الذين لا يعرقونهم 


3356 


ولا يكرهونهم؛ وذلك لجعلهم مستعدين للمخاطرة بحياتهم فى القتال فى 
إحدى حروب " الأمن الوطتى " هذهء التى لا يفهمون الفرض متها على 
الإطلاق (أى ريما يفهمونها جيدا فقط). ويتم إجبارهم - فى ظل التهديد 
بالمحاكمة العسكرية والتسريح والترحيل إن لم يكن مواطنا وفى انتهاك 
لحقوق الإنسان والمعايير الدولية - على تناول عقاقير وطعوم لتجريتهاء 
رغم أن آثارها على الصحة غير معروفة. 
يحرم الأغراب من المواطنة لرفضهم الموافقة على حمل السلاح دقاعا عن 
الولايات المتحدة بسيب معتقداتهم السلامية»ء وهو سبب غير مقبول فى 
إدارة الآمن القومى؛ التى تصر أن يكون ذلك لأسباب دينية. ١‏ 
ولكى يتاهل المواطن للاستفادة من الاعتراض على أساس الضميرء قفإن 
ذلك يعنى معارضة الاشتراك فى كل الحروب؛ ولا يكون ذلك اعتراضا 
انتقائيا لحرب معينة, مهما بدت منفردة للشخصء (تم حبس طبيبة من 
كانساسء كانت يرتبة نقيب فى الجيش رفضت الخدمة فى حرب الخليج 
مصرة على أنها " كارثة صحية عامة ". فى سجن عسكرى لمدة ثمانية 
شهور» وسعت السلطات الطبية فى كانساس لإلغاء تصريحها الطبى). 
إن مختلف فرق الأمن المتعددة وكل أنوا ع رعاة البقر الرسميين؛ الذين 
يرتدون أطقما سوداء والأقنعة وما إلى ذلك» ويشكلون جمهورا حاشدا 
مسلحا وغوغائيا من العملاء الذين يتصايحون ويتوعدون؛ فى حين تحوم 
طائرات الهليكوبتر أعلاهم؛ يحطمون الأبواب» ويغيرون على الناس فى 
بيوتهم ويحطمون الأثاث. ويضربون قاطنيها؛ ويكبلون أيديهم؛ ويعاملون 
يخشونة النساء الحواملء ويروعون الأطفالء ويفصلونهم عن آبائهم» 
ويطلقون النار على الناس فيقتلوهم, ويبحثون عن المخدرات أو أشخاص 
غير موجودين عادة » ذلك هى الجهاد الذى يترتب على مجرد إلماع من 
واش. ْ ش 
إن وفرة من الصيادين المسلحين ‏ والذين تقف وراءهم قوة القانون- 
يشرعون بطريقة مماثلة فى خطف شخص ماء وأحيانا قتل شخص ماء 
وأحيانا يكون " الشخص الخطأ '. 
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كما تم غزى مرافق من يتولون تث تشغيل إذاعات 1 القرصنة . يعملاء من 
هيئة الإذاعة والمارشالات الفيدراليين وفرق الأسلحة والتاكتيكات الخاصة, 
وعملاء الجمارك والشرطة المحلية التى تضم قوة هجوم. 
إن أعمال السخرة آخذة فى الازدهار, قالناس مجبرون على الغمل مقابل 
منح الرفاهية؛ دون أى احتمال لحصولهم على وظيفة حقيقية: وأحيانا 
بأجور تقل عن الحد الأدنىء أى بدون أنى أجر على الإطلاق: ويحكم على 
المتهمين المدانين " بخدمة المجتمع ". ويضطر من يعترضون بوازع من 
ضميرهم إلى القيام بخدمة بديلة لفترة أطول من فترة الخدمة العسكرية, 
وبذلك يعاقيون على مراعاة ضميرهم: ويحرم النزلاء من مزايا معينة إذا 
رفضوا العمل فى السجونء وكثيرون منهم ينتجون من أجل الشركات 
بعض الأحيان يتم تصدير السلعة المصنوعة فى السجون: وهى تماما ما 
تدين الولايات المتحدة الصين بسييه). 
تراقب السفارات الأمريكية فى الخارج مسافرين أمريكيين مختارين» يتم 
تحديدهم بجهد مشترك من مكتب التخقيقات الفيدرالى ومكتب الجوازات 
قى وزارة الخارجية. 
إن إدارة الأمن القؤمى ؤدوريات الحدود الأمريكية على الحدود. المكسيكية 
يقتلان أعدادا كبيرة هن الراغبين فى أن يكونوا مهاجرين أى يسيئان 
معاملتهم جسدياء وفى مراكز الإدارة فى كل أنحاء البلادء يتم احتجان ٠١‏ 
آلاف من المهاجرين فى ظروف غير إنسانية؛ بما فى ذلك دفع أدمغتهم فى 
المراحيضء وإجنبارهم على تعاطى المخدرات وجعلهم يجثون على ركبهم 
عرايا ويغنون أغنية " أمريكا نمرة ؤاحذ ". 
يجبر المهاجرون فى السجون على أن يرددوا ' أمريكا نمرة واحد " وهم 
يسيرون والحراس ينخسونهم ويركلونهم. 


الذين يعملون مع المهاجرين الذين لا يضوزون وثائق: ويجد المخامون 
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وغيرهم ممن يعملون لصالح ضحايا سوء المعاملة أنه من المستحيل تقرييا 
تقديم شكوى والحصول على رد من الإدارة أو دوريات المدود, ويثكم 


يتم بوحشية سدق المظاهرات ضد مراكز الاحتجاز وممارسات إدارة الأمن 
الأخرى فى لوس انجلس بواسطة كتيبة من القوات المسلحة الفيدرالية 
والاتحادية » سرايا مكافحة الشغبء الوحدات الراكبة: وعملاء إدارة 
المخدرات ووحدات كوماندى الإدارة» ومدافع المياهء والغاز المسيل للدموع , 
ويصاب عدد كيير من المعترضين ويجرى اعتقالهمء ويتم ترحيل بعض ممن 
لا يملكون وثائق سليمة مباشرة من قسم الشرطة. 
ينتظر المتهمون المعوزون فى السجن شهورا طويلة قبل أن تعين لهم المحكمة 
محامياء ثم يعانون انتظارا آخرا قبل أن تتاح لهم فرصة الحديث إلى 
المحات: 
إن فكرة الكفالة تتآكل سريعاء لقد تربينا على الاعتقاد بأته ينبغى تقديم 
كفالة معقولة فى غير الجرائم الكبيرة: ولدينا تاريخ طويل فى عدم احتجاز 
الناس فى الحيس إلى أن تثبت إدانتهم, لكن ذلك لم يعد صحيحا؛ وندعقو 
المفهوم الجديد " الحيس الوقائى ". 
يتم الحكم على المواطنين بمدد طويلة يصورة غير عادية. أحيانا لمدى 
الحياة» لتقديم معلومات» وأحيانا لمجرد محاولة ذلك؛ لبلد ليس اسمه 
الولايات المتحدة. إن الإفصاح عن المعلومات المتوافرة علانية بالفعل فى 
بعض الحالات؛ أو التى نزعت عنها السرية قبل الاعتقال؛ لا يشكل عادة 
أى ضرر للولايات المتحدة» ولا لأى شخص آخر على سطح الأرض؛ فيما 
عدا أن نقلها لبلد غريب يثير حسأسيات الذين يلعبون من الناحية المهنية 
لعبة الأسرارء لعبة الوطتيين ولعبة الأعداءء إن هؤلاء اللاعبين المحترمين 
مغرمون بإعلان أن " الخيانة ' قد سببت ' ضررا لا يمكن إصلاحه ' أو " 
دمارا لاا يمكن حسابه " للأمن القومى الأمريكى؛ وفى بعض الأحوالء 
تكون المعلومات قد نقلت لمكتب التحقيقات الفيدرالى» فى عملية تضليل» 
ومع ذلك فإن الشخص المضلل يتم إيعاده عدة عقود. 
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تنهمك الحكومة الفيدرالية فى خلق وثائق جديدة: بمعدل يبلغ نحو خمسة 
ملايين وثيقة فى العام؛ لا تتوافر للمواطنين العاديين فى الجمهورية لأنها 
مختومة بكلمات مثل " سرى ", " سرى جدا ", " لأجهزة الأمن فقط ". 
يعائى العاملون قى وزارة الدفاع " قى المنطقة ١ه‏ ",فى صحراء تيفادا 
ويموتون من استنشاق الكيماوبات السامة التى تتتج عن إحراق تفايات 
خطرة فى حفر مفتوحة ضخمة: وهم يعانون آلاما وأمراضا شديدة 
ودائفة فى الجهاق التتقسى ٠»‏ ومن الشرطان: والام الأحشاء الداظية 
وقشور ويثور قبيحة الشكلء وجلد مشقق وينزق " وأنتسجة مملوءة 
بالسمنات'الصدافية الكى تادرا ما عفاهد لدى الى" ولكن كارا 
للسرية الفائقة التى تحيط المنطقة 20١‏ فإنهم لا يستطيعون الحصول على 
معلومات عن الكيماويات التى تعرضوا لها بغية الحصول على العلاج 
الطبى الملائم؛ ولا يستطيعون المطالية بالتعويض الذى يحصل عليه 
العاملون سيب إهنابة العمل لآن المتطقة 66لا ممكن فحضيهنا وإشراء 
تحقيق بشأنهاء ولا يخضع المكان لأى قانون معروفء إلا قانون الأمن 
القوفي: 
يقشعم ضباط يرتنوة كرات رسمية متوداء واحذية سوواءعالية وغل 
رعوسهم بيريهات سوداء ولا يحملون رقاعا عليها أسماؤهم؛ يدون إنذار 
سجن ماء ويجرون المساجين ‏ بعضهم بدون ملابس ‏ من أسرتهم» 
ويقيدونهم بالأصفاد ويضريونهمء ويقفزون على ظهورهم, ويتم خبط رعوس 
النزلاء بالحيطان» وتسمع أصوات تحطم تبعث على القشعريرة والمرض» 
ويصرخ السجناء ويلطخ الذم الحيطان والأرضء كل ذلك لإثبات أن مفوض 
التقويم لا * يدلل " السجناء. ١‏ 
تتبين هيئة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات أن الولايات المتحدة 
تنتهك المادة ٠١‏ من الاتفاقية الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية, 
التى صادقت عليها الولايات المتحدة فى 1597 والتى تطالب " بمعاملة " 
كل السجناء والمحبوسين " بإنسانية واحترام لكرامتهم اللصيقة بالإنسان". 
(فى السنة المالية 1495: كان هناك 5578 دعوى باستخدام الوحشية ضد 
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هينات الآنخ: الكن قتل ششعيا ناكل ٠١‏ آينام فى الستوسل غادة 
لا يكون مسلحاء وأحيانا يكون مكبلا أو فى السجنء ولا يتعرض ضباط 
الشرطة المتهمون بمثل هذه الأعمال للعقابء بل نتم ترقية البعض منهم 
قيما بعد). 

إنك تمارس حريتك الثمينة فى الاقتراع فى حين أن المرشحين الوحيدين 
الفتروسي اماك والقين مكوافر لهم فرص القنوة هم الذين كدوم 
نايدا وكماتهع مر جنم تح تضق علموق دولاو ليذ البنة طن فته رفن 
مجلس النوابء: ونحى خمسة ملايين دولار لمجلس الشيوة؛ ونحى مائة 
مليون للبيت الأبيض. أو أن يكون المرشحون أنفسهم من أصحاب الملايين 
العديدة. وهى آمر آحذ فى الازدياد. 


وفى كاليفورنيا يتم استيقاف المراهقين والتتحرش بهم وتصويرهم 
واستجوابهم من قبل الشرطة لمجرد أن ملاسهم لها هيئة 
العصايات أو لها ألواتها. 

وفى الصباح الباكر؛ ينقض نواب الشريف على منازل آباء المشتبه فى 
أن أبناءهم أعضاء فى عصابات, ويحذرونهم من أنهم إذا لم يتولوا 
مسئولية أبنائهم؛ فقد يواجهون تهما جنائية: بل والسجن. 
ومثلما هى الحال فى ديترويت ونيويورك وفيلادافيا ولوس انجلس وانديانا 
بوليس فى السنوات الأخيرة, تبدى الشرطة فى المدن الكبيرة مستوى لافتا 
للنظر من الاحتقار لقواتين البلاد : يقدمون معلومات زائفة للمحاكم 
لضمان الحصول على أذون تفتيش شء أو يتصرفون دون الحصول على أذون: 
ويرتكبون الحلف كذبا على المنصة؛ ويسمحون باستخدام اختبارات 
المخدرات القاسدة فى القضايا الجنائية, ويشنون غارات للبحث عن 
المخدرات لسرقتها هى والنقود والأسلحة وغيرها من الأشياء القيمة, 
ويأخذون الأموال والمخدرات:من التجار مقايبل منحهم حصانة؛ ويسرقون 
الناس ويضريونهم فى الشوارع الواقعة فى دوائرهم. ش 
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ويبدى تفس الاحتقار لحقوق الأفراد فى عديد من بعثات البحث والتدمير 
التى يقومون بها ضد البيوت الخاصة : يستخدمون طلقات خاصة تطلق 
من بنادق " محطمة للمقغاليق " لنسف الأبواب من مقصلاتهاء أى ينسفون 
أقفال الأبواب, ويقذفون ' بقنابل يدوية تطلق فرقعة وضوءا خاطفا 
للأيصار وتحدث انفجارات لترويع الناس وجعلهم يفقدون الاتجاه, 
ويفتشون السكان بصورة غير قانونية» ويهددونهم ببنادقهمء ويطلقون 
طلقات على الناس بدون سيب» ويقتلون الناسء ويدسون المخدرات أق أدلة 
زائقة على الأبرياء ويعتقلونهم, ويتلاعبون بالأدلة» ويجبرون الناس على 
الخروج وهم عرايا تقريياء ويقدمون تقارير اعتقال زائفة» وأحيانا 
لا يوجهون أى تهم بعد كل هذاء ويهاجمون أو يهددون الأشخاص الذين 
يقدمون شكاوى ضدهم. 
أضيفت قضايا جديدة إلى قضابا أكثر من ٠١‏ ألف شخص يقاضون مدينة 
نيويورك بسبب تفتيشهم بخلع ملايسهم بعد اعتقالهم فى جنح صغيرة. 
تستخدم شركات العلاقات العامة التى تستأجرها المؤسسات الكبيرة 
واتحادات مشروعات الأعمال ‏ محامين ومخبرين وجواسيس تدفع لهم 
أجورا باهظة وحملات * جماهيرية " صاخبة للتأثير على وسائل الإعلام 
والرأى العام ضد النشطاء فى مجال قضايا الغذاء والبيئة وقيرهم 
والمؤلفين الذين يمون تهديدا لأحد زيائتها من أصحاب المصالح الخاصة, 
فى محاولة لجعل النشطاء يبدون سفهاء إن لم يكونوا مجرمين» وهم 
يحاولون ممارسة حقوقهم السياسية. 
ألغت محطة.ان بى سى حديثا لأحد التشطاء المعارضين للأسلحة النووية 
لأنه انتقد شركة جنرال اليكتريك التى تملك الشبكة ولم ترحب شبكة سى 
بى اس يتحد النشطاء فى مجال الأسلحة النووية: ويمؤلف, أى معارض 
للنفقات العسكرية, لأنها مملوكة لشركة وستنجهاوس لأنه هاجمهاء فى 
حين يجد آخرون أبواب محطة ايه بى سى مغلقة أمامهم لأنه عاملوا مجمع 
ديزنى بغير الاحترام اللائق» والشئ نفسه فى السى إن إنء المملوكة 
لأخطبوط شركات اول - تايم ‏ وارنرء فى حين يزيد ال معلنون من تأثيرهم 
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على مضمون القصص الإخبارية (مثلما كتب أ. ج. ليبلنج : ' إذا أردت 
حرية الصحافة فعليك أن تتملكها '). 
وخلال غزى أمريكى جديد للخارج؛ قيدت وسائل الإعلام بشدة بشأن ما 
يمكن أن تبلغ به الشعب الأمريكى عن الحربء وتتم مطالبة المراسلين 
بتقديم ما يكتبونه لرقيب البنتاجون؛ ويؤمرون بالمكان الذى يستطيعون. 
الذهاب إليه؛ ويما يمكنهم تصويره؛ ومن يستطيعون إجراء لقاءات معه؛ 
ومن لا يستجييون للتعليمات يتم نقلهم يضغط من البنتاجون على أرياب 
عملهم. 
ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالى إعلانات فى الصحف الناطقة باللفتين 
الفيتنامية والروسية الصادرة فى الولايات المتحدة تطالب المهاجرين بأن 
يبلغوا عمن يشتبهون فى أنهم جواسيس بين صفوفهم. 
يقوم مسئولى السجون سرا بتسجيل اعترافات نزلاء السجون المقدسة 
القسس الكاثوليك؛ وتتم قراءة البريد الشخصى للنزلاء الذين ينتظرون 
المحاكفة. 
يزور مكتب التحقيقات الفيدرالى الصور الفوتوغرافية المستخدمة فى. 
المحاكمات؛ ويصطنع. معمل الجريمة أدلة معيبة علميا ومضللة أى محرفة 
مستفيدا :من القضية التى يرفعها المدعى العام ضد المتهم؛ بل ويسمح 
باتهام.قاض بناء على أدلة مزيفة» ويقنوم موظفى المكتب بتدمير وإتلاف 
تقارير داخلية حاسمة بالنسبة لعمل المكتب. فى قضية معينة ولا يقصحون 
عن وجوده لؤكلاء النيابة أى لمحامى الدفاع, أو يس ممح المكتب 
بشهادة." خبير ' غير دقيقة و/ أو غير كاملة “خلال إجراءات المحاكمة: 
وتحريفها بطريقة تَجِرّم المتهم .» وقد تمت مضايقة وإيقاف أحد عملاء 
المكتب المخضرمين قام بفضح ما يجرى. 
يتم جمع وتخزين التقارير الطبية التى تحوى أكثر المعلومات الشخصية 
خصوصية فى بنوك المعلومات التى تحتفظ بها شبكات المستشفيات, 
وشركات الأدوية وشركات. التأمين: وتمارس هذه المنظمات ضغطا متزايدا 
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عدن الأنليناء واالعداتمي لعفف عن معاوتتان عق عبرم تاها وتطاتت 
الشركات المتقدمين للوظائف بأن يعطوها الحق كاملا فى سجلاتهم الطبية, 
على هذة الملومات:.ويتم تسوزق المعلومات الشخصية اروشتات الآنوية: 
تقيم الشرطة المزيد والمزيد من الكاميرات لملاحظة المواطنين فى الشوارع 
العامة. 


يتم إيقاف الطلاب من قبل مدارسهم لرفضهم الوقوف للعلم الأمريكى أى 
ترنيد "القكهق عالولاء للدولة ٠‏ أ شر كتيوه فن سيسيفة الميرسنة أو ف 
ترمئل وكالة الاق التومى رسائل إلى الهواجرية الذيج تقدهرا اعفاد 
وضع تاتون على وضعهم, وتطلب هدة الرمتائل من المهالخزيق أن حاتوا 
إلى المبتى الفيدرالى» وجب بطاقاتالهُوية لتعطيهم الوكالة تميزيح غيل 
صالع لمدة عام وغشدما يصل المهاجى إلى المكتبء يتم قورا اعتقاله 
وترحيله. 

توقف الشرطة السنيارات على الطرق: وتسرق التقود وغيرها من الأشياء 
القيمة من المسافرين؛ أى تئخذ رشاوى للامتناع عن إجراء عمليات قيض 
0 

شيكا باطقا 

تصادر سرايا مكافحة الرذيلة السرية: التى يرتدى أفرادها أقنعة سوداءء 


الكوبية, وتمبناف الجمارك أجهزة. ا اتَوؤِْحذ 0 من المواطنين 
الأمريكيين العائدين منه. ش 
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يذبل المرضى العقليون فى السجون فى كل أنحاء البلاد ويذوون لعدم تلقى 


والحراين: 
يتم تعقيم وإخصاء بعض الأشخاص الذين حكم بأتهم مرضى عقليون أو 
متأخرون أو الذين يعتبرون " غير متوافقين ' بطريقة أو بأخرى بدون 
معرفتهم فى أركان متعزلة فى مختلفة مؤسسات الدولة. 
يقوم عملاء وكالة إنفاذ القانون وغيرهم من عملاء الاتحاد والولايات 
والشرطة بمصادرة البيوت والقوارب والعريات والطائرات والأثاث 
والحسايات المصرفية وغيرها من الأصول المملوكة لأشخاص يشتبه فى 
تورطهم فى تجارة المخدرات, أو المملوكة لأزواجهم: عادة بدون إدانة, 
وسواء كافت الأصبول الضتادرة جركيظة بالمزيمة آنل وفى أحند 
الولايات» فقد شخص بيته وعمله لأنه باع جرامين من الكوكايين» وفى ولاية 
أخرى تتم مصادرة سيارات كثيرة من محال بيع السيارات الجديدة 
للتقاعس عن الإبلاغ عن المعامنلات النقدية التى تزيد على ٠١‏ آلاف دولار» 
وفى مكان آخر جردت جدة عمرها ه/ عاما من متزلها بسيب ذتوب 
ارتكبها ابنها الهارب الذى كان يتاجر فى المخدزات. 
وتبيع الوكالات الحكومية هذه الأصول وتستخدم عائدها فى أى شئ من 
سيارات الدورية إلى إقامة الحفلات وفى مرات تكون القيمة المتوقعة . 
للأشياء المصادرة عاملا محددا لمن تتم الإغارة عليه؛ وتدس الشرطة 
بصورة روتينية المخدرات وتزوز تقارير الشرطة لإقامة قضية محتملة 
بالنسبة للمضبوطات النقدية؛ وتتم مساومات فى القضايا تحابى عادة 
أساطين المخدرات الذين يرغبون فى التنازل عن أصولهم؛ وتعاقب " البغال 
" التى تتولى النقل والتى ليس لديها ما تبادله. وحتى مطلغ 1114؛ كان 
هناك لار؟ مليار دولار فى " صندوق مصادرة الأصول " الحكومى وحده. 
يفقد مقهوم الفرص المتساوية فى الحصول على العلاج القانونى والعدل 
قيمته كل يوم بعد عقد من التخفيضات الحكومية العميقة لبرنامج المعونة 
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القانونية: مما يسلب الفقراء مما يشكل عادة دفاعهم الوحيد ضد ملاك 
المتازل» ومديرى الإفلاس» والزوحات المتواطئات» وغلق رهن الييوت, وغشس 
المستهلك وكثير غير ذلك من المازق القانونية. 

يتم طرد الأشخاص الذين يذهبون لأقسام الشرطة لتقديم شكاوى ضد 
الضنباط ويعاملون يجفاء. 


تقوم شرطة لوس انجلس بغارات كوماندى قبل الفجر على أكثر من ٠٠١‏ 
من سكانها الذين تم ترويعهم وإزعاجهم. 

فى مدن كثيرة؛ يتم تجميع المشردين فى متنزهات ومواقع أخرى يفترض 
أنها مفتوحة للجمهور ويؤخذون إلى أماكن لا تقع فيها أعين المواطنين 
المحترمين» خاصة السياح عليهم. 

يتم اعتقال الأشخاص الذين يجيئون بالطعام إلى المشردين فى المتنزهات, 
ويتهمون بتقديم طعام دون إذنء وانتهاك الحرمة والتعدى أى أى شئ آخر 
يمكن للسلطات أن تفكر فيه: وتتم مصادرة معدات الطهى والمركيات. 
أوقعت عمليات التوريط التى قام يها مكتب التحقيقات الفيدرالى فى 
واشنطن العاصمة وفى أماكن أخرى فى حبائلها ضباط شرطة بأن 
قدمت لهم رشاوى لحماية من يفترض أنهم ناقلون للمخدرات»؛ مما أسفر 
عن الحكم على الضباط يما يصل إلى 00 سنة سجنا دون إمكان الحصول 
على عفو .. وهى حكم بالسجن مدى الحياة حقا. 

وفى ولايات كثيرة» يتم إيقاف رخص القيادة لآلاف من الأشخاص لمدة ستة 
مركبة آلية أم لا. وفى بعض المواقع» يحرم الطلاب من رخصة القيادة 
لأن درجاتهم أو سجلات انتظامهم فى المدرسة ليست جيدة بالقدر الكافى. 
يتم التحرش بأفراد كثيرين أو اعتقالهم بسبب ' إنذار إيجابى " من كلب 
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تعرف من سنوات كثيرة بأن العملة الأمريكية بها قدر من الكوكايين 
أى غيره من المخدرات ملتصق بهاء ففى لوس انجلس وجد أن ما يزيد على 
فى المائة من كل النقود الورقية المتداولة ملوثة. 

٠.‏ تقع عدة حالات أخرى من وحشية الشرطة المتطرفة مثل حالة رودنى كنج 
فى لوس انجلس وابتر لويما فى بروكلين. لكن ليس هناك أى كاميرات 
فيديى أى شهوب يلاحظونء أو أن الضحية يموت ويعتبر موته حادثا أو نوبة 
قلبية. 


. أن المسئول العام الذى يشكك فى الحرب على المخدرات يدفع ثمنا مروعاء 
مثل الجراحة العامة جوسلين الدرز الذى حكم على ابنها بعشر سنوات 
سجن لبيع ثمن أوقية من الكوكايين لضابط شرطة متخفى؛ وقد تم اعتقاله 
بعد البيع بخمسة أشهر؛ بإذن صدر بعد أسبوع من اقتراح أمه أن تدرس 
الحكومة تشريع المخدرات. 

. ثم هناك شئ اسمه الواك وتلك كلمة دارجة تعنى الحماقة والسفه. 

وهذه هى أيام الأنباء الطيبة 


لم تعد السلطات تستطيع أن تدعى أن لها عذرا فى سلوكها يتمثل فى تهديد 
الراديكاليين المناوئين لحرب فيتنام أى من حركة لحقوق الإنسان. لقد أصبح حزب 
الفهود السود تاريخا ماضياء مثله مثل المؤامرة الشيوعية الدولية المزعومة: لقد انتهت 
الصراعات والنضال فى أمريكا الوسطي. وأثبت ادجار هوفر فى نهاية المطاف أن لديه 
شيئا مشتركا يربطه بباقى البشر, هو أنه مات. 

ومع ذلكء فمن ١135١‏ إلى 1194: ارتفع عدد الأشخاص الذين تضمهم السجون 
بأكثر من ٠١0‏ فى المائة. 

ويدلا من العثور على شيوعى تحت كل سريرء يجدون حاليا حائزا للمخدرات؛ 
ومستخدما لها وتاجرا فيها وشاحنا لها أو ناقلا.. ويدلا من امبراطورية الشر 
السوفيتية: يرون الآن الدول المارقة تقف هناك الدول الخارجة عن القانونء الدول 
المنبوذة ااعداء يحتاجون إلى اسعاة مفالة ‏ يكتائيها من الأرهابيين: ومؤيدى 
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الإرهابيين» ومعارف الإرهابيين» ومهريى الأسلحة النووية: وطالبى اللجوء المشكوك فيهم 
وغيرهم من الأنواع المعادية للأمريكيين والمناقضة للأمريكيين. ويدلا من المحرضين من 
دعاة الحقوق المدنية؛ فإن قوة السلطة الماحقة تنكب على أن تفحص عن كثب عصابات 
الشباب والمهاجرين وأنصار البيئّة ومتلقى منافع الرفاهية؛ والسجناء وحشد من 
الأقوام الأخرى الذين يفتقرون للقوة السياسية بصورة صارخة. 

إن الذى يحول دون صدمة الأمريكيين من جراء تمزيق قانون الحقوق هو أنه 
لا يزال يتعين عليهم أن يدركوا التتائج سواء بصورة شخصية أو من خلال شخص ما 
قريب منهمء بيد أنه يبدى أنه ليس عليهم سوى الانتظار. وفى الوقت نفسه. يظل 
الأجانب المفتونين بأمريكاء جاهلين وهم سعداء بما سبق بيانه ويحتاجون إلى زرع 
الحقيقة فى وعيهم. 
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)00( 1-1 :وناتاعه09 ,(مه0ه0ا) 87010 , مقال كتبه اأوطلمة© تقعرباط 


0( 6 و5مهأ08] 169 ,80300 فمرعاء5 وكمهة]6 ,عكمو091 أ0 أمعترأ م08 5لا 
7 لنقه8 أعطماه0 ,كتقة نط1 |118051811018 م1 00565م65] 0019 مه وعرهظ عاعة1 /إل51 16لالاة 
: 015.501ة]/ 1/05 .20,.050./لاللا/0ا//:0. يمكن العثور عليه فى 1997 


2( 6 , 1989لعمقاة ركعما 1 عاره/ بينولة 
5( 6م ,(1994 ,)اهلا ببع!!) لارملالا 11 1709لا 560/105 6/أ1 .لق غ6 /ولإواما مراك 


)0( ومأتطصوم8 لحارعةق '5!1265 لهثأمنا أه 5تمتاءالا مؤالاناات مه #ووأوومط قث" ,لامئ6لا! .للا عنهالا 
-20/و أت ألم مالوره.ععصد]الة-و ألم ناححها ١‏ :مقط جاه ,"ومتأمنمععم علاأومعطع مم00 8 :مقاكتمق ولاخ أه 


المثط.12-10وه الهبوقع/5 

4 (ه200مما) #وبلموقط0 ,"قأل 0 مهللا نزقطا نميا أم كأل كنع اعهائةق" ,8056 لاون 
1 ه0010 

7( 9 و 0م01 ,أووم لمأولأطقخ/الا 


)0( الاقتباس الأول ؛20,2001 #وظاتمرة 066 , (0000ها) 0قأن:3ا6, 16.م الاقتباس الثانى 
1.1 عوطلصوناهل! روماأعاءط أمعصايهمة0 وؤمع )و0 5لا 


ل( 1 م, 28.2001 ونام 0 ,117165 عأزملا الاول1 
٠١ )‏ ( 104.م , 31.2001 :قطماء0 ,اومتامع5 اأقتصنول قعاننه ,ااا 
(١ 1,‏ 1 ع طمرعنته 1 ,"ومسا ألر8 طااينا تممه أوأمهمت" ام ناعم عرو 
590 1 12,2001 ععطمة بها ؤممع وماوما !وهللا 
05 12.20013 تمطممعامة5 بللقرع لا أتصةأا 


مقاط ال ا 1 تماغط :عأأومهننا 01085 مضعم 
)16١)‏ 16م ,26,2001 ؟هطووعه0 ,تقوط ممثومأطعة لاا 
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[فنة :#وطرعاهل! ,(مهلدما) 17082671014 مقال من رويرت فيسك 


إليلة انظر مقلا //:متاط لمة لرمه.ةعطاماء-5مزعمممع//:ماط 1 عأأدماةننا 01010185 5 "مومع 
ام .لام 00 . الاللايانا 


(15) 1 ,4 1زه طتهامع5 , (لاسق لاع 6 باكناكامقط) واناااعج هرأ 7ع وام رع ]نال مقط 


)2١(‏ مجلة الواشنطن بوست ٠‏ ديسمير 0-١‏ ,ص ١,‏ كان الإرهابى جزءا من مجموعة وضعت 


بالقعل قنبلة فى رحلة لطائرات الخطوط الجوية الفليبينية , وانقجرت القنيلة , وقتلت راكبا أجبرت الطائرة على 
الهيوط الاضطرارى 


إالهة 4 ,28.2001 ععطمرعناه لا ,أووم رمأو مأك هلالا 


إفقة ,28 #ةمماعء66 بأمه5 ومأووتأطكهلالا :1.م,27.2001 ععطتجوعق0 ,(حمملدمما) 11165 1116 
201 8.م 


[فقفةا 2 ,م ,27.2001 عوطموعه أومم رمأود اد هلالا 


و« 


مقدمهةه 


)01( 0 دناه 2810و بقوع نزلها|/لأ/ا ذا ر5اتقأاخ '205هأعلا نه 586 أمامره© 501916 
4.5 ,8 وجاررععه 1١‏ ,لونناورعن 3 ]لها و1/17/ةم5 8550115 | 7ألهولا 'ومورعاع/ا 

(؟). 31.1997 لزانال 200 23.1996 مه 2 ءوطماء0 بأوم8 ممأومتطمهلالا لعتوصملاوع عط ,ه10 
.50106 لعأع 3112 أ0 قنع ط تار 


[فنها 2م ,1.1999 ,عطمرعامع5 , (رمالواع0 دهم أدعلمع1/! القوارع فر عززا أه لوتزانامل 
6( 3 , 19.1999 مم00 بأومط مماوماطد هلالا 
)0( (كأوقمم ,.أته ,وه 7ألهعاا '5ولورعاءلا 16 وناه0/ق2ه | هوهو برهاثاثان!ا وا 


(1) 5ناهتكا .312.م,(1998 ,كاره/ بنول١)‏ عولالا ناه0 عط أه ومقطم0 ,نكا طأفصدة؟! مامل 
.لقا أ03|1ا عط©ا ما معامم5 محاينا رون ]0 ذا مط عونا 


(/). 15-21,1998,0.76 اهاقل ,(ععمقرط) ؟0ا06560/216 أه/انا10] 6 | هناك على الأقل طبعتان من 


هذه المجلة؛ وريما باستثناء وحيد فى مكتبة الكونجرسء فإن الطبعة المرسلة للولايات المتحدة أقصر من الطبعة 


)0( 0 ,13.1985 /لقنالول ,5051 (رمأومأ ع هلا 
5( 0 , 12.1996 لعندالا ,مم71 عثرهل/ا رباعلا[ 
(١ 3‏ 56 لتلزقا/اا ,"عم آناد أا/1 60" 


إلقة للإطلاع على النص الكامل من الجزء المعنى من المذكرة أنظر 
18-21 لاتقنااطع "ا ,(00011ما) )75ر0 1بمعءط 7776 (حزه لالع 5لا) 0.66 
إفنة 8 , 25.1999 اأزجظ ,أعه6 مأو أطمهلالا 
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05 18-1.م ,1999 أذناونام لزأنال بأعوم 5م25 لوو لومخ عط[ ”,عره6 أععبا5 >" ,كأليال طول 
)١5(‏ المرجع المذكور 
)٠١١(‏ 18.1999 دنال ,051 25/:/19/07//!. بعد أن أفسد المعترضون مرارا ظهور آل جور أثتاء الحملة, 
استبعدت أمريكا جنوب أفريقيا من قائمة مراقبة العقويات (المرجع المذكور» ؟ ديسمير 1555: ص )١8‏ 

(11) لقاء مع ريجان فى البيت الأبيضء 59 أكتوير 154: أذيع فى ١‏ أكتوبر 

تالقال8 هع ,4 مألوط ,"006 اق ارملا عا" 
إفلة 3,9 علنال ,715 عازملا بباوال 
(18) المرجع المذكورء ١4‏ فبراير 1951: ص ١5‏ 
(وك) ",لمأو صاتلاعه لالا) عالانصو8 عل ,"ذان) 6ط ممه عاط 05 :لماعابصمعاما أعقااق؟ا همد:© ررم 

,3 انمث ,(©90 10.م ,1976 


)٠١(‏ مأخوذة عن ديفيد مايكل المحرر السابق بالمخايرات 

(1؟) حديث فى نادى الصحافة القومى, واشتطن العاصمة؛ ١0‏ يوتيى 1154 

(؟؟) جملة مأخوذة عن نورمان سولومون ناقد وسائل الإعلام 

الققة 89 ونال رره5كةنا هقانا ,ممتاامع ومتمرمل/ا جإدلم 
فق 9 طعئقالا ,أوه© نمأو [5قللا 


)2 وق لقمأو1971:0 ,رمأع80 ,00 للأالاانا ممغطويهلا!) أممبع)! «اعلا ,ععلاتن ]املظ 
025) 1 10 :8أموطه 1, .املا 


(1؟) مماعم عنمت , " 00ر18 انأودنا , تقلناونواك5 ذمهانهولة تمستطدمعلط " ركنااة مط لابلا 
22-5.م ,1995 اناك 53 # ,(0)نا,ممأومتاعةل) بزازع 002/1 


فق ( عقلالا وإرولالا ععترزك كممتامع بدعاما ذات .لمة بنقأاناالا .5لا :همهلا ومثلاا ,مدا مذ |ااألانا 
(1995 ,رعصتذاا بومعدهاا ,رؤوة/2 001018906 لمم لتم 2) [! 27 نمأم هلاه 


إليئة م6303 م14:71 قصة 1.م ,1982 .23 لعتقالة:1.م ,1982 ,9 طععهالا ,كعم عاجولا ولد 
مأل لأطوة للا :1984 ,92 أععقاارة3,198 تعطمع هل (مم0تما) 30.1986 تإهاا بأومص 


)1 1.م ,2.1991 موطدمعامة5 ركمم1؟ دعاووترة 5م 

): ّ( 9 ,23 تاعتقا! لع]ع/اتاع0 جاعععم5 ,421.م ,1990 ,1 نزها/! ,برا عا أه 5ت 5860/1 اقازلا 

(١؟)‏ للإطلاع على ملخصات رائعة وموجزة عن كيف ولماذا خططت أمريكا وحققت سيطرتها العالمية أنظر : 
(1992 ,لإعاعكارء8 رؤوومرط مدتمه00) كامهانا برالهء8 7/ق5 واعمنا غدطكللا ,لواكدوهطت جموولة لمة 

(1995 ,مءداعمقمع مد ,كامم8 كاطونا بؤأ6) ورأممع أذملدوم ,لتممموط اعوءالا 
إفة 1م , ( 1978 , علوملا علطا ) مقصععلط دمأئه0 أه لمتأععع ع1 موقبيهلا ققدره11. 
(كان هورمان أمريكيا قتله العسكرية فى شيلى فى أعقاب الإنقلاب) 
[لنقة 8 ,3,102 بمقنارهاعتعا ,وه:م77 عازه بناجل( 
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2 المرجع المذكور 6,1986, :12908068 ,(مه700ما) مضنا 156 :4م ,7,1983, لالقناصقل 
. 26 مم06 300 , (هأونن لمممعه) 7.م , 1989 , 25 أعطمأه0 , قهما؟ ععاعوصة 5ما : (مامناو ]1:5) 


)م 1 ,1991 طععقالا! ,لذلا ,ممتوطلائة) مداعووهلا عع طمم ترام 
[الهنةا 4 ,1999 ,21 لعنقاا ركهم1؟ عارولا بيولا 
[ففة -1060.م , | .املا ة199, (0طق) 5عاة51 لعألمنا عط أه فأتمولزوعط علطأ أه دتعمور وأاطيم 

1 لاألال ,1 
إلييية 40 , 1994 , 4-10 عطضنال ,(مملمما) أسأمرمممءط مط 
اله 0.1 ,1999 24 51ناوباق برقعلا ممغأوصاطوه نلا 


)6( لقمزواره هطأ أ0 عقثظقَ#دامة:3م 3 ع8 لإقمم لصخ 67م 3مكلناع 165 أ0 05 عنق 05:مللا هلا 
3 ,,, 28 أ5ناولاث بأعم8 لمأوصتائج للا 
)1 ( انظر أيضا , " 810160507 أنامطة كممناهاطا 5نام7عومة2 " , ممكتعلمواط للهده0 


,1999 ,8 مقطنهناهل] ,12051 للمأولتأ!كه/الا أنظر أيضأً ,020030! أمم "هط أه عونززهأ8 5'اهومممك>ا 
0001 نالطع /لمقنامقل ,(لالا! رومتممع8 مأ لإعوباعمم لحة ذمممرتدط) لهمألاع ,"'دواءولما 


ف 1 ( 4 29 'علاماء0 ,اوه مأو |1/د هلالا 
5 1 ,4 أذناوبات ,أ13 ]تال هأمة4310م 
ل :) . 9 ,27 55ناوناة ,أ05"] لمأو لأاقة 


(4غ) ".1998 ,لمعأرممه1 لقطماة أن ذصه 62" بأمعمايوموط مقأها5 ,1999 انق 560دواع 
.16 5 معلا رأقطا ده مقع 06 اهن 

1 (3غ) أتظر مقلا ,137095 عرولا بزع لاا ,"كلق عع/ا0 5عأنا أن 0ع 5ناوعكم لزمقأ اانا" ,تعصاعلالا مم11 
لعغةاأما 6'5ات 10 ,42-43.م: (1990 بعكملا بنعل؟) عاععطت عامهقا8 ,ومزقلالا مأ :10.م .1993 ,28 وصسل 
5م ذما ,"اأأكاة01 مه نامدرع0 604 هللا ينوا " ,رمطةت . (١‏ ممصم ر كأع1/ا50 و5أل 608 كوالاوأ) 
5" وملأنرهل! هات" ,5055 اأعوطءأل1 بت اطول 5هاون120 :لإلنلاة 3860 2 أالاوطق,1993 ,23 لإأئال رقعرا 1 
“ا '[6ذا/! مناطاءرظة :1.م,1991 ,15 عطتاعام56 ,65لما! 5ماعومظ ذما ,"018 ل0هتامداك 86 قوونوطن 
,111065 عملا لاعلا ,"الأودع 516 نيه ]الا خم1/ا50 وماناأعععهمة5أل/! مم88 كهالا ,1977 عم رأ5 ,.5.نا مهط©ا بزحابانا" 
(014 عط لتة أضصعتم مهمع فتهاك عط تلثأننا لداع أأأه مد لإأنعله! قهبنا »اه 6) 19.م ,20.1980 عومما0 6 

40) 1 989 ,1 نلونالقل ,(حته0ه١!)‏ و0 رقنا 7116 

(0غ) ” : 1 8 موطاماه0 ,امهم جرماو ددهلا 

(9؛) المرجع المذكور , ,9.1998 /#ططهام56 17.م ْ 

(١٠ه‏ )كع امه عمداا ممه ابس طلم معوال! (1920) تعجمللا أه ودذمعاوجا ما تمعاعجهاز 
7 , (1978 ملا تاها ,الو8) 1880-4 ,اناطائقعة1/] قواوباهط :026521 مقعأمعممم 

6 مانام الما اع يا 071 0ه 005 سرو لم6 ركهم ةرامدده0 رلأكامهلا مهمطتوممل 
١‏ 0 (1991 بعانهل بتتعل١ا)‏ ممأارع مم مأ إمرام0 موثلا لم 
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(5ه) المرجع المذكور ص 25 , أأمع/ةط 
65 70/1 بو ل]_"999 19941 5 لوووط عط ,15 وممهلأناه ومتصمواه 5'مموهاموم" 
4 , 8.1992 لاععقانا ,65رم71 
(5ه) .202 :10 صدأةا/ا :001180 368م5 512185 160 لا, توجد المقتطفات بنفس التسلسل قى 
المطيوع قدمه 1997 أ5لاولالخ ,00101300 ,تتام مم5رقأه ,كمواط أ0 'ماعهنانا ,رلمقصدوه© عموم؟5 ,5.نا 
(هه) كيف ن.: هول» مساعد وزدر القوات الجوبة للفضاء ومدير المكتب الوطنى للاستطلاع, فى حديث 
أمام نادي الفضاء الوطنى: ١١‏ سيتمير /19451 
1 .5,1996 أ5ناودظ ,لازهلا ببولا) بروه0/0 1900 ع0هم5 ومع أععلانا «منتواريم 
(/07) قرار الأمم المتحدة رقم 4 أغسطس 1١984‏ 
)8( من مقدمة الدراسة ص 1" ,6|056 00 ع1 ؟ مارس خلقتك ص 6 وفى تحتوى الفقرة 
الكاملة تقريبا 
(05) لمرجع المذكور ص ٠١‏ ,لم536 


الفصل ١‏ 
[(6 8 أ5لاولاظ بأعمط موأوداطدهلاا 
0( 2,8 51 نوناق ,لإاوناة "1" ١/80,‏ 
[فه 5 ,1998 ,22 51ناوناق ,71765 عأز0لا /لاولال 
(١‏ 8 ,9 أ5ناوللم بأي20 (رهأو م[ ةلالا 
)ه ( 8 ,4 اأنممة ,ممنتقلة 6 
[(0 7 ,6 #عطامرع باولا بأومط وماوما لع هلالا 


(1) المرجع المذكور: ١7‏ توفمير 15517 

)0( 7 | .اه ,1996 ,(30ا3) 512195 80لا 1/19 |0 5أ١(‏ 2165/08 نجلا آه كرومق6 ءانا 
5( 8 , 26,1996 تاليا ر(طملضما) أمع رومع 70 716 
[فله 1 , 1997 ,23 لإاتقناصقل بأعوط «ماو ماد هلالا 


)1 1100ل ل0قاأصنا عطا مم ممم (عصمظ مأ لعف أروناولهعط) عوابحمع5 5موط رعارا 
0 للقنارطق | 


09 9 ,16 طعت ,"دمل زاولأبات نمع بزمأامه زقّع" ,وههواع) وعممم اقع] 


هزه 


)1( 6 طععهانا عمط ومأود داع هلالا 
0( 6 أ5لاوناخ ,717725 وعاع49 1-05 
فة 2 , 15,1996 أك5لاوناط رأعه6 رمأو ماطع دللا 
5( 29-30.م ,1998 وممم464.5 ,(06 ,دمأوصتطعهللا) متأعاابا8 ممتلوحمماها ممنتاءم أزويون 
[0 4 لقة 62.م ,13,1995 ععطلمعناهل] ,بعلملا بزعلا م1 ,عدولا ممصم وا 
© 2 2 أ5لاولاذة ,17125 4196/85 105 
78 8م 6 لإذا/! ,لإلطامهالا عتامولام عط ,"كإعوطيها8" ,عوننوولم| عممك بصذلا 
)0( 6 , 6 معلالمرعام56 أون"] أرما ومأحاكقنا 
)5( 2 ,6,1996 أكلاولاطظ ,77765 4706/88 05 
(١ 3‏ 6 ,9 طعيقاا :12.م,1995 ,8 طأعنوالة ,كعم )ارول بولح 
)1 0( 1 ,4 أكناولام ,115065 5قاعوصظ 5ما 


١/ المرجع المذكورء ص‎ )١١( 
وأووراظ ا00 لاط 0190م6) 25 ,27,1999 أهناونام ,(أعملمذلاعم موأكونط) موا‎ )١؟(‎ 
165هولم ذ5ما ز(8أ55للقة ته )أ5ذ! أعممعام| 2 ,روماوصاطمه الا رحممتتهمرملما عفمعقع0 م1 رمامو0)‎ 11165, 
1661م58 ,11565 عأرولا بناع1ا :1.م ,1996 ,4 أذ5ناولام‎ 20,1999, 9 


[ق (١‏ 1.م ,4,1996 أ5ناولاظ ,771/7865 65/ع4119 1.05 
)1( 54,م ,13,1994 طععهاا ,عوماعدودا/! دوع ج71 عثرملا الاولل 
(1) المرجع المذكور ش 


105 8709195 11195, المرجع المذكور 12.م,1993 ,2 ؛5ناونام‎ )١7( 

ليله ١‏ 56 ,4 أ5ناولام ,717165 496/85 125 
(15) المرجع المذكور 6, أ5لاولاة 350 14,م ,7,1992 طعيذاا 

١ المرجع المذكور؛ أغسطس 1995: ص‎ )٠١( 


إلقة 6,1 أوناوناق ,7177165 ععاعوظ كما .أله .م0 ,لزاطادوا/ا علأموائم ,توبدوع نلا 
إفقة 1 56 , .26 نإدانا , أاومط مماوم] ىلالا 
(1؟) المرجع المذكور: /” أغسطس 1999: ص ١5‏ 

(5؟) 2م ,4,996 أوناونام ,11788 عواعو4 05 
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الفصل " 


)1( أعريت منظمة العفى الدولية فى تقرير فى الا يناير 15914؛ معئون " الكويت : ثلاث سنوات من 
محاكمات غير عادلة '( 17/01/1994 1/1515 :“1006 لذ ) أنها "أعريت عن القلق فى أول يوليى 1553 من أن 
محاكمة ١5‏ من المتهمين, يواجه ؟١‏ منهم عقوية الإعدام: كانوا قد اتهموا بالمشاركة فى محاولة اغتيال مزعومة 
للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش؛ قصرت عن أن تفي بالمعايير الدولية". وأشار التقرير مرارا إلى 
استخدام التعذيب من قبل الحكومة الكويتية للمتهمين بالتعاون مع العراقيين المحتلين فى 151١‏ . ويمكن النظر 
قى هذا السياق إلى الإدانات اللاحقة واعتراف أحد المتهمين. 

[ 69 +15 9.م ,7,1994 09تال لصضة 9.م ,1993 ,29 76اثال ,(ممنكدما) مدقأليقنات ع1 مواج 596 

.ألهأنا مصضة فأقع:3 عطأ و0أ10اناه ]نا 015لا65نا0 هلا أه 07أ5ذناء5أل 161أاناا 


ةا 3 انال ,اعم رمأو تاهالا 

[(يةا 1., 6,1975 لإإنال ,(7000ها) 77765 /زة5170. كأن تاروت فى ذلك الوقت يعمل فى مستشقى 
بحرى أمريكى فى نابلى بإيطالياء وعرض ملاحظاته فى مؤتمر عقد برعاية الناتى فى اوسلى بالنرويج فى 
الأسبوع السايق. 

: ( 0غ أعومده8 طاابلا 7214005هم0 لقأمعمع 60 لإلنناة 16 ععالممه© أعواة5 ه15 


ودأنااملاما عأماه مملأوطأومقددعمة لعوع اام غرممو8 «اأرعاما ,(عتدمةء5 5لا) ‏ 5ع ناأرزامم عممهوأناماما 
85م ,20,1975 عع رع اول ,0615هع نا موأةه] 


)2( 015 ©هالأنامة)زة 993080'5 أ0 16تاه5 01811265ال5 ,1988 ,5 010667 بأقوط ومأومتلذقة لا 


[ل 6 ,1989 , 14 روطمان0 ,7717185 4798/85 1-05 
4ه 7م1977 ابول ااولا) ععممئمترو! أه عوتية ع1 رحوةره© لمق أااألالا 
الفصل 4 


)١(‏ جزء مما أعلنته وكالة المخابرات المركزية فى ا مارس 19947, من ١4٠٠‏ صفحة من الوثائق 
السرية المتعلقة بانقلاب 1105 فى جواتيمالا طوله "٠٠١‏ صقحة. 

[9 واحد من سبع كتيبات من برنامج المساعدات الاستخبارية الخارجية للجيش معنون المشروع 
٠‏ ',كتب أصلا بالإنجليزية فى منتصف التسعينيات » وترجم لأحقا للاسبانية: وقدم للمتدربين على أعمال 
المخابرات الحربية من أمريكا اللاتينية وغيرها من بلدان العالم الثالث؛ واستخدم أيضا فى مدرسة الأمريكتين» 
ويقى مستخدما حتى 1941 على الأقل, وقد نقح البنتاجون:فقرات مختلفة فى النصوض الأصلية فى 
السبعينيات والثمانينيات» وأعلنه الينتاجون للعامة فى 7" سبتمير 1١9595‏ 5 

(؟) هناك سبعة كتيبات أخرى مشار إِليها قى الهامشن ؟, 
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(5) انتر يرس سيرفس (وهى وكالة إنباء معروفة ومحترمة للعالم الثالث مقرها روما)ء ٠١‏ مارس 
17 ,, على الانترنت. 
(5) كان كويارك اسما شفريا تستخدمه الوكالة: ليس له معنى محدد. وهذا كتاب للتدريب من عصر 
فيتتام: كتب ليستخدم الأمريكيون ضد العدو, وليس لتدريب إدارات المخايرات الأجتبية. أنظر أيضا 
2,17 لالللااطعع ,رفعمما !1 عارولا بول 
(1) كثيى من المواد فى هذا الكتيب مستمد من كتيب كويارك السابق مناقشته. وقد ألغيت السرية عن 
كل من هارتم وكويارك فى 4 يتاير 15917 . وهما يعالجان الاستجواب على وجه الحصر. وقد أعلن البتتاجون 
أن هارتم تم تعديله فى 8-١946‏ غ للإاثناء عن التعذيب. وذلك يعد ثورة الغضب فى الكونجرس والصحافة على 
تقنيات الوكالة الممستخدمة فى أمريكا الوسطى للإطلاع على مقتطفات أخرى ؛ أنظر ,الا5 88/660018 
018. الل 50. الاللابلا//:جرشاحا- لولاا كهمن ممم ع5 أن اممطاء5 أه عنأومعننا مقطا للة 1997 ,27 للقنامول 
() للإطلاع على قائمة كاملة بأساليب التخريب أنظر: ده عقلالا 5'دمأومأطاعدللا ,ؤاكا5 بزااهنا 
.183-4.م .(1988 ,ممأ805) 03ا01168/89] وللإطلاع على التوضيحات والتص الأسبانى أنظر : 
8 . م , 1984 الو ,7222 ,(ما ,صممأومتطمهلالا) صتأولاب8 ممللححمومكما ممتاءم أروبون 
0( 0.177-7 ,51131 :12 800 1.م,1984 ,71 أو طماء0 ردممما؟ عأرولا ببرولن 


)5( 6 ,5لا5 


الفصل ه 


)1( 0.108 , 11,1995 ع نال ,طناك عزورملاالع8 
0( 0 ,تق أ5ناونام ,أوم2 للمتولأطعهلالا 

0( .م (1970 بكالولا بلاعلا) عمع6]8 رأ مرواتقطية8 بثمكامو8 دورول 
(4) اقترح فى 1944ء وطبق فى 19417: وصار عليه الولايات المتحدة فى 19914 

)( 1 ؟أ© .م0 ,اناق عرممتااجظط 

إل 7 ,(1973 ,050011 !) عآن10 له ممع رلقممأ تح متعاما بوأمعصميم 

7( 5 بأمامة8 

)02( 127.م ملق 566 ,16.م رأمكامو8 


(1) الأتا-سمروءالة) ممم ! أه امأممت وطما ,5) وأوويما5 ه15 :منامععاصنام0 ,اام ودممظ اأممع>! 
.19505 118 مأ صقرا رأ ومتتمتعمه أن ذان 2 كقللا أأعلاهوه0 .9.م,(1981 اعوط وموم 
)٠١(‏ كان ليف محللا رئيسيا بالوكالة معحنيا بإيران لمدة ه سنوات قبل أن يستقيل فى 1977 » وقد 
أجرى الحوار معه سيمور هيرسء فى النيويورك تايمز ١‏ يناير 191/8 , 
1 5,9 9 أكناولاق ,(جومعدما) أمعومع ممما فط مز ماعلاية زوزع أموطمع 
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زفثة هات عطا ممة 5قصاعلط! نتقاء81 :قاعع58 عطا غمعكا وذالالا مذاز ع ,وبعينهمم معقصمصمم؟ 
7 ,0.155 (1979 ,كارولا بتدولط! رككامه8 أععاممص) 
05) 9 - 156.م (1967 , هلمم ا) 5ممأوعنا /ثلءل! 116 مقعرناط 000210 : وصف لق صل 
"الاستجواب" الذى حضره والذى كان مكرسا لذوى البيريهات الخضراء. 
قل ,1 لإأنال ,06أ2هو1/5 11065 عارول/ا نزولا ,"لإطاهت أن ذات-ظمات أه بإطام" ,ووأنانا لأبو0 
33-4.م ,1973 
(ه (١‏ )ان70 نللولا) لإل15296 لمع رقم صة :لمقصأوألا ممه ونعطموسلة ,,مالره1 لرواامة 
,(1970 ,7185 148-53.م 
)١0(‏ مولط) ومأدذلاا أكها 5هقق/اونات ع6 :لمقدمتان|اميو8 2 أه متقوط ,كتسونا متفؤما8 
185-6.م (1970 ,ارملا 
10 :285-7,م (1978 لزه سول؟) 5ه1ه7 1000لا ,لأناوومها .ل.ه ( كان وئيم سا لمكتب 
سايجون فى 15,1970 56ناولاظ ,8 150] عأزملا بزاول! 568 3!50 (1965 مأ 1185 كاء0/ نينو ل] 
00 9 ,لأناووقها 
(15) بقمهناهلا ( ثا© دا درمه 05) ى مرزه0 : 1333 1 امهم ,3ع نالاناهءة20 دأبو لط اوبامقاا 
.284-7.م ,(1978 كان هافيا عميلا كوبيا عمل سرا مع متريونى فى اورجواى 
(١ 0‏ ."اناما" “زع 0 تنا +ا 10 56 زلارأكعقم ,لطأناوومقا 
الف 511-3. , 1995 ,17 اأنمث ,ومتتولة 156 ,"5030 طندعط ذ.ا. 0" ,تلط مؤااة 
)5 4. 2 , 1985 , 31 طععيقاا , وعتة[1 5عاعومة دما '61.م , 1986 ,12 زه اعمط درمأومأطعهق/لا 
[لققة من " ييان من الأخت ديان أورتينء ” مايى 15995 * وزعه أنصارها فى متنزه لافاييت أمام 
البيت الأبيضء بينما كانت تقوم بصلاة صصامتة هناك. 
(55) 2 ,11,1982 لالقناطول ,كعمر ا" عإنولا يبول 
(2) تم عرض "رجل الحرس الوطني" الذي اعتبره 'كتيبا' فقط فى فيلم وثائقي تليفزيون عن 
التعذيب أنتجه وأخرجه ركس بلومستين لتليفزيون تيمس ليمتد (بريطانيا) فى 1141 بالتعاون مع منظمة 
العفى الدولية نسخة فيديى فى حيازة المؤلف, 
(57؟) مال ,316 صمالقتتد8 06) أزدممنة 5لا مه 5هاءئاة أه 165,و5 لزطأومع! ,و5 عتمطتاله8 
:"فاك بز8 أناونات7 قهلالا عإناره!",1997 27 لالقناقل لصة :1995 ,11-20 انظر أيضا ,65م 616" بيولا 
,7 لق طررع ناولا رمه 31لا ع1 لمع 1998 ,24 نعطما00 (منه0 لأننه0) 20-22.م 
(90؟) 14-15.م ,(1992 ,لإوورقل بإاولة) 3060لاما و لمقصقع ,مجع اللا «زاثردمتخوذة من شهادة 
سجلها العاملون فى مركز حقوق الانسان فى أمريكا الوسطئ قى سان خوزيه: كوستاريكاء أخذت في 
ينما فى 9؟ يثأير :١194٠0‏ من اتصيال للصليب الأحمر. 
0 ش 3001 28.م,1976 , 22 طمتهالا امه موسولا 


(29) 8 لإاقنائطعة] ,عع صرأ؟ وواعولة دما ,"مدوعالذ مم89 ,عوسئره1 لودنا ععزامط موقعازن" 
: 304 1.م , 1992 
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)2( .17-18.م .1995 ,3 لإأنال رموتتقلظ ه16 ,“عصمؤامط .5.نا مأ عله 1" معتاقط ءاربا نزازمن] 
كان يوركهالترخ فى ذلك الوقت مدير هيئة مراقية حقوق الإنسان فى واشنطن 
(١؟)‏ أنظر أيضا "100016 051أدوخْ دمتاأألة00 عط برط ممم 2 “518165 عاونا مقطا مأ عرباره1 
فكلا رعنضه1 أذملدوة لملتوتمدو 0 لاعملالا علا لاط لع؟لقطه ,مملكومقأورلوذاط اوأعهط لترج 
019.. الاللالاا- (2) 10 ,لامأومتاطكجلالا) 
يمكن العثور على أمثلة أخرى للتعذيب الذي مورس فى أمريكا فى الكتاب الحالى فى ' يوم فى حياة 
فى بلد حر" . 
(؟؟) 28,1996 000081 ,2051 لمأون|5|1ة/الا والحكم جزء من مرسوم مكافحة الإرهاب وعقوية 
الإعدام الصادر فى 1995 , 
[فانة 5 ,3 لإأنال ,5051 لامأوصأطعقلالا :1992 ,13 نإقالا ركعص!؟ ذماعَوَصُمُْ دما 


الفصل " 


)١(‏ أنظر التدخلات والأقسام الأخرى فى هذا الكتاب. أتظر أيضأ ,501م515 81ام028)0 
(1982 باولا للذولطا) أع1ع56 5نارةا8 ع1 ,5ناأاما كلامل ,(1988 ,كاملا نولظ) عأعومللامأ8 رفع ا لتتيوالة 
(1997 ,صمتعه8) مرعكاة 86 58551 716 


(١‏ 3 , 21,1971 تعطمرعناولة اعوط ممأوماطوة/لا 


(5؟) .19.م,13,1988 ,وطاتمهامة5 ,وع11 5واووصة دما للإطلاع على مزيد من المناقشات لهذه 
القضمية أنظر ,"ق5اأذ5أه285 لله /رأيدط صهعالطنامه8 ع1 بأطواظ بهل عط ممه 5أعذلظ؟ 010" ,أمقلاع8 مويظ 
27-1.م,1990 ,فقاطانالا , 122(#33 ,دممأوصتطعهلاا) متأواان8 ممتتدمنه]ها حمتاعظة علو 


٠ الفصل‎ 


)0( 6 ,20,1999 م5 رهص عانم بيه لا 
5( غ21 الأمريكتين عندما كانت فى منطقة قثاة يتماء 061010604 
,5489 ,1977 ,3 للقنااطع 5.م كما ذكر فى :مآ 510091 158 زعاممع2 قلطأ أه نت ,كاناهممه! لإممعم 
مأنومعص) لإءاامم .5.نا طثالاا غماااصمت ما اعبات عاامطتع 6 8 6116م ماقا ما كاطوأط مقصبالا 
180-1,471-3.م مم5 ,05لأم ]امعو لاب رعللأه 10 1670 .م ,(1982 ,لال رككامه80 


5( 2.م,1996 ,28 مق طالمعام ع5 ,ممما عإرملا بول 
(١‏ : 0 8 ,5 للقناراع؟ زعم ممأودأاقة الا 
)( . (1994 ,20015 عوقاصمالا) قمامعه18 اع 25 وعدد5مقانا ع! ,تمضمطط عاتدالة 


(5) ل5 رمقناوره0ا'0 .ل مع ا لاط تناه 0ع-مه ,31.م 1999 , 16 (فطممعنامل غقمم ممتومأطمةللا 
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(0) أنظر أيضا موقم 588 5ذاظ-واه. اللهم. ناماب //:مائط - للعتوالا قمعأ روممم عطا أه امومع 
15-9,ط,1993 القعار#46 ,(0ط ,رممأوصتطههلالا) باأرعايدن9 مولعم مويوج 
(8)4 فيراير 1555 أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. 
(9) للإطلاع على مزيد من المتاقشة أنظر ,(00 ,لمأومتطةهل/الا) مداه وماكانه/لا معتومرثة مثثها 
880 فعلعصسك لتقا 10 ععمهأذأ355 راأباعمة 20 58مرع081 .5.لا مغ ولأناو ذ'صقأاأيرك م :دامج وطأ أؤتال 
مل كهأعقالال قمتاقا وملمتقنا انامطع تزاممكا 10 أمقا لانامين مده ومتطالمعيع ؤااع1 طعلطيا رممعططايو0 عه 
8 حرق :57016 عنام 3200 05ملأ لامع عأطلول موصالاط ,كعدأع,6)ة بضهاثالم ,ر5ععه6- 30م02ج لمج 5لا قطة 
]16.0 أ0مزه. الاللببا//نمتاط 21 أأناة مهم 
انظر أيضا سلسلة ممتازة فى : 
8 300 13 إعطلوه28 85 لقنا كه ,12-14 لإأبال بأعمط ممأوطاطعهلالا 
(١ 3‏ 3 9 , 18 تأعطورعناول] ,عجر عارنل بيولا 
اللة وأظاماط! "قعقعنم طأتقا مأ مدارممه؟ عمأامص" ,مأة5 لإعمولة لمع عنهقاكا إمخطءألة 
لالقناصقل ,(لالا بقعأرعاهة للها ذه 000791655 مقعأئعمة طارملة) أزممو8 عتمم 300 ممأنعهة حتثها 
,19-23.م ,1974استتاد إلى وثائق وزارة الخارجية التي حصل عليها السثاتور جيمس أبو رزق فى لاقل 
المرجع المذكورء يوليى - أغسطس "ل/ا15, ص١١‏ .أنظر أيضا ‏ ,2081 لمأومالاوهللا ,رممعولمم امول 
,242-3,.م ,(1978 ,كاتولا /ناءل) قنه7ع1 110060 ,ااأناوومها ,لق زر 033.م ,8,1973 ,ممه 0 
(١١).مه‏ رشاقملط! ,42.م,1975 ,26 لإلقناصول :38,م ,1975, 23 لالقنامعل ,قهمل؟ عارم/ بولح 
1 رالأناووتها :31-2.م ,1976 أ5ناوناك-لزانال ,أأت 
القن ( انظ ,"هماهم 5'ل1زمنلا عطا ومتمأة؟؟" رممكممرز5 دزاعمرة ع لومبيوامه8 فورع اق | 
لإانال رمعلاه ,(06 رالوأوصل[مة//ا) 95أ0ناأ5 زولامط ,هأ قااتاكما بأزممع: دنممع مط برمتامط موامرمع 
2000 
)١2(‏ بققة5 -لاتلهعنامنا 1930-1964)0:010 ,اأعة:8 مز كملالامع ,016م0ل)ا5 ,عا موصوط1 
(330.م (1967 ,كانول/ا للاولا أنظى أيضا لأا مأ متؤائة/اا هاالأتزعبا6 مهطرنا انا مطمل لمق أطم4ا قومول 
,39.م (1974 ,.قكقا/ا رعو أطصوت ,12655 411 118 ) 8:06:162 اللإطلاع على مزيد من المناقشة للتميز 
القوى الموالى لأمريكا والمعاداة للبسار فى مقرر الكلية. 
(ه (١‏ كقنع 1 أه زالوزعالصلا) 1964 ,ممتاصنمعاما أوأن9 هطا ممه اأعقر8 ,رعكايدم ,5 5[ابزوزم 
4 , 4 لالعنقانا , أمعصمادمعط متهاة ها ولطقه ,98.م (1979 ,ملأذناة رومهرم 


الفصل 8 
00 ْ . : 1 عه طومومه0 بتموط مماورتجاع ةللا 


0( 0/61 18515 عنوأنول/ا ع6 والاموومم 00 /ه0 56016 0 5 ,عاه0 6 لتقومعا 
12-4.م ,(1990 ,لمقا/مقالة) فووعمة لعتوانممم 
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0( 1 ,1999 , 12 1عطتلأعامع5 أده" لمأولاطاعهللا 


ل( 7و6 أ0نام 3 أ0 أمممرطدأاطهاوع” :ممأنامعقع58 لإاطوعدهعم أ8)ممع6 5وملنولذ لعاأمنا 
. 45/52 ولا موتأناووعة ,4,1990 ع,وطررععة0 ,"أقوع لاا ا آه ممأوعء عط دأ عممع ومقضأ-موموع/لا 


)0( 1 ,24,1991 لالةلاققل ,قعم11 عارولا بولح 

3 المرجع المذكور؛ "'" مارس 1١5953١‏ 

0( ر(1992 بعلزول/ قنعلا روملكلال/ا) أها نزوقة م نه عباوط ,مأك واعكا ممه ومالك اعدطوالة 
2290-3 ,175.م 

0( 2 , 1990 ,9-15 طعقآلا ,(وعاعومة 5ما) /زاكاعع لاا هما 

[6 13 بلةلاصقل ,ركع مم1 كازملا برول]ا 


0( نولا نناعلا) /زل1306 لمقوأعمطة صة رصسوماعزلا لم ونعطموسلط عوالات1 0م]ل16 
140-3.م,(1970 


(١ 1)‏ 0 ,15.م,30,1997 ,6مماه0 ,(ومم»ا ومهتا) بزعا/يك] عتأممومهع لعاموع رو 
[فقة 84.م.1998 ,25 /لقأناا بأكهمط لمأوصأ مهللا 
)١(‏ ادين للبروفيسور جوان رويلوف من كلية كين ستيت: نيى هاميشيرء للفت انتباهي لهذا المفهوم. 
قله نقل هذا ى معظم المواد الأخرى المتعلقة يالشكوى المقدمة للمحكمة المذكورة للمؤلف ماندل و مقدمى 


شكاوى آخرون 


)١6(‏ . 1999 ,13 نإقالا بعنوو! 166 ,نامط/ة ودنام ا #مأبامعقمم أعأطات لمم وممعافظ دقورط 


16 “عطمروءوط ,قعم1؟ ومأوصاطمهلالا :26,1999 تعطلموه29 ,(حولمما) ,ونمهوط0‎ 30 )١5( 
ع طلزعج8(] ,111085 عارهلا بناولا :1999 ,13 لق‎ 09 


00 1 ,1999 ,24 نزوايا خومم درمأوصتاطوج الا 
إليلة 1 ,13,1999 لإواباا ركعمم11 عملا برعلا 
(15) 9 ,25 /(ةأ/1 ,5اع55قل(8 ,عمعمع :امم وهعهم 0 املة 
2( 8 ,22,1999 الرمة أده ممأوصاطامه ثلا 
(١؟)‏ المرجع المذكور؛ ٠١‏ سيتمين 1999: ص ١‏ 1 

إفقة 0 لاقل :1.م , 2,1998 تعطوعععم ,كعم عاتملا بعرواة 
00 1 18 قط 6 ولا بأقوط مماوصأاقة/نا 

الفصل 4 


)١(‏ 16,1997 #طمعناملة ,نلهمهل! أميقال1 16 أنظر ملاحظات عن الإرهابى المذقفى الكوبى لويس 


بوسادا كاريليس فى.'6أمقتكء '/[120ع0م8] ,10 أجم مهلمع لهممائهلم" 


0( 7 ,16 لإأنال .213 رقمقصة1 ,وعومر5 لنمنواءم5عم 
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للها ما لم يذكر غير ذلك, فان المعلومات عن الحالات فرادى ترد قيما يلى : 
وم قعدوة61: 5قع]م '1999 ,54 2,3 /إهاا روطه|© 805100 168 1.م ,1998 ,21 (عطماء0 ,للهرول تأمؤألا 
لوده 20055 55 ععتمع0 عطا ممه (مهوذأعمقط مق5) لإز|اأطهامراممعمة لمق عمأأورال )5١‏ عرعامون عطا 
ولق مما هطا أه |3قلا5 302151 5أأناذلاللة| مآ 60لاأمبامأ معط ونلقط لاعلاينا ,للملا ببعلط) فأطواوا 
5 ,19898 لالتعا ,#65 .()0) ,لامأوصاطمهلالا) راوع قنك دوناءطة أزهننه0 بموطقم 
9 فأطوتطة مقصناط ,(0 ,حماومتطعهلالا) رمأووتصممره قاطوته مهصنط مفاممعاضن6 
5 , 12 اأرممة 16ولمنا 
)5 ( لاط ازع /أن الا ألم ]أ مت 0 560هط ,9.م ,1992 لعيوأة ,عماجهوهلا 2 ,لوماقصمط0 صوولا 
نان أبنو أهترم أ أو ضرعاصا لصوام علطا م1 مزقلحة: 6 
3( 9 ,10 ,عطمعنا0ل! ,أحصقلا/ط! مآ طعتدمذأل ,(لإاعتعو2 عنمم أاعزمهم6) ععع 
(/1) ,5,1998 نزوانا ,عاتملا بباعلة) ععأمل/ا ووهااز/ا ,"واطسطناك مز غوأوماممظ ع1“ ,لأوالظ محلم 
055 
كانوا ضحايا التعذيب: على أيدي الفيتناميين الشماايين ورأى جبهة التحرير الوطني. وخلال علاجهم فى 
الولايات المتحدة ذكروا استحقاقهم للوم. ولا تريد الوكالة كشف أسماوهم لان هذه المعلومات تم الحصول عليها 
فى إطار إكلينيكى. 
5 )وما 5510م ,1986 110©1نا5 ,كألأواقما نوأكظر(22 ,ممأومتاطعةل/!) 09016 عع ؟ناووو8 وأوم 
اقالطا :1.م ,أارة198 ,4 أ5ناولاق ,..9 13187 300 19805 هط اناه أونا10ط! ععاعتانة لإمقمم ,12065 5ماعومم 
,8 33م ,1990 ,24 عقا :(لهلرمأأ0ع) 85.م ,رلاء17,1987 ,001056 :1.م ,اار1986 
(١ 3‏ 2 , 22,1998 مع طاصمعامه5 ,5ع ترأ1 عإرولا بولا 
)١١(‏ هذه المناقفشة مستمدة من ' ,"518165 1180انا © 0أ 8]ئنة10ورقة انتجها نمثلا 
,7 ألقم,1998 ععطماء0 ,(26 ,لمأوصتطمهلالا) كذنا ,وعسائه1 أكرلقومة رمتأقعامدور0 “""دوم )امه اط 
.لثاه 1 الهلا باط 1©11] ابلا 
(١ 59‏ 8 ,5,1997 بمقبقتطعع بأخهط ممأوصاطكة/لا 
1١5)‏ ( يت 989 ,7 /اقنارطاةع رمعهرط 50010160قم 


٠١ الفصل‎ 


)١(‏ لإلقاء نظرة عامة؛ أنظر (20 300 0و5 عاءمنا :عمو أللة أقزعة5 ووما هط" ,مولام مؤمل 
5160| 5مع"ناه5 تع طأه 5ناام ,5-9.م ,1997 ال 00(,#62 .لمأوصاطعة//1) لإأق0316ا© مولاءم أزعلام0) ,"امم 
.لاو اوط 


0( عونامط رومصطكا قط 0صضق وألمطصة2) :و0 كوللا يذللا عط معطللا ,رمعامع8 طاعطوجاع 
5 (1998 ,لالة ,كرلوألم ءلتامب5) مماباميها 
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0( 1ش ,8-|ر1980 ,5 (عطرزعع29! ,5عمطاً! كواعوقمُْ 1.05 

ل( مؤألهطلمة© ولأوفصقاا :5ع تألاوط لمج لولوائظط ,وعلط روبرمع8 رموه لطة لهك5ةل/8 2ل0ملا 
135-6.م (,1983 .5م226 عمرونا متأملا أه ,ثأمنا) أعزاهم 

)62( مهما لقة أكناقعه!ول ,والمطاصةت :لزععاا أه ؤألهن9 ع1 ,دومع تتقط5 مؤأااالالا 
5 ,289.م,(1984 ,رضصملضما!) معدم أوقمه6 


[(8 6 ,16 معطتررع اول ركع م1 كارهلا يبرع لم 
[ ف 8 ,8 لإأئال رباعم رمأومأطعقلالا 
)0( 1 ,10 أاعطماع0 كاعم ناويلا[ 
[(ة 1 ,27 لالقلاقطع ,2065ا! ععاعومة 105 
(١ 3‏ 8 , 12,1990 أكناوللم ركع ةلاع مع5أوممط مك 
(١ 2‏ 1 , 27 لإلقبائطه" ,ركعمم 1 دعاعهومم وما 
59 0( ,5 لإؤالا ,لانملا بناعلة) معأ0/ا عوهااألا م1 ."دأط]ناطنا5 مأ أوأومامممقْ ع؟” ,لأوألاع حلم 
55 ,1998 


(؟١)‏ مأأعان8 ممنتتهمرمكما مملاءة معن00 ,"قونام ملكا عأروممنات .5.لا" بمنعطامت كامول 
لإنا 80-م1999,0 ,10 لإلقنامول ,اكه تمتووقأطكهلالا :37-40.م,1990 ,لناك,7434 ,(0ط ,لممأوصاطدةللا) 
9 1989 , 18 “عطماع0 ,ذعمما؟ كانه/ نلعلا زم3م0ل000 عواعم 


(١ |‏ 3 ,1998 ,16 امم ,(8320) فأمهتربءه2] ادتامع ل أعمرظ أن مملته|أممرمت0 الامج نالا 


١١ الفصل‎ 


)0( 4 ام معام 56 ,ممتتول( عط" 


١ (0‏ عمقط0) ووتصمت لازملاا معلا .نم06 2151/واساعع5 اهمحمتتهدلا نه دمادة | مورحره0 .5.لا 
3 ,15,1999 نعطتمعام59 (ممهم 


05( 38 #عطلمعناهلا رأو20 رمأو أاقه للا 
ل( 1 ,25,1999 أ5ناوللة رلمتلتةأه8550 لقءأل1/16] قاعم عط©1 أ أوكتنامل 
الفصل ١١‏ 


)١(‏ ,ماتمقنا لعأمامء0 ممعطواط آه لماعلة ,لاكولا بتتولة) رمتمعت دملاعم أدحملتدهممعاما 
134-989 ,2.3-40 و فى أماكن أخرى للإطلاع على مناقشة تفصيلية لملكيات اليورانيوم المستنقد ومخاطره 
الصحية والظروف التى تعرض فيها العسكريون الأمريكيون والعراقيون له. ص -١4.١‏ 55١؛‏ للإطلاع على 
مناقشة لجزيئات اليورانيوم التى ينقلها الهواء 

أنظر أيضا ,42-5.م ,1999 ,عطلمرووة/,عطمرع نهل ,عأكتاموأه5 عأمرمتة عط©أ أه ملاع اانا8 مط 
لالالمةنا نعأوامع2 أه عونا كخنزمم 513165 لعلأمنا ع1 :19905 غط1 آأه 5لإءأزهالأ8 عناتاعومأل83 للة 
سناتصقنا لعأهامة0 ع5 نإ بأمعصمممأبامع عطا لمة طالدهةما مقصسوتا ,15 وعم رروناووكممت 15أا ملمة 
'16,1996 لالقنامول ,ك1 ,وماواهها ر(أهة زه كملناه؟ المهاثاتلا عط ؟ه) عالمرتطولة 'كمو ع0 

١‏ أمناجا. ماحم ل اال الصمة اع 5 مراص . جه جاع طت. الالثايلا 
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زه .م ,21,1996 عطمئه0 ,ممنتاولة ع1 ,"أعاانا8 عبنأعووألوط 5'مموقاموع ع]” برعادةل! رز 
. 12-13 


[فه .3,65 ولا ,2.م ,1991, 10 معطررع اولظ ,ر(ممعمه ا) عمو فمممعلم| عط 

(؛) مواعءه 5لا نوكتام برط لهذاطهاد) 5تهألة أهمذعا عاللأال] مه أرممع8 ممأوماطقهللا ع1 
5 ,1995 أعلوراظ/لإانال ر(كرعع؟!0 عوألممع 

)0( 9 ,4 درك ,(لتهقاأمع5 ,لانموموأ3) لأورعا! إ108اناة 

[(9 8 أكناونام 300 29 لإهاا بأوه2 ومأوطاطمه/الا 

[ 9ه 1 هط لإط 80 3مع1م ععمهم ,"مول8 مقاط ,كع ناوعألا ما كأصولاعءق8 بمعاتائ/] أمعممم" 
م1999 نزهلة ,رمأوعع85-معصمم8 020105 ,ع للق أمع65م6 ]158أدد5عرومهت0 واموأ8 مرورط أن 
9 , 12 لإانال ,"لئاهلا 06201260" ,83010 قعأاعوط :18.م,1999 ,1 نزقانا ,(ةله1؟ رمفمهق0) إعصلاموك 

)0( 8 ,1,1999 نزها/! ,(قهق<ه 1 ,وتأدداة) ممحدممأهاك-ممع ]ممم ولأونام 

5( 0 ,1 لإتهنااطع 30 4.م,1999 ,4 روجترعنه2 بأكم5 ارمأولتاقهق/الا 

)1١(‏ عصمط 1905أهللأ8 عاناتلمةنار2.81 ,26,1994 لانقناصول بعضدطأ1 فنانموناونطام هم 
2 (تمنقاناا ,وذمع]06 أ0 العمتاعومة0 ,5,.نا عط زط عونا لاناتصمقنا لوأوامء0 :لهمبطقة, أمامز 8 
6 كق طأعباك ,روعأءاهل برعل مأ 222005 أضهونه [المباصصم لمة لأماحعاصصضم]ألامة كنامأيوي؟ أن موألهء أاطنام 
5 بزونه.معقمصسو ©معوم) انع الاممصع اأمباسصصه0 )ه10 وعموزلااق وباأووعروممط معأنزواا نولا 
0 امة0! أه 5ع نصضغناو0056) لقتمع ملام أبامع لمق طالههلا ,عأبلتاكما بزعالمط لقأمعمامم امع زصريم 
و1995 ع الال بأزمم56 أقءأصطعة؟ الامىة .5لا وأا مأ و5نا متناامةنا 8 «أفحوممم 


الله ش 3 ,.أآء .مه ,ولأةأأعلاأه8 عانامدم أل 8 
[فنة 2 ,لعأوواا 


١١ الفصل‎ 


إل 101 عأمع0 16 أه أزممع ,"لإعووها وللاكقا علنوقا 5ؤطمه8 تعأكنلات" ,ااما5 اأمطموط 
-لأمة لنة أمطنمضعم :تاصق طامط 26ج عنع 1999.1 ,5 أكلاولاخ ,(:00] ,لمأو صأطعة/اا) مملتهمرماما وومواوط 
1/6800 006 1 80 الأطترروه قط صق لإعطا نه رعطلمهط تعأذياء احأتمافتة 


020( 1909 رك أكناونام ,أق0 مول تناق هالا 
[لنها 1 ,1999 ,9 وصبال رتهكأودانا معموأه5 مقناكلر0 
() المرجع المذكور 

)0( 12.م ,1999 ,28 6لنال ,(صدكصمبا) مقأ عدرا6 ع 


(1) دما ,"مم6 عطا مه عدم ادعوم وووط ك5مؤموة/لا لعموام)اقمنا" ,ممكلوللا اوم 
5.م ,1999 ,285 أأزمة ,رذعممأ؟ مواعومم 
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(7) ,"[وعصدمل0 لم لمامعمنا] 0كانا طااننا ومالانا" 1999 ,أزممع؟ لممملتهممعاما مهدأومونا 
مأ لع أنومع؟ ,معلع/ا5 أ0 أمع 0م0061 16 20 قروم أنعدممماعناع0) 5مملتتولة لعأأمنا لاط ممصم 
8 ,15 لااتنامقل رقعم]1 طتموع 


0( أت .مه بأنممع؟ لملأق ممما وكمعزع0] ,هأ ععارون 


(9) المرجع المذكور 
الفصل ١‏ 


. أه بوماة أعممعة5 ع1 :ومائاتكا أه ممع ممطوتط له رمقدورة© لامعيعل مه كتيوك أرقطمم‎ )١( 
635 .م (1982 ,مملمما) موكعقلالا مرع6 لمح‎ 
(؟) #هلاه كاأقع1 ونوأيقللا مع ذلزاممة ه16 :لزععاء58 أه 010105 ,وام© م لووقا‎ 
,لموالمة8) عدعنمة لفأواناموم‎ 1990(, 8 


5( 7 ,1980 ,15 أ5لأولامْ رانلاك ©01لطتلالدظ 


(5) لقعأوماهأ8 صق 51865 لقلائمنا عط1 ,ممممعودلا لتديراع لمة لأمعألمع رعطمماع 
166-7.م ,(1998 ,ؤوعط بزاأدرع/ااصنا ومةأنم!ا) مها لمح عذلالا لأه© بزابوع عط مرم؟] ماعرمق5 :ونوارة ناا 
فى يناير 1944: ادعت صحيفة يايانية أن لديها دستة من الوثائق من أرشيف موسكى يبين إن ادعاءات 
الصينيين عن الحرب البيواوجية ليس أكثر من خدعة من السوفيت (المرجع المذكور ص /1714- 45؟). لكن هذا 
الإدعاء المضاد يثير أسئلة بأكثر مما يقدم إجايات؛ ليس أقلها: لماذا لم تقل ماكينة الدعاية الأمريكية العملاقة 
كلمة عن هذه "النتيجة التى تم التوصل إليها" والمفيدة لها بصورة لا تصدق ؟ وماذا لم تطالب واشنطن موسكى 
يفتح الأرشيف حتى يمكن التحقق من صحة الوثائق. للإطلاع على ناقشة لهذه القضية: أنظر عرض كتاب 

ره( ,9 0010081 ,أ205 ث0 أومأطفهلالا ,13.م,8,1979 رع5مه0 ,عاعأدممعط© معواعمقظ موك 
6 ,1979 


[ل© 8 ,50 - 49 ,أكا.م ,أله .مه ممومتعووط لصع لأمعالممع 


(1) المرجع المذكورء ص “7 | 
0( 0 انرهم ,01001619 5180015600 530. والقريب بدرجة كبيرة: أنه فى 1199 فقطء طليت 
حكومة كوريا الجنوبية تحقيقا فى تقرير يقول أنه فى أواخر الستيتيات: استخدمت القوات المسلحة الأمريكية 
العنصر اليرتقالي ومبيدات أوراق الأشجار السامة على حدود كوريا الشمالية. ويستند التقرير إلى وثائق ألغيت 
عنها السرية. (1999 ,17 مع تارمعلاملة بأكمم ممغأومتطوج/لا) 
)5( أ0 - 0018 10 لممنتقممماه! كرموأءاقطه , ممأودأمم0© وومم0 أحمءومة مدوتط زلا ه71 
5 ة! ب4-8.م ,1991 عمال ,5أقع اموت عطاه للخ ووحة 0 قوم م1 لوومماع ذمقرعاعلا منقماوالا 
.192-3.م ,منقكتروط 10ل 
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١ 3‏ ( حسيما قأل لهاناتةلا أه لإوماما8 رمأ )عأمعن) عط أه #مأمع1أ0 ,0161 لوه موق .انا 
بمقبصطة ,(مملدما) مقأن:8ن! 112 ,ؤأناما .)5 ,لزازةعلالمنا مماودتطمهلالا )2 5ق 1دلا5 .67,1984 


)11 ( بمقتقطع؟ ,(معذامممم 0؟) ذفصمل #وطاما8 ,"لانا5 ودملالهعومم" .ودنأئزع, أرهطمه 
2000042 


(١ 5‏ ععطمعامة5 ,عع 1 عاتملا بناع30:|0.م ,1991 ,5 .طعع ,وعزم/ا عووااا/ا ,لإوسهول81 قعمول 
52,65 


الل لقءأوه!810 لطة أقوأصمقط0 أه لإعنصياة لم ,لمقطاومأتأولة طاأفبال له ممىاممت محامل 
15-17.م ,(1969 ,ترمكمما) مبماردنلا 


افل6 المرجع المذكور.ء ص ٠١‏ 
)1١(‏ ونال بعم71 ,"2579© عبمعلا مم8 ,5.نا علطا 0(" بأأعمممة ععنوط لمع ععنازات أأرمم 
5837-9 ظ1 


إلجلة 20.م ,1998 ,29 بعطتمعلاملا ,ومأجقو12/] أومط ممأوصارافهلالا 16 


008 نه تنام مط مقه.22,1998 لإأنال ,"ترمممع ععاامءا/ك عيطم هع( مأ لقاناطع8 :لم أبنائه 1" 
أعمرعثما عطة 


04 رالالا ,تهذألةا) ,عبأووعرومئط هط1 ,"مأمهارقلم لزه" ,لمواهم-/إة005لنا مزاول 
10,2000,214-5 لإلقنامقل .أعه60 لمأو لأطمقلا/ا 2150 568 :24-27.م, 1998 زمطررعوع 2 


(١ 31)‏ 9 ,20 أوباوناخ ,واولا ومأمرهل1 55الة10 6 


فيه 8 وتثاته ,16-17.م,(1992 ,لرإوكرول برعلةا) لهلقيهما فصقموط ردمتععطللا ماالمط 
ممه وامعقةة للقعل,قطلره8" 8.م ,1990 لللقتارطعع ,(/وات 00 موأل7 ع6 لع ملأعقوهر /زاطاحصمم 
."1695 أنان 51800135طنا5 


له :1.م,1998. ,28 أأتمم ,قه ص11 علرم/ رولا 


إففة برولط) وممميول ,"قاعومة/ا لإمعصمعكا عط" ,آلا عار© عونرمقة لحة طعصعم8 عمالاة 1 
2 , 1975 ]5ناولام ,(0116/ا 


[لققةا 8ظ_م,21,77 طعواا أقمط مرمأومت امج /لا 


ل ( أمعمة مط أن لمماة 158 تمو8 ذأ ولع ع7 كفصن صذاالانلا قمة علءمتتا معمهلالا 
293.م نود بلالا مجع ومع ةا) مناوم© يده كقلالا استنادا إلى لقاء مع المشازك فى 081 810 ْ 
,7 #قطممعام5 ,وأمرم]ألة 06 


(0 000 1 7 , 10 للقنامول بع مم01 ممذاعمه رع موه 


ةا كما ممتاعم ارو به "علطو لامع عباودة0 وطنات 1981 108" 506088 اانه 
28-1,م,1982 قلط ناك,17 ,هلظ ,(0 ,رمماومتطمهلاا) متأواان8 
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(0؟) ورد فى موقعهم على الانترنت: مقط ع نومع 0/0 أطال/01//1121000 ,00 . /لالنايطا//:صخاط 


ليله موعه0) موثوألا لموأومامممطت ث :5198165 لعأتلمنا عط لمق هطنات) ,مالكامق؟ فصول 
8 أقطا وفلهاأة عامهط كتلط .170.م ,(1997 عرولا تعلا لم3 عصلاناهطاعانا ,27655 لم1 160ل عامموم 
(174.م) أأمعلأمة ونومعل عطاحومء] لمأن واممهم 


)9) 5 ,1980 ,29 ,ع5ماه0 ,عأعاممع5© مموأعمق تم مم 


22( ممتوماطعة للا بععووأه5 أه أمعمععمةلم عط©أ 10 ممتتةاومدهمة مقعأرعصق) وممواو5 
6 ,13,1967 /1ناتلقل ,0 


زالضة 8 :35.م ,1984 القت 22 .ولط ,(00 ,حمأومتطمقل/ا) متأعاانا8 ممتته ماما مملاءمة لويرم 0 
يبعلا أن أجل وز مبوطايه5 ع©طا ؟ه! أرنامت أم ارادام إمرقلعع جوعع2 وموممممق رماءانا ولنقنالع أه لقأ 
2187-89.م ,1984 ,10 روطلعامة5 أه أمأقعدمقا بكارملا 


إففة ,55106أ مقطأ ؟0 5106 5نامع هم06 18ها5 علا أه 5القأعل يعطاكن؟ 207 أتظر )انهل رولا 
9 ,7,1997 لإهالا ردع مم11" 


ففقة ععار8 عامول ممممم5ماومة شفع لإط , 1997 , 29 لإأنال ,ونان 5تمطأأناج 10 ودممموع 8 


انها 7 اأأمم ,2/128كل/م أرع ناعمل باأطحصودعمْ أورعرة6 لذنلا 
(؟) كنول انهل مز مام أوذتل! اانا قطنت عطأ لاط #مطاناج 56 10 0160م كم 
0 1 لإابال ,هاعأصه© معذأعصق؟ 590 ,9.9 ,566 
0 2 ,16,1977 ععطمرهامة5 بأكمط لمأولأطفج للا 
ليله 1.م , 1990 ,18 ال ,11095 5 5ها 


(5؟) هناك وفرة من الوثائق حول هذاء أنظر مشلا :08هف] 96 1626 18 رمهماناطة ماع 
08551 ,(1992 ,لماقه8 رؤو5ع6 لمعو 8) لهاتلا ,5.نا عانا أه بزمدوع ا عأءاه 1 16 ومتامم ادم 


١6 الفصل‎ 


)0( 2 ةمقل رهمأ عإتملا بجعلا 


5( ,1977 ,12916056 أ0 أمعتمأدمع0] ممأ لاط كاعع زان 5‏ مقصناط ووأناامناما ووتاعع؟ أدءزوها0ز8 
١ن‏ 001110169 هل©ا أن لاأعمققوق8 عأاتأمواء5 لله طأالحعلا مه عمال مصسمعطنيت عط ورمكأع6م عوموع 
0 23,1977 لإقالة لمة 8 أعئةل/ا ,عتومة5 5لا ,ر5ومنومم8 قحسلا 


6( 067 16515 هكقأعقلالا 69001 5الإلاكث 168 :لزوعرعة5 ]90 كلنامات ,6ا0© .8 18600310 . 
عامقا ,(1990 ,لققانوهاا) كفدععة نفتداناموط 
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ل( ,9 عوطماء0 أده ورمأولتطعة/الا :13.م , 8,1979 عوطماء0 ,واعءاممعط0 موواومق8 موك 
70-5.م ,1999 عقنال ,مقعأرعصمخ واأتامعان5 :6.م,1979 
0 ,22 87ط7اع060! ,'عملةاع ممؤ5اعمةت 586 :8 300 7 ويعاموطه ,هام6 
0 6م001 :3.م ,17,1979 ,عطالمعام59 :1.م ,23,1976 ,عطلرع1:060.م,1976 
(1) 3 »0موممث ,0019 للإطلاع على هذا وشهادة خبير آخر عن الخطر المحتمل لنفس البكترياء قدمت 
مجلس الشيوخ (أنظر الهامش ؟). 


02 2 1981 ,3 أأرمث :1.م , 1976, 22 )عطصوعءهة0 ,واعتممعطت مودأمصوظ موك 
)0( 60-4.م ,0016 :2.7 ,15,1980 أ5ناونالم ,الا 006لللالة8 :3,1981 اأنرخ,.لأطا 
3( .63-65.م 0016 
3 0( 1 , 1980 ,9 عمنال بأومم رمأو أناوجلالا 

01 2 , 1980, 14 وطماه0 ,واءاممرات مموأعممظ قو 
فل أ8.م ,5,1984 و طالزوعع (] بأوه2 مماووتطعه/الا تعدنهتا عأأطلالا ممه ترممزم 
لاله 14 , 1975 , 19 ععطممعامع5 رعهما؟ علوملا بيعلا 

)15 ( 5 ,29,1980 ,عطماء0 ,5.م ,17,1979 عتاتمععع2 ,عاءامه © معواعممة] موك 


1.6080 0018, 158 للإطلاع على تفاصيل هذه التجرية واعتراض العلماءء أنظر,‎ )١١( 
أ0 /1130انا5 ,5م601 أقوأصمع© لاممة 5لا ره 08560 ,28-31.م (1997 ,ارم/ بتولل)ورنوواط طأتموبواع‎ 
101-3.م ,1959 نوعلا أوه5أ؟ ,ر5امرواطمرط لصخ 5أجرواع روزدالا‎ 


الدلة 2 ,1979 ,4 بعطمعوعه0] ,عاوادمعطا0 ممدأاعمقط لوك 

إفنة 65-9.م ,0و م5 01 01010005 ,6016 
0 4 ,1975, 19 “6 رمام 59 ,كعم أ عاتملا بترلا 

(١ 31‏ ش ا5.م ,5,1984 0809166 بأوومط (متووتطع قا 


(١؟)‏ .134.م ,.أأه .مه ,...وم18811 اةدأوهاهأ8 يمكن العثور على قائمة مطولة لمواقع اختبار الأسلحة 
:البيولوجية والكيماوية فى الخلاء (لكن بدون تفاصيل) فى ص 5؟١‏ - 15١‏ رغم أن القائمة بسيب ما لم 
تتضمن المناسبات التي استخدم فيها كبريتيد كادميوم الزنك. 
(١؟)‏ أه ووامصقعع :بزاء1ة5 0مه طالدونا عدعاعنلة ,(مهة) 1166[ وملأصسموعة لدعمو 5لا 
اللأعكقم ,1993 عط ررعناملطا ,165ز5 ,وواعبلة .5.لا أ 5عققعاء8 ممللةأ890 ١١‏ عذثائا 0ازملاا أومط 


فقة 6 5نما323200لط اعنجععق5 لعهازازا1؟ ذا ,وتدالمة ‏ '5مهة,ماع/ا مه 96 مره عأورو5 
لها666 5لا ز1أ355م ,8,1994 نوطمموعه2 ,للناتمع0 2 ألوتا وصأممدم5 ومه55ها .طألهوط 'كعمدمواعلا 
,20018005 ولع نوللا 0أه0 جرة لاع أبع/01 مرخ :حرماتمامعمرائرعمعاع مانالا ر(680) عن !)0 ومتاونامممعم 
لالنا5 10 ععألأصمه© أمهأو5 منومع5 هلا آه أرومه8 لهقماع :لضاقكدم ,28,1994 ,وطمرعامو8 
006 ,زعع ]زمره لاعقاطب ع1 ) عهتاألناعم ععمعونااعاما مأ 0 طأأنلا 6181015م0 [8أم6 0301/6111 
0ناأممناط ع1 ,عمرمواعللا ممولزع 385-12,م ,1976 ,اتوم رع 06قوأالعتما بنهازااالا ممق ومواعرمط 1 
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1999(508551 عارولا بتاعلا) نولا 0أ00 عط صأ كتمع صممعماط لوء11601] 5681 همووارعهمم ي:ومززم 
,.0© 8 مقعم .ا لالا) ومقصناك مه كأمعراعم:ع 51816 أعاعع5 كأولط عوبالمنا ,ممعممانة موطتحصمل 
ملالا همه ذخات عط “10218ألمة© لوأنناطعمهقلا' عطا ,ها طعهع5 ع1 ,انوا ململ رللأدوكوم ,(1999 
لقلأرعلممْ عط مه أمأاصممت لولاا" ,حتعصمقكت متأموالاً :مأككدم (,1979 عاتملا يعلطا رااعم) إمامم0 
أث",الأقاومع لمهم لل :2-10.م,1992 ,#223 ,(لممقاوصع ,النناط) عنأجدهقم ععأوطم ا بأمعممملمق 
.]) 1.م,25,1979 ععطومعنه ل ,تعأأناوصا وتطاماع0ذالمطط ."كوأم دع5أنان القصناا 320 ,ممؤارط واباطدمع راون 
(؟؟) ل0اوننوامه8 .حمذاولة طهامطه0 لاط ,.أأء .مه ,دواع تمناتمماساط ه1 أه لااوألام) ج مرمرع 

.ا000 16 أ0 22 'عأمقطه ذه 0ع5قتها ,21,1999 نع طلمعنهول8 ,زتومط ممأوماطفق/ل/) 


إفقة 9 ,9 ع الال ,2051 لممأوصتاطوج/لا 


(ه؟) ,2110115 أ!م0؟مممق نه 88 لومي 16 أه 86 للمءطل5 وكنامط 3 مرمأقط د5ووايوة ل 
" 1970 ,10 211005]أمم]ممم ف5معاعط أ0 أمعلماومع0" 


١1 الفصل‎ 


له 205 ومأوصأطعة/الا :11.م,1969 ,25 /56مئأه0 رأومط (زمأوقا مهللا ,لممديعلممْ عامول 


8 نمم 
0( 8 ,1 أذناوناة ,112165 65اعوهمْ 1.05 
2( 9 . م , 1998 ععأمالالا , #63 , (06 , ممأوصتطعة/4) لإاتمامهب© ملاعم مويو 


(غ) تأمطا ممة 0هك! ما كارومع ودلا أقبط لمتوامه-ومولءهنالا اهءأوماما8 لمة لأقعأاموحاكت ,5.نا 
00 66] مم00 عتقموة5 ,كوللا انان مقاورو عط )9 5ه66عنانة5مه© طألهعط عطا مه أعقمم!ا واطاوومم 
لقالا أه فاأرممع؟ ,قلمنأةأكلمااولم أزمملاع م أمعمعه8 طاث/لا 5أ9))ة مهطزنا مه ومأذياهلا ,ومكامة8 
4 ,7 ,ومماه0 لم 25,1994 

1 )ع( 515011 .ع لزلمىة /1 1 34 ومامويررهن كممموعللا لمعتمفط0 هط تدموارمل0ن8" 
8 5616168 60 وأ أطنام,"2 ,(0)2! ,لمأوصتاعدلالا) 06018 5117505 .ا لإزرع لا ونا لإتاكجسرْء من 
مشروعهم بشأن عدم انتشار الاسلحة البيولوجية والكيماوية؛ يمكن العثور على موجز تنفيذى للتقرير فى 
11.1117 اناكعع لزع ع الات /كجانام / 5017.61 انأ5. الالئان/ا// :مانا 


١١ الفصل‎ 


)0( 1 ,(1919 ما لعطؤ[اطنام أىرأ) ,1955) روعدمة2 اوأعه5 0لثة لوذأاقأرعمم| 


0 ,2655 للأأواعلاأمنا 0ه0)ا0) وعانناععا بعطأ0 0م3 دولاناميو8 لأرمللا غطا لمة كوأععمم 
ْ 1 92-3.م , ( 1962 .ارملا بولا 

5( 0ن وبلط أومما عط مأ لاه أاممم6 هات تمتمع نا أه عم لامع ه716 ,لزمعه 1/1 .للا معام 
مهاظ القذديوم1] فط لمق ماح © ,أموواظ #االة5 :54-63.م ,(1991 ,لالظ رككامه8 |اأنا وعموعيلاها) 
ملل 99-5.م ,(1991 ,65عمة)ا آه 5دعععط زاتقرق/اأمنا) 


0م20 


(١‏ زوالا : 24 قمة 14 . م , 14 نزقلآ :5.م ,/ا11.1 نإدالارة.م, 1947 ,5 نزقالا ,كعدم1! عاتملا يولم 
,(1950 رمو0دمنا) عممرلع أه 51858 118 ,لطاتدم5 .)| لنقلناها! :2.م,20 نإوالا :4.م ,/اار18 نإقالا :8. م , 17 
(20 برقالا رفممآ؟ عانولا نولا مأ عأمنن نقاأتوأة بعأمبان ععألم مد عهلباعما) 151.م 

)0( 3 ,29 نع طاتمعنا0ل! ,(مهلضما) مقألعقناة 16 

له 19 ةؤ2 م806 14.م, 14 ,و0100 :1.م , 30,1999 تعمامفاموة5 بأممط جمأوصاذعهللا 

[ ف .أةعمم ,(1974 همه ا) ماهد" رعأصاام5 ممتته6م0 ,لمعلاعا5 )زو/نا6 51 

سيكون من المثير بالنسبة للمطلعين على القصة أن يعرفوا آننى وجدت وثيقة فى الأرشيف القومى 
تكشف أن وزارة الخارجية كانت تعلم بسجن نويل فيلد فى المجر قبل خمس سنوات من ادعاا علنا أنها 
لا تعرف مصيره. 

)0( بوه ممأوصتطعة/:1992 ,7 علناك ,(وممقمم) تعلروؤط0 16 :16لدات رملاهروم0 
ب65ا؟ 5واعومكظ 5ما :7.م 14,1990 زةطمرعنامل! ,(لامقصمع6) أأولائا ع0 :19.م,14,1990 ,عطحرويولة 
لهذا ما مكنمة7 أه هونا لقءتالام8 قط1 :قعأعهص أعممب5 ,مؤالألئا متاتطة :6.م ,1990 ,15 ععطرمو ملم 

8 ؟6أمقله ,(1991 ,لرمكمما) 

3( ,14,1991 توطمرهناهل! ,805 511791017ق/الا للاطلاع على بعض جواتب الوضع فى ذلك الوقت» 
انظن : 

وازعطعبن 5'ام مه 1998/,1999 ,1997 60018/3)ها6 إه1 أرومع ة] لهناحاحظ لقمه 211 1زقام! ا 

) 0( 1 , 1959 , 29 اأمة , كعمأ؟ عازمل/ا برولز 

)١١(‏ انظر ,245-56.م ,(1971 كلاه بمهل!) لهددتتقممعتما ولط مطاغه ومأورمت 106 ,أدقهر6 مطمل 
للاطلاع على نظرة عامة على الوضع بما فى ذلك التقد الذاتي: للحزب الشيوعي العراقى 

افن ( 6 .20.م ,1983 ,15 لابال ,(مه0مما) وماعقوهم مقحمدمتهاك5 ولط بأطولانا دأءنها0 
هام تايا أنامطق كنا 70ناه! مأ أنا30 وط1 برط بإهع 001 

05 . : أالا.م ,14,1991 لمم ,قعم!؟ قعاعوق8 5ما 

05 ش 5. م, 1963 , 5 رتهنهطادة] , (مدممظ) 08دمالة 71:6 

(ه (١‏ 3 ,13 لالقناءرطع] ركوأتحها/! ععمواه5 مؤتاكارط0 نأمعممعاهأة أروط م06 8أه51. 

الجلة 5 ,1994 ,1 لالقناصقل ,(مهلهما) صوألهنات ه11 

إفنة ,(1983. ناره7 بنلولا) ما مقطا مط عههبز 25 ناا :ساألوموط بزرامقة0 ,وعطووعالا املهك 
عه أن عع لأصجرممت عط بلمقاتق1 مل عمعيهه ق18© ذلط أن اعنام أمقمة معطعقعال8م .افقوم 
,1765 علره/ نناعل! :64-69,م ,(1970 بلالا ,ووبيمط ورم ءموظ) برما5 قصأطعم0ص| 16 ,رقبقامداء5 مقاقم 

6 , 7 066617661 5.22 12066 ,20 عطورويهل؟ بأعمط ممتوصتطقل!ا :4.م ,27,1966 معطمو اول؟ 


اليلة . 1 1266 ,23 أذناولاق بأوه50 رمأو أ اقة/الا 
(19) اقتياس من بوش: 3 أكناه8 هولخ بإ ملناامه ,1997 21 زوالا )ه20 جرمأوصااقهلالا 
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(١ :0‏ 0 نامقل ,أقه2 لمأوصتاطعهلالا 
(١؟)‏ استناد إلى عمذا بإشضوة وباجر] 
(59؟) ,7,1977 طعبهاة لءاأدفقاءةل ,25,1966 للقنارطفط أ لطنالمة1مصمقم لتقمعاما مات 
.أكعناوع؟ 08" لة أه أألاقة؟ 2 35 ؟والأناح لاطا لعلاأاعمم, 
(؟؟) لانملا بنعل) دكمع5 ها«م قوط اع :23,1998 لإأبال ,امصقمدع مع عاو نيؤعل8 5ننولا علاطو 
5 ,1998 ,22 لإابال (قعزلم 05نهبا8) مأنق!,1998 ,24 بزاال 
[فاة 0 ,3 لإلقناطول ,كعمما! عاتملا لاعلا :ءانا أ درعطوصولم 
(6؟) امعممعيهو 5لا :,هومأدولكا :6.م,1999 ,10 لإلقنططق؟ ,كعم11 عاتملا يعلر لقع 
3 ,28 لإلقنائطع"! ,(حه0نما) رعبحرعةط0 ه١1‏ .1999 طأ له [أأوقواعع0 ألتع ناعمل 
(7؟) ب1.م,12,1995 ,عطلمعناهل؟ ,لنا5 016طلالة8 :1.م,1986 23 لأنال رعمقما؟ كاملا بولح 
اعأقلالظ صدذالاللا :24-27.م ,1981 اأمم ,#12 ر(قط ,ممأوصاتطمهللا) متتعااب8 ممأتهصمءمام!ا مولاءمق اعبرم 
معأأمنا" لصة "واعلصقلا" 250 566 .20أ355م 6900 ععأمقطه .(1994 ,نمدم ا) كقتادمن 5 الأوطامومم 
لمتأوععط 5 عأمهطه "قصه 1311 
(/؟) آه عمط 5لا ,وممعووآلاءاما مه عهالصصومهت أمهاء5 هلا أه إزممه5 أأمات 
هام عط قات :مم1 عإممط مأ 620 ع6 حقه أزممع) قلط1 ."أرممه8 مقاط عط"رة197 ,5عناللهأموقع1مه86 
2211-7 195-8 ,56.م,(1977 ,لض أوصط ,للق نأو لنةأهل! رعكامه8 لمولروقعكإهم5) أرممهة 
[ليية 1975 ,25 #1طالهام58 ,5م11 عازملا باعلا :36.م,9,1974 ,عطماء0 ,أومط رمأوصأطمة الا 
كاعة"ا :( 131003100 810ل8) 19.م,26,1974 عع مم00 أومط لمأو مامه الا دأ عأقناولظآ 300 وصضقباع 1.م 
0067نا #قأمقطه "كمملامعاع" هطا عه5 وذلم .(5ة5أعرع)<ة 410ل8) 131.م,1975 ,1 طععقالا ,ملاع مه 
ْ نونمم 
(9؟) للإطلاع على تاريخ مفصل لمسألة تيمور الشرقية» أنظر للق راكع ممه بوأقمرمطة مدملة 
(1979 ,قماكم8) ٠١‏ مداولا ,ووتعموع لازملالا لولط1” لله لرمتأاع عصرم ممأوماطفهللا ع1 ,تتقحرهم 
129-4.م 
). ( 7 ,(1978 ,لمأقه8) وعوا6 دنامرعومة0] لم ,كعنحوة للا ممممقدنا5 طلآبيا مجلتمراهاة اوامدط 
له 5-6,م,27,1999 [عطتمعام56 ,لممتتقلة ع ,"تمأ ما زان اممو 5نا" ‏ بمتهلة مقاام 
9 :ع ط16م56 ,(لره تم ا) تعلارع065 116 ,"نممطأ! أه وتعطعابط لعواة؟! .5.لا" 
ةا .3 001006 ,712095 011/ لاوا تم وصف المسؤول بإعتباره شخصا يتعامل عادة 
الملاحظة عن الرجل الذى تلطخ ايديه دماء مليون شخص أى أكثر بهذا النوع من عدم الحساسية. 
|لفقنة ,#أمقطه "كممناعواع" مم5 
(؟) (1988 ,وممادم8 ,ومه,8 00 للأباه5) ناوقتهءأل] مه عدلالا مام ماوطتطههلالا ,تلاك تزلامقا.. 
8 لإتاع و انا6]15ألنام2) ألموأوع :كق]نالدرماط علأكص! ,رصمتدعطلاا متالطط بعرهلم] مأ "ممنالممص" موه 
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,(1982 ,0ط ,ممأوماطمة/لا ,إطصاطع] مقعططايهت عطأا لم وملرعمة تقامعت مأ متورومظ أمءتمعضبوع) 


لرأكقهم 
[لن م( 8 ,25,1988 نزها/ا ,وعم عازملا بيولا 
إلهنة وناوق رق 1لا ,قلطنا تعأمقطه "كممتامواع" و56 


[فظة 0010 ,لصوا0) #عامتموئاع 6000© 2 أه أهع:1 1 156 نقناوة هءألا ,وذمراعاا ةلصوم 


4 ,(1985 ,انا 
اليانة 1 ,22,1987 عنقا تعمتاصقج ممواعموظ نهد 
|الذلة 1 ,2 اوطلرع عع ,5ع لأ عأتولا برعلا 
3 ( 1 661 1م56 ,117185 5عاعومُمةْ ٠05‏ 

)1 ع( 52 300 1.م,29,1981 تعطرمعلاملط! ,(لقملركاك لأناه50 ,لقطآناططا) عصنطاز؟] ناو0انا5 


(59) باولا الات1981-1987)80 هات هط أآه وهلالا أعع58 ع1 نااعلا ,لععبلالوملالا لم8 
3 م,م,م,م,ق أأنمم رذكعم 1 )ارملا انهلا :124-5,215 ,78-9.م,(1987 
فزق ( مقألتقنات عط" ,"35الأتعناو ووأشااعا غأهه9ط م1 ماعط كصولدعن8" ,لإولالاةا 5860© , 
1 ,19,1980 عنقا ,كمص1؟ عارملا بولا :7.م ,3,1984 إهالا ,(مممدما) 
(55) : 1 ,23,1980 /إذاا ,كع م11 ارملا ببرو لا 
(50) ,21,1980 ؛5ناوناك .!8]ناول 0168خ08ا!|ز/! 111 استنادا إلى ملاحظة ثلاثة من العاملين بفيالق 
السلام الأمريكية فى كوريا الجنويية. وقد كتب اثنان من الثلاثة مقالا عن أحداث كوريا فى 80100 001811 
9-6.م ,1980 060609 1 ,(02 بمماوصاطعقلالا) مقعاان8 ممتتهصمماما 
(85) بأأن .مه رلهصنامل هق اناق /نأأ/! 16 :وأمنان 802101604 51818 للإطلاع على مناقشة شاملة 
لعلاقة الولايات المتحدة بكوريا الجنوبية وانتفاضة 118٠‏ ؛ أنظر,"لازومة4! مأ ©امة0" اه5001]0 110 
6516 الأ8 :5.م,1996 ,5 طعبقالط بأقم5 ومأوقأطعه/الا :19-22.م,9,1996 6وطوروه06 ,ومتتولة 18 
# ,(60 ,ورمنومصتطعؤلم) لأتممون0 حمناعم أرويو0 ,"رمأكععرمو8 ما 5وماءوم :5نا وطا 80 0263»ا" 
ش 53-57.م ,1996 ومأتم56,5 
1 (87) 6.]| ,3 لمقناءط ع ر8.م ,1981 ,2 لمقبصطعع ردمم]1؟ عاءه/ بولا 
(44) 260) لافنا 5االقط020 ,مقدمده8 مقطتهومل :157-58,215 .96-7.م ,لكقنولوولنا 
216-5.م ,(1986 ,لولمم ١‏ ,ككامه80 
(9:) لهأئم 801 ,30.م ,11,2000 بمقنامطة" رهص علرم/ بولا 
)0 6 لكقناءظة؟ ,ألهيتنا ,اماه نرملائنا واقطفق>؟ا! بممعلع تنا دلضواذا عاأتعوط هط 31 لاع66م5 
للقاأناامة ازا قط مز أممممع اماما مواؤرهم] 6 طزو05" ,]وموم 1989 ,عطلمزعام5 8 مأ 198261160 ,10 


تلاولا أن طامط ممم وأأامومط ورم أوص]ااء للا تيك »امتاهعوة5 أه ,مالع ,دم ءالاللا مع/0 نإط ,2.م ,"ملام ١‏ 
,2621800 
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,/-7 المرجع المذكور؛ ص‎ )5١( 
('ه) عقبال ,عأءأمممط0 موذأعمقءط م58 :117-20.ط, 15/22,1987 أذناوناة ,لملتاولا وم‎ 
171987:  7طه دناعم عام :33-38.م ,1987 القع ,(0نا ,ممأوصأطعهة/) ,م16,ممع5 لهحمملقهلا‎ 
7-0.م ,1987 الة© ,#29 ,(0 ,ومأومتطعةق/ا/ا) متأعاان8 ممنتخمرمئكما‎ 
(5م) 1م ,1987 ,16 لإقالة ,(وألهنأكنة) للهقرع!! ومتحرهانة] لإوصل/5 مم‎ 
اللجنة المستقلة للتحقيق فى غزو الولايات المتحدة لبثما: عَرَى الولايات المتحدة لينماء الحقيقة وراء عملية‎ )54( 
القصة العادلة 0/8080| ولمقصد2 ,.60 ,لمتوعطملالا مزاتصطص :65 (1991 ,805100 ,دوعمط لمع لتبامة)"‎ 
5511قم ,(1992 ,لإووزول نعلا رؤقورط 588 380 عل1)‎ . 
للإطلاع على دقع الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتى للتدخل أنظى ملاحظات بريجنسكى فى‎ )55( 
بورع , (اماعع ذأ( ذان ععممره)) و66 أرمممع‎ 117© 57200105 )١! المقدمة وأيضا - 178.م,(1996 ,كانه بنع‎ 
ااعلالا ...5عه30/80 أعأيلو5 تعألرناص 10 5لرو1أ0ة أأعنا0ه 610105 انا طهوع6 رعأرق2) [أمملزوعرص]"‎ 8 
]عنامت غ8 لقلتل كوصألما] عوعترووزااعتما لونامممة 06 ,رمقلدأصقطوك4 أه موأكه امأ هلا‎ 1186 501/1815... 
".هاس هوكم [دا]‎ 
(1م) ,051 لمأوماطقهة للا 1999 ,23 موطمعياملز‎ 
(لاه) 0 ,0م26 أقنامتق , 00 ,لامأولتطمقللا , لإعمععممه0 ره] أمعميبرملمع أهمملاولمر‎ 
)0 .23-4.ص,(30,1990 رهطالمعامع 1989-5 ,1 ,ومن‎ 
قصال ,116065 ووأوومُمةْ وما‎ 13,1991, 4 ١ )05( 
,امم لهناضم4 ,06 ,صماوماطفهلالا ,لإممعممه0 ؛ه] أمفم هلمع لمصمتتولم‎ 1991 )6( 1 
)0 42.م ,(1991 ,30 ععطمموام1990:56 ,1 مما‎ ' 
٠ ] 14.م ,9,1992 طاعنهانا ,715 ععاوو47 5ه‎ )6١( 
لإللوية" ,رمملقطة معلامما5 زررأوقوقم ر(1999) «اللزونا عالنلها! عاعها/8 ,موللاو8 عاروالا‎ )05( 
الاإنايلا 5ه/, 1993 قطمرولامل! ,"والهممه5 ومتمعع؟! لاط مرموهاموط وطا وملعم :منج‎ .<1١ 6.6/22 / 
/1ولا طقل ,رقع مر 5م 105 001108116 أثه :اماه القوهكمرهاهطاة وه ولج‎ 18,1993, 1 


(؟69) ,هعط0هام56 ,3.م ,1999 ,30 لاونم رأ05 7مأومأطققلالا :ومأطصمط روببحئومص 
106 ,24 6تنال ,.لأطا :لإعمصمماب18 


قل 0 6 ,1996 ,29 لإأنال ,177365 عإتملا الاعل[ :كم أطاد لهم ممق أوازص 
(دك) 14.م ,1996 ,25 عو طلعناولة ,لقأرم 601 ,ممما رملا ولح 


ومخصصات ارامت اذات الصلة, 00-0 الذى 0 على | ادانة نة لإدارة المخايرات ااه , 


009 25م ,1990 19 ,6م286 ,18.م,1990 ,25 عوجامرعيرولم 2051 رمأو رأ ة|عق/لا 
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إليلة 7نا/8 317 [الثلا/ا برط واع7,ت ,24-25.م ,1997 أدداوبخءزابال ,زظ/ا ,ممأودزاءة) عماعدومالا عا 
(عمقام 3864-نا8) 29.م ,27,1997 األمظ وه 167و 7ع هللا جأمعلمم! وتطامه 
(09) 05 ع نذالا ,مومه عأمطاه0) اوضوناق/ 
(١/ا)‏ عط أه قولمووأاطنام 8) 155065 ,وطأه 300 ,1-2.م , 1995/6 عماللا ,إامدمطاصت عيذلا 
(0ا/ا بامو© 2لممكلة 1 رققءأمقتمم فطلا مأ طتموع ومأمتداعق8 ,م روأوتع ممت ممتتمعتمهوره أموأمعمسيعة 
)/١(‏ أنظر السلسلة قى ؛: 8 ,12-14 لإأنال بام لممتومتمهللا 
(5/) المخدرات: فى أغسطس ١195‏ أتهم المدعى العام السابق لشؤون المخدرات فى المكسيك, ماريو 
رويز ماسيىء بغسل 1.5 مليون دولار من مدفوعات المخدرات المشكوك فيها فى بنك هوستون 5/119107ةللا 
7 إلاولاث ,2051 أنظر أيضاءعدد ١‏ سبتمبر /199:؛ فيما يتعلق بمساعدة العسكريين المكسكين 
لمهريى المخدرات. 
رلاأتمناممما لم اناكم أن ععمعأذأورعم ع1 بممألزوالا رلقهممتاممعتما بواومحرحظ نعاتزو موتميلا1 
0مأءاعاا نه 5أروجرة؛ /أد هملك نعتها 56 2150 :5زأ55هم ,(1993 قتاتال بانه/ا ببولم) 
0/7 .أله .مه إعهمةا2 دبالا 
[فية نأك .مه رقعأرةة أومم ترمأو[ [/5ة/ا/! 
(1) كان السناتور باتريك ليفى راعيا أساسيا لمثل هذا التشريع ؛ والذى أصبحت صيغ مختلفة له 
قانونا منذ التسعينيات: يمكن قراءة مناقشة لذلك مباشرة على: 
لم165 لأعع ممم أ0 710075لع ذ5نامائةا ه52 وذلق ,5اعد]/وره.عص أحرممأ6. ببيييرم/:ملاط 
.555566 لإ أأالاع5 5ل 5 عاداواظ ةنال 
(كلا) 8 عر وانا ,دبيع اا ومادترما/! مهاه 776 
(11) شهادة دونى مارشال أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب, اللجنة الفرعية المعنية بالجريمة: 9" 
يوليى 1915: مخطوط لم ينشر بعد ما تم الإطلاع عليه فى مكتب اللجنة. 


إليية 0 للقناتمهحا وهم 107و 5(/7هلا/ا :83.م,7,1997 ؟6نامه0 ,للقروا |1رقالا 
إلقه ْ ْ 4 , 11,1998 #طمرويهل! رومهجم11 عاره ”7 انز / 
نه ْ 7 نع نم0 ,أوه ممأون| 5هللا 


(41) المرجع المذكورء 18 قيراير 1993 ' | 

[الذي 05 ذالقاع0 ع1 ومتاقرعزاع: , 8 لين 1.م , 1997 معثمالاا رزلالظ! بقر5نالم) ابمزاعمق نرادة 311 
ومع 1994 16 

لني 00 31-8 أو طمرهه 09 نهم" (رماومزطعولنا 

)86) ا أ[هممناك واأطمرماه2) لإأرعايهن0 كاتاواط له 77زنالا 4 :(أأولان8ا وأطط«زدامم) 
.ل0178 1ع كم! رامع تررم أه ققزأل52 021105 لإ 34129 ,1997,5.29 وأزم5 ,(الالا «130150/! للإطلاع على 
مناقشة أوسع لهذا التدخل؛ أنظر أعدادا أخرى من هذه المجلة على موقعها /050/هاه.عو|.ننالههم//:صناط 
١‏ ْ اممغطكدع مما 
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(88) ,614.صا .املار1996 ,(60) ععتما5 نهأزنا ودلا أه كارع لزع6 ع7] أن كرهمة2 ءارم 
21 امم 
(83) .1.م,21,1999 طعمقالا! ,171:75 :ملا /لاول/ “التطهير العرقي' هى ما وصفت به المحكمة الجنائية 
الدولية يوغوسلافيا السايفة. 


[ 00 3 ,8,1998 ععطمرعناه لا أومط رمأو |[ د هلالا 
اليلنها 1 ,24,1999 امم ,(1نه0 00م ا) باتع 0ع مو0م| 116 
(89) المرجع المذكور 


6 وطا أه لهحضياهز أووممتلدععاأم5 قط" ,(كوعمفكا رطاام نجع نوع ٠‏ أتهعا) نباو ابوط برج ]|| /الاا 
0.46-7 ,1987 لالقناتطق2] ,"لزممم .5.نا 


١8 الفصل‎ 


)0( 228,م ,17,1997 0م0016 ,ملورعلا! أتجنواا/ا 

0( الاعا!) «متسيقلانا 0أم© 3 أن أأمتروط ,(وعلاأه ذات رعجرزه)) طاتدة ععلامارباة لاموومل 
5 18 :مأهقاءام 5 طاثلالا وماعفلهلالا ,تعصصهظ8 10لمملقط :7,15,16,17 5اقأمقطه ,(1976 بكارملا 
رأةأمأزلع جعرة عاتملا بزعلا :39-42,م ,(1987 بكار/ بنعلة) لإوزامط قوأزعمة أه وواءاقاا عطا مه 
6 , 16 ه8 0م001 

0( (1965 انهل لناولا) أمومرترلاه6) واملذاناها 16 ,8055 كعقلرمط1 عمج وذؤأللا لأيوم 
.أقا.لال) أمدع 016ل ألا عط مذ وبااتوع 5قعلعممة :لود أو ععمه8 ,لصواواع عصمق 2 أناطاالالا :337.م 
1 صصص ا 130 ركعصم 1 عارولا بتزول! :249-50.م ,(1980 ,عأرولا بلنول! .00 8 مارملا 

5( 0.210-1 ,لألمة 

)0( 1953-06 ,0096© :10 عأولمواة :مدهلا عذب0الط عالطالا هط ,ععللامطموداع أطواااط 
,(1963 ,كازولا ببولة) 372.م 
(1) ,28,1984 1هطدرومع2 ,(0ه700ما) 01317/هنا 116 للإطلاع على وصف تقصيلى على الدواقع 
النفعية وراء سياسة طرد حاجان: إستنادا إلى وثائق الحكومة البريطانية التى أعلنت فى ١9/414‏ 1171865 188" 
7 ,23 330 16 انمث ,(ده570ما) قع7أ! /لهل0رنا5 10,1953:116 مضق 7 تعطاماء0 ,(0م500ما) 

[09 5 685اعومق8 5م ا :11.م,1997 ,31 لأععوالا ,أ.م1994 ,9 زعطمأه0 ,كعم عأرولا بنرولر 
5 ,,,,20 لقا 

00( ا ل 2,17 لالقناطقل برأومم رمأومتاقةلاا 

() لتهلة) ذخأن عطا ما وأا نايا تعممعهه5 الخ عمعا لإم5 ثر ,اطعتم لإطولط بطاأي عوول ليهات عودنام 
ذات ع”8ا مأ أحاءاأه أواط هج ممرزموعط مأ مه أمعا مو10 0132 .64-6.م ,(199 عاتملا 
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): 4 0 , 1966 ,25 اأرمخ ,قعمم 11 عاره/ بيرولر 


الله لعة :321.م ,(1975 بكاتمل بللولظ) وان 8ات الإمهممم هطا ولأكما ,عووم مزاتمطم 
2 (1978 كأزمل بإنولا) 05ر1 ملل 1ل ,لطأناوومهقا 


)1 ( آلة قط مط ذأذأ0 لقعأملئه0 مهط1 :مامعباع لزه مععاكاره/ا0 ,مليواا بإماتيو8 طول 


(19) المرجع المذكور. ص 417 5- /5 

)1( 5016171 (امعا5 ,24,1966 وطمععوط ,للوره1! أممولالآ ,رولاهة عممُم وأورمع6 
مولا) واقطمع6021 ما مامت للقملمعممة علا أه لمات لامامنا 166 انط ععغز8 ععمتكا معذمع]5 ذلمهة 
2 580101 ,أطأناك أرع8 لزط مانأ ,1963 ,7 ارمخ ,عصنطة1 للورعط عارملا ببولخ ,236-44.م (1982 ارملا 

1.م 
لله 17-5 لإقالاا ,115065 كزملا /لاعلا:1975 ,17 لزواا بأومظ ممأوصاطمولاا 

ل ( 1 ع8 الصمه0 أعوا586 56 أه امومع أأها5 3 , 1963-1973 بعالت مأ مملتمم أروبرم6 
ا#طمرععهة2 ,(6أ5808 5نا) كه ةألاناعة3 ععدهوااماما 10 أعومفع8 طلأبنا عممألهرهم0 أهامعمومرو 60 لزإوباة 

1م ,18,1975 
)١1/(‏ صوألتقنا6 156 :1.م ,1976 ,7 لالقلامول ,1.م ,25,1975 عطاصتهام59 ,عهمما1 عارملا بيولا 
زذان) 10 قكامذا ' 50215 أناة6ة كاممط أن نلا ألاع))7,1996 للقنارطاعة] ,2061م نا) 

إليلة بلاعلا) ودنامطامع7 ,"لونونا 35 7ع0 نالا" ,ذوضأصمصمنات مطمل لله مقعااملا أمممع 
قات وطا لصة لإهكاعة5 180 :6051 8/000 ,020© لأبنوط :.]) 112.م .1977 إقطمروعو0 ,ارملا 
دل مسوم ,(ماعماما ذا :708أه1) 38165 16و00 ,330,.م ,(1994 ,لال ,تعأوباطه85 ممررأ5) 52065ل© 
5 ,(,1996 ,لاثملا ببرعل]) 51120011/5 

(19) بتممعظ لانمللاءع بالا .9.5 :2.م ,21,1992 طععها! رقعدماأ؟ ععاوومم 19840 

1 ,23 امم ,5وم118 5وأهوممُ ذم :40.م ,11989 نزدانةا 

(١ 3‏ 1 ,31 7قطامان0 ,12.م , 21,1984 اعطماه0 ,ذعمم 1 )ارملا بولا 

1١‏ ,27 ,521-1984 ,22 .ولذة (ن)ذا! ,ممأوصاتطقةقلالا) للأعلانا8 متتدتملماما رمتعم عبيون 

مق مهازج عطأ أه ممتاعنالم,مة: ه ومأهاصممه 


[ففةا مقناوهقهء الا قط مأ موتاموضعام| .5.لا تلتدويو8 مولتاكبيةةا لم ,ممكماقم8 1١‏ مكثلاثللا 
,00101300 ,855" الاوأباوع لالا) دعا عؤلالا لأمناقه5 فطلا مأ بزوأامط مواعوه"ا مقوارعمة لمة ذرملامماع 
6 لعنووألم لزوترمالة .5.لا نه :ممناه عل مع 5ه لإمسمتومم" ,لزه كاتقط5 عمااقناوعول بوأةعهم (1992 
0 ع لضنال/نة1/ (000 رممأومتطمعهل/ا/) عدأج11208 ©2205 01 تزه "رقناو تقعألة مأ معان 0 


(9؟):1986 ,22 #وطمعامة5 ,(مه0مما) موأل:قنا© 106 000587 ,ذعم!ا؟ ذ5ماعوصة وما 
1 8 ,1,1993 ععطمعناه 81 ركعم 71 عازلا باولة :1.م ,31,1993 


[قية أ 07001م001165 مقعأنعلمة ‏ مويعاعن ,تأعلانا 2760 :29-37.م.15,1996 بزأنال ,عماة 
,01011 أناقهلالا) 5وألن56 نزوزامم م1 عشرغتلوما مط ,15 لعنقمعرم ,17,1996 لإأنال 8560ل ذأ5لالهمة ,للامعكمالا 
0 6185111 © 116306أ1/6! غأج 5قثلا الا 16 ]3 ؟أعلالا ,(ن)نا 
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1.م,6 27,188 1 ,581 روأوو أ لامهالا :0016 1000© من يرقية لوزارة الخارجية أعادت صياغة 
محادثات كلينتون ويلتسين 
(0؟) علخ مطا لمم] لعلالرول 15 األانامطتة كقاله0 غ1 .6,1997 أأعمة أعمط ممأوواطدهن/لا 
.1991-6 ,قمممهة8 أللاام 
له 5 ازول الاولا ,6.م , 3,1996 لإاأنال 
(597) نامل 511885 الهثالا , 10.م,1996 ,3 لزانال 
[لييةا .18,1998 فصبال رزوتيوم) بمنه اذبررولة 8 (رغقم أنه نادرا ما يكون معروفا بين غير 
المتخصصين, فأنه مصدر راسخ ومحترم لمعلومات المخابرات الدولية) 
)(59) صقل 6/3 1156 :6.م,6,1999 لأععقاا :6.م ,12,1998 :هطلزعام56 ,ركعمصم1أ1 د5واعومة 05 | 
6 ,31,1997 1/3 ,(مملمما) 


الفصل ١5‏ 
)0( 5 1 16766م56 وهس 1لمأوصاطوق الا 
0( 1994-6 ,كرممو8 أهناحقم ناكلم 
0( 89 , 1996 بأرممو8 اهناصمة معالح 


() للإطلاع على مزيد من المعلومات انظر: :2880156 أن 5108 8:4طا©0 ع1 ,.لة أع ,بصد8 مره 
ممما صقل بلاعلطصأ ما طاعلظة و5 ,(1984 ,لالط روعوءط ع/ا0 3) لقع طط ليق علا ذا امنادرمت موتمروع 
ر(1977 بقهورم قزم مهم أ0 ,لاأونا) اأعهىة أه رملتدنامهمة2 518165 لعأأمنا باعوا8 لمعم 6 رعأامهاه 
0018ل ,056ل 5928 ,لأام1707013) قءأزعللة8 (الأها مز عامظ 0اتمماععمة 00 أن ذأونالهدظة اث ,لان5ئأنا 
15-6.م ,27,1974 /08م0ئ00 ,(ممكمما) ممأ بإهلدرن5 عط عم (1974 


)( 1 1 ,30 61ط7عامة5 16 1983 ,18 ععطميعهل8 باأرومع8 أوباحممة ماعلر 
0 5 ,1998 أزممة8 أقراممةق معنن 
49 انظر» : 1 1105 5 أ0 5أزممع؟ أونامقة (ماعالا. 
)0( : 13-198 /إول/ا ,(أألهلا بعمعملمم-نه روط) ععروممهط الوه :اندلا 
0 ش ش 1م ,31,1997 مامتهالا رمعم عانه/ بولا 
(١ 3‏ لالقلطاوع 76 عااملا نتملا 6ه5 وواق : 1987 ,16 لمقتططةم بأوهمم ممأوماطف قلا 
1 ,15,1987 
لله ش ١‏ 1م ,1985 ,21 انال ,مع مأصمك ممواممقه ده 
09 ش 1 ش 18 ,13 لإاأنالك 1106 اهل بباع لا 
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)١1١(‏ للاطسلاع على مناقشة تفصيلية: بالإضاقة للمصادر السايق ذكرها انظر, ١١‏ دمقاللاللا 
مقعانعللة لصة 5متأعماع تلقلاوت:ةءال! عطأا نأ املامة/قعاما .5.نا تملقويد8 طؤأأذناةء ث ,لمدكولطمظ 
65510 ,(1992 ,20101:300) ر5عع1 بلاعأبناوة //ا) 2بع رولا لأمن-تووط عطا مز برعالمط صوتهورمع 


٠١ الفصل‎ 


)1( 6 ,4 ععطتوعننهل! ,دمحما عازولا بيولا 

[99 ,تق ١‏ تع طراع ناولا ,اعوط ترمأوصتطاقخ الا 

() ممأعلاللهلالا عط مه 5مملئهل8 لعأازمنا ع1 تطايم! أه وممذحرعامره0 ,لتمععقط بروامتطك 
2 50 1952 رزمع] لأنا عطا غ3 0ع)1:م/ا 13223150 !. 7.م ,(1990 كاره/ بتتعلا رومأءاال/ا) وكه0 

2( . 1 ,1 نعطمرعناولا ,ممم 11 عارولا ببجعلر 


)0( عذلوء عالطلالا معطا نإهل غرعى 156. 20,1983 7هوطامعأمع5 ,(00مما) مقألتقناة هط 
86 5'رأعأسمولاء1نا 0ملمناو5 01 


١١ الفصل‎ 


)0( 3,89 معطمرعنا0لة بأووط ممأومتاطعج للا 
0( :امم لعأواع: لمة لام اع عط ثأه ودماوةنءدأل الهرع0 
كأرماء لا لامك لودمتأخقمعأاما مهط©ا وز عام 5'لمقلقو2 نولا :قيوط أعنع59 ,معوقط بواءالا (ج 
لاأقققم ,(1996 ,2لا ,مداعلا رومتطةأاطبط ممامط وأت:0) 


"امكاصه© أووتاتاوط أه 5عأوهامضطعع! عطا أه 8521 ممم حرظ" ,رومع لمأدنا مقعممنياك (ط 
/01116.01أملاقن//:متاطا 1 820 هط ققه ,7.4 لممتاعة5 تواناعتائةم مأ ,1998 رعطرمام56 
تار ءملأ5108-8 
مقعمنان] لإطر1999 اأرحرخ"2000 5ع نا [اأطقم03) ممتأمعع عام" بأزممعة؟ أمعمو ايوم مقعممنع (ه0 
,ااعمام 08 يمكن قراءته فى: ْ 
القطم ما 1 مصاط.2000_مع نا اأطومهه_ممنتاموم ]ماما لامه. انقتتع0 .ع اتوم ها نطامة. لالمووا/ل:متاحا 
(7 لأم32018م ,/11810 ناك ) 
جاء فيه أن هذا * الاكتشاف للكلمات وتحديدها" ليس ممكنا بعد فى المحادثات الهاتفية: ولكن نظم 
التعرف على المتحدث - فى الواقع "يصمة الصوت " -- قد استحدثت واستخدمت للتعرف على حديث أفراد 
مسبتهدفين ممن يجرون مكالمات تليفونية دولية. بيد أن واين ماديسون: الذى كان محللا لأمن الاتصالات لدى 
ناسا وفى حاليا زميل أقدم فى مركز المعلومات الإلكترونية للخصوصية:؛ واشنطن:» أبلغ المؤلف أن اكتشاف 
وتحديد الكلمات فى المحادثات التليفونية تستخدمه ناسا من سنوات كثيرة. 
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[((ة 4.م , 1992 ,28 عتثال ,(حمهلتما) ععنضووط0 6 


5( بولا عط " , امه عط مأ اناه كمأمع ناه غأ8! ع30 لتهألوأل ع5 بيو" , طاذيع1! . آلا ؟نامكالاة5 
76 - 58.م , 1999 , 6 تع مم09 , عإره/ا 


)0( 1. م , 1998 , 31 لإقالا , (صملمها) عممذ! بمه كناك 
3 7 مج086 ,(لمملصمهما) طامهروعان 1 16 
72( 8 11 أأرجث, (0ه0لمما) أمولمممعلما عط 
)0( 9 , 11 انمث , (صملمما) طمقروعاء! وأممئمواع 

)3( 1 . م , 1995 , 26 لمقبءطعع بأوهثا مماومتطمه نالا 
)٠١(‏ المرجع المذكور. /ا١‏ أكتوير 1956 

(١ 1)‏ 9 انمثم ,(ممءمم ا) امدءوعأه 1 عأممامواع 
)05 0 ,30,1999 2ه طالمعامء5 ,أعمط لمأومتأطعة للا 


(؟1١)‏ ,,ووهلا المرجع المذكون» ص 55 
)١5(‏ :(1997) 5 قمة 1.4 15عطننام , 7 . املا , (ممومما) عمأعقوقم طمتهيمه ه51 : 281 - لاع 
: تماق الا 5181 .ل«اللازلا // : خالا 6 200 2.3 815طلاناه , 9 . ألا ز(1998) 6 300 5 7615]ناتر .01.8/ا يمسكسن 
قراءة بعضى المواد مياشرة على (1999) . ا 0 
ان (١‏ 655655156014 15وأأم0 أقعأوهأ0ماعه !1 لطة ءلاتأمعأء5 معطأ :105 أممم يعمل ومكااميا مط" 
5 5104 :1999 ,18 بدالا ,16أ5 5لناعلا لزأو0امتطاء16 58 بإط 0560م ,14,1999 نزوا/ا ,"اعمهم (517084) 
0 ولأقضأوةصط عاعأأرور1995 ,10 ؟ءطلجعمت0 ,ور عرملتاله8 بأمعصوزايوط تقعمملظ علأأ أه لإعمرووة لج 
02 2 
)13) 1 1 ,20 54ل ونام ,5051 تامأوطأاكق ثانا 


إفلة6 أننة2 686/65م5 :28-3019986 للقلاقول ,أمولاه5 ناهأ لنوبموقط 21 نا أ05م الاك 

ملقو أامهة ععموعاء5 أ0 علثامانواا دصهذذااألالا. فمة نواتدمع امنا مومصواعج2 لقموتتهلة مهطا أه تلقلاكقما5 
عط مأ 5ه1أ8158؟ أ6208ألرأ 5ناولالا 3000 أه تأطكانات 3 أقطا لعنهاعمل نأمط 1زم أتة :مم00 أومه0 هماما 
5 0061112 135 10أ58 عنثزه!1/13 .14ا0 عطا ودألنااعما ,ر5عأ2085 أضعممعنامن لإا ربت عمج 5لا 
:6 ,الها 6'5/لاوأ)8/] أه 1208 00165 علروة نوع ,عد أللاعء!ز! لآل عرعرازاع5اة لمق ععمق؟ ,لأمقلطقة6 لآ 
ناولا وذلت قه5 (1999 #عطويععه0] لمازلوأنا ماع) الصا ,عامم2 ]أو /أممت|] اتا/م ارد ل20.6نمخا. ننا/لالباوع)|//:مااطا 
,19 أأزمم ,قعص لباك باأنامع5 5 وسوس نام 000 1 هوالاقلالا :ا أ ,كناأما :64.م ,1998 
تهعاوطعء»" ( 2 هامر هوع ) " 2000 15 /أطومم0 5 :1995 هوبال , ( كأنا ,لره<ا0) ملتواان8 
.44 م1 42 05ه1أه58 برعا طقة 


إليلة 2918.2 لاإلقناطوقل ,أ5مم ممأومتطعة لا 10 ,1998 ,9 61طم1ه0 ,نزقل10” ذضر5نا 
أمثمول! خذاا) 27.م, 1999 ,13 مقطو 


(15) ,1995 ,15 0ن 10 19660581 ,لاناق 82111018 جزء من سلسلة مبن ستة أجزاء عن 
/مأ9)181نالى ومناءم أرزويون "فوروطللا كصوزه:1 كلم5ل! 158 نم ماملمت" . .موذفدلة ولروللا مولن 
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ععمطضصعامع5 ,الإمقمائع 6 ,وتناطصقط) أعوعأم5 8 :36-42.م ,1998 اعأوأه,00(,#63 ,دماوصتطدولل) 
206-1.م ,21996 
آله 9 عع طوعام58 01 غاء 31 5'ااعام230) 20ه0نالط يمكن العثور عليها فى: 
999090350014 1/51 //إاه أذاع؟ ينا /مام»ع. جاع بلاطاعع1. ببالاننا//:ملاطا :قلالا دامع 1 عألومهنا معطا 


(١؟)‏ فط لله لعأمعل 6)مومعلل1 . 21,2000 لمة 18 لالقبمطعط ,وذدعم)8 وممواظ وعرووم 
بأرومة؟ عط لاط لمقاة لااأتذكه9ع56 2014 010 1 أهطأ 5250 بلأذتلاالا عممعأه0 اعمم عطا لقة فعونهله 
."قأاعم60 08[كأناه“ نزم مع ايت عقيالا لأمأحابنا 


الفصل ؟؟ 


)0( لم :أمأأه موادا عطاسن؟ 10 )وأامقطه 5مملاعواع مع5 زوالإطرمو8 لهقوأوأو0ن 
للمأوطأطعهلالا تأماءملإت 1.م ,1990 ,20 اأزمك .لاطا :معنؤزعال1! :8.م,1998 ,25 نزقالآ ,5ةمأ؟ عاتملا بيرولة 
.14,1999 عوطماه06 ,.مأط| تقأطورهاه© :1999 ,18 النصم بأقمم 

[فة ألا.م ,21,1992 ونال ,112065 5واووممُْ 05 

9ه 53 :و 0م00 بأومم لمأومأاكولاا 


(١‏ ااعلا ,لتويلالوهل/الا 800 :يزة035 :19 ,18 6201 طتوع ياهلا رقعلما؟ )ازول بعلم 
4م (1987 ,ارول يعرول!) 1981-1987 ث8[ © وطا أه 5هللا أههو5 16 


)0( 2,0 ع نبال ,11165 5وقاعوتنة ٠.05‏ 
[(© أن عرازم اما كلام :50-1 ,45.م (1992 الإوورعل ببولا) لمعلهثلما ممقمدط ,ممتقهطلاا متاتطم 
؟للأناة لام ممأجه ]نالا 


0( 8 ,20,1990 نوالا ,ذعمر1؟ عارملا بمزولة 
(4) كما أخبرت المؤلف فى نوفمير 1115: السفارة البنمية فى واشنطن 1 

63 7 ,27 0010587 :3,1999 لاععقاا :2.م ,1998 ,22 ععطرروناه0ل؟ أقم2 رمأوصأاكهة الا 
)٠١(‏ المرجع المذكور, ؛ سبتمير 19195, ص 51 

(١ ١)‏ 1986 ,3 أقلاولاكت بأكه5 (مأولأطفولا!ا ز5.م , 26,1996 لإلقبوطع؟ ,رممتتهلة ع1 :لاتةط 


-نا-021 انلقع1نا :1001| صوتألدل لإ ل6أممع؟ 35 ,9,1996 لمقتائطعة روعة2 معموط عممووم 
.2,1 (وطومعننولا ركممم أ كاره/ باعلا ,10,1996 لمقباءطةة ,أألدلا بععصارط 


للإطلاع على تفاصيل أكثر أنظر إعلانات مناصرى هايتى (واشنطن العاصمة) والحملة لاعادة وتائق فى 
لإعوء0/ال ه/أهر.علامةلأوااعطرؤئعط رمعم //:متاط 
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الفصل "؟ 


)1( 0 لبلالقنقطعط ,12285 ققأووهم 05 ا 
9( 1 ,23,1986 لإأنال ركعم112 عازملا بإاولم 
0( 6 ,4 أكلاوناث ,(0570010ا) 112165 1986:1568 , 15 أؤلاوناث ,(مهل0مما) مؤأل ةلات 6 


085-11/ لاط بلجا ]0 بللاءالمعام| 19867 ,5 أولاونك ,5طلاره1 لانن للاءايمواما‎ (١ 
الروفررهطاناة‎ 25,1999. 


)6( . 1 ,1990 ,11 عتابال رونا ألاكمه© لتره لدمكتامل قتصواام ع1 
00 2 ,13 6تانال ,12065؟ فعاعوقمة 05 ا 
الفصل 4؟ 


)0( ع لق ,5فألة ر,كونا0 :دعتالام5 وصاقع20 ,القطقيقالا مه 191هل8 غأمن5 عأو0 رمام 
5 وائزة2 .م ,(1991 بلإعاعازةم8 ,ركمععرظ 9أ0م5ألة0 أه باأقعبائلنا) ,رقعاقعمة لقأدة0 نز مات 
0102111260 ,5نف 000661059 أ06قم 3 أه اكوم 35 ,لالز مأ باتدعلاأمنا متقطلءه"ا 21 1991 مأ ووأكله6مع 
.5م0101 0161 عضة وأتاأتاكما علأقأرت هنا بإ 

(؟) 11206 ونمط أقطداق قط صا نؤأءاموهت قات :مأمرول] أه دماالاهمص ع1 ,لامعالا .للا معام 
عنم تاداهم أطلالا عنهات .51 لإعأأعل نصة (ااناطكاع 20 “ع عتقنزعام ,53-63 ,2.543-47 (1991 ازول ببعلحة) 
137-41.م.(1998 ,1م000 ا/لالا ,روذرهلا) دوعر 156 300 01195 ,4أ0 

[فية 167م08 ,لامعلا :9 بعأمقطه (1985 بكأتملا بتاعلا) رووأزعلةق مخ ,رعمأططم عرعامماذ امات 
]لاما 7300 

١ (0‏ 11089 5 615أم 02 ,كلأططم] :28007 5 ,4 ققعأم قطان ,لامهالا 

(5) 300 ,لم10 نزارأنا رومهطا أه 6ل12 ون؟! ث زعام أ أه كممرأ0 ع1 ,لإملابمها موطتهوول 
6 تعأمولات ولازلك قلاقتقط-(1987 بعرملا ماعلا .م2 8 حمثرمل! .للا.لا) هات هذا نمه 
ببعل!) هوأم/ا وووااالا ع1 (78-|46.م ,لإمعنالة ب404.م ,اهلمأ مع5 :كنم تأععصودمه ذا ذثكزمهقط رمم اللزهوا 
/ا301131ل198 تعطرعنا0ل! ,(0 ,لمأوصاطعهلالا) 212982106 لام5قاصام0 '1-7,1981 الانال ,(زرملا 
1981,2.30-3 

(1) تممه لمكا مقطا جنه؟ 093060 ,11.م , 14,1989 ارمخ .ذفحطا؟ 5واقومة ذما :لإوعدت 
١‏ (بساماة0 و56) 

0( ققطة" لأ قالطا ,00 ,كعوماط صطمل :10 0م80 6 ك5عاموكك ..أأه .مه ,وعلتالأامط عمتلهعه00 
,"ملاعم صوه© ممهلا عاأطلالا عا لمة عماتقهعو0ي” مهدالا مونلا بملوعوم (1991 ,لالطأ رعدنه1لا! مملمفط) 
لاأقناعه5 اقحمتتهلا :7-13,1988 عوطماء0 لحو6 عع65م1ن30-0 ععطوعامع5 ,(ذوأوومة 5ما) نإاياعع لالا ذا 
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رطم أومتطمهلا) "05ه11وم0 أاع/00 لمة ,عللهع00 ,قهئأمه0 ع١"‏ أماموط متاق تمعصودهه0 عبنعميم 
(1996 ,100 


00( 3 ,8 نع طماع/اولا أكمظ ممأوصاطدولالا 


[(9 06 5911316 معطأ أ0 مرمرع 3 ,لإعلام مواعره"ا 200 أمولععممالع بإنها ,كوننا 
ركه تتقنهم0 أقمهلتقمرعتض! لمة كملأمع قلط ,ررؤرمرع 7 مه وع ا أمدوموطناك ,كمولتهام5 موأمعم مه 
37“ ("أممعة نومع >ا") 41 36 ,2.م ,1989 


0 2 , 8,1988 اأتمخ ,5م10 واعوكة وما 


إلذة 5م56 1756 ,000856 ,35 مه :ررم أوألا 055 ١‏ ,بصبوط امعممظ :كموطن 6 /اانا الوعئط هاوه 
:8 لمق 220-223.م (1999 ,قلا ,تأمأومااكة ,1لاننا60050© 818015 ه158) “طأن1 أموزمرص"يع 
.5لا تعاءة عالأو0نا ,لإعمهلط! وطاتقا/] باع100 مز "5 قطنا 035]50)-تألة" عع5 ,نأك .مه ركعلالادم عملوءه0 
م 8 5عأمقطاء(1994 ,و الأاكعمأو6 هلماع أه ومع للأأوتع/اأمنا) 19805 عطأ مآ هه810 60515 مأ بزوأامم 
بعرهلاالا لاوط لمة نزهحره1! وطامواا بورع طلاوذاه مجه 10"م1 دع تاناعم عامءوة ولط ولاطممط ,5لا 
1 أكناوناة .عأءأمرتطن) معذاعمق ع موك "يقعاظ 00518 


نه عا عهات5 :هلإ :7616ةلثاةج5أع لقة 3 0ق 2 16:5م 08 ,.أأه .مه رقو لاوط وماهعه0) 
5 ونال 15 11985 18[ أتنامطة 205160 كهط ألعلملمع/امن هطأ أقالاا :بدماك لهقنه0)10 158 ,امع 
أه 15 5لإلقمة 30 5أ تأم05006 5أط28-9.1م (1999 ,006 ,لممأوطاتطكهلالا ,ردءأ0نأ؟5 بوتامط ها وأرشلاقما) 
لإمقطد عط 10 ع58ممم25] مضأ 1997-8 م[ ل0علل55ا 055م6: ألعما,م02] ععلتأورال هرجه لمة ذثات مب 
8 0 5أؤلا!308 ك3 10 005570 ,.أأء .مه ,لؤزمأونل 5ه ا 2150 596 .05متاععضومء ورقل قات أه كوم أتوو16ل3 

0016001 6015. 


[قيلة 5 ,2006116) :كل]ناظ )علننه6 ,مرولا عننه0 لطة واانتققت مداءواع0 :مومهمه!! 
05م :6 )وعدا 0م 128-139.م ,(1994 ,09قمة0 ,55و67 علو1/05) عقلالا ونق فطا لنة 
8 ,612161189 أ“ ,طالاوص5 علمقءعا :3ل21908)ا) © 11.م,1994 22 ععطماء0 بأقوط رمأو متاعة نالا مهأل 

.5,1995 ع نال ,عاأضرامع8 اولاز ,"13 وطا كأطوات معام 


(١ 5.‏ 05 :0.60-62 ,أله .مه رقعلاأاوط عرأه00© ر8.م,1989 ,14 أأرمظ ,قمعم 1 عرولا يبول 
.م87 ,21 ناكول ,01167م(نات قتثم0) صأصنه أله ,اوملظ ذأممهنا أه وقلأأملمطعل اع تأحمعوم 
.أأه .مه بأقعاعوط مملأمامعلنء120 عاتطعءة بأأناءة5 اقمملأول! أه مهم 


(16) 8م ,1989 ,14 اأتصخ روعمر! عارم/ مرولا :42-43.م بأعومع8 برمرعكا 
)15 17-8.م ,ماله .مه رملالامص ووأه0ه60 © 
ف 8م ,14,1989 اردق ,5هم1؟ مره باولا 
إليلة 8 لأمعذاا بأ5ه5 ممأوصاطعهة/لا 


(15) كرولا باع 1 :22,1996 أعطررزعناولا ,أ انامل 51661 اللالا :95-7.م ,.أأه .مه بأنامع اللا 
أ8.م ,23,1996 /عطمموقنولا ,لقعا أمصدتلا 19,1996 عطريعاماةا ركممم1 


)2( أهولا8 واعوا8ة 5'لموهامةط قط عاعقطت كلموا8 همألا 10 :436-60.م ,لامنناا! 
0110| دمناعظ أزعبه0© :18,1986 ونثال ,ذكعمما1” عأزولا عاذ ب151-2.م (1990 ,للا ركامه8 نهممهللا) 
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#وطممعبا0لا ,7150865 5عاهومة 5مآا :11-12.م ,1987 اناك ,28 .ملذ (10 ,لمأوقتطعملالا) ,حاتعاان8 
1.م ,13,1990 لإقالا ,5ه لممأومتطعهقلالا :14.م ,41989 


)01 3 6ألاونلك ,65لرآ! ععأعومث 5م ا 


[اففةا :346.م ,1984 .3 0010086 ,لملتأقلط 116 ر 14,1993 .لزولطة ,كعمم11 عارملا بعلم 
7 ,لق لأععقالةا ,أقمط ممأوصاطوهللا 


(9؟؟) فط لقة ,كقطررم0 م1 رخات مهط1 :ععمقأالق عاتدنا ,اطلالا مت :512165 ل0هلأمنا عطا ما 
-18 أذناونام ,كللاعلا لإالاعروالا 58مل 530 باللأوع3م ,(1998 ,ارملا لاعلك) رمأقماما5 عواأوعمت0 عاعوين 
:55م ,.أأه .مه ,كم لاوط عقألوء00 بدولارمع عامط علط لاعأالا مممء1 ,طاطعلالا ب20 لإ 5كعأرع5 ,20,1996 
-/606]م1998,56 الامق-طع119] ,زقلا ,حمأودااءفة) عدواعهةو115] ا 7اللأوقكهم ,أله .مه ,لدماذأنا 54وما 
001067 ,قع 11 كاملا لاعلا :10أ985م ,أله .مه ,لإزمأ5 لوأء)01 116 :65لاكذأ تهطأه 300 ,1998 عوعمماع0 
"805' لأ ومأا06 09ل 1152م أ0 3:065تاء و1ملوأ 10 5210 0148" ,10,1988 


إققة ماهلالا طأأننا لإاعأنارعام| ,1999 ,15 لالقناصول ,(مموع2) لإاماعوللا عمعوبيكط 


١ الفصل‎ 


)١(‏ يتحدث كنائب للرئيس فى سياق إسقاط طائرة ركاب إيرانية بواسطة سفينة أمريكية, مما 
أودى بحياة ١٠6؟‏ شخصا, 15,1988 51ناولاق ,كاهننا ديرولا 
سس( 7 ع طترععع0] بأقمط مماوطاطاعج/لا 
2( 2 ,11,1996 رعطررعناملط ,ركهم 11 عانه/ بيو لم 
ع( محادثة للمؤلف مع قسم رعاية المصالح الكوبية قى واشنطن؛ العاصمة 
)2( للة ققاكظ 08 77111699معطاباك عطا 510 ذورأية19! ,أمقواوألا طترملا 10 لنى .5.نا 
.2 «أ10هممم ,1977 ,19 لإانال رده أققلأ86 ا18م قمع أم! ره مع أأمرمرم عكنهل] رة )تو اام وأأأموص 


9 7 تعروالا ,1165 كاره/ باولا 300 5كمع متأ ذواقوممةُ وما 
(0) للإطلاع على مناقشة لهذا التشويه: أنظر ,"8940/8 لودأع 16؟” :تصقطاهأنا" ,روواته مطامل 
54-5.م ,1998 وماأرم5 ,7464 ر(مط ,حممأوماطعمهلاا) لإأرع و9 ملاعم معبرو0 


(4) ,لمأوه8 ,دوه6 لم5 طاأناهم5) هناومنوءألط! مه عذلالا 5'لمأوماطعهللا ,قاماة نزااهلا 
4 ,169-70.م, (1988 


)5( 5 ,16 اأرممق رةاءعاممآ0 معدأاعممم؟ مم5 
)٠١(‏ لقاء آجراه المؤلف مع المدعى العام رمزى كلارك فى /! سبتمير ١445‏ وكان كلارك موكلا عن عديد 


من المدعين. : 

)١١( 1‏ لقاء مع المدعى جون كيوناجا من الأسكندرية, ف أ, ٠١‏ سيتمبر 1959: وكان هو وأخوه ديفيد 
مدعيين فى هذه القضايا؛ أنظر :1990 ,1 ألاصث ,115865 8096195 5ما أنظر أيضا 90أ0ئةنا© 76 
4 ,26,1992 أأتمة ,آعلتمقاع معذاعمم قو5 :7.م ,28,1990 لزأنال ,(مملمما) 


364 


فق (١‏ لقاءمع 1م56 ,المأوماطعه الا مز قخ0-ط انها عط©ا أه لقطميع دراطم لأعطوجزاع 
9 573 , 10 ,هلظ 035 رقم أرعمثة ]0 515165 لغ 1أترنا أكطلقوة .لق أع ,5|35 5أ ©0856 16 
(17) قرأه على المؤلف فى التليفون فى ؟؟ ديسمبر 11195: مكتب ينما فى وزارة الخارجية من إعلان 
صحفي رسمى 
[للاحتئلة بطقمعل ؟كاممالاة5 :12.م ,1999 , 15 لإلقنااطع"! ,لمممما) أمعلمعمهقلما مط 
عوطماء0 ,كعتما؟ عارولا باعلأ :ل34-4م ,12,1998 هطماء6 مارلا بنعلا 116 ,"أعنوناخ أه ذ5مزأودأالا 
8 0ق 1.م,1998 ,21 
1١)‏ [.م,1999 ,25 لإأبال رأقم5 لمأوصاطدج الا 
ةا بأعهطعةلالا :19.م,1991 لعيقل/] ,(لمقلدعة تملظ رمم الصقط) ممأجهمههم كلمتإاعمووص 
اقمع اأعنوط 5علناأهمأ) 1.م ,8,1991 لإنوتططوط 
09 00217 ,(ازممما) ,عبصعةوط0 156 ,"لإأوتهروطأاعل عدعصاطع لوطممهة مكولة" 
9 ,28 'عطمزعناول! 1999,300. أنظر أيضا ,ودناءمم89 مأ بزمهناععقة ددومرأوع) 16أهلمنا إقتالدع 


9 :نهم مالرعمع دا انهلا بنول؟ 
إليلة 5 . م , 1999 , 15 143:61 , كأمعلوناهعهنا ادتامعلأوم:م أه نوأ/اة|أم رمي لإأمامع للا 
(19) ,]ا .املا ,1968-69 ,(650) 518165 لعأائمنا هط©ا أه كأمولأوقعط هما أه 5زومع5م وألطنص 

00 


فيه لاطر1998 ,20 اعطروعناول! رععع016 كمعلا4 50م)! اعتدمذال رؤوعورط لعأوأعموهم 1186 
9 اعطترع/اول] بأوه5 لرمأوصاطعهل/الا بأمنلا عمعمعرهة 1 


إلقة 1 م ,198 ,24 طعنهاة] ركتحع هه اوتامعلزهععط أه ممتثق|أمحروت بزامازمع الا 
الفصل 1 
[لله 57 لقنت 36(64 8115 لإأطووقم,2,1995 لالقنااقل ,117565 5عاعومة 105 


(؟) المرجع المذكورء 59" سيتمبر 1995 :16 . م , 26,1999 “لعطروعت0] رأقه ممأوصأاقة الا 
(؟) خطاب فى اوستنء تكساسء ابريل ,١19957‏ كشف حملتها للرعاية الصحية 


6( 0 أأ8 560216 ,1995, 2 للقناطول ر5عم12؟ 5وأعومة 5م ا 
)0( ْ 2 ,25 أو طمروعه0 ,ذع ما عازه ببرولا 
[ له 5 همال ,تدهم ممأوماطلقة الا 


(7) المرجع المذكور, ه يوليى :١1957‏ عمود كتبه .؟ل 010006 .ل 
)0( المرجع المذكور: ١١‏ مايوى؛ 1554: ص 

(9) المرجع المذكور: ٠١‏ يونيىي 1556 

1996 المرجع المذكور»٠؟ نوفمير,‎ )٠١( 
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الله ر("كاقع2! - لإالاععلالا الاءتاععصومت") ‏ [ 11021 ملاع 7,1987,56 عوودال ,وع مم عرولا بيو لز 
(5أ»ال!-5أءاع | ما لمباه؟) 36.م 


إفقة 4 ,2 اعطتتعام56 ,ركعمرا! دواعودمةْ وما 
الفصل ١‏ 

له 7 ,11,1986 /37ئام3ل:11,1984 أعطماه0 ,(مملمما) مقأل و6 عم 

5( 6 ,26,1991 أكلاولاث ,117165" 5مإعوَممْ 105 


(؟) لامثمنا عط؟ تشبمط ععقالظ ريععمتكا موطمع51 لمع ععودأذواطء5 مهلمع51 تولوممئقن6 
,(1982 بكارملا الال ,.8.)00/لةلءاطننه0ا) 316002[3لا6 زأ مناه لقعأئعمعة عط أه /5105 :لووول 1837.م 
للقالا ,285 180أ50هم :مهتاوأ8 :774-9.م ,(1965 ,اماكم8) 085 للودنامط! ىم ,ععورأعةاطم5 عبنطاءيم 
زذأءاعلا-5أء«عا) "513565 لهأأمنا أأذألا دلوأه01!1 أمعصدمع60 أؤ5لاأم ",29,1983 


ع( 7 ,24,1994 لالهناقوطةةا ركعلم11 5واوودة 5م.ا 

)6( 4 ,19,1999 انمث بأقه") ممأوصاحافهن/لا 

0( 4.م,1999 ,4 اأتصم ,كعمم!ا؟ كهاهوومُمْ وما 

7( 22 300 1.م, 9,1999 لقالا اوه رمأوصأ مهتلا 

0ن( ر(1994 ,لالطا رووع:2 نزأأورعلاتمنا ل:ه0:0) ممأعزوم0 أه ععموأه5 ,رمموممأك5 عمطمماذار0 
0.4 

0( 2,239 لإألال رقع رأ" ومأومأ لاوملا 


قله :1999, /1ةلالقل ,2051 351100 الا أنظر أيضا نقد المحامى الدستورى فلويد ايرامز الجاد 
أسياسات إدارة كلينتون حول قضايا التعديل الأول » 42-4.م,1397 , 30 طعنها/! بومأعدوةاا كعمأات )مم ببولر 
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الاتحاد الأوروبى/ البرلمان الأوروبى» الفصل ١؟,‏ هنا وهناك 


الاتحاد السوفيتى: ه19 + ع5 انا 2 اه 0 ل 0 00 م7١1‏ ؛ /لاغ١1‏ 2 
دولا ككاءلاكا غ:؟- م:؟ 


إدارة مكافحة المخدرات, 153 1575 , 55٠١ , 5٠١‏ -51؟5, هنا وهناك, القفصل !1؟ 
هنا وهناك 
إدارة الهجرة والجنسية: الفصل "» هنا وهناك 
أدولف هتلر: ١١‏ 
الإذاعة العامة الوطنية, ٠١‏ 
الأرجنتين, هه 487 ا 
الأردن: ١75‏ 
استرالياء ه؛؛ 5١195‏ 
إسرائيل: ١٠؟,‏ ه18 /ا15١:‏ هنا وهناك 
الاغتيال» الفصلان "او: هذا وهناك 
أفغانستان, غ-م, ؟لى, 9" لالآ, مول 5" 
الأكران, م3185 117؟ 


3657 


١5٠. ,171/ إكوادور,‎ 

اليرت جور: 1-/! 

ألانياء أ 959لا لال ا ع .ل 4ك 511 
الأمم المتحدة, 55 59 108ء الفصل ١؟, 5١5‏ 
أنجولا, /اغ١‏ 

أندونيسياء 31557 1١453141‏ -/120, الا١‏ 
أوتيس بايك, 5 ١87‏ 

أورجواىء: ؟ه- كام 1١8197‏ 

أوليفر نورث» ٠/ا,‏ 7119 

الإايدنء 195 

أير أميركا, 14؟ - 519 

إيران .لا ام 4 1175 .11 042" 

١4 إيطالياء‎ 

ايشلون, الفصل ,"١‏ هنا وهناك 

إيليوت ابرامزء ٠١‏ 

(ب) 
باكستان.:؟ - ه" 

البانياء 9؟1 , /اوا- 64آا 

بريطانيا العظمى, ال اي ين 

البرازيل 553,1١١‏ لما 1781-١"‏ , كلا 
البرتفال, 185 , 5/اا 

بلغارياء /ا١١‏ 
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بنماء ممحكه مكتىلا. أساا طاءغ ولحو وك غ/ا1 1ل ا الم 
بورتوريكوء 14 

البوسنة؛ /الء/ا/ا١1-م/ا١ا‏ 

دول نوت لتك 

١/١١١5 5:47 بوليفياء‎ 


بير 111-15.1585 
اليريهات الخضراء. ١1ه-؟ه‏ 


التيت: غ 

تجارب حكومة الولايات المتحدة على البشرء ؟-5: ١/8‏ 
تركياء ١16-1١55:194.159‏ 

تشاد. ١1١6١5-1م١ا‏ 

تونى بليرء ٠1‏ 

تيلفورد تايلور, ١/ا‏ 

تايلئد, 11-/1؟١ا‏ 


تيمور الشرقية, 45 ١810-١‏ 


جاك كوبيتشن: ١44‏ 
جامايكاء ١1/4,15/‏ 
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حامى شى: الا ه /اءكلا 

جان كريتيان»؟/ا 

الجزائر, /الا/؟١‏ 

"١1657 حريناداء‎ 

جزر البهاماء ٠١٠‏ 

جزر مارشال, /ا١4-1؟١‏ 

جلاديو(عملية جلاديو).. ١١‏ 

الجمهورية الدومينيكية,179١-.11/8:14‏ 

جنوب أفريقياء 5-لا, 7-111 ,١‏ 148 1453- 155., هنا وهناك, 9١6‏ -91؟ 
جواتيمالاء ؟'و. م كلا ااا ااا 0 
جو ويبء 16 


جورج بوش» 6غ ترتخاو محاولة اغتياله 
المزعومة, .//ا؟ 


جورج تينت: "١‏ 
جيرا لدفورد, اكع ١‏ 


الجيش الامريكى: استخدام الاسلحة البيواوجية والكيميائية فى الولايات المتحدة, 
1لا 


جيمى كارتر, مأو 3غ" 


خافيير سولاتاء ٠/7‏ 


32300 


(د) 


دان آرثر: ٠١‏ 

دان ميتريون. 07-05 

دانييل موينهان, /21 ١‏ 

دوافع الولايات المتحدة للتدخل, ؟١151,15-1-غ؟‏ 
دوايت ايزنهاور, ١7/8/1175‏ 

دوجلاس ماكارشرء ٠١‏ 

دوتالكب ريكارد: 5١5-/ا1١1؟‏ 

ديانا اورتيزء 6ه 

ديفيد لؤرتس 4ه 

دين راسكء ١١‏ 


راى كلين. /8 

روين كوك. ٠4‏ 

روبرت كنيدى: ١1/4‏ 

رويرت كوترود؛ ١١‏ 

قزرت اكقنار] اا 

توسباء انظ الاتساك السوميت 

روتالد ريجات: 15 1غ لامام خخ و14 م1 71113 
ريتشازد يمتوصر» + 

ريتشارد كلارك: 51/ 


3921 


زاثين " انظن الكوتغى 
زيجنيى بريجنسكى, 0-6: م 
(س) 
ا ل نك الاك لنشض 
السودان: 1-1551" 
سورباء 5.512 ؟ا 
سوريتام, ؟65١‏ 
سيشلء: ١١ .-١9‏ 
(ش) 
شارل ديجول: ١١/7‏ 
شارل كول. 17 
شركة نفط الخليج: ”/ا١‏ 
شى جيفارا؛ ؟ه.هة١‏ 
الشيشان: ١١1,51‏ 
شيلىء 25-11584585215 ١/١‏ 
(ص) 
الصومال؛: هم/١‏ 
الصين؛ 5١٠١:1551؟7-؟1؟]5‏ وغ" 
(ع) 


الهراق 3 ماتيا ام-3 ؟ _ ل ل ا 3 
ل ل 1 


3922 


١5١ غاناء‎ 


١1:7 -141174: 101 فرنساء‎ 

الفليتء 4؟155:1../١-الا١ا‏ 

فلسطين, /191/:1: هنا وهناك 

فيتنام» مى امام امام غم لامعو اكت ا مواوة ا 1" 
فيجىء: ه٠١١‏ 

فيرنون وولترنء ١١5‏ 

قيلنب تالبوت: ١44‏ 


كارلا ديل بونتى, 5/١-”/ا‏ 

كرواتياء 154ء/ال/ا١ا‏ 

كريبتى ايه جى: /1٠8-5/.؟‏ 

كاسبار واينبرجر» ٠٠١‏ 

كميودياء 47-.39,ه 111-119 

٠١5 كندا,‎ 

الكنفو/ زائيرء /101١8-1/؟١‏ 

كوياء 1/93:59 .لخ مخ ترم الك لداع اتام 
كوريا (الشمالية والجنوبية)؛ /4,11 ١01-16:,119/106-١١‏ 

١١5-1١71١17١ كويستاريكا,‎ 
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كولومدياء 75١-115:١1؟‏ 
كولين ياولء ال ل 0 شرف 
الكويت» ا ؟ .ل .كا 


كيفن كلوز, ٠١‏ 


القصف الأمريكىي: 10-557.90١‏ 
(ل( 
لاوس 11لا ارت خللو ا 
ليتان: ١٠15:5؟ ١/11‏ 
ا 
لورتس سومرنء 16 
لويس اريورء ؟/١-ه/ا‏ 
ري ل رن 
(م) 
مادلين اولبريت, لاوا 
مارلين فيتزووتر, 4: "5١11١‏ 
محاكمات نورميرجء ١/ا,/ا١١ا‏ 
المحكمة الجنائية الدولية, /الا 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السايقة, ا/ا-ل/الاءم.م 
المحكمة العالمية, ./9,5؟؟-.؟؟ 


مدرسة الأمريكتين, الفصلان لا و8 هنا وهناك 
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ل د 
المعيد الأترنك لتقمية الخمل الس ااا 
مكتب الأمن العام 53-50,07-07 
مكتب التحقيقات القيدرالى. 4:,157.؟01-1؟, الفصل ؟ هنا وهناك 
المكسيك, 1611 .انغ ؟لموئع؟ 
المنلكة الغريية السعودية: اه 
متغولياء ١11‏ 
منظمة الدول الامريكية, "١‏ 
مؤامرات: ١؟9-؟؟‏ 
المؤسسة الوطنية الكوبية الأمريكية, 1/7 
مرك ووفك كر ايا ام 
مايكل وايتزء 4-1 
(ن» 
الناتى كا مع الاك وااو ا توا 
النافتا, 1١5١‏ 
نورمان شوارتزكوف, /1:19,1142:1١‏ 
تويل فيلدء 5511195 
تيبال: ١/7‏ 
تيكاراجوا؛ ؟/1١‏ 
(و) 
وكالة الامن الوطنى, الفصل "١‏ هنا وهناك: "١١‏ 


395 


وكالة التنمية الدولية, 5ه-اه,10/7١‏ 


وكنالة الكححايزات الركدؤنة التسسصلسبول 316:41 هنا ومتاك: 
4 مسحوو 111 ١1/1١‏ -ه 185-١191]‏ هنا وهناك: ١510,5158-91-/110؟‏ 


ويسلى كلارك: 78,15 
ويليام كيسى» ل 


ويليام كلينتون, ااا ا مما كت اكلا ناما كا 2 ككأ ول 
نف رف 


ويليام كوهينء "١١‏ 
ويليام وستمورلند: ١لا‏ 
(ه) 
هيئة الاذاعة العامة؛ ١١‏ 
هيكتور جراماخي 41-4.:05/ 
هندوراسء 45:هه 7ب ١1‏ 11 71 
هنرى كيسنجر: 25:37:1٠‏ قموغ اناغ ١‏ 
هى شى منهء ١١0‏ 
هابيتى؛ اخ تاركو و اا و" 
(ى) 
اليابان؛ ١ 2115/1 7/4:15-1١‏ ؟ 
اليمن, ١6١‏ 
بوغوسلافياء علاءغ 64ت لاسا اا خا ا عا وغ 
اليونان, .٠1-5ه:5-149,1948‏ 111,11 
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الملشروع القومى للترجمة مششسروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى 2 ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصوا المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة , 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

“ - التراث المسروق 

6 - كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتجافات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسقة 
/ - مشعلى الحرائق 

١‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

-1١‏ مختارات 

٠١‏ - طريق الحرير 

١1١‏ - ديانة الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 
١٠‏ - الحركات الفنية 

١5‏ - أثيئة السوداء 

١٠‏ - مختارات 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو باتيكار 
انجا كارينتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 


- الشعر الفسائى فى أمريكا اللاتينية مختارات 


9 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


جورج سقيريس 
ج. ج. كراوثر 
صمد بهرتجى 


؟” - مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس 


؟ - تجلى الجميل 

4” - ظلال المستقبل 

0 - مثنوى 

اذ - دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 
- رسالة فى التسامح 
5 - الموت والوجيد ‏ . 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 


هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بائيكار 


١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوقاجيه - كلود كاين 


9” - الانقراض 


ديفيد روس 


+” - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية أ. ج. هويكنز 


4 - الرواية العربية 
0ع - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 
يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقي ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتحسم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن ال مودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطقى بدوى 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أبى سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحطوجى / عد الوهاب عاوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


7 - نظريات السرد الحديثة 
لال - واحة سيوة وموسيقاها 
5 - تقد الحداثة 

9 - الإغريق وإأحسد 

5٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
رض - عالم ماك 

41 - اللهب المزدوج 

4 - يعد عدة أصياف 

م؛ - التراث المقدور 


1؛ - عشرون قصيدة حب 

اذ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
28 - حضارة مصر الفرعونية 

9 - الإسلام في البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسباو أمريكية 
؟9 - العلاج النفسى التدعيمى 


؟ه - الدراما والتعليم 

8ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
7ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

4 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإفسان 

- لذة التّمى 

1" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - يرترائد راسل (سيرة حياة) 


6" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
3 - العالم الإسلامى قى أوإئل القرن العشوين 


٠ل‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


ه ءات . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن .ج . 


1.ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكو غررسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أتطوتيى جالا 

فرنانكو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى قو 


: حيأة جاسم محمد 

جما عبد الرطيم 

: أتور مغيث 

: منيرة كروان 

امس عه إبراهي 

: عاطف أحمد / إبراهيم قتحى / محمود ملجد 
: أحمد محمون 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 


ت : محمود السيد على 


6 


: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى المنلوب ويوسيف الأتطكى 
: محمد أيو العظأ 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: مخسن مصيلحى 

تنظ وساف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: النيد السيد سهيم 


ت : صبرى محمد عبد الغنى 


0 


0 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا مخفد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


؟7 - السياسى العجوز 
؟7 - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمعاليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسين الذاتية 
- جاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج " 
العولة : التخلرية الاجتماعية والثقلفة الكونية 
-- شعرية التاليف 

م - يوشكين عند «تافورة الدموع» 


3١‏ - الجماعات المتخيلة 
5م - مسرح ميجيل 
8م - مختارات 


4 - موسوعة الأدب والئقد 

و8 - متنصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

- تون والقلم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠٠‏ - وسم السيف (قصص) 

-1١‏ المسرح وإلتجريب بين التتريةالتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 
الإسيانوأمريكى المعاصر 

97 - محدثات العولة 

46 - الحب الأول والصحية 

0 - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

0 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

4 - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص المروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

- قبر أبن عريى يليه آياء 

4 - أويرا ماهوجنى 

٠٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأندلسى 

٠١١‏ - صورة القدائي في الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 


جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيميتوقا 
أندريه موروا 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكي 
ألكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 


بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باييخو 
قصَيْض مقتارة 

فرنان يرودل 

تماذج ومقالات 


ديقيد روينسون 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرتار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


نخبة 
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: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


ت : حسن بيومى 


ت : أحمد درويش 


ت : عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم محافد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر جلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى بوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

+ لصد زايد ومجمه مين القيق 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد فناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد أللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعي 

: أشرق الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

؛ رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عيد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شييل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدي 


8 - ثلاث نراسات عن الشعر الأثدلسى 
9 - جريب المداة 

- النساء فى العالم الثامى 

١‏ بالمرأة والجريمة 

١5‏ - الاحتجاج الهادئ 

1١‏ - راية التمرد 

١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان لاستتقع 
١٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مخطفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
6 - النهضة التسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠٠١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
171-الإميراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
6 - القجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

155 - فعل القراءة 

١1/‏ - إرهاب 

- الأدب المقارن 

- الرواية الاسبائية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٠‏ - ثقافة العولة 

3١9‏ - الخوف من المرايا 

- تشريح حضارة 

- المذتار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
6 - فلاحو الياشا 

١7‏ - مذكرات ضابط في الحملة الفرفسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يأرسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
5 - الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
147 - قضليا لتتظير قى البحث الاجتملعى 
غ5١‏ - صاحمة اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفتادولينا 
جون جراي 

سيدريك ثورب ديقى 
قولفائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باستيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلقين 


: محمود على مكى 

: قاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسأن 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: ذهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رئوقف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

.: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 


هم - موت أرتيميو كروث 
- الورقة الحمراء 
١607‏ - خطية الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
١65‏ - التظارية الشعرية عند إليوت وألوئيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


١‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


١‏ - غرام الفراعئة 

٠4‏ -- مدرسة قرانكفورت 

٠6‏ - الشعر الأمريكى ال معاصر 
٠6‏ - المدارس الجمالية الكبري 
١١/‏ - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ” » ج؟) 
- الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

7 - تاريخ الكنيسة 


- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 


14 - شاميوليون (حياة من نور) 
66 - حكايات الثعلب 


٠‏ العلاقات بين امتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


- فى عالم طاغور 


4 - دراسات قى الأدب والثقاقة 


8 - إبداعات أدبية 


- الطريق 
ااا - وضع سحل 


- معنى الجمال 
١‏ - صناعة الثقافة السوداء 


6 - التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


- أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر البونانى النيث 


- حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطق قضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت ثيرمو 
النظامى الكتوجى 
فرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سسيفا 
يشعياهى ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجى 
مختارات 

وأتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

نوم تيتتبرج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليش 


نَّ 


: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف اليمبى 
: عيد القفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: منيرة كروان 

: بشير السياعى 

: محمد محمد الخطايى 


: قاطمة عبد الله محمود 
: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
؛ صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: ثبيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمول أبو. غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرئى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبرافيم مثيف 

: محمل حمدى إيرافيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


8 - العنف والتبوءة 

١4‏ - جان كوكتى على شاشة السينما 
84 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

- أسقار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
1417 - الأرضة 

184 - موت الأدب 

- العمى واليصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

-- سياحتتامه إبراهيم بيك 
17 - عامل المنجم 

5 - مخّتارات من النقد الأنجلى - أمريكى 
56 - شتاء 46 

1 - المهلة الأخيرة 

917 - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى القلسقة 

7 - تاريخ النقد الأديى الحديث ج5ة 
3٠0‏ - الشعر والشاعرية 

٠١ 5‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

6 - الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
7 - ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
4 - السرد والمسرح 

٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزبان 
 -- ١6‏ مصرمتد قدوم ليون حتى رحيل عبد التاصبر 
١8‏ - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
١6‏ - سياحت نامه إيرافيم بيك ج؟ 
7 - جوائب أخرى من حياتهم 
١7‏ - مسرحيئان طليعيتان 

24> - رايولا 


فى .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من الثقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سفورزا 
رأمون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤاقين 
صمويل ييكيت 
خوليى كورتازان 


: دسوقى سعيد 
: عيد الوهاب علوب 
: إمام عبد الفتاح إمام 


ت : علاء منصور 


0 


: يدر ألديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد قرجاتى 
:تخطقى حجادى السسيذ 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

؛ محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفثاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمذ عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمذ مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يهسف عبد الفتاح قرج 
: محمود حمدى عبد القتى 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمودى سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على متوقفى 


- يبقايا اليوم 

”7 - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

؟؟”” - قرائز كافكا 

7 - العلم فى مجتمع حر 

+71 - دمار يوغسلافيا 

م” - حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
17 - المسرم الإسبانى فى القرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وطم اجتماع القن 
- مأزق البطل الوحيد 

3 - عن الذياب والفئران والبشر 
3 - الدرافيل 

ل - مابعد المعلومات 

786 - فكرة الاضمحلال 

- الإسلام قى السودان 

> - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
36» - الولاية 

107 - مصر أرض الوادى 

4 - العولة والتحرير 

- العريى قى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
- قى اتتظار اليرايرة 

47 - سبعة أتماط من الغموضى 
41 - تاريخ إسبائيا الإسلامية جا 
744 - الفليان 

ه86 - نساء مقاتلات 

5 - قصص مختازة. 

41 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

- لفة التمزق 

0 - علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
0" - رائدات الحركة الفسوية المصرية 
70 - تاريخ مصر القاطمية 

4” - الفلسقة 

م6 - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

يول فيرايتر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورائنس 
مويسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
قرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستينر 

أرثر هيرمان 

ج٠‏ سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلارافر - رايو 
كامى حافظ 

ك.م كويتز 

وليام. إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيميدوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفق 
ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

على يعنت طن 

؛ وفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تقادى 

: منى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
: السيد عيد الظافر عبد الله 


ت : طاهر محمد على البريرى 


: السيد عبد الظافر عند الله 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفي إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكون 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: بأسر. محمد بجأد الله وعربى مديوأى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبك العزينْ محمود 

: ايتسام عيد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عيد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصوى .| 
: على إبراهيم على منوفى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إماح عبد: الفتاح إمام 


05" - ديكارت 
017* - تاريخ الفلسفة الحديتة 
4 - القجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
716 - مدينة المعجزات 

5" - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
66" - روايات مترجمة 

51 - مدير المدرسة 

17" - فن الرواية 

14 - دنوان شمس تبريزى ج75 

- وسط الجزيرة العريية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج” 
١‏ - الحضارة القربية 

- الأديرة الأثرية قى مصر 
1/7 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأيسط 
64 - السيدة بريارا 

0 - ت, س. إليوت شاعرا وثاقد! وكاتيًا مسرحيًا 
- فئون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأنب الهندي الحديث وا معاصر 
1- الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
741 --. السهل يحترق 

64 - هرقل مجتوثًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - رحلة إبراهيم يك ج7 

1 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
م - الفن الروائى 

5 - ديوان منجوهري الدامفانى 
- علم اللغة والترجمة 

1 - المسرح الإسباتى فى القرن العمشرين ج١1‏ 
519" - المسرح الإسبانئ فى القركة العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نحبة 
جوردون مارشال 

زكي نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريقف 

وليم جيقور بالجريف 

توماس سى . باترسون 

س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 

فرائسيس ستونر سوندرز 

يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 

ألتوتى كينج 

ديفيد لودج 

أبي نجم أحمد بن قوص 

جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 

: إماح عيد الفتاح إمام 

: محمد أبى العطا عيد الرؤوف 


ت : على يوسف على 


: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنهم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 
: إيراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمساني 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمين عبد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حذا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عيد الظاهر 
: السيد عيد الظافر 


4 - مقدمة للأدب العريى 

4 - فن الشعر 

م - سلطان الأسطورة 

5 - مكيث 

41 - فن النحو بين اليوناتية والسوريانية 
- مأساة العبيد 

8 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
"٠6‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
1 - أسطورة برومثيوس مج؟ 
٠.‏ - فنجئشتين 

٠.‏ - بوذا 

- ماركس 

و.” - الجلد 

1 - الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ 
7 - الشعور 

4 - علم الوراثة 

- الذهن والمخ 

3٠‏ - يولج 

5 -- مقال فى المنهج الفلسفى 

- روح الشعب الأسود 

؟١”‏ - أمثال فلسطينية 

6 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العريى 
5 - محاكمة سقراط 

/اا” - يلا غد 

4" - الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
6 - صور دريدا 

53٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبائيا الإسلامية ج؟ 
71 - وهات تظر حديثة فى تأريخ الفن الغريى 
1" - فن الساتورا 

غ"” - اللعب بالنار 

ه” - عالم الآثار 

1" - المعرقة والمصلحة 

/ا” - مختارات شعرية مترجمة 
- يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالى 

جوزيف كامبل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس - يوسف الأقوانى 


أبى بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيوى مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينى 

ستيف جونز 

انجوس جيلاتى 

تأجى هيد 

كولتجوود 


جايتر ياسبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى يرى قنسال 

ديليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هيون 


: تخبة من المترجمين 
: وجاء ياقوت صالح 
: محمد مصطقى بدوى 
: ماجدة محمد أثور 


ت : هاشم أحمد فؤاد 


0 


ع6 


: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 


ت: إمام عبد الفتاج إمام 


: إمام عيد الفتاح إمام 
: صلاح عبد الصيور 

: تيل سعد 

: محموق محمد أحمد 

: ممدوح عبد المتعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد جسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسقد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدأً السباعي 
تكاميليا صيحى 


: نسيم مجلى 


ت : أشرف الصبا 


: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محف علاء الدين منصونر 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مقلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 


ت : كرستين يوسف 


6 


06 


: حسن صقر 
: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


.3 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
31 - عتدما جاء السردين 

- وطة شهر العسل وقصص أخرى 
757 - الإسلام فى يريطانيا 

5 - لقطات من المستقبل 

ه737 - عصير الشك 

- متون الأهرام 

917" > فلسقة الولاء 

78 - نظرات حائرة وققصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
"٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

4" - سلامان وأيسال 

4" - العالم اليرجوازى الزائل 
4 - الموت قى الشمس 

- الركض خلق الزمن 

5 تحر مضو 

7" - الصبية الطائشون 

44" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج١‏ 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
”6٠‏ - يانوراما الحياة السياحية 

- مبادئ المنطق 

05" - قصائد من كفافيس 

077 -- الفن الإسلامى فى الأتدلس (هندسية) 
4" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه - التيارات السياسية فى إيران 
61 - الميراث المى 

01" - متون هيرميس 

4" - أمثال الهوسا العامية 

5 - محاورات بارمنيدس 

٠‏ - أنثروبولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر ؛ التهديد والمجابهة 
717 - تلميذ باينيرج 

777 - حركات التحرر الأفريقى 

5 - حداثة شكسيير 

6 - سام باريس 

- نساء يركضن مع الذئاب 


أرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايذر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتى يلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتى 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليى بايون مالدونالد 
باسيليى بابون مالدوتالد 

ححت مرتضىي 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بثكولا 


6 


0 


6 


06 


| 


0 


6 


و 


6 


6 


د 


6 


1 


| 


6 


0 


0 


6 


1 


][ 


م 


0 


0 


6 


6 


6 


0 


0 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عياس 

: مصطفى فهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتنصارى 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 

: سعير عيد ريه 

: سمين عيد ريه 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتنصارى 

: نعيم عطية 

: على إيراهيم على متوقى 
: على إبراهيم على متوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: يدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 
#تطسلفن ماوق الشين 
: حبيب الشارونى 

ايلي الشتربيتى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسنٌ 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


نخية 


1 - القلم الجرىء 
4 - المصطلح السردى 
© - المرأة فى أدب تحب ممفويط فوزية العشماوى 

- القن والحياة قى مصير اإترمئنية كليرلا أويت 

المتس وف للكت قل الى الك ميو فجمد فؤاد كويريلى 
ا" - عاش الشياب وانغ مينغ 

+ - كيف تعد وسالة دكتوران ‏ أمبرتو إيكق ' 

- اليوم السادس أندريه شديد 


جيرالد يرنس 


7/6 - الخلود ميلان كونديرا 

01 - الغضب وأحلام السنين ‏ تخبة 

- تاريخ الاري فى إيرإن بع على أصقر حكمت 

- المسافر محمد إقبال 

- ملك فى الحديقة ستيل باث 

6 - حديث عن الخسبارة جونتر جراس 

- أساسيات اللغة ر.ل. تراسك 

- تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 


7 - هدية الحجاز 
4 - القصص التى بحكيها الأياذال سوزان إنجيل 

6 - مشترى العشق محمد على بهزادراد 
- دفاعا عن التاريخ الأدبى ال إ.ءي جانيت تود 


40 - أغنيات وسوناتات جون دن 
4 - مواعظ سبعدى الشيرارّى سعدى الشيرازى 


- من الأدب الباكستانى المعاصر نخبة 


6 - الأرشيفات والمدن الكبرى فخية 

1" - الحافلة الليلكية مايف بينشى 

99 - مقامات ور, سنائل أزولسيج فرناندى دى لاجرانخا 
+4" - فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
5 - القوى الأريع الأسياسية فى الكون بقل ديفين 


86 - آلام سياوش إسماعيل قصيح 

- الساقاك تقى نجارى راد 

41 - نيتشه لورانس جين 

4 - سارتر فيليب تودى 

- كامى ديقيد ميروفتس 

406 موق مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 1 


الك - الرياضيات 


0 - هوكنج 
5.1 -رية المطر وإملابس تصنع الزامى تقدقد شتورم 


ج ١‏ ب . ماك أيفوى 


6 


6 


كك 


0 


ع8 


ك 


4 


6 


ي 


4 


6 


0 


6 


6 


9 


0 


: نحبةه 


: البرّاق عبد الهادى رضا 
: عايد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عيد الحميد 


: على إيراهيم على مثوقى 
: حمادة إيرأهيم 

: خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف عيد الفتاح قرج 
: جمال عيد الرحمن 
شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادي 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفي عثمان 

: منى الدرويبى 

: عبد اللطيق عيد الحليم 


: اشم أحمد محمد 
: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
:إمام عيد الفتاح إمام 
:إمام عبد القتاح إمام 


ت :إمام عبد الفتاح إمام 


1 


: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المثعم 
: ممدوح عبد المتعم 
: عماد حسن بكر 


4 - تعويذة الحسى 


ه. - إيزاييل 
0 - المستعريون الإسيان فى القرن 15 
41 - الب الإسياتى للعلصر بقلام كتابه 


4 - معجم تاريخ مصر 

- انتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

- تاريخ إسيانيا الإسلامية ج؟ 
4١١‏ - أغنيات المتقفى 

6 - الجمهورية العالمية للآداب 
6 - صورة كوكب 

- مبادئ النقد الادبى والعلم والشعر 
١‏ - تاريخ النقد الأديى الحديث جه 
4 - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشماتية 
- العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
259 - رحلة لاستكشاق أفريقيا جا 
*'؟ - إسراءات الرجل الطيف 

5 - لوائح الحق ولوامع العشق 
0 - من طاووس حتى فرح 

"55 - الخقاقيش وقصص أخرى من أفغانستان 
221 - يانديراس الطاغية 


4 - الخزانة الخفية 
9 - هيجل ' 

- كائط 

1 - قوكق 

45 - مأكياقلى 
؟ - جويس 

4 - الرمانسية 


ه”؟ - توجهات ما بعد الحدائة 
١ك“‏ - تاريخ القلسفة (مج١)‏ 

7 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
8 - بطلات وضحايا 

- موت المرايى 

6٠‏ - قواعد اللهجات العربية 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جينيقر أكرمان 
ليفى بروفتسال 
نأظم حكمت 
ياسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون ماريى 

فولتير 

روى متحدة 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كرون 
كرستوفر وإنت وأندزجى كليموقسكى 
كريس هيروكس وزوران جقتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل قلنت , 
دوتكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء ألدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرستن يروستاد 


1 


: نخبة 


: حمادة إيراهيم 
: جمال أحمد عيد الرحمن 
: طلعت شافين 
: عنان الشهاوى 
: إلهامى عمارة 
: الزواوى يغورة 


: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 

: مصطقى بدبوى 

: مجافد عيد المذعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: تسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عبد ألله عيد الرازق إبراهيم 
: فحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصون وعبد الحفيظ يعقوبي 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إهام عبد القتاح إمام 

: إهام عيد الفتاح إمام 

: حمدى الجابرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحقناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 


ح- رب الأشياء الصغيرة 
7 - حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 


5٠‏ - اللفة العربية 

- أمريكا اللاتيثية : الثقافات القديمة 
ه؛؛ - حول وزن الشعر 

7 - التحالف الأسود 

58 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 


- الحركة النسائية 

٠ه‏ - ما بعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

- لينين والثورة الروسية 

4017 - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
وغ - حُمسون عاما من السينما الفرفسية 
مه؛ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
5غ - لا تنسنى 

017 - النساء قى الفكر السياسي الغريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
- تحو مفهوم لاقتصباديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

05 - لكان 

2 - طه حسين من الأزفر إلى السرريون 
05 - الدولة المارقة 


أروندهاتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نترستيغ 

لاوريت سيجورته 

يرويز تاتل خاتلرى 

الكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير 
ج. ب. ماك ايفوى 

ديلان ايقانز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوقيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزبورن / بورن فان لون 
ريتشارد إيجناتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنق 

ريئيه بريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليى كارو باروحًا 

توم تيتتبرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عيد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 


0 


6 


: ماهر جويجاتى 
: محمد الشرقاوى 
: صالح علماني 


: محمل محمك يونس 


ت : أحمد محمود 


ت : ممدوح عيد المتعم 

ت : ممدوح عيد المثعم 

ت : جمال الجزيرى 

ت : جمال الجزيرى 

ت : إمام عبد الفتاح إمام 
ت : محى الدين مزيد 


: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 


: محمود سيد أحمد 


ت : هويدا عزت محمد 


: إهام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 
: جلال الينا 


ت : إمام عبد الفتاح إمام 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد المادق محمودى 
: كمال السيد 


طبع بالهيئة العامة لشئون.المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 15.54 / ١0.7‏ 


51 


1 


4 


1 
2 ب اوم د 0-0 0 


أ سيكفي: ع فس ب رز 


كي - تت 1 111123 


قوال سبعين عام أقنئعت الولايات : 
' المتحدة جزءا كبيرا من العالم بن هناك ع 4 

مؤامرة دولية تتربص بها ؛ مؤامرة شيوعية عر 
دولية؛ تسعى على أقل تمديير للستطرة 
على الكوكب برمتة ؛ لأغتراض ليس لهل 
فيم تحمق الخلاص الاجتماعى, وجملات 
العالم يعتقد ايه يحجتاج إلى الولايات 
المتحدة بطريقة ما لإنقاذه من غياهب”* 
الظلمة الشيوعية؛ وطفقت وا" ل 


تقول : «اشتروا أسلجتنا قحلت “أتر 


ويليام بلوم . 


الدولة المارقة خم ' 
ذليل إلى الدولة العظمى الوحيد ي الغالم ّ ١‏ 


- 


حق 51 عترا ص على طلمادة 


0 7 17 


